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قوله تعالی : ن بطع ll‏ ومن کول قا اساك 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا إعذار من الله إلى خلقه في نبيه محمد بء يقول الله 
تعالى ذكره لهم : من يطع منكم أيها الناس محمدًاء فقد أطاعني بطاعته إياه» 
فاسمعوا قوله» وأطیعوا آمره» فإنه مهما يأمرکم به من شيء فمن آمري يأمرکم» وما 
نهاكم عنه من شيء فمن نهيي» فلا يقولن أحدكم : إنما محمد بشر مثلناء يريد أن 
يتفضل علینا» ثم قال -جل ثناؤه- لنبيه : ومن تولى عن طاعتك يا محمد» فأعرض 
عنه» فإنا لم نرسلك عليهم حفيظًا؛ يعني : حافظًا لما يعملون محاسبًاء بل إنما 
أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم» وكفى بنا حافظين لأعمالهم» ولهم عليها 
محاسبين» ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد» . 

قال الرازي: «والمعنى : أن من أطاع الرسول لكونه رسول مبلَعًا إلى الخلق 
احكام الله فهو في الحقيقة ما أطاع إلا اللّه» وذلك في الحقيقة لا يكون | إلا بتوفيق 
اللّه» ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا ؛ فإن من أعماء الله عن الرشدء وأضله 
عن الطريق» فإن أحدًا من الخلق لا يقدر على إرشاده" . 

قال محمد رشيد رضا : «فالآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته ؛ لأنه 
رب الناس وإلههم وملكهم»› وهم عبيده المغمورون بنعمه» وأن رسله إنما تجب 
طاعتهم فیما يبلغونه عنه من حیث إنهم رسلهء لا لذاتهم» . 
(۱) جامع البیان /٥(‏ ۱۷۷). 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۹۹/۱۰). (۳) تفسیر المنار .)۲۷۷-۲۷٣/۵(‏ 


ال ی س و ا 


ع کے 2 ع ےھ 
قوله تعالى : ¥ ويفولۈت کا عه فد روان منك بیت 1 
تیم عو ایی تقول وا گب ما وده“ 


٭ غريب الآية: 
برزوا: خرجوا. 
بيّت: من التبييت» وهو تدبير الأمر ليلا» وأكثر ما يكون فى المكر. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «وقوله : «وَبثولوت طاعَةٌ يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم 
يبظهرون الموافقة والطاعة إا رئا ون جنوك آي : خرجوا وتواروا عنك بيت 
اة م ع اى مو4 أي : استسروا لبا فيما بينهم بغير ما أظهروه» فقال 
تعالی : واه يَكَنْبٌ ما ببَيَُونَ أي : یعلمه ویکتبه علیهم بما یأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد» يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد 
أنه تعالی أخبر بأنه عالم بما یضمرونه ویسرونه فیما بینهم» وما یتفقون عليه ليلا من 
مخالفة الرسول وعصيانهء» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم 
على ذلك کما قال تعالی : «وبقولوت ءامتا باه ویالرسول عتا الآية»" . 

قال السعدي : «ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطنًا» في الحضرة 
والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام» فإذا خلا بنفسه أو أبناء 
جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها؛ فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدةء 
وقد أشبه من قال الله فيهم : #إويمولوىت طاعَةً أي : يظهرون الطاعة إذا كانوا 
عندك قدا برزوا م ِن ند3( آي : خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت 
طابقة و : بيّتوا ودبّروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي 
(1) النساء: الآية .)۸١(‏ () النور: الآية .)٤۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۲۰-۳۱۹). 


س لالآیة (۸۱) )۷ )ہے 


رر ص ہےر ہے ور 
٤‏ 


قوله : بيت طايِقّة مهم ع ازى تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير 
الطاعة؛ لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعَدهم على 
ما فعلوا فقال : وال يحب ما ينون أي : يحفظه عليهم » وسيجازيهم عليه أتمّ 
الجزاء» ففيه وعيد لهم» . 


HF HF ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)١١١‏ 


ا د سورة النساء سے 


قول تعالی : اعرش عنم وکوکل عل آلو وگن با رکید @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لمحمد ية : فأعرض يا محمد عن هؤلاء 
المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم : أمرك طاعة» فإذا برزوا من عندك خالفوا 
ما أمرتهم به» وغيّروه إلى ما نهيتهم عنه» وخلهم وما هم عليه من الضلالة» وارض 
لهم بي منتقمًا منهم» وتوكل أنت يا محمد على الله» يقول : وفؤض أنت أمرك إلى 
الله» وثق به في أمورك› وولّها إياهء « وگنن باه وکیا يقول : وكفاك باللّه؛ أي : 
وحسبك بالله وکیا ؛ آي : فيما يأمرك» ووليًا لهاء ودافعًا عنك وناصرًا» . 

قال ابن كثير: «وقوله: $ َأَرض َنَم أي : اصفح عنهم واحلم عليه 
ولا تکشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أیضا وکوک عَلّ کل على لله 
کف اله وكيا أي : كفى به وليّا وناصرًا ومعيتا لمن توكل عليه وناب إليه» . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)۱۷۹/٥(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۲١‏ 


سے الاآیة(۸۷) (u:‏ 


FAG lll 24 »‏ 2 ر a‏ 24 
قوله تعالی : افلا دروت اران ولو کان من عند عر أله لوَجدوا فيد 
خسنا کنبا © 4 


٭ غريب الآية: 
يتدبرون: يقال : تدبرت الشيء: فكرت في عاقبته . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الرازي : «اعلم آنه تعالی لما حکی عن المنافقین آنواع مکرهم وکیدهم› 
وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقًا في اذعاء الرسالة صادقًا فيه ؛ 
بل کانوا یعتقدون أنه مفتر متخرص» فلا جرم آمرهم الله تعالی بأن بنظروا ویتفکروا 
في الدلائل الدالة على صحة نبوته» فقال : افا يدرو الان ور گان من عند عر 
آلو دوا یه حًا یا » فاحتج تعالی بالقرآن على صحة نبوته)' . 

قال ابن کشیر : «یقول تعالی آمرًّا عباده بتدبر القرآن» وناهيًا لهم عن الإعراض 
عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبرًا لهم آنه لا اختلاف فيه 
ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من 
حق. ولهذا قال تعالی : اف يدرو الان ثم قال : وو کان من عند عر آل 
أي : لو كان مفتعلا مختلقًا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في 
بواطنهم- جوأ فيه حًا ثيا أي : اضطرابًا وتضادًا كثيرًّا؛ أي: وهذا 
سالم من الاختلاف» فهو من عند اللّه. كما قال تعالى مخبرًا عن الراسخين في 
العلم حیث قالوا : اما پو گل يِن عند ديا 4 آي : محكمه ومتشابهه حق» فلهذا 
ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى 
المتشابه فغووا . ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين»" . 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۰/ .)۲٠٣۳-۲۰۲‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۷). (۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۲۰). 


ا سورة النساء سے 


قال السعدي : «يأمر تعالى بتدبر كتابه » وهو التأمل في معانيه » وتحديق الفكر فيه » 
وفي مبادثه وعواقبه» ولوازم ذلك . فإن في تدبر كتاب الله مفتاحًا للعلوم والمعارف» 
وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم . وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
شجرته . فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال؛ وماينزهعنه من 
سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه» وصفة أهلهاء ومالهم عندالقدوم 
عليه » ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب . وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد 
علمَّا وعملا وبصيرة. ولذلك أمر الله بذلك» وحث عليه»ء وأخبر أنه هو المقصود 
بڑنزال القرآن؛ كما قال تعالى : فكت أرلته ك مسر یکبرا ایوہ بكر أا 
الا“ وقال تعالی : ألا درون ألمَرَمات آم عل فوب أقَتَالها ي" . 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : آنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين» والعلم بأنه 
كلام الله ؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضًا» ويوافق بعضه بعضًا . فترى الحكم والقصة 
والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع »› كلها متوافقة متصادقة » لا ينقض بعضها 
بعضصًا. فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. 
فلذلك قال تعالی : ور 66 ِن عند َر ل دوا وید ًا صَبا آي : فلما 
کان من عند اللّه» لم یکن فيه اختلاف أصاه” . 

قال محمد رشید رضا : ««أفلا يتدرو لمان التدبر هو النظر في أدبار الأمور 
وعواقبهاء وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليهاء 
وعاقبة العامل به والمخالف لهء والمعنى: جهل هؤلاء حقيقة الرسالة» وكنه هذه 
الهدايةء أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل على حقيقتهاء وعاقبة المؤمنين بها 
والجاحدين لهاء فيعرفوا أنه الحق من ربهم» وأن ما أنذر به الكافرين والمنافقين 
واقع بهم ؛ لأنه كما صدق فيما أخبر به عما يبيتون في أنفسهم» وما ينون عليه 
صدورهم» ويطوون عليه سرائرهم » يصدق كذلك فیما یخبر به من سوء مصیرهم »› 
وكون العاقبة للمتقين الصادقين » والخزي والسوء على الكافرين والمنافقين ؛ بل لو 
(1) ص: الاية (۲۹). (۲) محمد: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)١١۳-١١۲‏ 


سے اة ہہ( 


تدبروه حق التدبر لعلموا أنه يهدي إلى الحق» ويأمر بالخير والرشد» وأن عاقبة ذلك 
لا تكون إلا الفوز والفلاح» والصلاح والإصلاح» فإذا كانوا -لاستحواذ الباطل 
والغي عليهم- لا يدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتهاء أفلم يئن لهم أن يدركوا 
من خصائصه ومزایاه أنه لا یمکن أن یکون إلا من عند الله؟ 

ووو کن من عند عبر اله مدا فيه اَخَعًا يراڳ أي : لو کان من عند محمد بن 
عبد الله القرشي» لا من عند الله الذي أرسله به» لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ لعدم 
استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمشل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته 
كما هي» لا يختلف» ولا يتفاوت في شيء منها» لا في حکايته عن الماضي الذي 
لم يشاهده محمد ل ولم يقف على تاريخه» ولا في إخباره عن الآتي في مسائل 
كثيرة وقعت كما آنباً بهاء ولا في بيانه لخفايا الحاضر» حتى حديث الأنفس 
ومخبآت الضمائر ؛ كبيان ما تبيت هذه الطائفة مخالمًا لما تقول للرسول ء أو ما 
يقوله لها فتقبله في حضرته . 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد» وقواعد 
الشرائع» وفلسفة الآداب والأخلاق» وسياسة الشعوب والأقوام» مع اتفاق جميع 
الأصول» وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع . 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول وألوان 
العبر في آنواع المخلوقات. في الأرض والسموات» وفيها الكلام على الخلق 
والتکوین» ووصف الکائنات بانواعها؛ کالکواکب وبروجها ونظامهاء والریاح 
والبحار والنبات والحيوان والجمادء وما فيها من الحكم والآيات. وكلامه في 
ذلك کله يؤید بعضه بعضًاء لا شية فیه» ولا اختلاف بین معانيه . 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان سنن الاجتماع»› 
ونواميس العمران» وطبائع الملل والأقوامء وإيراد الشواهد وضروب الأمثالء 
وتكرار القصة الواحدة» بالعبارات البليغة المتشابهة؛ تنويعًا للعبرةء وتلويتًا 
للموعظةء مع تجاوب ذلك كله على الحق» وتواطنه على الصدق» وبراءته من 
الاختلاف والتناقض ٠‏ وتعاليه على الثفاوت والتباين . 

وفوق ذلك كله ما فيه من العلم الإلهي» والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرةء 


و ڪڪ سورة النساء سے 


وما فيها من الحساب على الأعمالء والجزاء الوفاق؛ وكون ذلك كله موافقًا لفطرة 
الإنسان» وجاريًا على سنة الله تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح» 
فالاتفاق والالتئام بين الآيات الكثيرة في هذا الباب» هو غاية الغايات عند من أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب . 

كان هذا القرآن ينزل منجمًا بحسب الوقائع والأحوال» فيأمر النبي بي عند 
نزول الآية أو الطائفة من الآيات أن توضع في محلها من سورة كذا وهو لا يقرأ في 
الصحف ما كتب أولا ولا ما كتب آخرًا؛ وإنما يحفظه حفظًا . ولم تجر العادة بأن 
الذي يأتي من عند نفسه بالكلام الكثير في المناسبات والوقائع المختلفة يتذكر عند 
كل قول جميع ما سبق له في السنين الخالية» ويستحضره» ليجعل الاآّخر موافقًا 
للأول. 

وإذا تذكرت أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحرب وشدة الكرب» وبعضها 
كان ينزل عند الخصام» وتنازع الأفراد أو الأقوام» جزمت بأن من المحال عادة أن 
يتذكر الإنسان في هذه الأحوال جميع ما كان قاله من قبل ليأتي بكلام يتفق معه 
ولا يختلف . 

وكان إذا تلا عليهم الآيات يحفظونها عنه في صدورهم» ويكتبونها في 
صحفهم » فلم يكن ثم مجال للتنقيح والتحرير لو فرض . 

وإن تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب» وتكر القرون والأجيال» وتتسع 
دوائر العلوم والمعارف» وتتغير أحوال العمران» ولا تنقض كلمة من كلمات 
القرآنء لا في أحكام الشرع» ولا في أحوال الناس وشؤون الكون» ولا في غير 
ذلك من فنون القول»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن ضرب القرآن بحضه ببعض 


* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله لإ على أصحابه 
وهم يختصمون في القدر . فكأنما يفقاً في وجهه حَبّ الرمان من الغضب . فقال: 
ا تم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض . بهذا هلكت الأمم قبلكم . 


(1) تفسیر المنار /٥(‏ ۲۸۹-۲۸۷) . 


سے ال۷ س( 


قال : فقال عبد الله بن عمرو : ما غبطتٌ نفسي بمجلس تخلّفت فيه عن رسول الله 6ل 
ما غبطتٌ نفسي بذلك المجلس وتخْلفي عنه" . 

× غريب الحديث: 

القدر : وهو عبارة عما قضاء الله وحكم به من الأمور. 

يفقا : الفقء : البخص . 

*٭ فوائد الحديث: 

E GT 

¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۱۷۸)ء وابن ماجه (۱/ ۳۳/ )A6‏ . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 


ر کے سورة الئساء کڪ 


من أو اَلْخَوف داعو به ولو 
ي م مص ر د 1 < سے ے r‏ ت . 
ردوه إل السو أو TT‏ ا ي 


وولا فصل الله عَلیک وَرََنُم َعَم أَلكَيَطْنَ إلا يلد © 4 


أذاعوا به :1 ي : أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . 
يستنبطونه نه: أي : : يستخر جونه › يقال : استنبطت الماء من الأرض وأنبطته ؛ أي 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعًا آخر من 
الأعمال الفاسدةء وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر 
من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه وأفشوه» وكان ذلك سبب الضرر من 
وجوه 

الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير . 

والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة» فإذا لم 
توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول ي ؛ لأن 
المنافقين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول» وإن كان ذلك في جانب 
الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين» ووقعوا عنده في الحيرة 
والاضطراب» فكانت تلك الإرجافات سببًا للفتنة من هذا الوجه. 

الوجه الثالث: وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام» وذلك سبب لظهور الأسرار» وذلك مما لا يوافق مصلحة 
المدينة . 

الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار» وكان كل 


تت الأية (۸۳) 


واحدمن الفريقين في إعداد آلات الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان أمتًا لأحد 
الفريقين كان خوفا للفريق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر 
وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار» 
فأخذوا في التحصن من المسلمين» وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم» وإن وقع 
خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك» وزادوا فيه وألقوا الرعب في قلوب الضعفة 
والمساكين» فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل 
الوجوه» ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهيرء ومنعهم منه»'. 

قال السعدي : «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي 
لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامةء ما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم» أن يتثبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم 
والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها . 

فإن رآوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحررًا من أعدائهم» 
فعلوا ذلك . وإن رأوا ما فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته»› 

يذيعوه. ولهذا قال: لملم الذي نطوم مم أي : يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبيةء وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور» ينبغي 
الصواب وأحرى للسلامة من الخطأً . 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام» والنظر فيه› هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان» أم لا فيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالی : ولول فصل آله عَم وَرَحمَمٌ أي : في توفيقکم» وتاديبکم» 
وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاعتم أَلكَيَطنَ إل فليا ؛ لأن الإنسان بطبعه 
ظالم جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ | إلى ربه واعتصم به» واجتهد في 
ذلك» لطف به ربه» ووفقه لکل خیر› وعصمه من الشيطان الرجيم»" . 


(۱) مفاتیح الغیب .)٠٠٠/٠۰(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١١٤-١١۳/۲(‏ 


)ت ص ص سورة النساء سے 
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قال محمد رشید رضا: «يډولو ردوه إل الرسول ولت اولي لامر م مهم رد 
صرفه وإرجاعه وإعادته . وفي الرد هنا وفي قوله السابق : کن َعَم في سیو ردو إل 
أو سول“ معنى التفويض ؛ أي : ولو أرجعوا ذلك الأمر العام الذي خاضوا 
فيه» وأذاعوا به» وفوضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أي : أهل الرأي 
والمعرفة بمشله من الأمور العامةء والقدرة على الفصل فيهاء وهم أهل الحل 
e‏ بهم الأمة في سياستها وإدارة أمورهاء «لعلمة اين يستنيطوتة 
ie‏ آي : لعلم ذلك الأمر الذين يستخرجونه ويظهرون مخبأه منهم . 

الاستنباط : استخراج ما كان مستترًا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب 
-كما قال ابن جرير-؛ وأصله : استخراج النبط من البئر» وهو الماء أول ما يخرج . 

وفي المستنبطين وجهان: أحدهما : أنهم الرسول وبعض أولي الأمر ؛ فالمعنى : 
لو أن أولئك المذيعين روا ذلك الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمرء لكان علمه حاصلا 
عنده وعند بعض أولي الأمر» وهم الذين يستنبطون مثله» ويستخرجون خفاياه بدقة 
RA Es‏ وإنما 
يدرك غوره بعضهم ؛ لأن لكل طائفة منهم استعدادًا للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة 
بسياسة الأمة وإدارتها دون بعض ؛ فهذا يرجح رأيه في المسائل الحربية» وهذا يرجح 
رأيه في المسائل المالية» وهذا يرجح رأيه في المسائل القضائية؛ وكل المسائل 
تکون شورى بينهم . فإذا كان مثل هذا لا يستنبطه إلا بعض أولي الأمر دون بعض› 
فكيف يصح أن يجعل شرعًا بين العامة يذيعون به؟! 

والوجه الثاني : أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم ؛ أي : لو روا ذلك الأمر إليهم» وطلبوا العلم به من ناحيتهمء 
لعلمه من يقدر أن يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منهم ؛ فإن الرسول 
وأولي الأمر هم العارفون بهء وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر أن يستنبط من 
معرفتهم ما يحب أن يعرف ؛ بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض . 

والمختار : الوجه الأول؛ فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر في زمنه ب وإليهم دون غيرهم من بعده؛ لأن جميع المصالح العامة 


(1) النساء: الآية (04). 


سس الآية (۸۳) سے ED‏ کک 


توكل إليهم» ومن أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيئًا يستنبطه منهم فليقف عنده» 
ولا یتعده؛ فن مثل هڌا من حقهم › والناس فيه تبع لهم › ولذلك وجبت فيه طاعتهم . 

لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمينء ولا خدشا لحريته واستقلالهء 
ولا نيلا من عزة نفسه» فحسبه أنه حر مستقل في خويصة نفسه»ء لم يكلف أن يقلد 
أحدًا في عقيدته ولا في عبادته» ولا غير ذلك من شؤونه الخاصة به» وليس من 
الحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الأمة 
ومصالحهاء وأن يفتات عليها في أمورها العامة؛ وإنما الحكمة والعدل في أن 
تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالأفراد في خاصة أنفسهم› 
فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد» المعبر 
عنهم في كتاب الله ب(أولي الأمر)؛ لأن تصرفهم وقد وثقت بهم الأمة هو عين 
تصرفها» وذلك منتهی ما یمکن أن تکون به سلطتها من نفسها» . 

قلت : هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة ومن علامات نبوة نبينا محمد كلل 
وفهم سلفنا له الفهم الصحيح يجعلنا نستفيد العبرة» ونأخذ حذرنا في کل زمان 
ومكان؛ فإن جماعة من المنافقين -كيف كان مستواهم العلمي والعقدي 
والاجتماعي- - يمتهنون مهنة الفتن وإلقاء الأخبار الكاذبة المتسرعة في الأمةء 
ويظهرون للناس أنهم ينصرون دين الله وهم في واقعهم يهدمون بمعاول لا نهاية 
لهاء ويضربون بصواريخ يستهدفون بها كل مواقع الدعوة» ولاسيما إذا كانت 
الدعوة دعوة حق وتنتفع الأمة بهاء فعصابات هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة»› 
وأصحابها يلبسون لها ويتقنعون بكثير من الأقنعة» ويتلونون بكثير من الألوان» ومن 
تتبع في الوقت الحاضر جرائدهم وقنواتهم تجد همهم الواحد هو فت عضد الإسلام 
وكسره والقضاء عليه ما أمكن» وأحيانًا تتلبس بعض الفئات المغرضة وتنسب نفسها 
أخلاقية» وسرقات مالية» وخصومات شخصية» ومع الأسف شاهدنا عصابة في 
الوقت الحاضر يرأسهم دكتور كانت له سابقة إخوانية» وزعم أنه أصبح المدافع عن 
السنة والسلفية» وهذه العصابات تفد إليه من كل مكان» فكل من له غرض في الفتنة 
وإثارتها اتصل به بوسائله الخاصة أو زاره إن أمكن ذلك» وهذا الدكتور أفسد 


(۱) تفسیر المنار (۰/ .)۳٠١-۲۹۹‏ 


ر پد سورة النساء د 


الدعوة» وكسر شوكتها في كثير من البلدان والأقاليم» وما يزال حتى الآن يحمل 
ألويتهاء ويغرس بذورهاء فعليه من الله ما يستحق» وجزاه بما هو له أهل ؛ فإن 
الناس لا يملكون له إلا الدعاء عليه؛ فإن فساده أكثر من فساد الطوائف المعروفة 
بالضلال ؛ كفساد أحمد بن أبي دؤاد مع الإمام أحمد وبشر المريسي» وغيرهم من 
أئمة الضلال . 

فليحذر المسلمون وأهل السنة هؤلاء الأقزام» ولاسيما بلاد أوربا وبلاد الغرب 
عمومًا ؛ فإنهم حجر عثرة في الدعوة في كل مكان بعنوان تصفية المنهج» والتحذير 
من فلان وفلان! حتى بلغني أن تحذيرهم بما كتبوه ونشروه بلغ أكثر من أربعمائة 
داعية! كل داعية يصفونه بالكذب والبهتان والافتراء والإفك» وكل ما يمليه عليه 
إبليس أبو مرة» فإن له عصابة استمالها» ووافق شن طبقةء فهم على منهاجه» ومن 
عصاباته» ولكن الله لهم بالمرصاد؛ فهم أهل الإفك والبهتانء الصادون عن السنة 
والقرآن . 

وأنواع هذه العصابة كثيرون في كل إقليم وفي كل زمان. وصدق الله العظيم إذ 
كشف لنا حقيقتهم في هذه الآية» فلو رجعت هذه العصابات إلى العلماء الأجلاء 
والعقلاء؛ لوجدت الهدى والحل»ء ولكن ليس لهم الغرض في هذا الموضوع› 
ولكن همهم هو إحياء الفتن › فنرجو الله أن يشتت شملهم» ون يرينا فيهم عجائب 
سننه في أمثال هؤلاء المرجفين المنافقين . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


والنهي عن ترويج الإشاعة 
عن أبي هريرة ڪل قال : قال رسول الله ل : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث 
( 
بکل ما سمع» 
٭ فوائد الحديث: 


قال النووي : «وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب» ففيها الزجر عن 


(۱) أخرجه: مسلم في المقدمة (۱/ .)٥ /٠١‏ وآبو داود )٤۹۹۲ /۲۱۱-۲۹۰ /٥(‏ من طريق حقص بن عاصم عن 
آبي هريرة . 


کے الآية (۸۳) 


التحديث بكل ما سمع الإإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب› فإذا حدث 
بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن 
الد ار جارف اي ء بخلاف ما هو» ولا يشترط فيه التعمد» لكن التعمد شرط 
في کونه إثمّا» واللّه آعلہ». 

# عن عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله نساءه قال : دخلت المسجد 
قدا الناس بكرن بالخضى ويقر لون طلى وسول الله كل نا . .. وفي آخره: 
يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى» يقولون: طلق 
رسول الله اة نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : : نعم » إن شت فلم 
آزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه» وحتى كشر فضحك»› وکان من أحسن 
الناس ثغرّاء ثم نزل نبي الله لا ونزلتٌ» فنزلتٌ أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله 
ب كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلتٌ: يا رسول الله! إنما كنت في 
الغرفة تسعة وعشرين» قال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» فقمتٌ على باب 
المسجدء فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق رسول الله لا نساءه» ونزلت هذه الآية : 
EB‏ جاءَهَم م مر م لذن ا الخَون داعو پد HF‏ ردول ل سول وإ أؤلي لامر 
ا لن ا ب مته » فكنتٌ آنا استنبطت ذلك الأمرء وأنزل الله كك 
ا 

× غريب الحديث: 

ينكتون بالحصى : يضربون به الأرض» كفعل المهموم المفكر . 

تحسر الغضب : زال وانكشف . 

کشر : أي : آبدی آسنانه تبسمًا . 

أتشبث: أي : مستمسكًا بذلك الجذع . 
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(۱) شرح صحیح مسلم (۷۱/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۲/ ۱۱۰۸-۱۱۰۵/ )۱٤۷۹‏ من طريق سماك عن ابن عباس عن عمر به. 


E a‏ سورة النساء سے 


کت کے کے ص ای 


قو له تعالی ر ویز ن تیل ائ کن إ9 تنس عزن الب ی 
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٭ غريب الآية: 


حرّْض المؤمنين ؛ آي : حتهم وح حضهم . 
تنكيا ؛ أي : تعذيبًا عذابًا يمنع الغير من الذنب . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : : يعني بذلك -جل ثناۋە- : فقاتل في سبيل الله لا تكلف 
إلا نفسك» فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله ؛ يعني : في 
داي ر ووا وقاتلهم فيه بنفسك . فأما قوله : ولا كث ر 
سك فانه يعني : لا يكلفك الله فيا فرض عليك من جهاد عدو وغدوك› إلا ما 
حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه؛ أي: إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما 
eS a‏ 
کت یقول as‏ وا 
رسالتك عنك وعنهم ونكايتهم ؛ وقد بينا فيما مضى أن (عسى) من الله واجبة» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

وا سد بسا وَأَسَدٌ تكياد يقول : واللّه أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر 
به منهم فيك يا محمد» وفي أصحابك فلا تنكلنّ عن قتالهم » فإني راصدهم بالباآس 
والنكاية والتنكيل والعقوبة» لأوهن كيدهم» وأضعف بأسهم» وأعلي الحق 
علیهم»' . 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وحرّضِ أن لم يصرح هنا بالذي يحرض 


.)۱۸١ /٥( جامع البیان‎ )۱( 


س للآية )۸٤(‏ س( 


عليه المؤمنين» ما هو» وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو قوله: «حَرَضٍ 
آلمُؤمنيت عل ألفتال”“ وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية : ِفقَيِل في سيل 
ارڳ وقوله في آخرها : سی آله آن یکت باس لز كتروا اليه“ . 

قال الرازي: «دلت الآية على أنه ڳل كان أشجع الخلق» وأعرفهم بكيفية 
القتال؛ لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو بهل موصوف بهذه الصفات. ولقد 
اقتدی به آبو بكر طه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال اي اكا ومن علم 
أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله» سهل ذلك 
عله»" . 

قال محمد رشید رضا : « وال سد بسا وَأَسَدٌ تی5 آي : لا یخیفتکم آیها 
المؤمنون باس هؤلاء الكافرين وشدتهم» ولا تصدتكم عن طاعة الرسول والعمل 
بتحريضه مذعنين مختارين ؛ فإن الله تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسًا منهم» 
وأشد تنکیلًا لھم مما یحاولون آن ینکلوا بکم» ولکن سنته سبقت بأن تکون العاقبة 
لأهل الحق إذا اتقوا أسباب الخذلانء واتخذوا أسباب الدفاع مع الصبر والثبات» 
لا أنه ينصرهم وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سننه التي لا تبديل لها 
ولا تحويل» والتنكيل أن تعاقب المجرم بما يكون عبرة ونكالًا لغيره» يمنعه أن 
يجرم مثل إجرامه» وهو من النكول بمعنى الامتناع . 

ويؤخذ من الآية أن الله تعالى كلف نبيه ل أن يقاتل الكافرين الذين قاوموا 
دعوته بقوتهم وبأسهم وإن كان وحده» وهي تدل على :أنه أعطاه من الشجاعة ما لم 
يعط أحدًا من العالمين ؛ وسيرته بهل تدل على ذلك؛ فهو قد تصدى لمقاومة الناس 
كلهم بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلالء واقباع النور الذي أنزل معه» ولما 
قاتلوه قاتلهم» وقد انهزم أصحابه عنه مرة فبقي ثابتًا کكالجبل لا يتزلزل» وقد علم 
مما تقدم أن (الفاء) في قوله : «(فَقَليل) للتفريع بترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

وقيل : إنها جواب لشرط مقدر»ء وهو : إن أردت الفوز فقاتل . 

وكان الأقرب أن يقال: إن التقدير : وإذ كنت مبلعًا عن الله كق لا وكيد 
(1) الأنفال: الآية .)٠٠(‏ (۲) أضواء البیان .)۲٤۷-۲٤٦/۱(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۱۰/ .)۲۱١-۲۱۰‏ 


حرا ی سورة النساء تحت 


GS 
غلن طاعة الله تخا ذلك تح ا > لا إلزام سلطة ولا إجبار قوة. والتحريض‎ 
. الحث على الشيء بتزيينه وتسهيل الخطب فيه ؛ كما قال الراغب‎ 

ومعنى : لا مكلف إل مسك : لا تكلف أنت إلا أفعال نفسك دون أفعال 
الناس؛ فلا يضرلك إعراض الذين قالوا: وربا لر كبت عبتا ألْفتال4؟ والذين 
يقولون لك : طاعة» ويبيتون غير ذلك؛ فإن طاعتهم لك إنما تجب لأنك مبلغ عن 
اللّه» فهي طاعة الله ومن أطاع الله لا يضره عصيان من عصاه» . 


H #H # 


.)۷۷( النساء: الآية‎ )١( 
.)٠١-۳۰٤ /٥( تفسیر المنار‎ )۲( 


سے الآية (Ao)‏ 


.7 ِشْعَعٌ SS‏ ص < ٤و‏ ور رر 7ے 

قوله تعالی : ن E‏ 
a ES‏ اه 2 رة 2و رر رده Sa!‏ 

سنه یکن 1 نها وکن الله عل کل شیو مَقيئا 9 4 


× غريب الآية: 

يَشفَّعْ : أي : يزد عملا إلى عمل . وقيل : من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعًا 
له أو شفيعًا في فعل الخير أو الشر» فيقتدي به فصار کأنه شفع له . 

كفل : الكفل : النصيب» إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب» وإن 
كان قد استعمل الكفل في الخير. وأصله من كفل البعير» وهو كساء يدار حول 
سنامه ليُركب» سمي بذلك لأنه لم يعم ظهره كله» بل نصيبًا منه . ولغلبة استعماله 
في الشر واستعمال النصيب في الخير غاير بينهما في هذه الآية الكريمة إذأتى 
بالكفل مع السيئة» والنصيب مع الحسنة. 

قينا : أي : مقتدرًا» وحقيقته : القائم على الشيء يحفظه 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهًا : 

الأول: أن الله تعالى أمر الرسول ## بان يحرض الأمة على الجهادء والجهاد 
من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفةء فكان تحريض النبي -عليه الصلاة 
والسلام- للأمة على الجهاد تحريضًا منه لهم على الفعل الحسن والطاعة الحسنةء 
فبين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاء والغرض منه 
بيان أنه -عليه الصلاة والسلام- لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك 
التحريض أجرًا عظيمًا . 

الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد» ذكر أنهم لو لم يقبلوا أمره 
لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب» ثم بين في هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير» فكأنه تعالى قال للرسول -عليه 


کا ب سورة النساء کے 


الصلاة والسلام-: حرضهم على الجهاد» فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم 
عتاب لك وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم الثواب» فكان هذا ترغيبًا من 
الله لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد؛ والسبب في أنه -عليه 
الصلاة والسلام- كان يرجع إليه عند طاعتهم أجر عظيم» وما كان يرجع إليه من 
معصيتهم شيء من الوزرء هو أنه ## بذل الجهد في ترغيبهم في الطاعةء وما 
رغبهم ألبتة في المعصية» فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر» ولا يرجع إليه 
معصيتهم وزر . 

الثالث : يجوز أن يقال : إنه -عليه الصلاة والسلام- لما كان يرغبهم في القتال» 
ويبالغ في تحريضهم عليه› فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي بل في أن يأذن 
لبعضهم في التخلف عن الغزوء فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة» وبين ¿ أن الشفاعة 
نفا تخسن ذا كانت وسا إل [إفافة اة الله فاا ةا كانت وسل إل عة 
كانت محرمة منكرة . 

الرابع : يجوز أن يكون بعض المؤمنين راغبًا في الجهاد» إلا آنه لم يجد أهبة 
الجهادء فصار غيره من المؤمنين شفيعًا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد» 
فكانت هذه الشفاعة سعيًا في إقامة الطاعة»› فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة ؛ 
وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة الاتصال بما قبلها» . 

قال ابن کثیر : «أي: من سعی في آمر» فترتب عليه خیر» کان له نصیب من 
ذلك وون بقع سقعةٌ عة س ي اَم كفل ينه أي : يكون عليه وزر من ذلك 
الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته» . 

قال ابن جریر : «يعني بقوله -جل ثناؤه-: س ْم سَملعةٌ حَسة یکی لم تويب 
ا من ريا محمد شقا لور أضنا بك فيم في جوا عدوم وهام 
في سبيل الله» وهو الشفاعة الحسنة» > یک اَم تَيب تنبا » يقول : يکن له من 
شفاعته تلك نصيب» وهو الحظ من ثواب اللّه» وجزيل كرامته فوس يَف عه 

نة يقول : ومن يشفع وتر أهل الكفر باللّه على المؤمنين به» فيقاتلهم معهم» 
وذلك هو الشفاعة السيئة > يكن له كفل منهاء يعني بالكفل : النصيب والحظ من 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۰/ .)۲٠۳-۲۱۲‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)١۲٤‏ 


الوزر والإثم . .. وقد قيل: إنه عنى بقوله: ص ْف عة E E‏ 
ت . . الآية» شفاعة الناس بعضهم لبعض»› وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت 
فيما ذكرناء ثم عم بذلك کل شافع بخیر أو شر) . 

قال السعدي : وان آله ع کل َء و ميا أي : شاهدًا حفيظا» حسيبًا على 
هذه الأعمال»› فیجازي کل ما يستحقه)" . 

قال محمد رشيد رضا : «إن العلماء متفقون على أن شفاعة الناس بعضهم لبعض 
تدخل في عموم الآية» وأنها قسمان: حسنة وسيئة ؛ فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة 
ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم» أو جر منفعة إلى مستحق» ليس في جرها إليه ضرر 
ولا ضرار. والسيئة أن يشفع في إسقاط حد» أو هضم حق» أو إعطائه لغير 
مستحق» أو محاباة في عمل» بما يجر إلى الخلل والزللء والضابط العام أن 
الشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنه الشرع» والسيئة فيما كرهه أو حرمه. 

ومن العبرة في الآية أن نتذكر بها أن الحاكم العادل لا تنقع الشفاعة عنده 
إلا بإعلامه مالم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له» 
ولا يقبل الشفاعة لأجل إرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل» وينافي المصلحة 
العامة. وأما الحاكم المستبد الظالم » فهو الذي تروج عنده الشفاعات؛ لأنه يحابي 
أعوانه المقربین منه؛ لیکونوا شرکاء له في استبداده» فیشق بثباتهم على خدمته» 
وإخلاصهم له» وما الذئاب الضارية بأفتك في الغنم من فتك الشفاعات في إفساد 
الحكومات والدول؛ فإن الحكومة التي تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها 
على الشفاعة في كل ما يطلبون منهاء لا على الحق والعدل» فتضيع فيها الحقوق› 
ويحل الظلم محل العدل» ويسري ذلك من الدولة إلى الأمة» فيكون الفساد 
اا“ . 


.)۱۸١ /٥( جامع البيان‎ (0) 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۱١١/۲(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)۳٠۹/٥(‏ 


س و د 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الشفاعة لأصحاب الحاجات 


# عن أبى موسى عن النبى بء كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال : 
لفغو ا فلتؤجرواء وقش الله طلى لان رسولة ما شا : 

#عن ابن عباس أن مغيثًا كان عبدًا فقال : يا رسول الله! اشفع لي إليهاء فقال 
رسول الله هة : «يا بربرة! اتقي الله ؛ فإنه زوجك وأبو ولدك» فقلت : يا رسول الله ! 
أتأمرني بذلك؟ قال: «لاء إنما أنا شافع». فكآن دموعه تسيل على خده» فقال 
رسول الله ية للعباس : «ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن أبي جمرة : «ظاهر الحديث يدل على إعذاره ية لذوي الابتلايات»› 
وشفاعته لهم والكلام عليه من وجوه» منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت 
أيالته» والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة وردها؛ لعذريكون به» بخلاف 
الحكم فإنه ليس له فيه اختيار على أي حال» كان يؤخذ ذلك من قولها : «أتأمرني» 
فقال لها َة : «إنما أشفع» فلم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها لهء 
وبعلمها بشفقة بشفقة النبي ييل على الجميع على حد سواء . وفيه إشارة إلى أن الشافع 
بنفس الشفاعة يحصل له الأجرء وليس من شرط ذلك قضاء الحاجة. . وقد بين 
SS‏ 
ْقَعَ سََعَةً عة سےا یک لم تیب اڳ ولم به يشترط فيها قبول الشفاعة» وأما السنة 
فقوله بل : «اشفعوا تؤجروا . . الحديث»» . 

قال الحافظ : «وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب» 
واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على 
من خالف» ولا غضب ولو عظم قدر الشافع» وترجم له النسائي : (شفاعة الحاكم 
(۱) آخرجه: آحمد .)٤٠١ /٤(‏ والبخاري (۱۰/ »)1۰۲۸/٥٥٤‏ ومسلم (۲۰۲۹/۲/ ۲۹۲۷)» وآبو داود /٩(‏ 

. (o00 /۸1 /٩( والنسائي‎ «(YY /€1 /0) والترمذي‎ .)٥۳ ۷ 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ »)۲٠١‏ والبخاري (۹/ .)٥۲۸۳ /٩۱۱-۵۱۰‏ وآبو داود (۲/ ۱۷۱-۹۷۰/ ۲۲۳۱) واللفظ 


له» والترمذي (۳/ »)۱٠١١/٤٩۲‏ والنساثي (۱۳۷-۹۳۹/۸/ ۳۲٤٥)ء‏ وابن ماجه (۱/ /٩۷۱‏ ۲۰۷۵). 
(۳) بهجة النفوس /٤(‏ ۸۸-۸۷) . 


کے الآية )۸٥(‏ )ل 


في الخصوم قبل فصل الحكم» ولا يجب على المشفوع عنده القبول)» ويؤخذ منه أن 
التصميم في الشفاعة لا يسوغ في ما تشق الإجابة فيه على المسؤول» بل يكون على 
وجه العرض والترغيب». 

وقال: «وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» 
الشفاعة إلى الكير فض كفت كر ومغرة الفغيفت؛ E,‏ 

قال القاضي : «الشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره 
مشروعة» محمودة» مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث› وشهادة كاب الله 
بقوله : من يَشََْعَ سَملعةٌّ حسََمّ على أحد التأويلين . وفيه أن معونة المسلم في كل 
حال بفعل أو قول فيها أجر» وفي عموم الشفاعة للمذنبين» وهي جائزة في ما لا حد 
فيه عند السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك؛ كماله 
العفو عنه ابتداءً» وهذا في من كانت منه الزلة والفلتة» وفي آهل الستر والعفاف» 
ومن طمع بوقوعه عند السلطان» والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة» وأما 
المصرون على فسادهم» المستهزئون في باطلهم› فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم» 
ولا ترك السلطان عقوبتهم ‏ ليزدجروا عن ذلك» وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم» وقد 
جاء الوعيد في الشفاعة في الحدوى . 

¥ ¥ ¥ 


.)٨۱۸-۵۱۷ /۹٩( فتح الباري‎ )۱( 
.)٠١۴ /٠١( الفتح‎ () 
.)۱١۷ /۸( الإکمال‎ )۳( 


س()  _‏ ے سورةالنساء س 
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*٭ غريب الآية: 

حُيّيتم بتحيّة : التحية في الأصل : مصدر حيّى يُحَبّي ؛ أي : دعا له بالحياة. 
وأصله الخير» فصار دعاءَء فمعنى حيّاه الله ؛ أي : حصل له حياة» ثم جعلت التحية 
عبارة عن مطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ الحياة» وغلبت التحية على سلام الناس 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال السعدي : «التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين» على وجه الإكرام 
والدعاءء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها . وأعلى أنواع التحية: ما ورد 
به الشرع من السلام ابتداء وردًا . فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيُوا بأي تحية كانت 
أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة» أو مثلها في ذلك . ومفهوم ذلك النهي عن 
عدم الرد بالكلية» أو ردها بدونها . 

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين : 

أحدهما : أن الله أمر بردها بأحسن منهاء أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية 
مطلوبة شرعًا . 

والثاني : ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو (أحسن) الدالّ على مشاركة التحية 
وردها بالحسن» كما هو الأصل في ذلك . 

ويستشنى من عموم الآية الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بهاء e‏ 
بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصلل ونحو ذلك) فإنه لا يطلب إجابة تحيته 


وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» E‏ 
التائب› الذي يرتدع بالهجر» فإنه يهجر ولا يحيا › ولا ترد تحيته » وذلك لمعارضة 


(u )۸٩( سس للآیة‎ 


المصلحة الكبرى . 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس»› وهي غير محظورة شرعًا» فإنه 
مأمور بردها وبأاحسن منها . 

ثم وعد تعالی وتوعد على فعل الحسنات والسیثات بقوله : إن آله کان على کل 
سىء يبا فيحفظ على العباد أعمالهم» حسنها وسيثها» صغيرها وكبيرها 
یجازیهم بما اقتضاه فضله وعدله» وحكمه المحموفى . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أن (السلام) اسم من أسماء الله 
وما ورد قي أحكام السلام 

# عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا مع النبي اة قلنا : السلام على الله 
قبل عباده» السلام على جبريل› السلام على ميكائيل› السلام على فلان وفلانء 
فلما انصرف النبي اة أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام» فإذا جلس 
أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات للهء والصلوات والطجات؛ السلام عليك آيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› N‏ 
ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله› ثم يتخیر بعد من الکلام ما شاء» . 

× غريب الحديث: 

السلام: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه في حق الله تعالى : السالم من 
النقائص . 

قال ابن كشير : السلام؛ أي: من جميع العيوب والنقائص ؛ لكماله في ذاته 
وصفاته وأفعاله . وقال الألوسي في تفسيره : السلام: ذو السلامة من كل نقص وآفة . 

وقال البيهقي : السلام: هو الذي سلم من كل عيب› وبرئ من کل آفة»› وهذه 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)١۱۸-١۱١۷‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲). والبخاري (۱۱/ »)٦۲۳۰ /۱١‏ ومسلم .)٤۰١/۳۰۲-۳۰۱/۱(‏ وأبو داود (۱/ 


)4٩۸ /94۲-۱‏ والنسائي (۲/ /٩۹۲-۵۹۱‏ ۱۱۹۹)» وابن ماجه (۱/ ۲۹۰/ )۸۹٩‏ كلهم من طریق آبي 
واٿئل عن ابن مسعود ڪلله . 
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صفة يستحقها بذاته . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم 
الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في 
الباب الأول واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن 
مالك : أن المراد بالتحية فى الآية الهدية . لكن حكى القرطبى عن ابن خويز منداد 
أ را ل راي ازل اة فاي احج دلت اة ان ل بک 
رده بعينه » بخلاف الهدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن يهدي أحسن منها فعل 
وإلا ردها بعينها» وتعقب بأن المراد بالرد رد المثل لا ردالعين› وذلك سائغ كثير. 
ونقل القرطبي أيضًا عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الاية 
تشميت العاطس» والرد على المشمت . وقال: وليس في السياق دلالة على ذلك» 
ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهور»ء ولعل هذا 
هو الذي نحا إليه مالك . ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد. . . والغرض منه 
قوله فيه : «إن الله هو السلام» وهو مطابق لما ترجم له. واتفقوا على أن من سلم لم 
يجزئ في جوابه إلا السلام» ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو 
ذلك». 

# عن أبي هريرة ظله أن رسول الله اة قال : «حق المسلم على المسلم ست . 
قيل: ما هنٌ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه»ء وإذا 
استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات 
فاتبعه» . 

٭ غريب الحديث: 

فسمته : بالسين المهملة» وفي رواية بالشين المعجمة» وتشميت العاطس : 
الدعاء له . وکل دعاء بخير فهو مشمّت ومسمُت . 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۲)» ومسلم )]٥[۲٠١١۲ /۱۷٠١ /٤(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة ظه . 


(u:  )۸١(ةیآلا س‎ 


٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب» خلافًا لقول ابن بطال : 
المراد حق الحرمة والصحبةء والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية» . 

وقال ابن عبد البر: «وابتداء السلام خلاف ردالسلام؛ لأن السلام المبتداً 
تطوع» ورده فريضة) . 

وقال کا : «وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة» وآن 
الرد فرض لقول الله ق : ولا عيام بحي هَحوا يسن نها أو دوا » . 

وقال النووي: «وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم» فإن كان المسلّم عليه 
واحدًا» فأقله : السلام عليك» والأفضل أن يقول : السلام عليكم ليتناوله وملكيهء 
وآکمل منه أن يزيد وة الله وأيضا : وبرکاته» ولو قال : سلام عليكم» 
أجزأه. واستدل العلماء لزيادة : ورحمة الله وبركاته» بقوله تعالى إخبارًا عن سلام 
الملائكة بعد ذكر السلام : رمث ان ویگئم ع هک ْب ي وبقول المسلمين 
كلهم في التشهد : السلام عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته» ويكره أن يقول 
المبتدئ : عليكم السلامء فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور»ء وقيل : 
لا يستحقه» وقد صح أن النبي ل قال : لا تقل : عليك السلامء فإن (عليك 
السلام) تحية الموتى”“ واللّه أعلم . وأما صفة الردء فالأفضل والأكمل أن يقول : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فيأتي بالواو» فلو حذفها جاز وان تارگا 
للأفضل» ولو اقتصر على : وعليكم السلام» أو على : عليكم السلام» أجزآه» ولو 
اقتصر على : علیکم» لم یجزه بلا خلاف» ولو قال: وعلیکم» بالواو» ففي إجزائه 
وجهان لأصحابناء قالوا: وإذا قال المبتدئ : سلام عليكم» أو: السلام عليكمء 
فقال المجيب مثله : سلام عليكم» » آو: السلام عليكم» كان جوابًا وأجزأه» قال 
الله تعالى : قال سكا قال لھ ولكن بالألف واللام أفضل» وأقل السلام 
(۱) فتح الباري .)۱٤١/۳(‏ () التمهيد (فتح البر .)١٠١/٠١‏ 
() الاستذکار (۲۷/ )٤( .)۱۴١‏ هود: الآية (۷۳). 
() آخرجه: أحمد (۳/ ۸۲٤)ء‏ وأبو داود /٥(‏ ۲۰۹/۳۸۷٥)ء‏ والترمذي (۹۸/۵/ ۲۷۲۲) وقال: «(حسن 


صحیح) ۰ والنسائي في الكبرى (۷0/ ۷/ ۰4). وصححە الحاكم (۱۸1/6)» ووافقه الذهبي من حديث 
آبي جُري الهجيمي . 0) هود: الاية (1۹). 
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ابتداءَ وردًا أن يُسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك» وي يشترط كون الرد على الفورء ولو 
أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور»' . 

# عن عمران بن حصين قال : «جاء رجل إلى النبي اة فقال : السلام عليكمء 
فر د ئم جلي فقال الي 5 : عشره ثم جاء آخر فقال اور 
الله » فرد عليه فجلس فقال : عشرون» ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» فرد عليه فجلس» فقال : ثلاثون» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وقد جاء هذا الخبر مفسرًا وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام 
علیکم» کتب له عشر حسنات» فان قال : السلام عليكم ورحمة اللّه» كتب له عشرون 
حسنة» فإن قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » كتب له ثلاثون حسنةء وكذلك 
لمن رد من الأجر. واللّه أعلي»". 

* عن أبي هريرة طبه عن النبي لا قال : «خلتى الله آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم 
قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك» تحينك وتحية 
ذريتك. فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله» فزادوه: 
ورحمة اللّه. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم بزل الخلق ينقص حتى 
الآآن»^ . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «وهذا أول مشروعية السلام» وتخصيصه لأنه فتح باب المودة» 
وتأليف لقلوب الإخوان المؤدي إلى استكمال الإيمان كما في خبر مسلم: 
«لا تدخلوا الجنة حتى تومنواء ولا تومنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۱۹-۱۱۸/۱٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٩۳۹٤-١٤٤)ء‏ وأبو داود »)٥۱۹٩ /۳۸۰-۳۷۹ /٥(‏ والترمذي /٥۱ /٥(‏ ۲۹۸۹) وقال : 


«حسن صحيح). والنساتي في الکبری .)۱١١۱۹۹ /٩۱ /٩(‏ 

(۴) الجامع لأحکام القرآن .)۳٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ١٠۴)ء‏ والبخاري »)۴۳۳۲٣/٤٤٩/٦(‏ ومسلم /۲۱۸٤-۲۱۸۳ /٤(‏ ۱٤۲۸)ء‏ والترمذي 
(/ ۲۲/ ۳۳۹۸). والنسائي في الکبری )۱۰۰٤۸/٦٤-٦۳ /٦(‏ 


(u )۸٩( س للآیة‎ 


فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم»). 

قال القرطبي : «وقوله : «فلما خلقه الله قال : اذهب فسلم على أولئك النفر» 
-وهم نفر من الملائكة جلوس- الكلام إلى آخره دليل على تأكد حكم السلام» فإنه 
مما شرع وكلف به آدم» ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع › فإنه تعالى أخبره أنه 
تحيته وتحية ذرية من بعده» ثم لم يزل ذلك معمولًا به في الأمم على اختلاف 
شراتعهاء إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا محمد ل فأمر به وبإفشاثه» وجعله سببًا 
للمحبة الدينيةء ولدخول الجنة العلية»" . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله 4 : «لا تدخلون الجنة حتى 
تومنواء ولا تومنوا حتی تحابواء أو لا أدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا 


السلام بینکہ»" , 


× غريب الحديث: 
أفشوا : فشا خبره فَشوًا وفْشرًا : انتشر. وأفشاه: أذاعه ونشره وأظهره. 
٭ فوائد الحديث: 


قال النووي : «وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمین كلهم من 
عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر» والسلام ول أسباب التألف» 
ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض»› 
وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس 
ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري َه في صحيحه 
من نفسك» وبذلك السلام للعالمء واللإنفاق من الإقتار““ وروى غير البخاري هذا 
(۱) فيض القدير .)٤٤1/۳(‏ (۲) المفهم (۷/ .)۱۸١-۱۸٤‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳۹۱/۲)ء ومسلم (۱/ ٤۷/٤٥)ء‏ وأبو داود /٥(‏ ۳۷۸/ ۱۹۳٨)ء‏ والترمذي |٥۰ /٥(‏ 

.)1۸4/۲٣۹/۱( وابن ماجه‎ c«(YIAA 


(6) ذكره البخاري تعليقًا (١/١۱۱)ء‏ ووصله ابن آبي شيبة (۱۱/ ۰)٤۸‏ وعبد الرزاق (۱۰/ /۳۸٩‏ ۳۹٤۱۹)ء‏ 
والبیهقي في الشعب (۷/ .)۱١۲۳۹ /٩۳۲‏ 
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الكلام مرفوعًا إلى النبي بي" . وذلك السلام للعالم» والسلام على من عرفت ومن 
لم تعرف» وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد» وفيها لطيفة أخرى» وهي أنها تتضمن 
رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة» وأن سلامه لله 
لا یتبع فيه هواه» ولا یخص أصحابه وأحبابه» . 

وقال المناوي : «هذا العموم خصه الجمهور بغير هل الكفر والفجور» . 

وقال أيصًا: «فأخبر المصطفى ي أن السلام يبعث على التحابب وينفي 
التقاطع . قال الماوردي : وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يفيده» قال الله تعالى : 
ادقع بای چ سن إا ری بتك وم عد م ر ري4 فحكى عن 
مجاهد أن معناه: ادفع بالسلام إساءة المسيء» . 

قال الحافظ : «قال ابن العربي : فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة 
بين المتسالمين» وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع 
المعاونة على إقامة شرائع الدين » وإخزاء الكافرين » وهي كلمة إذا سمعت أخلصت 
القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها». 

*# عن عبد الله بن عمرو وا أن رجلا سأل النبي بل : أي الإسلام خير؟ قال : 
تطعم الطعام» وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف)" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «قوله : «ومن لم تعرف» أي : لا تخص به أحدا تكبرًا أو تصنعًاء 
بل تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم . فإن قيل : اللفظ عام فيدخل فيه 
الكافر والمنافق والفاسق» أجيب بأنه حص بأدلة أخرى» أو أن النهي متأخر» وكان 
(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في العلل (۲/ ١٤٠)ء‏ والبزار )۱۳۹١/۲۳۲ /٤(‏ وقال: «هذا الحديث رواه غير واحد 


عن أبي إسحق عن صلة عن عمار موقوفًا» وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق؟» وابن الأعرابي في المعجم 
(/ ۷۲۱/۷۰). وانظر فتح الباري (۱/ .)۱۱١‏ 


)۲( شرح صحیح مسلم (۲/ ۳۲-۳۱) . (۳) فیض القدیر (۲/ ۲۲). 
)٤(‏ فصلت : الآية .)١٤(‏ (۵) فيض القدیر (۲/ ۲۲). 


.)۲۲ /۱۱( فتح الباري‎ )٩( 
»)۵۱۹۴ /۳۷۹ /٥( ومسلم (۱/ ٩٦/۳۹)ء وأبو داود‎ »)۱۲ /۷٦/۱( أخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۹)» والبخاري‎ )۷( 
. )۳۲٣۳ /۱۰۸٤-۱۰۸۳ /۲( وابن ماجه‎ ء)٥۰۱٩‎ /٤۸۱ /۸( والنسائي‎ 


ج ھھھ الآية (“ (A‏ ر( 


هذا عامًا لمصلحة التأليف . وأما من شك فيه فا لأصل البقاء على العموم حتى يثبت 
الخصوص)'' ۔ 

# عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ل : «يسلم الصغير على الكبيرء 
والمارً على القاعد والقليل على الكثير» . وفي رواية : «والراكب على الماشي . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «من السنة تسليم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» 
والقليل على الكثير؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة قال: قال 
رسول الله إل : «يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته ؛ ولأن ذلك أبعد له 
من الزهو» وكذلك قيل فى الماشى مثله. وقيل : لما كان القاعد على حال وقار 
وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشي ؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما 
تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم" . 

قال ابن حجر : «وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداءء فقال 
ابن بطال عن المهلب : تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع 
له» وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم» وتسليم المار لشبهه بالداخل 
على أهل المنزل» وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع . وقال ابن 
العربي : حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل . وقال 
المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي» فعوض الماشي بأن يبدأه 
الراكب بالسلام احتياطًا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين » وأما الماشي 
فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولاسيما إذا كان راكبَّاء فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه 
ذلك وأنس إليه» أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا فصار للقاعد مزية فأمر 
بالابتداء» أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه 
(4) فتح الباري /١(‏ ۷۷). 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ »)۳۱٤‏ والبخاري (۱۱/ »)٩۲۳۱/۱۷‏ وأبو داود (۵/ ۱۹۸/۳۸۱-۳۸۰). والترمذي 

ء)۴۲١ من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. والرواية الأخرى أخرجها: أحمد(۲/‎ )۲۷٠٤ /٥۹ /٥( 
من طریق ثابت‎ )٩۱۹۹ /۳۸۱ /٩( وأبو داود‎ .)۲۱٣۰ /۱۷۰۳ /٤( والبخاري (۱۱/ ۱۷/ 1۲۳۲)ء ومسلم‎ 


عن آبي هريرة له . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۰۲-۳۰۱/۰). 


و ص سورة التساء سے 


للمشقة» بخلاف المار فلا مشقة عليه » وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة 
لو ابتدؤوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له» ولم يقع تسليم الصغير على الكبير 
في صحيح مسلم» وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع» فلو 
تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثا فبه نظرء ولم أر فيه 
نقاا . والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهرء كما تقدم الحقيقة على المجاز. ونقل 
ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقياء 
فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكب» وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ 
الصغير. وقال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات 
تخالفها؛ لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل 
عنهاء حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار 
السلام وإفشائه» غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على 
سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة» بل يكون خلاف الأولى» 
فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تارا للمستحب والآخر فاعلا 
للسنة» إلا إن بادر فيكون تاركا للمستحب أيضًا . وقال المتولي : لو خالف الراكب 
أو الماشي ما دل عليه الخبر كره» قال : والوارد يبدأ بكل حال . وقال الكرماني : لو 
جاء أن الكبير يبدأ الصغير والکثير يبدأ القليل لكان مناسبًا ؛ لأنالغالت أن الضغير 
يخاف من الكبير والقليل من الكثيرء فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير 
والقليل» لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضصًا اعتبر جانب 
التواضع كما تقدم» وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له 
اعتبر الإعلان بالسلامة والدعاء له رجوعًا إلى ما هو الأصل» فلو كان المشاة كثيرًا 
والقعود قليلا تعارضاء ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معّاء فأيهما بدأ فهو 
أفضل» ويحتمل ترجيح جانب الماشي كما تقدم» واللّه أعلم»“. 

# عن علي بن أبي طالب طبه عن النبي بل قال : «يجزئ عن الجماعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» . 
(۱) فتح الباري (۱۱/ ۲۱-۲۰). 


(۲) آخرجه آبو داود (/ ۳۸۸-۳۸۷/ .)٥١٠١‏ وحسنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ١٠/١١۴)ء‏ 
وكذا الشيخ الألباني في «الإرواء» (۳/ .)۲٤٤-۲٤۲‏ 


× فوائد الحديث: 
قال أبو عمر: «معنى قوله في الابتداء : «أجزاً ذلك عنهم» يعني : أجزأ ذلك من 
السنة المندوب إليها» كما يقال: من أتى الوليمة وهو صائم أجزأه التبرك والدعاء» 
وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء O O‏ و 
الله كك : ودا يم جير قحيو ي ا ا وأما اختلاف الفقهاء فى 
هذا لباب فقال مالك والقافنى وأضحابهما وهو قرل أمل المدية: i‏ 
على جماعة من الرجال فرد عليه واحد منهمء أجزأ هو عنهم . وشبّهه الشافعي 
بصلاة الجماعة»› والتفقه في دين الله وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم› 
والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام وقتالهم عليه» قال: فهذه فروض 
كلها على الكفاية› لا يحل الاجتماع على تضييعها› ومنه تشميت العاطس . 
قال أبو عمر: حديث زيد بن أسلم”"“ هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على 
كل الجماعة الذين سلم عليهم › وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم أجزا عنهم)" . 
# عن قتادة قال : «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي به4؟ قال : 
نعم" . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن بطال: «المصافحة حسنة عند عامة العلماء» وقد استحبها مالك بعد 
كراهة» وهي مما تنبت الود وتؤكد المحبة» ألا ترى قول كعب بن مالك في حديثه 
الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه : «فواللّه لا أنساها لطلحة آبدا»" فأ خبر بعظيم 
موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك» وكان عنده أفضل الصلة 
والمشاركة له» وقد قال أنس : «إن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله» وهم 
الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم » وقد ورد في المصافحة آثار حسان» . 
(۱) أخرجه مالك .)۱/۹٥۹/۲(‏ (۲) الاستذکار (۲۷/ .)۱۳١-۱۴۳۵‏ 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۱/ /٦٤‏ ۳١1۲)ء‏ والترمذي (۰/ ۷۱/ ۲۷۲۹). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (94-97/۳)ء والبخاري /٤(‏ ۲٤۱-٥٤۱۸/۱٤٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۸-۲۲۲۰/ 
4)» والنسائي في الکبری /۳٣۱-۳۵۹ /٦۱(‏ ۱۱۲۳۲). والحدیث أخرجه أبو داود (۲/ ٠٥۳-٦٥۲‏ / 


۲)) والترمذي /۲۱٤-۲٩۳ /٥(‏ ۳۱۰۲) دون ذكر موضع الشاهد. 
() شرح ابن بطال (۹/ .)٤٤‏ 


کڪ ا ت 


وقال ابن حجر : «ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأًة الأجنبية والأمرد 
الخ 

# عن البراء قال: قال رسول الله لل : «ما من مسلمين بلتقيان فيتصافحان 
إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا»" . 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «فيندب لكل مسلم إذا لقي مسلمًا وإن لم يعرفه السلام عليه 
ومصافحته» . 

# عن أنس بن مالك ول أنه مر على صبيان فسلّم عليهم وقال : «كان النبي ا 
رښیله )۶ . 

× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال : «سلام النبي ت على الصبيان من خلقه العظيم » وأدبه الشريف 
وتواضعه ۰# وفيه تدريب لهم على تعليم السنن› ورياضة لهم على آداب الشريعة 
ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام» وقد كان 4 يمازح الصبيان 
ويداعبهم ليقتدى به في ذلك» فما فعل شيئًا وإن صغر إلا ليسنٌ لأمته الاقتداء به» 
والاقتداء لأثره» وفي ممازحته للصبيان تذليل النفس على التواضع ونفي التكبر 
عنها» . 
كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السلق فتطر حه فى 
قدر» وتک ر کر حبات من شعیر»› فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليهاء فتقدمه إلينا 
(۱) فتح الباري .)٦١ /۱١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۹)ء وأبو داود (/ ۳۸۸/ ۲۱۲٥)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۷۰/ ۲۷۲۷) وقال: «هذا حدیث 

حسن غریب من حديث أبي إسحق عن البراء؟» وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۰/ ۴۷۰۳). 

(۳) فيض القدیر .)۳٠١/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱۳۱/۳)» والبخاري (۳۸/۱۱/ »)٦1۲٤۷‏ ومسلم /۱۷۰۸/٤(‏ ۲۱۹۸). والترمذي |٠٥١ /٩(‏ 


. من طريق سيار عن ثابت عن أنس مرفوعًا‎ )۱۰۱۹۲ /۹۰ /٦( والنسائي في الکبری‎ »)٦ 
.)۴۷ /۹( شرح ابن بطال‎ )٥( 


> 


)۸١( الآية‎ a. 


فنفرح من أجلهء وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة؟. 

٭ غريب الحديث: 

السلق: بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض 

# عن أسماء ابنة يزيد قالت : «مر علينا النبي ل في نسوة فسلم علينا»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «قال المهلب : السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهنّ ؛ 
فإنه يُخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزغة شيطان» وفي ردهن من 
الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه؛ إذ ليس ابتداؤه فريضةء وإنما 
الفريضة منه الردء وأما المتجالات والعجائز فهو حسن؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة» 
هذا قول قتادة وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء" . 

قال أبو عمر: «اختلف السلف والخلف في السلام على النساء؛ فقال منهم 
قائلون: لا يسلم الرجال على النساء؛ إذا لم يكن منهم ذوات محرم»› وممن قال 
ذلك: الكوفيون» قالوا: لما سقط عنهن الأذان والإقامة» والجهر بالقراءة في 
الصلاة» سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. وقال آخرون: جائز أن يسلم 
الرجل على المرآة المتجالّة دون الشابة التى يخشى من ردها الفتنة . 

قال أبو عمر : قد جاء عن النبي 5ة أنه سلم على النساء وفيه الأسوة الحسنة“ . 

# عن عائشة وا قالت : دحل رهط من اليهود على رسول الله لا فقالوا : 
الام عك وها فلت : عليكم السام واللعنة . فقال رسول الله اة : مهاد 
يا عائشة؛ فإن الله يحب الرفق في الأمر كلهء فقلت : يا رسول الله! أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله کل : فقد قلت : علیکم» . 
(۱) آخرجه البخاري (۱۱/ )1۲٤۸/۳۹‏ من طريق عبد العزيز بن آبي حازم عن آبيه عن سهل . 
(۲) آخرجه: آحمد (/ »)٤٥۲‏ وأبو داود (۰/ ۳۸۳/ ٤۲۰٥)ء‏ والترمذي /٥٩-٥۵ /٥(‏ ۲۹۹۷) وقال: «حدیث 

حسن٤»‏ وابن ماجه (۲/ ۳۷۰۱/۱۲۲۰). (۴) شرح صحيح البخاري (۲۸/۹). 
)٤(‏ الاستذکار ۱۳۹/۲۷۵). 


/٥( والترمذي‎ ء)۲٠٠١‎ /۱۷۰٦/٤( أخرجه: أحمد 0 ). والبخاري (€4/۱1-11971/99)› ومسلم‎ )٥( 
. وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۹/ ۳۹۹۸) مختصرًا‎ ء)۱۰۲۱١‎ /۱۰۳ /٦( والنسائي في الکبری‎ »)۲۷۰۱ /٥4-۷ 


ی بوا ا 


× غريب الحديث: 

السام: الموت. 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري 5ه على هذا الحديث ب#«باب: كيف الرد على أهل الذمة 
بالسلام» . وقال ابن حجر دب : «في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد 
السلام على أهل الذمةء فلذلك ترجم بالكيفية» ويؤيده قوله تعالى اج 
EN‏ 
تقدم تقريره» ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر» . 

وقال أبو عمر : «وفي هذا الحديث أيضصًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل 
من سلم بمثل سلامه إلا أن تكون تحية طيبة » فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيي به 
أو مثله» لا ينقص منه» قال الله ك : لدا حييام تحير فَحيوا يأَحسنَ ا و 
ولم يخص مسلمًَا من ذمي . وفي قوله كك : يوا إأَحَسَنَ ينها دليل على أنه أراد 
التحية الحسنةء وأما التحية السيئة فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منهاء وإن 
فعل فقد أخذ بالفضل » وعليه أن يرد مثلها بدليل هذا الحديث»" . 

# عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ية قال : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقد اختلف فيه السلف ومن 
بعدهم » فكره طائفة آن تدا أحد منهم بالسلا م لحدیث سهیل ب بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه» وقال أحمد بن حنبل : المصير إلى هذا الحديث أولى 
مما خالفه. وذكر أبو بكر بن بي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد 
(۱) فتح الباري .)٥١ /۱١(‏ () التمهيد (فتح البر .)١٠١ /٠١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۲۹۳/۲). ومسلم /٤(‏ ۱۷۰۷/ ۲۱۹۷)ء وأبو داود /۳۸٤-۳۸۳ /٥(‏ ١۲۰٥)ء‏ والترمذي 
(V۰ * /o¥ |0)‏ . 


سے لالآیةا۸) (uuu:‏ ) 


الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي 
ولا نصراني إلا بدأ بالسلام“» وروي عن ابن مسعود وآبي الدرداء" وفضالة بن 
عبيد أنهم كانوا يبدؤون أهل الذمة بالسلام» وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من 
أهل الكتاب : السلام عليكم . وعنه أيضصًا آنه قال : لو قال لي فرعون خيرًا لرددت 
عليه مثله . وروی الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت آبا أمامة الباهلي 
يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي» ويقول: هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل 
ذمتناء واسم من أسماء الله نفشيه بيننا . وقيل لمحمد بن كعب القرظي : إن عمر بن 
عبد العزيز سثل عن ابتداء أهل الذمة؟ فقال : نرد علیهم ولا نبدؤهم» فقال : أما 
آناء فلا آری بأسًا آن نبدآهم بالسلام» قیل له : لم؟ قال : لقول الله كق : قاصقح 
عَم هل سل . ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيزء وأجاز ذلك 
ابن وهب» وقد يحتمل عندي حدیث سهیل أن یکون معنی قوله: «لا تبدۋؤوهم» 
أي : ليس عليكم أن تبدؤوهم كما تصنعون بالمسلمين» وإذا حمل على هذا ارتفع 
الاختلاف» . 

خن غد الله بن کیت قال شمیت کی بو سالك دت جن اف غه 
تیو : دونهی رسول الله عن کلامناء وآني رسول الله ل فاسلم عليه فاقول 
في نفسي : : هل حرك شفتیه شفتيه برد السلا مم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة» وآذن 
النبي إا بتوبة الله علينا حين صلى الفجر٠*‏ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «قوله : (باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبًا» ومن لم يرد 
سلامه حتی تتبین توبته› وإلى متى تتبين توبة العاصي) آما الحكم الأول فأشار إلى 
الخلاف فيه» ر ر ا . قال 
النووي: فإن اضطر إ إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين آو دنيا | إنلم يسلم» 
سلم . وكذا قال ابن العربي» وزاد : وينوي أن السلام من أسماء الله تعالى » فکأنه 


(۱) ابن آبي شيبة (۸/ )٥۸٠۲ /٤٤١‏ . (۲) ابن آبي شیبة (۸/ /٤٠۰‏ 0۸۰۳) . 

() الزخرف: الآية (۸۹) . )٤(‏ التمهید (فتح البر .)۳۱۷-۳۱١/۱۰‏ 

›)۲۷1٩ /۲۱۲۸-۲۱۲۰ /٤( ومسلم‎ »)1۲٥۵ /٤۸/۱۱( والبخاري‎ »)9۹- ٤٥٦ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۵( 
.)۱۱۲۴۳۲ /۳٣۱-۳۵۹ /٦( والنسائي في الکبری‎ 


شر ت سورة التساء کھت 


قال : الله رقيب عليكم . وقال المهلب : ترك السلام على آهل المعاصي سنة ماضية› 
وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع» وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في 
الباب قبله. وقال ابن وهب : يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرًاء 
واحتج بقوله تعالى  :‏ فقولا لتاس حًا وتعقب بأن الدليل أعم من 
الدعوى» وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة 
المزاح واللهو وفحش القولء والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساءء 
ونحو ذلك. وحكى ابن رشد قال: قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن 
دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم . 

وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضًا. فقيل : يستبرأً حاله سنة» وقيل : ستة 
أشهر» وقيل : خمسين يومًا كما في قصة كعب» وقيل : ليس لذلك حد محدود» بل 
المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته» ولكن لا يكفي ذلك 
في ساعة ولا يوم ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني . وقد اعترض الداودي 
على من حده بخمسين ليلة أخذا من قصة كعب فقال: لم يحده النبي ل ببخمسين › 
وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه ؛ يعني : فتكون واقعة حال لا عموم فيها . 
وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا» ولم يتب منه فلا يسلم عليهم» 
ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم» واحتج البخاري لذلك بقصة 
كعب بن مالك . انتھی . 

والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر ؛ فإنه ندم 
على ما صدر منه وتاب» ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته» وقضيته أن 
لا يكلم حتى تقبل توبته» ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب 
كان ممكتا» وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك . 

قال أآبو عمر عند شرحه لحدیث آنس : «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا بحل لمسلم أن يبهاجر أخاه فوق ثلاث ليال»“ 
)١(‏ البقرة: الآية (۸۳). (۲) فتح الباري .)٤۸/۱١(‏ 


(۴) آخرجه: أحمد (۳/ ١٠١)ء‏ والبخاري (۱۰/ ۱۰۳٦/٦1۰۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۵۹/۱۹۸۳٥۲)»ء‏ وأبو داود /٩(‏ 
»)٤4۱۰ /۲۱٤-۳‏ والترمذي .)۱۹۳١ /۲۹۰ /٩(‏ 


س الآية CD )۸٩(‏ 
الحديث Al O RE‏ فهو عندي مخصوص بحديٹث 
كعب بن مالك› حیث آمر رسول الله لا أن بهجروه ولا یکلموه هو وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع لتخلفهم عن غزوة تبوك حتی آنزل الله ڳل توبتهم وعذرهم› 
رسول الله ل أن يراجعوهم الكلام» وفي حديث كعب هذاء دليل على آنه جائز أ 
يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة» Tg‏ 
وزجرًا عنهاء واللّه أعلم». 

وقال: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
إلا أن یکون یخاف من مکالمته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يولد على نفسه مضرة 
في دینه أو دنياه» فإن كان ذلك» فقد رخص له في مجانبته وبعده» ورب صرم 
ET‏ 
إذا ما تقضي الود إلاتكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح 

واختلفوا ف MM a‏ 
آم لا؟ فروی ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة» وكأنه 
-واللّه أعلم- أخذ هذا من قوله 4ال : «وخيرهما الذي يبدا بالسلام» أو من قول من 
قال : يجزئ من الصرم السلام» وقال آبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا سلم 
عليه» هل يجزيه ذلك من كلامه إياه؟ فقال: ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن 
يهجره› فان کان قد عُلم منه مکالمته والإقبال علیه› فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام 
ليس معه إعراض ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك : قيل لمالك: الرجل 
يهجر آخاه» ثم يبدو له فیسلم علیه من غیر آن یکلمه؟ فقال : إن لم یکن مؤذيًا له لم 
یخرج من الشحناء حتی یکلمه» ویسقط ما کان من هجرانه إیاه»" . 

¥ #* 


(۲) التمهید (فتح البر .)٤١١-٤1۹/۱۰‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)٤١١/١(‏ والبخاري (۱۰/ /٦۰۴‏ 1+۷۷)» ومسلم )۲٥٣۰ /۱۹۸۲٩ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 
٤‏ ) والترمذي /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸/ ۱۹۳۲) من حديث آبي آيوب الأنصاري ڪل . 

(۳) التمهید (فتح البر .)٤١۷-٤۲١/۱۰‏ 


د ۴ 2 RPT‏ رر >< م رص < ی ۳ رچ 
قوله تعالی : َة لا إل إلا هو ليجُمعتّكم إل بوم أَلقَيمة لا ريب 
قهھ مم و چ 2 2 7~ SI‏ 
فيه ومن أصدَق من أَلّهِ حدیٹا 3 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


دا O Ra‏ لن لَه 
کان عل کل ىء حًا تلاه مقَوَيًا له اللإعلام بصفة الربوبية» وحال الوحدانيةء 
والاإعلام e e‏ إعلامًا بقسم»" . 

قال ابن جرير: يعني -جل ثناؤه- بقوله : ا م إل إلا هو منك 
المعبودالذي لا تنبغى العبودة إلا له هوء الذي له عبادة كل شىء وطاعة كل 
طائع» وقوله : «ليَجَُعَلَكمَ إل يور ألَْيَة يقول: ليبعشثنكم من بعد مماتكم» 
وليحشرنكم جميعًا إلى موقف الحساب الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم» ويقضى 
فيه بین E‏ ل ب فی یقول : لاشك 
E sy‏ من 
الخبرء فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب 
يقيتًا» فلا تشكوا في صحته» ولا تمتروا في حقيته» فإن قولي الصدق الذي لا كذب 
فيه» ووعدي الصدق الذي لا حلف له > وس أَصدَفٌ مِنَ اَلَو حدِيئًا» يقول : وأيّ 
ثاظى أضدق من الله ديا : وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه 
نفعًاء أو يدفع به عنها ضرًاء واللّه تعالى ذكره خالق الضر والنفع» فغير جائز أن 
یکون منه کذب؛؟ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه» أو دفع ضر عنها سواه 
تعالی ذکره» فیجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيرًاء ومن أصدق من الله 
خلا و خر 


() الآية .)۸١(‏ (۲) المحرر الوجیز (۲/ ۸۸-۸۷). 
(۳) جامع البیان (۱۹۲-۱۹۱/۰). 


سے الآية (۸۷) 


قال محمد رشيد رضا : «التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة هما 
الركنان الأولان للدين ؛ وإنما الرسل يبلغون الناس ما يجب من إقامتهما ودعمهما 
بالأعمال الصالحة؛ فلا غرو أن يصرح القرآن بهما معا تارة؛ وبالأول منهما تارة 
أخرى في أثناء سرد الأحكام؛ فإن ذكرهما هو العون الأكبر والباعث الأقوى على 
العمل بتلك الأحكام» وناهيك بأحكام القتال التي يبذل المؤمن فيها نفسه وماله 
للدفاع عن الحق والحقيقة› وحرية الدين الإلهي» ونشر هدايته» وتأمين دعاته 
وأهله» وهل يبذل العاقل نفسه إلا في مرضاة من يجزيه على ذلك ما هو أفضل من 
هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها؟ 

فالمعنى : الله لا إله إلا هوء لا يعبد غيره» فلا تقصروا في طاعته» والخضوع 
لأمره؛ فإن في طاعته شرفكم وسعادتکم » وارتقاء آرواحکم وعقولکم ؛ إذ حررکم 
بذلك من الرق والعبودية والخضوع لأمثالكم من البشرء بَلهَ الخضوع والذل لما 
دون البشر من المعبودات التي ذل لها المشركون» وسيجعل لكم بهذا الدين ملكا 
عظيمًا» ويجعلكم الوارثين» وهل هذا كل ما عنده من الجزاء للمحسنين؟ كلا! إنه 
والله ليجمعنكم » يحشرنكم إلى يوم القيامة» لا ريب في ذلك اليوم» ولا فيما يكون 
فيه من الجزاء الأوفى على الأعمال؛ فقد أكد الله تعالى خبره بالقسم» وهو أقوى 
المؤکدات»› ومن أَصَدَقُ من اَلَو حًا ؛ آي: لا أحد أصدق منه کل فيرجح خبره 
على خبره؛ فكلام غيره يحتمل الصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن جهل أو 
سهوء وأما كلامه تعالى فهو عن العلم المحيط بكل شيء» لا يِضِل رى ل 
یی ؛ فلا يحتمل أن يكون خبره غير صادق لنقص في العلم› کما لا يجوز أن 
يكون كذلك لغرض أو حاجة؛ لأنه تعالى غني عن العالمين ؛ وقد دل إعجاز القرآن 
على کونه کلام الله تعالی» فلم يبق عذر لمن قام عليه الدلیل إذا آثر على قوله تعالی 
أقوال المخلوقين ؛ كما هو دأب المقلدين الضالين»" . 

قلت : ما أحسن ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في فهمه واستنباطه من الآية! 
تميز كلام الله بالحق» والصدق» والوضوح» والنصاعة» والكمال المطلق» 
(۲) تفسیر المنار /٥(‏ ۳۱۸-۳۱۷). 


و ي سورة النساء ص 


الذي لا کلام قبله ولا بعده. فإذا کان رسول الله له يقول في کلام لبيد -وهو من 
الشعراء-: «أصدق كلمة قالها لبيد“ ؛ فكيف بكلام الله الذي هو الصدق؟ فإذا 
كان كذلك وحصل كامل الاعتقاد بهذا كله ؛ فلا يجوز لفرد أو جماعة أن يفكروا فى 
الاعتداد بشيء من كلام البشر مهما كان القائل» حاشا رسول الله اة أو من 
استفاد من هدي القرآن أو من هدي السنة من السلف الصالح» فلا يجوز بحال 
الاستدلال بغير هذا أو الدفاع عنه أو الاهتداء به أو الحكم به أو التحاكم إليه» فإن 
حصل شيء من هذا ؛ فهذا انحراف لا شك فيه وضلال» فتقليد الرجال في قولهم أو 
فعلهم لا يليق بالعقلاءء ولا بالعلماء؛ فإن كان الاهتداء فبكلام الله وسنة 
رسول الله َة أو ما فهم منهما من كلام السلف الصالح» وإلا فكما قال أبو عمر: 
أجمع العلماء على آن المقلد ليس من أهل العلم . وکما قال غیره: لا فرق بین مقلد 
وبهيمة تقاد. فرحمة الله على علمائنا إذ يؤكدون هذا الأصل الأصيل» وقد وفقنا 
الله إذ تحدثنا عن التقليد تأصيلَا وتمثياًا في كتابنا (أهل الأهواء والبدع والفتن 
والاختلاف)» فاللهم اجعله شافعًا لنا . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۸/۲٤۲)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۸۸/ »)۳۸٤١۱‏ ومسلم (٤/۲۹۹/۱۷۹۸)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
۸ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۹/ ۳۷۵۷)ء كلهم من حديث أبي هريرة ظا . 


سے اة د(۷ )س 


قولہ تعالی : قتا لگ ف لفق نقتت وال آرگسہم یا کرای“ 

٭ غريب الآية؛ 

اسهم ؛ أي : رهم إلى كفرهم » والإركاس في الأصل : قلب الشيء على 
رأسه» ورد آوله على آخره. أرکسه فركِس وارتکس في مره : إذا انقلب خاطره فلم 
يهتد لأمره. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القاسمي : «أي : فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فثتين ؛ أي : فرقتين ولم 
تتفقوا على التبرؤ منهم » والاستفهام للإنكار. والنفي والخطاب لجميع المؤمنين . 
لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم» وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت 
تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم» وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم» فنهوا عن ذلك 
وأمروا بآن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم 
وكفرهم ظاهرة جليةء فليس لكم آن تختلفوا في شأنهم . وقد قيل : إن المراد بهم 
هنا : عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ية يوم أحد» ورجعوا 
بعسکرهم بعد ان خرجوا)" . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ف سبب نزول الآية 


٭ عن زید بن ثابت 4 : قتا لک ف ليقن فمََتٍ) رجع ناس من أصحاب 
التبي ل من أحد وكان الناس فيهم فرقتين : فريق يقول: اقتُلهم» وفريق يقول: لا 
فنزلت : تما لَك ف ألْكَفِةَِ ٍَ4 وقال : «إنها طْيْبةٌ تنفي الخبَكٌ كما تنفي النار 


ی ف المد a‏ 


(1) النساء: الآية (۸4). (۲) محاسن التأویل .)۳٤۷ /٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (/ .)1۸٤‏ والبخاري (۸/ »)٤۸۹٩ /۳۲٤‏ ومسلم »)۲۷۷۹/۲۱٤۲ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 
/۲۲۹-٥‏ ۳۰۲۸)» والنساثي في الکیری /٩(‏ ۳۲۹-۳۲۵/ ۱۱۱۱۴). 


و ڪڪ سورة النساء کے 


× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر اده : هذا هو الصحيح في سيب نزولها . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق زيد بن سلم عن ابي سعيد “بن معاذ قال : نزلت هذه الآية في الأنصار» 
خطب رسول الله ية فقال : «(من لي بمن يؤذيني؟» فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة› قال : فأنزل الله هذه الآية"“ وفي 
سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن 
قومًا أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء فرجعوا» واستقبلهم ناس من الصحابة 
فأخبروهم فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم : لاء فنزلت . وأخرجه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلا» فإن كان محفوظا احتمل أن تكون نزلت 
في الأمرين جميعًا»” . 

قال أبو المظفر السمعانى -رحمه الله تعالى-: «قوله تعالى : نَا لَك ف 
كيين كبن اختلفوا في سبب نزول الآية على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت 
هذا في الذين تخلفوا عن رسول الله ية يوم أحد فقال بعض الصحابة لرسول الله 
ات ا وا ا واو اا و امود فرج 
الآية EEE RE‏ 

وقال مجاهد : الآية في جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة وأسلمواء ثم 
استأذنوا رسول الله اة في الرجوع إلى مكة بعلة أن لهم بها بضائع» فرجعوا 
وارتدوا فقال بعض أصحابه : هم مسلمون لأنهم تكلموا با لإسلام» وقال بعضهم : 
هم قد نافقوا فنزل قوله تعالی : َا ل ف لفق فت وحکی مجاهد هذا عن 
ابن عباس . والقول الثالث: وهو الرواية الثانية عن ابن عباس : أن الآية في قوم من 
ر ر و را رو ر کن ا ر ا الف 
فیهم فرقتین فنزل قوله تعالی : قا لگ ف ليقي َي واه ارکسم ب بما سبوا 
أركسهم وركسهم بمعنى واحد وقرأ ابن مسعود: (واللّه ركسهم) قال الزجاج: 
(1) كذا في «الفتح»! وعند ابن أبي ي حاتم : «عن ابن سعد بن معاذ»» وعند ابن كثير: «ابنِ لسعد بن معاذ»» ونحوه 


عند أبن جرير. 
(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰۲۳/۳). (۳) فتح الباري (۷/ .)٤٥۲‏ 


س للاآَية (۸۸) ج و ڪڪ 


معناه نکسهم . 
وقال النضر بن شميل : معناه: أعادهم يعني : إلى الكفر بما كسبوا» ومنه 
الرکس لأنه كان طعامًا فصار رجيعًا» اه . 


¥ # ¥ 


.)٤0۸ /١( تفسير السمعاني‎ )1( 


E‏ سورة النساء کے 


چ َر رم ۶ے 


4 م چ or» o-2‏ و ر سے 
قوله تعالی : «آتریدون أن ته دوأ من أضل الله ومن صلل الله فلن 
ا ي“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من 
أضله اللّه» وصرح فيها بأن من أضله اللّه لا يوجد سبيل إلى هداه» وأوضح هذا 
المعنى في آبات كثيرة کقوله : ومن يرد لَه نَت ن تملك لم ت الو شيعا 
اولات الث لئ برد ان لمر به م ى الد تا ى وله ف اكير 
انف عو وفرله: ون لل اک کد ماوی ا ویو خد من هته الا یات 
أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى : أن يهديه ولا يضله» فإن 
من هداه الله لا يضل» ومن أضله لا هادي له» ولذا ذكر عن الراسخين في العلم 
أنهم يقولون: هربا لا رغ فا4 الآية» . 

قال ابن جریر : «يعني -جل ثناۋه- بقوله : ايدو أن تمدام سل ا 
أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام» فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه من 
أضله الله عنه» يعني بذلك: من خذله الله عنه» فلم يوفقه للإقرار به؛ وإنما هذا 
خطاب من الله تعالى ذكره للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وصف الله 
صفتهم في هذه الآية» يقول لهم -جل ثناؤه-: أتبغون هداية هؤلاء الذين أضلهم 
الله» فخذلهم عن الحق واتباع اللإسلام بمدافعتكم عن قتالهم من أراد قتالهم من 
المؤمنين «ومن يضلل أله فلن جد َم سيا يقول: ومن خذله عن دينه واتباع ما 
مره به من الإقرار به» وبنبیه محمد هه وما جاء به من عنده» فأضله عنه» فلن تجد 
لا مدد س > برل فلن تخد ل را د فا ال ارا كم خدله اة 
)١(‏ النساء: الآية (۸۸). (۲) المائدة: الآية .)٤١(‏ 


(۳) الأعراف : الآية )٤( .)۱۸١(‏ آل عمران: الآية (۸). 
(۵) آضواء البیان .)۴۳١/۱(‏ 


ڪڪ الآية (۸۸) 


ولا منهجًا يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إلي . 

قال محمد رشید رضا : « ریدو آن دومن َصَلّ 21 وهو استفهام إنكاري 
معناه: ليس في استطاعتكم أن تغيروا سنن الله في نفوس الناس» فتنالوا منها ضد ما 
يقتضيه ما انطبع فيها من الأخلاق والصفات» بتأثير ما كسبته طول عمرها من 
الأعمالء ومن صلل أله أي: من تقضي سنته تعالى في خلقه بأن یکون ضالا 
عن طريق الحق فلن جد اَم سيك يصل بسلوكها إليه ؛ فإن للحق سبيلا واحدة» 
وهي صراط الفطرة المستقيم » وللباطل سبلا كثيرة عن يمين سبيل الحق وشمالهاء 
كل من سلك سبيلا منها بعد عن سبيل الحق بقدر إيغاله في السبيل التي سلكهاء 

وان عدا صرطی مُسَقیما توء ولا يما ألشبل قرف يكم عن سيلر ي . 

HH ¥ ¥ 


(۱) ابن جریر .)۱۹۷/٩(‏ (۴) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) تفسیر آلمنار /٥(‏ ۴۲۴). 


خد( ا د سورة النساء سے 


۴ 2 رو ے ر ص وه ونا ا ق جره 
قوله تعالی : ډودوا لو د ون كما کفرواً هَت فلا تخدذوا 
مِم اويا حى اروا فی سيل ا“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : «وودوا لو مرون گنا گفروا : تمنی 
هؤلاء المنافقون الذين نتم أيها المؤمنون فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية 
ربکم» وتصدیق نبیکم محمد ب گا کفروا یقول کا جخد و م دل 
ترون سو يقول: فتكونون كفارًا مثلهم » وتستوون أنتم وهم في الشرك بالله» 
«ۆلا دوا مهم آولياه حي خی اروا فی سیل َه يقول : حتى يخرجوا من دار الشرك»› 
ويفارقوا هلها الذين هم باللّه مشركون إلى دار الإسلام وأهلهاء > وف سیل آله »› 
يعني في ابتغاء دين الله وهو سبيله» فيصيروا عند ذلك مثلکم »› ویکون لهم حینئذ 
کیک 

قال ابن عطية : «الضمير في «او دوأ عائد على المنافقين » وهذا كشف من الله 
لخبث معتقدهم » وتحذير للمؤمنين منهم . والمعنى : تمنوا كفركم» وهي غاية 
المصائب بكم » وهذا الود منهم يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون 
E‏ فتجري الآية مع ود َير ڪر مر مٿ آهب التب دو 


بردو گم من بَعَدٍ إ کہ کار سا او وبکر اب اتان 
E SS‏ 
والأول أظهر . 

وقوله e E N a E NOES‏ 
في سبيل الله تتضمن الإيمان . واف سیل اله معناه : في طريق مرضاة الله؛ ۽ لآن 
سبل الله ثرت وهي طاعاته كلها» المعنى : فإن أعرضوا عن الهجرةء وتولوا عن 
(1) النساء: الآية (۸۹). (۲) جامع البیان .)۱۹٩/۰(‏ 


(۴) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 


الإيمان» فخذوهم . وهذا مر بالحمل عليهم» ومجاهرتهم بالقتال». 

قال الرازي: «دلت الاية على أنه لا يجوز مرالاة المشركين والمتافقين 
والمشتهرين بالزندقة والإلحاد؛ وهذا متأكد بعموم قوله تعالى : یام لَب اما کک 
ذا عَذوّى وعدم رل4 ؛ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق 
هو الدين ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب | إل الله تغال ويتوسل به إلى طلب 
السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع 
العداوةء وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم 
موجبات العداوة حاصلا فيه واللّه أعل . 

قلت : لله در المفسر أبي عبد الله الرازي! فقد أصاب في بيانه أن أعز شيء عند 
الإنسان هو دينهء فالموالاة عليه والمعاداة عليه» ومن لم يكن هذا أصله فلا دين 
عنده؛ وإنما هي رسوم أو تقاليد أو عادات أو إرث من الآباء والأجداد» كإرث 
اليهود والنصارى لدينهم المحرف» وإرث عباد البقر لعبادة البقر» وإرث عباد القبور 
لعبادة القبور» وإرث كل ضال لضلال آبائه وأجداده. 

وفي أيامنا هذه يحاول الكفرة من الصهاينة والصليبيين ‏ وأذنابهم من الشيوعيين 
والعلمانيين› وعبدة الفروج والمخدرات والمسكرات› وعبدة الجاه والكراسي»› 
وعبدة الحزبية والمصالح الشخصية» وابتزاز أموال الضعفاء والمساكين؛ أن يوهنوا 
هذا الأصل الأصيل» فلا توحيد ولا دعوةء فيصبح لا فرق بين الشرك والتوحيد» 
e E e‏ 
واحد» تحت اسم الإنسانية والتسامح وعدم الكراهية! وبهذا تنت تنتشر الزندقة» وينتشر 
الشرك» وتنتشر العلمانية الإباحية» وينشط أقطاب هذه الملل والنحل الإبليسية 
نرجو الله أن لا يتم لهم آمر» وآن يرد كيدهم في نحورهم lT‏ 
وليعلموا الخطر المحدق بهم» وأن هذا كله مؤامرة لاإطاحة بدين الإسلام كلهء 
فلا يبقى مةه خرف ولا فة والله الخسخعان . فرحمة الله على الرازي على هذه 
الكلمة. 


(۱) المحرر الوجیز (۲/ ۸۹). 
(۲) التفسیر الکبیر (۴۲۸/۱۰). 


e E mE‏ سورة النساء کس 


ھر 


N 


R‏ ت ر دو رر زرو ى ل ع وا 

قوله تعالی : فان تولوا فخدوهم وافتلوهم حیث وجدنموهم ولا 

مر ےر ل2 € ۶ وص رور 

الین يصلون إل فوم بينم وييتهم 
و و ے 


ی ر وو € کے 4ے € ر وء 
نق أو اموک حصرت صدورهم أن بقلو أو دقیلوا فومَھ چ“ 


دوا مِم ولا ولا ِا @ إلا 


ا 


× غريب الآية: 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله ورسوله» وتولوا عن 
الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام» ومن الكفر إلى الإسلام» فخذوهم أيها 
المؤمنون» واقتلوهم حيث وجدتموهم من بلادهم وغير بلادهم» أين أصبتموهم 
من أرض الله » ول دَكَحِذُوا منم ولا » يقول: ولا تتخذوا منهم خليلا يواليكم 
علی آمورکم» ولا ناصرًا ینصرکم على أعدائکم » فإنهم کفار لا يألونكم خبالاء 
ودوا ما عتم » وهذا الخبر من الله -جل ثناؤه-» إبانة عن صحة نفاق الذين اختلف 
المؤمنون في أمرهم» وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم» . 

وقال: «فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان باللّه 
ورسوله» وأبوا الهجرة» فلم يهاجروا في سبيل اللَّه» فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة» وعهد وميثاق»› 
فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم »› فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من 
أهل الشرك راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم» أن لا تسبى نساؤهم 
وذراريهم» ولا تغنم آموالهم» . 

وقال: «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم»› إلا الذين يصلون إلى 


(۱) النساء: الآیتان (۸۹و۹۰). (۲) جامع البیان /٥(‏ ۱۹۷). 
(۳) جامع البیان /٥(‏ ۱۹۷) . 


سسس الآية )4۰-۸4( 


قوم بينم وبينهم ميثاق» أو : إلا الذين جاؤوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن 
يقاتلوكم» أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيكم ؛ ويعني بقوله : حورت صِدُورٌ) 
ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهم» . 

قال محمد رشید رضا : «ولا يجوز بحال أن يكون المراد أن الذين لا يهجرون 
ما نهى الله عنه يقتلون حيث وجدوا . وما سمعنا أن النبي كل قتل أحدًا من المنافقين 
في الإيمان بذنبه ؛ بل كان يهم الرجل من أصحابه بقتل المنافق فيمنعه وإن ظهر 
المقتضى ؛ لئلاً يقال : إن محمدًا يقتل أصحابه. ولا يظهر هذا التعليل في أولئك 
المنافقين الذين كانوا بمكة ينصرون المشركين . 

وأما المنافقون في الولاءء فالأمر بقتالهم أظهر؛ فقد كانوا يعاهدون فيفي لهم 
المسلمون وهم يغدرون» ويستقيم المسلمون على عهدهم وهم ينكثون» ولم 
E‏ 
جعل الوفاء من صفات المؤمنين بمشل قوله: أي ين يهد أف ولا يقو 
یک۰ واکد حنظ مرتتهم حن إت حر تصرالمزمنین غیر الین ع ویو 
و اکم یڑا تا لک ن قوم ٍن O:‏ 
مرکم ف لين ملڪم لمر ړل عل کو کے بک ریت تیک وقد بین احکامھم 
eS‏ 
بقتالهم› وهي غدرهم وتصديهم لقتال المسلمين› وقد جعل هذه العلة من قبيل 
الضرورة تقدر بقدرها» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) المصدر السابق .)۱١۹۸ /٥(‏ 
(۲) الرعد: الآية .)٠١(‏ (۳) الأنقال: الآية (۷۲). 
)٤(‏ تفسیر المنار (۵/ .)۴۲٠١-۳۲ ٤‏ 


قوله تعالی : ٭و وکو سسا آل کساطھم کک کوک کن آعتر لوک مج 
بقیلوک الوا نک ألم ا جَمَل أ ES‏ 


× غريب الآية: 


السلّم: هو السلام . وقيل: الاستسلام والانقياد. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» ولو شاء الله لسلط 
هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» فيدخلون في جوارهم وذمتهم»› 
والذين يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم عليكم أيها 
المؤمنون» فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين» ولكن الله تعالى ذكره كقّهم 
E‏ 
به عليكم فيما أمركم به من الكف عنهم إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو 
جاؤوکم حصرت صدورهم عن قتالکم وقتال قومهم » ثم قال -جل ثناؤه-: قان 
اروك يقول : فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين 
بدخولهم في أهل عهدكم أو مصيرهم إليكم » حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال 
قومهم»› O‏ 


وأما قوله : فا جمَل اه کر عَم سیا فإنه يقول کک 
E‏ > قا جعل آنه کک یلاک 


أي : ES‏ 
أو سباء أو غنيمة» بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن» فلا تعرضوالهم في ذلك 
إلا سبيل خير“ . 


(1) النساء: الآية .)۹١(‏ 
(۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۰۰-۱۹۹). 


) ۷ (mu: )4۰(ةیآsلا‎ 


قال محمد رشيد رضا : «ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي : أن من 
رحمته تعالی بکم أن کف عنکم باس هاتین الفئتین وصرفهم عن قتالکم» ولو شاء 
أن يسلطهم عليكم لسلطهم فلقاتلوكم» وذلك بأآن يسوق إليهم من الأخبار ويلهمهم 
من الآراء ما يرجحون به ذلك» ولكنه بتوفيقه ونظامه في الأسباب والمسببات» 
وسننه في الأفراد وحال الاجتماع» جعل الناس في ذلك العصر أزواجًا ثلاثة : 

-١‏ السليمو الفطرة» الأقوياء الاستقلال»ء وهم الذين سارعوا إلى الإيمان. 

- المتوسطون» وهم الذين رجحوا مسالمة المسلمين» فلم يكونوا معهم من 
أول وهلةء ولا أشداء عليهم . 

۳- الموغلون في الضلال والشرك» والراسخون في التقليد والمحافظة على 
القديم › وهم المحاربون . 

وإذا كان وجود هؤلاء المسالمين بمشيئته الموافقة لحكمته وسننهء فلا يثقل 
علیکم اتباع آمره بترك قتالھم» ہین علوم فلم بیو الوا یکم اکم فا جم اه 
لكر عَم سبي أي : فإن اعتزلكم أولئك الذين يمتون إليكم بإحدى تينك 
الطريقتين فلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم السلم؛ أي: أعطوكم زمام أمرهم في 
المسالمة بحيث وثقتم بها وثوق المرء بما يلقى إليه» فما جعل الله لكم طريقا 
تسلكونها إلى الاعتداء عليهم ؛ فإن أصل شرعه الذي هداكم إليه أن لا تقاتلوا 
إلا من يقاتلكم › ولا تعتدوا إلا على من اعتدی علیکم»' . 

قال القرطبي : «تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على 
ذلك ويقرّيهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي» وإما ابتلاء 
واختبارًا کماقال تعالی: ا وکبلوئگم حى تل النجهري منک وبين وتلا 
ارد وإما تمحیصًا للذنوب کما قال تعالی : وْلَحص هه اَذ ءَامنوا" . 
ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء»“ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار .)۳۲۷-۳۲٣/۵(‏ 
(۲) محمد: الآية .)۳١١(‏ (۳) آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن (/ )۴٠١‏ . 


قوله تعالی : ستَجد و “ارين بردون أن انوم و کک 

مارڈوا إل اة أرکسوا فیا ن لم یتروک يلوا الیک السام وي 

ا ا E‏ 
عَم سلطا ما © چ“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم » ولكن نية هؤلاء غير نية 
أولئك ؛ فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي بي ولأصحابه الإسلام» ليأمنوا بذلك 
عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويصانعون الكفار في الباطن» فيعبدون 
معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أولئك؛ كما قال 
تعالی : ولا لوا إل سَطينم الوا ئا مع الآية . وقال ههنا : ل کل ما ردو إل 
نة أرَكِسوا فيا ؛ أي : انهمكوا فيها . 

قال السدي : والفتنة ههنا : الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت 
في قوم من آهل مكة» كانوا يأتون النبي ية فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش 
SS A EE a‏ > فأمر بقتالهم إن لم 
يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالی: إن لم ازل رک ا ا 
ده أي: عن الق تال وشم وافكوم عبت نري أي : أبن 
لقیتموھم «اوأوٴ چک جملا که ءَ عَلنهم سلطلتا مبْينًا أي : بينًا واضا»“. 

الاي ا ا ف رو ا 
(1) النساء: الآية .)4١(‏ (۲) البقرة: الآية .)١6(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۲۸). 


سے الآية )4١(‏ 


احترامکم» a‏ : من هؤلاء المنافقين 
يدود أن اموک آي : خوفا منکم «ویاموا ومهم کل ما ردو إل اة أركسوا 
فا أي : لا يزالون مقيمين على كفرهم E‏ وكلما عرض لهم عارض من 
عوارض الفتن أعماهم» ونكسهم على رؤوسهم» وازداد كفرهم ونفاقهم . وھۇلاء 

في الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها ؛ فإن الفرقة الثانية تركوا قتال 
الم[ين احراتالي: > لا خوقًا على أنفسهم. وأما هذه الفرقة فتركوه خوقًاء 
لا احترامًا» بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين» فإنهم سيقدمون لانتهازها . 
فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك قتالهم› 
فإنهم يقاتّلون. ولهذا قال E E ED‏ 
والموادعة ویوا ادير مدوم افو عَیت تيفش وشم کیک جم لک 
عهم سلطا ميا أي : حجة بينة واضحة ؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم» تارکین 
للمسالمةء فلا يلوموا إلا أنفسهم» . 

کا ا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١١۳-۱۲۲/۲(‏ 


ڪر ج سورة النساء سے 


عو ٍِ 


یق موی إلا ڪاو َل 


× غريب الآية: 

خطاً: الخطاً: اسم من أخطا خطاً وإٍخطاء : إذا لم يصنع عن تعمد؛ يقال لمن 
أراد شيا ففعل غيره : أخطأًء ولمن فعل غير الصواب : أخطاً . 

فتحرير : تحرير رقبة؛ أي : جعلها حرة بأن تعتق 

رقبة : الرقبة : العضو المعروف» وعبر بها عن الجملة وغلبت في المملوكين من 
الادميين. 

ية : الدية تطلق على المال المآخوذ في القتل من إبل ودنانير ونحوهما. يقال : 
وَدَيْتْ القتيل دية؛ آي: أُعطیت ديته . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «هوّل الله تعالى آمر قتل المسلم أخاه المسلم» وجعله في حير 
ما لا یکون» فقال : وا کات ممن أن يتل E‏ مَِنًا إل حا > فجاء بصيغة 
المبالغة في النفي› وهي صيغة الجحود؛ أ ما وجدلمؤمن أن يقتل مؤمتا في 
حال من الأحوال إلا في حال الخطإء أو أن يقتل قتا من القتل إلا قتل الخطل» . 

قال ابن جرير : «وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمتًا» يقول: ما كان 
ذلك له فيما جعل له ربه» وأذن له فيه من الأشياء ألبتة . . . إلا أن المؤمن قديقتل 
المؤمن خطاً» وليس له مما جعل له ربه فأباحه له» وهذا من الاستشناء الذي تسميه 
آهل العربية : الاستثناء المنقطع» كما قال جرير بن عطية : 


(۱) النساء: الآية (4۲). 
(۲) التحرير والتنوير .)٠١١/١(‏ 


س اآتا) س( 


من البيد لم تظعن بعيدًا ولم تطا على الأرض إلارَبْط بُرْدٍ مُرحُلِ 

يعني : ولم تطا على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد» وليس ذيل البرد من الأرض . 

ثم أخبر -جل ثناژه- عباده بحکم من قتل من المؤمنين خطأ» فقال: هوم فل 
مُؤْمِتًا حَطكًا هَسَحرٌ رَو يقول: فعليه تحرير رقبة مؤمنة في ماله» ودية مسلمة 
يؤديها عاقلته إلى أهلهء إل أن يصدفرأ يقول: إلا أن يصَدّق أهل القتيل خطا 
على من لزمته دية قتيلهم › فیعفوا عنه ویتجاوزوا عن ذنېه» فيسقط عنه» . 

قال ابن عطية : «بين الله تعالى في هذه الآية حكم المؤمن إذا قتل المؤمن خطأًء 
وحقيقة الخطإ أن لا يقصده بالقتل » ووجوه الخطإ كثيرة لا تحصى» يربطها عدم 
اله ل 

قال السعدي كه : «من علمه وحكمته : أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة 
لما صدر منه . فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدم. 
فناسب أن يعتق رقبة» ويخرجها من رق العبودية للخلق» إلى الحرية التامة. . . 

ومن حكمته : أن أوجب في القتل الدية » ولو كان خطأء لتكون رادعة وكافة عن 
كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك . 

ومن حكمته : أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأًء بإجماع العلماء» لكون 
القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة . فناسب أن يقوم بذلك من 
بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. 
ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحمليهم . ويخف 
عليهم بسبب توزيعه عليهم» بقدر أحوالهم وطاقتهم . . . 

ومن حكمته وعلمه : أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على 
أولياء القاتل»" . 

قال ابن عاشور : «ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في 
الإسلام بكيفية منتظمة ؛ فان الله لمَّا بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية 
في البشر» وأقيمت عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في 
(۱) جامع البیان (۲۰۳/۰). (۲) المحرر الوجیز (۲/ ۹۲). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۱١۸-۱۲۷‏ 


E o 


الحروب» والتصيير في الديون» والتخظف في الغارات» وبيع الآباء والأمّهات 
أبناءهم» والرهائن في الخوف» والتداين . 

فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر» وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع 
الأبطال» وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأن العربي ما كان 
يتقيّ شيئًا من عواقب الحروب مثل الأسر؛ قال النابغة : 
حذارًا على أن لاتنال مَقادتي ولانِشوتي حََّى يَمَْنَ حَرَائِرا 

ثم داوّى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة : 
منها واجبة» ومنها مندوب إليها . ومن الأسباب الواجبة كقارة القتل المذكورة هنا. 
وقد جُعلت كقارة قتل الخطإ أمرين : 

أحدهما تحرير رقبة مؤمنة» وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في 
ذات القتيل ؛ فان القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة 
دينه» فلم يحل القاتل من أن يكون فرت بقتله هذا الوصف. وقد نبّهت الشريعة بهذا 
على أن الحرية حياة» وأنْ العبودية موت؛ فمن تسبّب في موت نفس حيَة كان عليه 
السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. . 

وثانيهما : الدية . والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأً ؛ جبرًا لمصيبة أهله فيه » من 
حيوان أو نقدين أو نحوهما؛ كما سيأتي . 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها ؛ فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد 
كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة » فكانت عوضًا عن دم القتيل في العمد 
وفي الخطإء فأمَا في العمد فكانوا يتعيّرون بأخذها . قال الحماسي : 
فلو أن حَيَّا يقبل المال فدية لَسْمَّتًا لهم سَيْبّا من المال مُمُعَما 
ولكن أبى قوم أصيب أخوهُمُ ‏ رضى العارٍ فاختاروا على اللبن الذما 

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون عليه . 
قال زهیر : 
تعفى الكلوم بالمئينَ فأصبحت ‏ بُنجُمُهامَّن ليس فيها بمجرم 

وأمَّا في الخطإء فكانوا لا يبون أخذ الدية» قيل : إتها كانت عشرة من الإبل» 


س للآية (۹۲) (u‏ 


وأ أوّل من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب بن هاشم ؛ إذ فدى ولده عبد الله بعد أن 
نذر ذبحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك» ثم تبعهم العرب» وقيل : 
أوّل من جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عَمَيْلَةٌ العدواني» وكانت دية المَلِك ألقًا 
من الإبل» ودية السادة مائتين من الإبلء ودية الحليف نصف دية الصّميم . وأوّل من 
ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن؛ إذ قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صعصعة . 

وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مُخمسّة أخماسًا : 
عشرون حقَّة» وعشرون جَذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون . 

ودية العمد» إذا رضى أولياء القتيل بالديةء مربّعة : خمس وعشرون من كل 
تف ن لأساف الأرية الارن وتغاط ليذ لى أ الارن لط الصف 
لا بالعدد» إذا قتل ابه خطأً : ثلاثون جذعةء وثلاثون حقةء وأربعون خلفة؛ آي : 
نوقًا في بطونها أجتَثها . وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل 
تقريبًا فجعلت على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف 
درهم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الديّة على أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الغنم ألفي شاةٍ. وفي حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل؛ أي : 
أهل النسيج مثل أهل اليمن»ء مائة حلَة. والحلّة ثوبان من نوع واحد. 

ومعيار تقدير الديات» باختلاف الأعصار والأقطار» الرجوع إلى قيمة مقدارها 
من الإبل المعيّن في السنّة . ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية 
الكتابي على النصف من دية المسلم . ودية المرأة الكتابية على النصف من دية 
الرجل الكتابي . وتدفع الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم» وابتداء تلك 
النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة 
القاتل»“. 

وقال: «وأشار قوله : سمه إل هير إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل . 
وذكر الأهل مجملَا فعُلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل ؛ فن الأهل هو 
القريب» والأحق بها الأقرب . وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على 


.)۱١۰-۱٥۸ /٥( التحرير والتنویر‎ (4 


ر ص سورة النساء سے 


حسب الميراث إلا أن القاتل خطاً إذا كان وارنًا للقتيل لا يرث من ديته. وهي بمنزلة 
تعويض المتلفات» جعلت عوضًا لحياة الذي تسبّب القاتل في قتله» وربما كان هذا 
المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية؛ ولذلك قالوا: تكايل الذماءء وقالوا: هما 
بَوّاء؛ أي : كفآن في الدم» وزادوا في دية سادتهم . 

وَل عفر أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبًا في العفو . 

وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبيّنته السنة بأنهم العاقلة؛ وذلك 
تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة : القرابة من القبيلة . تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدّم في 
التعصيب»'' . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف القتل الخطا 


# عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة -وهي 
التي يضرب بطنها فتلقي جنيتا- فقال : أيكم سمع من النبي بُ فيه شيئًا؟ فقلت : 
آنا. فقال: ما هو؟ قلت : سمعت النبي ب يقول : «فيه غرة عبد أو أمةًا . فقال : 
لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت . فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت 
به فشهد معي أنه سمع النبي اة يقول: «فيه غرةٌ عبد أو أمة» . 

*٭ غريب الحديث: 

جنين : بوزن عظيم » هو حمل المرأة ما دام في بطنها ؛ سمي بذلك لاستتاره. 
فان خرج حيًا فهو ولد» أو مينًا فهو سقط » وقد يطلق عليه : جنين . 

عُرّة: الغرة» بالضم : العبد والأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالخرة. قال أبو 
سعيد: الغرة عند العرب : أنفس شيء يملك» وأفضله» والفرس غرة مال الرجل» 
والعبد غرة ماله والبعير النجيب غرة ماله . 
(1) المصدر السابق .)١١١-٠٠١١ /٥(‏ 


(۲) أُخرجه: أحمد /٤(‏ ٤٤۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۳۹۹/ ۷۳۱۸-۷۳۱۷)» ومسلم (۳/ ۱۳۱۱/ ۳۹1۱11۹])ء وأبو 
داود )٤٥۷۱ /1۹۸ /٤(‏ مختصرًا . 


× فوائد الحديث: 

قال ابن قدامة : «في جنين الحرة المسلمة غرة» وهذا قول أكثر أهل العلم»“. 

قال ابن دقيق العيد: «وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر 
والأنثى» ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان» وتعتبر فيه السلامة من 
العيوب المثبتة للرد في المبيع » واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ 
الغرة» قال: وهي الخيار وليس المعيب من الخيار»" . 

قال ابن عبد البر : «فمن أحكام الجنين ما أجمع عليه العلماء» ومنها ما اختلفوا 
فيه» فمما أجمعوا عليه من ذلك» أن الجنين إذا ضرب بطن آمه فألقته حيّا» ثم مات 
بقرب خروجهء وعُلم أن موته كان من أجل الضربة» وما فُعل بأمه وبه في بطنهاء 
ففيه الدية كاملةء وإنه يعتبر فيه الذكر والأنشىء وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار› 
وفي إجماعهم على ما ذكرنا دليل واضح على أن الجنين الذي قضى فيه رسول الله 
ل بغرة: عبد أو أمة» كانت قد ألقته أمه مينًا . ومع هذا الدليل نصان: أحدهما من 
جهة الإجماع أن الغرة واجبة في الجنين إذا رمته ميا وهي حية . والنصن الثاني : ما 
في حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ل قضى في الجنين يُقتل في بطن أمه 
بغرة» والمقتول في بطن أمه لا تطرحه إلا مينًا لا محالة» وإنلم تلقه وماتت وهو 
في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه» ولا حكم له» وهذا أيضًا إجماع لا خلاف فيه» 
فإن ألقته ميا وهي حية» فالحكم فيه ما ثبتت به السنة عن النبي ل على ما كر في 
هذا الحديث : «عبد أو أمة»»" . 

قال ابن دقيق العيد : «الحديث أصل في إثبات غرة الجنين» وكون الواجب فيه 
غرة عبد أو أمة» وذلك إذا ألقته مينًا بسبب الجناية» وإطلاق الحديث في العبد 
والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد» وليس ذلك من مقتضى الحديث 
فنذکره» . 


.)٠١ /١١( المغني‎ )١( 
.)٠١١/٤( إحكام الأحکام‎ )۲( 


(۳) التمهید (فتح البر ۱۱/ .)٥۷۹‏ 
)٤(‏ إحكام الأحكام /٤(‏ ۹۸). 


ڪۈ سورة النساء نے 


قال ابن قدامة : «فإن قيل : فقد روي في هذا الخبر : «أو فرس أو بغل»» قلنا : 
هذا لا یثبت؛ رواه عیسی بن يونس ووهم فيه» قاله أهل النقل . والحديث الصحيح 
المتفق عليه إنما فيه : «عبد أو أمة»" . 

قال الصنعاني : «ولا بد من أن يُعلم أن الجنين قد تخلّق وجرى فيه الروح 
ليتصف بأنه قتلته الجناية » والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وإصبع 
وغيرهماء فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي» 
فحكمه كذلك إذا كانت الصورة خفية» وإن شك أهل الخبرة لم يجب فيه شيء 
ااا 

قال ابن عبد البر : «واختلف العلماء في الغرة وقيمتهاء فقال مالك : الغرة تقوم 
بخمسين دينارًا» أو ستمائة درهم » نصف عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية 
أمه الحرة» وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمة الغرة خمسمائة درهم» وهو قول إبراهيم 
والشعبي . وقال مغيرة : خمسون دینارًا» . 

قال ابن بطال : «وحجة مالك ومن وافقه أن النبي َة لما حكم في الجنين بغرة 
عبد أو أمة» جعل أصحاب رسول الله قيمة ذلك خمسًا من الإبل وهي عشر دية أمه» 
وذلك خمسون دينارًا أو ستمائة درهم» ورواية أهل الحجاز أنهم قوّموا الدية اثني 
عشر آلف درهم أصح عن عمر» وهو مذهب عثمان وعلي وابن عباس» . 

قال ابن دقيق العيد : «وفيه أيضًا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر 
للغرة قيمة» وهو وجه للشافعية . والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف 
عشر الدية » وهي خمس من الإبل . وقيل : إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت» . 
(۱) أخرجه: آب و داو 00۷۹/۷۰0٤5‏ من طريق غین عن مختد ابن عرو نآ اة عن ابي هريره قال 

أبو داود: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا: «أو فرس أو 
بغل»». وقال الشيخ الألباني : «شاد . 
(۲) المغني .)٠١ /٠۲(‏ (۳) سبل السلام .)٤٥۳/۳(‏ 
)٤(‏ التمهيد (فتح البر .)0۸٠-0۷4/١١‏ 


(9) شرح صحیح البخاري (۸/ .)00۱-00١‏ 
)٩(‏ إحكام الأحکام .)٠١١/٤(‏ 


ہے الآ (u:‏ 


قال ابن قدامة: «وبه قال النخعي والشعبي وربيعة وقتادة ومالك والشافعي 
وإسحق وأصحاب الرأي» . 

قال الحافظ : «وقوله : «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال ميتًا من 
قوله في حديث أبي هريرة : «قضى في الجنين“" . وقد شرط الفقهاء في وجوب الخرة 
انفصال الجنين ميا بسبب الجناية » فلو انفصل حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الدية 
كاملة»" . 

قال ابن بطال : «قال مالك في «الموطا» : ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين 
أنه لا تكون فيه الخرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها مينَّا» وإن خرج من بطنها حيًا ثم 
مات» ففيه الدية كاملة . قال غيره: والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزايل أمه في 
حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه كعضو منها فلا غرة فيه ؛ 
لأنه تبع لأمه» وكذلك لوماتت وهو في جوفهالم يجب فيه شيء لا دية 
ولا قصاص» فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن النبي ڳل 
إنما حكم في جنين زايل أمه ميتًا وهذا مجمع عليه» وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنشى 
إنما فيه غرة» فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم 
مه وثبتت حیاته » فکان له حکم نفسه دون حکم آمه» ألا تری آنھا لو أعتقت آمه لم 
یکن عتقًا له» ولو أعتقت وهي حامل به» کان حرا بعتقها ولا خلاف في هذا 
أيًا»* . 

قال ابن عبد البر : «واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو؟ فقال 
مالك: ماطرحته من مضغةء أوعلقة» أو مايعلم أنه ولد فقيه الغرة. وقال 
الشافعي : لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. قال مالك : إذا سقط الجنين فلم 
يستهل صارحًا» ففيه الغرة» وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة بدا حتى يستهل 
صارخًا» فإن استهل صارحًا ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي وسائر الفقهاء: إذا 
علمت حياته بحركة» أو بعطاس» أو باستهلال» أو بغير ذلك -مما تستيقن يه 
() المغني .)٦١/١۱۲(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۸٤)ء‏ وآبو داود /۷۰٣ /٤(‏ ۷۹٤٤)ء‏ والترمذې /۱٩/٤(‏ ١٠٤٤۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ 


. (11۹ /AAY 
.)٥١1 /۸( شرح . البخاري‎ )٤( .)۳۱١/۱۲( فتح الباري‎ )۳( 


سے u‏ سورة النساء سے 


حياته- ثم مات ففيه الدية كاملة» وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت 
من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميا بعد موتها أنه لا يحكم فيه بشيء» وأنه هدر إذا 
ألقته بعد موتهاء إلا الليث بن سعد وداود» فإنهما قالا : إذا ضرب بطن المرأة وهي 
حية» فألقت جنينا ميا ففيه الغرة» وسواء رمته بعد موتها أو قبل موتهاء اعتبرا حياة 
أمه في وقت ضربها لا غير» وهو قول أهل الظاهر . وأما سائر الفقهاء فإنهم اعتبروا 
حالها في وقت إلقائها الجنين لا غير» فإن ألقته ميا وهي ميتة فلا شيء فيه عندهم» 
وإن آلقته ميتّا وهي حية ففيه الغرة. وأما إذا ألقته وهي حية فقد ذكرنا حكمه وأنه 
لا خلاف أن فيه الدية. واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر 
الفقهاء بن قال: قد أجمعوا -والليث معهم- على أنه لو ضرب بطنها وهي حية 
فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه ما لم يسقط› فكذلك إذا أسقطته 
بعد موتها . قال أبو جعفر : ولا يختلفون أيضصًا أنه لو ضرب بطن امرأًة ميتة حامل» 
فالقت جنيتًا ميا أنه لا شيء فيه» فكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم 
ألقته ميا » قال : فبطل بذلك قول الليث». 

# عن أبي هريرة طبه قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى النبي ب فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»" . 

٭ غريب الحديث: 

وية : وَدّى القاتِل القتيل يَدِيه دِيَة : إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس»ء 
وفاؤها محذوفة والهاء عوض» والأصل: ودية» مثل: وعدة» وفي الأمر: د 
القتيل» بدال مكسورة لا غير» فإن وقفتَ فلت : ده ثم سمى ذلك المال دية تسمية 
بالمصدرء والجمع : ديات» مثل : هبة وهبات» وعدة وعدات» واتدى الولي» 
على افتعل : إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله . 
(۱) التمهيد (فتح البر .)٥۸١-١۸١ /١١‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤۹۸ ٤۳۸‏ والبخاري (۳۱۲/۱۲/ 1۹۱1۰)» ومسلم (۳/ /١١١١-۱۳۰۹‏ 


/61A/۸) والنسائي‎  ) ٠ /۱٦/٤( والترمذي‎ .)٤٥۷٨/۷۰۳-۷۰١ /٤( وآبو داود‎ )] 1 
.)۲۹۳۹ /۸۸۲ /۲( وابن ماجه‎ ) ۳ 


(uu:  )۹ا(ةیآsلال س‎ 


العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطاء 
وهي صفة جماعة عاقلة» وأصلها اسم (فاعلة) من العقول» وهي من الصقات 
الغالبة. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي ب : «اجمع آهل السير والعلم آن الدية كانت في الجاهلية 
تحملها العاقلة» فآقرّها رسول الله كله في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم 
جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك». 

قال الحافظ كا : «تحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على 
ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله : ل رد وزد ود أ لكنه خص من 
عمومها ذلك لما فيه من المصلحة ؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على 
جميع ماله ؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمَّن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . 
قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه آنه لو أفرد بالتخريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى 
الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال 
فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة 
أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه» والعلم عند الله تعالى»" . 

وزاد ابن القيم كه ذلك وضوحًا فقال : «لا ريب أن من أتلف مضموتًا كان 
ضمانه علیه» 5 کرد از و ا 0 ول تۇد تفن بجررة غير هاه بهذا 
جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه» وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا كما 
سنبينه . . ..والعقل فارق غيرّه من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم» 
وذلك أن دية المقتول مال كثيرء والعاقلة إنما تحمل الخطاء ولا تحمل العمد 
بالاتفاق» ولا شبهه على الصحيح» والخطأ يُعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية في 
ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمّده» وإهدار دم المقتول من غير ضمان 
بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته» فلا بد من إيجاب بدله؛ فكان من محاسن 
الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته› 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۴۲١ /٥(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) فتح الباري )٤( .)۳۰٤/۱۲(‏ الأنعام: الآية .)٠١۹١(‏ 


ا ا 


فأوجب عليهم إعانته على ذلك» وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم» 
وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح» وكإيجاب قكاك الأسير من بلدالعدو؛ 
فإن هذا أسير بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها 
كالقرض والبيع » وليست قليلة ؛ فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملهاء وهذا 
بخلاف العمد؛ فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلا أن يحمل عنه بدل 
القتل ؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لهاء فهو آثم معتلٍ» وبخلاف 
بدل المُتلَّف من الأموال؛ فإنه قليل فى الغالب لا يكاد المُتلِف يعجز عن حملهء 
E E N‏ 
أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين . 

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم . . . 

والمقصود: أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على 
بعض» كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف» ليست من باب عقوبة الإنسان 
بجناية غيره» فهذا لون» وذاك لون» واللّه الموفق». 

وقال أيصًا : «في هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود» وأن العاقلة تحمل 
الغرة تبعًا للدية»" . 


(1) إعلام الموقعین (۲/ ۳۷-۴۵) . 
(۲) زاد المعاد .)٠١ /٠(‏ 


—@ 


قوله تعالی : هرر رقبٍَ مُوْمِدٍَ ^ 


أقوال المضسرين في تأاويل الآية 

قال ابن كثير : «ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة»ء فلا تجزئ الكافرة. 
وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم 
قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان. وروی من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة قال : في حرف أي : (فتحرير رَقبةٍ مؤمنةٍ لا يجزئ فيها صبي). 

واختار ابن جریر أنه إن کان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلاء والذي 
عليه الجمهور: آنه متی کان مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء کان صغيرًا أو 
کبیرًا»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرقبة 

# عن رجل من الأنصار : «آنه جاء بأمة سوداء» وقال: يا رسول الله! إن علي 
رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتّها» فقال لها رسول الله كل : أتشهدين أن 
لا إله إلا الله؟ قالت: نعمء قال : أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم» قال: 
أتومنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم» قال : أعتقها»" . 

# عن معاوية بن الحكم السلمي قال : ل ن ن 
رجل من القوم» فقلت ت : يرحمك اللّه» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت : واثکل 
أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على آفخاذهم» فلما رأيتهم 
يصمتونني» لکني سکت . فلما صلی رسول الله لاء فبابي هو وآمي ما رأيت معلا 


(۹) النساء: الآية (۹۲). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۴۰-۳۲۹). 
(۳) اخحرجه: أحمد(۳/ ٤٥۱‏ -١٥٤)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع»› :(EV/D‏ «رواه آحمد ورجاله رجال 


الصحيح» وصحح إسناده ابن کثير في تفسیره (۲/ (. 


ندر هد سورة النساء سے 


قبله ولا بعده أحسن تعلیمًا منه » فواللّه ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن 
حه الصلاة لا يصح فيها شى ءامن كلام الناس» إتما هو انيح والتكببر وقراءة 
القرآن -أو كما قال رسول الله هة قلت : يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية» 
وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم . قال: ومنا 
رجال يتطيرون. قال : ذاك شيء یجدونه في صدورهم فلا يصدنهم . قال: قلت : 
ومنا رجال يخطون. قال : كان نبي من الأنبياء يبخط› فمن وافق خطه فذاك . قال : 
وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وآنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لکني صککتها 
صكة» فأتيت رسول الله بي فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ 
قال: ائتني بها . فأتيته بها فقال لها : أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ 
قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مومنة» . 

× غريب الحديث: 

واثكل أمياه: الثكل : الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى : الفاقدة لولدهاء 
الت غل واا مهاف كل اك أ ريدت عه ا لالت ك 
الرت واردفت مهاد الكت الا ةق الرته ادر ى الرل: 

فما كهرني ؛ أي : فما انتهرني . والكهر : الانتهار . 

سف : أغضب . 

صككتها : ضربتها بيدي مبسوطة» لطمتها في وجهها . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «أعتقها فإنها مؤمنة» قال القرطبي : «فيه دليل على أن عتق المؤمن أفضل› 
ولا خلاف في جواز عتق الكافر في التطوع» وأنه لا يجزئ في كفارة القتل» لنص 
الله تعالى على المؤمنة. واختلف في كفارة اليمين» والظهار» وتعمد الوطء في 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤٤۷ /٥(‏ ومسلم (۳۸۲-۳۴۸۱/۱/ ۳۷). وأبو داود (۱/ /٥۷۳-٣۷۰‏ ۳۰)» والنسائي 
(۳/ ۲-۱۹ / ۱¥( . 


کے الآية (4۲( :س( )س 


رمضان» فمالك والشافعي وعامتهم لا يجيزون في ذلك كله إلا مؤمنة» حملا لمطلق 

هذه الكفارات على مقيد كفارة القتل» وذهب الكوفيون إلى أن ذلك ليس شرطا فى 

هذه الكقارات» ومتر ا حمل الخظلى غلل ال : ٤‏ 
¥ # 


.)٠٤١ /۲( المفهم‎ )1( 


ر و سورة النساء س 


قوله تعالی : دة مسلا إل ر4“ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال القرطبي : «الدية ما يعطى عوضصًا عن دم القتيل إلى وليه مسلمة مدفوعة 
مۇدَاةء ولم يُعيّن الله في كتابه ما يُعطى في الديةء وإنما في الآية إيجاب الدية 
مطلقًاء وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتلء وإنما أخذ ذلك من السنةء 
ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات 
وضمان المتلفات. والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل 
عليهم ولكنه مواساة محضة» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي دية النضس 


# عن عمرو بن حزم أن رسول الله ب كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض 
والسنن والديات› وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه : «وأن فى النفس الدية مائة من 
الإبل» . 

# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله لل ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومعذ 
النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر كف فقام 
خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قدغلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلةء قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 
(1) النساء: الآية (۹۲). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (/ .)١٠١‏ 


(۳) آخرجه: النسائي (۸/ /٤۲۹-٤۲۸‏ ۸٩۸٤-۸1۹٤)ء‏ وابن حبان /۱٤(‏ ۱۰-۰۰۱٥/۹٥٥٠)ء‏ والحاکم (۱/ 
)۳۹۷-٥‏ مطولًاء وابن خزیمة /٤(‏ ۱۹/ ۲۲۹۹) مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد. 


فيما رفع من الدية. 

× فوائد الحديئين: 

قال ابن العربي كاه : «أما مقدار الدية فهي مائة من الإبل . استقرت على ذلك 
في الجاهلية» وأقرها الإسلام على هذه السنة. . . ثم تتامت على ذلك ومضت عليه 
حتى جاء الإسلام فبينها النبي بء وأضاف إليها آبدال ما دون النفس في 
الجراح»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «وأما الدية ففي العمد يرجع فيها إلى رضى 
الخصمين» وأما في الخطأ فوجبت عيتًا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى 
تراضيهم؛ بل قديقال: هي مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة كتقدير الصلاة 
والزكاة» وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرهاء وهذا أقرب 
القولين وعليه تدل الآثار»" . 

وقال ابن قدامة كه : «أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية » وأن دية 
الحر المسلم مائة من الإبل» وقد دلت عليه الأحاديث الواردةء منها حديث عمرو بن 
حزم . 

مقدار الدية المذكورة في الحديث هو خاص بالرجل» أما المرأة فلها نصف 
الديةء قال ابن المنذر: «أجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل)“ . 

قال ابن عبد البر : «وإنما صارت ديتها -واللَّه أعلم- على النصف من دية الرجل 
من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما هو في 
دية الخطا: وآما العمد» ففيه القصاص بين النساء والرجال» لقول الله كث : 
«ألتفس بألتنس) لمر بر" ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرا“ . 

اختلف العلماء في أصل الدية . هل هي من الإبل فقط؟ وأن الذهب والورق إنما 


(۱) آخرجه: آبو داود »)٤٥٤١ /۹۷٩ /٤(‏ والبيهقي (۸/ ۷۷). وحسنه الألباني في الارواء (4۷(. 


(۲) القبس (۳/ ۹۹۰). (۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲٠١٤‏ 
)٤(‏ المغني .)٦/١١(‏ )6( الإجماع (ص: .)۱٤۷‏ 
() المائدة: الآية .)٤]٥(‏ (۷) البقرة: الية (1۷۸). 


(۸) فتح البر (۱۱/ 0۴۳۷). 


ES gg‏ سورة التساء سے 


هما بدل عنها كما ذهب إليه الشافعي في الجديد» أم أن الذهب والورق صنف من 
أصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة» كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وغير هما 

قال ابن عبد البر كله : «الحجة لمالك» ومن قال بقولهء أن الدية من الذهب 
ألف دينار» ومن الورق اثنا عشر ألف درهم» أو عشرة آلاف» على ما رواه أهل 
العراق عن عمرء وأن ما فرضه عمر من ذلك أصل» لا بدل من الإبل؛ لأنعمر 
جعلها في ثلاث سنین» فلو کانت بدلًاء لکانت ديا بدين» فثبت أنها ديات في 
انفسها» . 

وقال الخطابى اه : «قوله : «كانت قيمة الدية): يريد قيمة الإبل التي هي 
الأصل في الدية» وإنما قومها رسول الله ية على أهل القرى لعزة الإبل عندهم» 
فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمانمائة دينار» ومن الورق ثمانية آلاف درهم» 
فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر طبه » وعزت الإبل في زمانه» فبلغ بقيمتها من 
الذهب ألف دينار» ومن الورق اثني عشر ألما . 

وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمدء فأوجب فيها الإبلء وأن 
لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبلء فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما 
بلخت» ولم يعتبر قيمة عمر ط4 التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في 
ذلك الوقت»› والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة» وهذا على قوله 
الجدنن : 

قال ابن القيم انه : «إن عمر لم يرفع الدية في القدر» وإنما رفع قيمة الإبل لما 
غلت ؛ فهو ولي رأى أن الإبل هي الأصل في الدية . فلما غلت ارتفعت قيمتهاء فزاد 
مقدار الدية من الورق زيادة تقويم» لا زيادة قدر في أصل الدية»" . 

وقال ابن قدامة 5ل : «حديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبلء 
فكان إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبلء ولو كانت 
أصولًا بنفسهاء لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك» 


(۱) الاستذکار .)۱۷-۱٦/۲۵(‏ (۲) معالم السنن /٤(‏ ۲۳-۲۲). 
(۳) تهذیب السنن .)۳۷١ /١(‏ 


س للآية (4۲) ( ۷ 


ولا لذکره معنی»' . 

قال ابن جرير : «فإن قال : فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل : أما في قتل المؤمن 
فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله» لا خلاف بين الجميع في 
ذلك» وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم» فمنهم من يقول: هي 
أرباع: خمس وعشرون منها حقة وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات 
مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون. . 

وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بني لبون» وعشرون بنات مخاض . . 

وقال آخرون: هي أرباع» غير نها ثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون 
بنت مخاض» وعشرون بنو لبون ذکور . 

قال بو جعقر aS‏ 
المحض على أهل الإبل مائة من الإبلء ثم اختلفوا في مبالغ أسنانهاء وأجمعوا 
على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي 
حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيهاء وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاهاء وإذ 
كان ذلك من جميعهم إجماعًاء فالواجب آن يون مجزيا من لزمته دية قتل خطا؛ 
آي : هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له؛ لأن الله 
تعالى لم يح ذلك بحد لا يجاوز به» ولا یقصر عنه ولا رسوله» إلا ما ذکرت من 
إجماعهم فيما أجمعوا عليه فإنه ليس لاإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير 
ولا زيادة» وله التخيير فيما بين ذلك بما رآى الصلاح فيه للفريقين» . 

قلت : مما تقدم من الآيات والأحاديث» ومن كلام آهل العلم في فهم الآيات 
وفي فهم نصوص السنة؛ يعلم أن هذا الدين من عند اللّه» وأن الله آنزله على نبينا 
محمد لاء وأن الإنسان خلق لمهمة أساسية وهي تحقيق ميو يق العبودية لله كق› وهذه 
العبودية تشرفه حيًا ومينا » فمن اعتدى عليه عمدًا قتل به إلا أن يعفو أولياء المقتول» 
ومن قتله خطأً فقد جعل له الشارع سبيلا ومخرجًاء بأن يؤدي الدية التي تقدر 
بمقادير من الإبل أو الأموال حسب الأزمنة والأمكنة. 


.)۲۱۲-۲٣۰ /٥( جامع البیان‎ )۲( .)۷ /١۲( المغني‎ )۱( 


ب و س ج ا سورة النساء o.‏ 


ف غير اك عرف المد غد الاه ا رف وال انال هه 
غيره من الحيوانات التي تذبح له فيأكلها > بل جعلها له من الطيبات» بل جعلها له من 
القربات كالأضحية والعقائق . فسبحان من جعل في قتل الإنسان خطاً الدية» وجعل 
في ذبح الحيوان قربة للفرق بينهما . فالإنسان مكلف يحاسب على ترك العبودية أو 
التقصير فيهاء والحيوان له العبودية المطلقة التي ذكرها الله في القرآن ون ين َء 


إلا سبح عرو فنرجو الله أن يفهمنا كتابه ويعلمنا سنة نبيه لاء واللّه أعلم . 
¥ ¥ #¥ 


() الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


سے لالایة( )۹‏ ہ( ۷ 


قوله تعالی : قان کا عن فوم عدو و لک وو ميت و 
ر 


رة كةي“ 


أقوال المفسرين نف تاويل الآية 


قال ابن کشر : «آي : إذا كان القتيل مؤمتاء ولكن آولياؤه من الكفار أهل حرب» 
فلا دية لهم» وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير" . 

قال القرطبي : «هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حرويهم على أنه 
من الكقار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي : 
فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمتًا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة (عدو لكم) فلا دية 
فيه» وإنما كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك وبه قال أبو حنيفة . 
وسقطت الدية لوجهين : أحدهما : أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم 
فيتقَوّوا بها . والثاني : أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلةء فلا دية؛ لقوله 
تعالى : وز اموا وا ولم اچوا ا لک من ولیہ ن کو ی هابا اي“ . و قالت 
ا ل و ارباک کے کر ا 
أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير 
ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على 
بيت المال» فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا 
قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل 
الفومن ي بد الملن ووت جر الي ت الال لار ٠‏ 

قال ابن عاشور: «وقوله : قان کات من قوم علو وَل وهو مؤيڻ ‏ الاية ؛ 
آي : إن كان القتيل مؤمتًا وكان آهله كقارًا» بينهم وبين المسلمين عداوة» يقتصر في 
الكمّارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم ؛ لأن الدية : إذا اعتبرناها جبرًا لأولياء 


.)۴۳١ /۲( النساء: الآية (۹۲). (۲) تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)۳۲٤-۳۲۳ /٥( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( .)۷۲( الأنقال: الآية‎ )۴( 


س سورة النساء سے 


الدم» فلمّا كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم» وإذا اعتبرناها عوضًا عن 
منافع قتيلهم» مثل قيم المتلفات» يكون منعُها من الكمّار؛ لأنه لا يرث الكافر 
المسلم» ولان لا نعطيهم مالَنا يتقوّون به علينا . 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء» إن كان القتيل المؤمن ن باقيًا في دار قومه 
وهم كمّار» فأمّا إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كمَارًاء فقال ابن 
عبّاس» ومالك» وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته» وتدفع لبيت مال 
المسلمين. وقال الشافعي» والأوزاعي» والثُوري: تسقط الدية؛ لأنْ سبب 
سقوطها أن مستحقيها كفّار. وظاهر قوله تعالی : قن کات من قوي عدو أن 
العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته» إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو 
كانت إقامته غير معذور فيها»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الفرق بين دية المسلم والڪتابي 


#عن أب بن عباس ڪا في قوله تعالی : قن گات ون کور عدو کم َو مؤي 
تحر رقب مؤمكة مكةٍ قال : كان الرجل يأتي رسول الله ية فيسلم» > ثم يرجع إلى 
E N o‏ 
الرجل رقبة وون ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم مم ميو يه ملم إل هلب 
ورد ركب مُومكة قال aT‏ 
دیته » ويعتق الذي أصابه رقبة»" . 

٭ غريب الحديث: 

المعاهد: من كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يطلق فى الحديث على أهل الذمةء 
وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما 

# عن جرير بن عبد الله قال : «بعث رسول الله ل سرية إلى خثعم » فاعتصم ناس 
منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل » قال : فبلغ ذلك النبي ية فأمر لهم بنصف العقل › 
)١(‏ التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۱۳١‏ والحاکم (۲/ )۳١۸-۳١۷‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» والطبراني في الأوسط (۹/ /۸١‏ ١۷٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة .)۲۸٠٠۳/٤٦٤ /٥(‏ 


س الآیاا) س( )س 


وقال : آنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله !لم؟ قال : 
لا تراءی ناراهما»' . 
٭ فوائد الحديث: 
قال الخطابي كه : «قيل : إنما أمر لهم بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدية 
بعد علمه بإسلامهم ؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار» 
فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره» فسقط حصة جنايته من الدية»" . 
وقال ابن القيم به معلقًا على كلام الخطابي : «وهذا حسن جيد»" . 
# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله له قضى أن عقل آهل 
الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى» . 
# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله ل ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر كله فقام 
خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قدغلت» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألمًاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 
فیما رفع من الدية»“ . 
* فوائد الحديثين؛: 
قال الخطابي اه : «ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا" . 
(۱) أخرجه: ابو داود (۴/ .)۲٣٤١ /۱۰١-۱۰٤‏ والترمذي »)۱٣١٤١ /۱۳۳-٣۳۲ /٤(‏ والنسائي(۸/ -٤۰٤‏ 
٠‏ ) وصححه الشيخ الألباني لفو في الإرواء حديث .)۱۳١۷(‏ 
(۲) معالم السنن (۲/ .)٠۴١‏ (۳) تهذیب السنن .)٤۳١/۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه: احمد (۲/ ۱۸۳۰۱۸۰)» وآبو داود »)٤٥۸۳ /۷۰۸-۷۰۷ /٤(‏ والترمذي )۱٤۱۳/۱۸ /٤(‏ وقال: 
«حدیث حسن)» والنسائي (۸/ »)٤۸۲۱-٤۸۲۰ /٤۱٥-٤۱٤‏ وابن ماجه (۲/ ۸۸۳/ .)۲۱٤٤‏ وقال 
البوصيري : «إسناده حسن» لقصوره عن درجة الصحيح) . 


.)۲۲٤۷( والبيهقي (۸/ ۷۷). وحسنه الألباني ل في الإرواء‎ ء)٤٥٤١‎ /۹۷۹ /٤( آخرجه: آبو داود‎ )٥( 
.)۳١/٤( المعالم‎ )0 


کک وا ا 


قال ابن القيم كه : «إن الدّين هو الذي فرق بين الناس في العصمة» وليس في 
حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليّه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريّته» مَن 
خلقه لنفسه» واختصه بکرامته» وأهّله لجواره في جنته» والنظر إلى وجهه» وسماع 
كلامه في دار كرامته» كدم عدوّه وأمقتِ خلقه إليه» وشر بريته» والعادل به عن 
عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار» وللطرد عن بابه» والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة ؛ فحاشا حكمته أن يسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ 
هذه بهذه» سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم» وإنما اقتضت 
حكمته أن يكموا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم» يؤدون إليهم 
الجزية -التي هي خراج رؤوسهم- مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم . 

وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلاء ولا شرعَاء ولا مصلحة. 

ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر» فأي 
موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهرء والكفر قأئم بعينه؟ فهل في الحكمة 
وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبًا لمساواة 
دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول . 

وقد أشار ية إلى هذا المعنى» وكشف الخطاءء وأوضح المشكل»› بقوله : 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم»' أو قال: «المومنون. ٠.‏ فعلّق المكافأة بوصف 
لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره» إذ يكون إبطالًا لما اعتبره الشارع» واعتبارًا 
لما أبطلهء فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام 
بالأوصاف؛ كتعليق القطع بوصف السرقة» والرجم بوصف الزناء والجّلد بوصف 
القذف والشرب» ولا فرق بينهما أصلا . 

فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علَقَها به الشارع كان تعليقه منقطعًا 
منصرمًا» وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته . 

فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه » ولا يكافئه 
أبدّا» وجاء الشرع بموجبه» فأي معارضة هاهنا؟ وأي حيرة؟ إن هو إلا بصيرة على 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۹۲/۲)ء وآبو داود (۳/ »)۲۷٥۱/۱۸۵-۱۸۴۳‏ وابن ماجه (۲/ /۸۹٩‏ ۲۹۸۵) کلهم من 


حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. 


س للآية (4۲) 


بصيرة» ونور على نور . 

وقال ك أيضًا : «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب» والجمهور 
يحتجون به» وقد احتج به الشافعي في غير موضع»› واحتج به الأئمة كلهم في 
الديات . 

قال الشافعي : قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي 
والنصراني بثلث دية المسلم» وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم» ولم 
يعلم أن أحدًا قال في حياتهم آقل من هذا. وقد قيل : إن دياتهم أكثر من هذاء 
فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه . 

قال البيهقي : حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم» عن عمرو» عن 
أسه عى جك فال كانت فة الئية على هة ر رل الل ق نانتما دار 
ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين . قال : 
فكان ذلك حتى استخلف عمر -فذكر خطبته ورفع الدية» حتى غلت الإبل- قال : 
وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» قال : فسببه -واللّه أعلم- أن 
يكون على قوله «على النصف من دية المسلمين؛ راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم . 

فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي ًة «أربعة آلاف درهم» ثم لم يرفعها عمر 
فيما رفع من الدية» فكأنه علم آنها في آهل الكتاب توقيف» وفي أهل الإسلام 
تقويم . . . 
أما المأخذ الأول -وهو الأخذ بأقل ما قيلى- فالشافعي لَه كثيرًا ما يعتمده؛ 
لأنه هو المجمع عليه» ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه» وهنا النص 
أولى بالاتباع . 

وأما المأخذ الثاني : فضعيف جدًا » فإن حديث ابن جريج وحسينًا المعلم 
وغيرهما عن عمرو: صريحة في التنصيف› > فقي آحدهما قال : «نصف دية المسلم) 
والآخر قال : «أربعة آلاف» مع قوله : «كانت دية المسلم ثمانية آلاف» . 

فالروایتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله ل فكيف 


)0 مفتاح دار السعادة (۲/ ١۳١-١۳ه).‏ 


جرا پپپ کے واا 


يترك ذلك باجتهاد عمر له في رفع دية المسلم . ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر 
وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت؛ فهو - ط- رأى أن الإبل هي الأصل في الدية . 
فلما غلت ارتفعت قيمتهاء فزاد مقدار الدية من الورق» زيادة تقويم » لا زيادة قدر 
في أصل الدية . 

ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم» بل أقرها أربعة 
آللاف» كما كانت في عهد النبي بء وكانت الأربعة الآآلاف حينئذ هي نصف الدية . 

وقوله : «علم أنها في أهل الكتاب توقيف» فهو توقيف تنصيف» كما صرحت به 
الرواية. 

فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف» كما كانت» فصارت ثلنًا برفعه دية 
المسلم» لا بالنص والتوقيف» وهذا ظاهر جدًا» والحجة إنما هي في النص»“. 

قال ابن قدامة كاه : : «فأما ديات نسائهم» فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في 
هذا خلافًا. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل). ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم» كذلك نساء 
أهل الكتاب على النصف من دياتهم» . 

#H ¥ 


(۱) تهذیب السنن ٤ /٦(‏ ۳۷۹-۳۷) . 
)۲( المغني (0۳/۲(. 


سے الآية (۹۲) 


» ا کے و رو ا 
قو له تعالی : وان ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم يشن 
1 ۶ 


َة دة مسلمة إل آلو ورز َقَبَرٍ ومر چ“ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال ابن كثير : «فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم» فإن 
كان مؤمتًا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماءء وقيل : يجب 
في الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلثهاء» كما هو مفصل» ويجب أيضًا على 
القاتل تحرير رقبة مؤمنة»” . 

قال القرطبي : هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله 
ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي . واختاره الطبري قال: إلا أن الله 8 
آبهمه ولم يقل وهو مؤمن» كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب . 
وإطلاقه ما قيّد قبل يدل على آنه خلافه . وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضًا : 
المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمتًا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق 
بدية صاحبهم» فكفارته التحرير وأداء الدية . وقرأها الحسن : (وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة 
عليه . قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما 
A‏ ي آن يک موتا إل حَعا) ڈ ثم قال تعالی : ون ڪات من فوم يريد 
ذلك المومن» واللّه أعلم . قال ابن العربي : والذي عندي أن الجملة محمولة حمل 
المطلق على المقيد. 

قلت : وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: 
ية مسلمة4 على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها . وقيل : هذا في مشركي 
العرب الذين كان بينهم وبين النبي ## عهد على أن يُسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى 
)١(‏ النساء: الآية (۹۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳۳١/۲(‏ 


ر و ت 


أجل معلوم : فمن فُتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة» ثم نسخ بقوله تعالى : رة 
ن اني ورسولی إل الي عدم ن ركني“ . 

قال ابن جرير : «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال : عنى بذلك 
المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال : إن ڪات ين قَوْم يڪم 
بيهم ولم يقل : وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب» أو 
عنى المؤمن منهم وهو مؤمن» فكان في تركه وصفه با لإيمان الذي وصف به القتيلين 
الماضي ذكرهما قبل » الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك . 

فإن ظن ظانٌ أن في قوله -تبارك وتعالی-: ميه مَسلَمة إل أهَِوِء) دليلا 
على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن» فقد ظن خطاً» وذلك 
أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء؛ لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار 
وعبيد المؤمنين من آهل الإيمان سواءء فكذلك حکم ديات أحرارهم سواءء» مع أن 
دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك» فجعلها على النصف من ديات أهل 
الإيمان أو على الثلث» لم يكن في ذلك دليل على أن المعنيٌ بقوله : إن ڪات 
من قَوم بَبْكَُم وَبيتهم ميسن من أهل الإيمان؛ لأن دية المؤمّنة لا خلاف بين 
الجميع -إلا من لا يعد خلافا- أنها على النصف من دية المؤمن» وذلك غير 
مخرجها من أن تكون دية» فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن ديات 
أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات» فكيف والأمر في ذلك بخلافه» 
ودياتهم وديات المؤمنين سواء» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة تي فقتل المعاهد 

* عن عبد الله بن عمرو ا عن النبي َة قال : «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 

الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» . 


(۱) التوبة: الآية .)١(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۳۲١ /٥(‏ 

(۳) جامع البیان (۲۱۰-۲۰۹/۰). 

/۲( وابن ماجه‎ ء)٤۷1٤‎ /۳۹١ /۸( أخرجه: آحمد (۲/١۱۸)ء والبخاري (/ ۳۳۱/ ١۳۱۱)ء والنسائي‎ )٤( 
. (A1 /۸۹٦ 


س اآیةا) س N~”)‏ 


# عن أبي هريرة عن النبي ك قال : «ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة 
رسوله فقد أخفر بذمة اللّه» فلا يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 


سبعین خریمًا»' . 
٭ غريب الحديثين: 


يرح : قال في الفتح: بفتح الياء والراءء وأصله: يراح؛ أي : وجدالريح› 
وحكى ابن التين: ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود» وعليه الأكثر. 
وحكى ابن الجوزي ثالثة : وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح» واللّه أعلم. 

معاهدًا : المراد به من له عهد مع المسلمين . سواء كان بعقد جزية أو هدنة من 


سلطان آو آمان من مسلم . 

اخفر بذمة الله : أي: نقض عهد الله وذمامه . والمراد بالذمة : العهد والأمان 
والضمان والحرمة والحق . 

× فوائد الحديثين: 


قوله: «لم يرح» قال الحافظ : «المراد بهذا النفي وإن كان عامًا» التخصيص 
بزمان ماء لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل 
الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار» وماله الجنة ولو عذب قبل ذلك . 
قال ابن العربي كَل : «الكفر وإن كان مبيجًا للدم فإنه قد أنظر الذمة عليهء 
فتمنع من القتل به» والوعيد فيه شديد. روى أبو عيسى وغيره عن النبي بل أنه قال : 
«من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنةء وريحها يو جد من مسيرة سبعین عامًا)» 
وهڌا ٳنما هو في حين دون حين › وإلا فإنه ذنب مغفور› ولا ينتهي إلى قتل المسلم› 
وقد ثبت آنه لا قصاص فيه فكيف يُقتص عنه في حكم الدنياء ویساويه في حکم 
الآخرة»" . 
(۱) آخرجه: الترمذي /٤(‏ ۱۲۳/ ۰۴٤۱)ء‏ ابن ماجه (۲/ /۸۹٦‏ ۲۹۸۷)ء الحاکم (۲/ ۲۳۷) وقال: «صحیح على 
شرط مسلم؛ ورافقه الذهبي . وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة 


عن النبي ك . (۲) فتح الباري (۴۲۱/۱۲). 
(۳) عارضة الأحوذي .)۱۷۲-١۷۱١ /٦(‏ 


س( )س سورةالنساء س 


جاء هذا الحديث بروايات مختلفة : ففى بعضها : «مسيرة أربعين عامًا» وفى 
آخرى: «سبعين خريمًا» واسبعين عامًا) و«مائة عام». قال الخافظ ا في 
الجمع بينها : «والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به 
ريح الجنة من في الموقف› والسبعين فوق ذلك» أو ذكرت للمبالغة» والخمسمائة 
ثم الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال» فمن أدركه 
من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك» وقد أشار إلى 
ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم»'. 

قال ابن بطال : «قال المهلب : هذا دليل أن المسلم إذا قتل الذمي فلا يقتل به؛ 
لأن الرسول اة إنما ذكر الوعيد للمسلم » وعظم الإثم فيه في الآخرة» ولم يذكر 
بينهما قصاصًا في الدنيا» . 

قال ابن حبان لَه : «هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة: يريد جنة 
دون جنة» القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع› يريد من فعل هذه الخصال» أو 
ارتكب شيئًا منهاء حرم الله عليه الجنةء أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي 
يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال؛ لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء 
بالطاعات» وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها» . 

%# 3% # 


() فتح الباري (۴۲۲-۳۲۱/۱۲). 


. (o /۸) شرح صحح البخاري‎ (Y( 
.)۲٤۲-۲٤۱/۱۱ صحیح این حبان (الإحسان‎ )۳( 


سے الآية )4۲( د(۹ )ہے 


قوله تعالی : ممن اَم يج د فام سرن ماعن وة 


س2 ےھ ر َر 
م الله وکات آله عليًا یما“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : لا إفطار بينهما» بل يسرد صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر 
من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف . واختلفوا في السفر: هل 
يقطع أم لا؟ على قولين . 

وقوله : وة من أو وکات أله عَليكًا حكيئًا» أي : هذه توبة القاتل خطا 
إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيتا» كما في 
كفارة الظهار؟ على قولين» أحدهما: نعم. كماهو منصوص عليه في كفارة 
الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب 
أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . والقول الثاني : لا يعدل إلى 
الإطعام؛ لأنه لو كان واجبًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة) . 

وقال ابن جریر: الم قال -جل ثناۋه-: وة من أو وکات آله ليسا 
حَيمًا) يعني : تجاورًا من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم 
من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين . 
رات آله عَليمًا حَصيًا) يقول: ولم يزل الله عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم 
من فرائضه» وغير ذلك» حكيمًا بما يقضي فیهم ویرید» . 

HH # # 


(1) النساء: الآية (۹۲). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۳۱). 
(۳) جامع البیان .)۲۱١ /٥(‏ 


ت( ا ا د سورة النساء سس 


وک سک بے ارو ہے بر 


. . . ر 2 رو 2 e‏ 
قوله تعالى : # ومن يتل ممت ا متعمدا فجزاۋم جهنم 
لدا فیا وعضب الله عليه ولمتۂ وأعد لم عَدَابا عَظيًا 9© 4 


× غريب الآية: 


متعمَدًا: أي : قاصدًا الفعل والشخص . والعمد في الأصل : قصد الشيء 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيمء» 
الذي هو مقرون بالشرل باللّه في غير ما آية في كتاب اللّه» حيث يقول سبحانه في 
سورة (الفرقان): واأرِين لا يوت مح آله لها ءاخر ولا يقلو التقس الى حرم اله 
إلا باحق . . الآية» وقال تعالی : فن تالا آل ما حرم رڪم يڪم آل 

وقال ابن جرير : «ومن يقتل مؤمنًا عامدًا قتله» مريدًا إتلاف نفسه» «فَجَرَاۇم 
جَهنّد4 ¢ يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم ؛ يعني : عذاب جهنم› وکل 
فيا يعني : باقيًا فيهاء والهاء والألف في قوله: (فيها) من ذكر جهنم» 

وَعَضب أله عليه يقول : وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدًاء «ولمَتَمٌ يقول : 
وأبعده من رحمته وأخزاه» ووعد لم عدَابا عَظِيمًا4 > وذلك ما لا یعلم قدر مبلغه 
سواه تعالی ذکره» . 

قال السعدي َة : «إنما يصدر ذلك -يعني قتل النفس متعمدًا- إما من كافر أو 
من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا عظيمًا » ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك . 

(1) الفرقان: الآية (14). () الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۳۲-۳۴۳۱). 
)٤(‏ جامع البيان .)۲٠١ /٥(‏ 


(uuu: )٩۹۳( س للآية‎ 


فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه 
الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته» وموالاتهء وإزالة ما يعرض لأخيه من 
الأذى» وأي أذى أشد من القتل؟! وهذا يصدق قوله 4 : «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»'. فعلم أن القتل من الكفر العملي» وأكبر الكبائر 
بعد الشرك بالله»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
من الوعيد في من هتل مؤْمتًا متعقدًا 

# عن عبد الله فال : قال رسول الله 4ل : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد آن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للحماعة» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر كه : «هو أصل في القصاص في قتل العمى““. 

وقال الشيخ آل بسام َا : «حرص الشارع الحكيم على بقاء النفوس وأمنهاء 
فجعل لها من شرعه حماية وصيانة» فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي 
حرم الله قتلهاء وبهذا حَفِظّها من الاعتداء عليها. فلم يبح المشرع قتل النفس 
المسلمة إلا بواحد من ثلاث: الثيب الزاني» والقاتل عمدًا عدواتًاء والمرتد عن 
الإسلام» فيجوز قتل هؤلاء الثلاثة؛ لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان 
والأعراض» . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ٥۸)ء‏ والبخاري (۱۲/ 1۸1۸/۲۳۵)» ومسلم (۱/ ۱۲۰(۱۹/۸۲). وآبو داود /٦۳ /٩(‏ 


)٤٩‏ والنساتي (۷/ »)٤۱۳۹/۱٤۳‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۰/ )۳۹٤۳‏ كلهم من حدیث عبد الله بن عمر 
اا . (۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ,)١١٤‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۸-۳۸۲٤)ء‏ والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸)» ومسلم (۳/ ۱۹۷1/۱۳۰۳-۱۳۰۲)ء 
وآبو داود »)٤٤٥١ /٥۲۲ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۱۳-۱۲/ ١١٤۱)ء‏ والنسائي .)٤۰٩۷/۱۰١-۱۰٤/۷(‏ وابن 
ماجه (۲/ £۷ ۸/ .)9۳٤‏ 

.)۲٤۷ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

(6) توضیح الأحکام .)۱۹۷-۱٦۲/٥(‏ 


ی سورة النساء حح 


قال ابن رجب کاو : فيه تفسير آن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي 
يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء والقتل بكل واحدة 
من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين»' . 

# عن أبي سعيد الخدري ول4 عن النبي يا قال : «كان في بني إسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنساتًاء ثم خرج يسأل» فأتى راهبًا فسأله فقال له : هل من توبة؟ 
قال : لاء فقتله. فجعل يسأل» فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت»› 
فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله 
إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قیسوا ما بینهما» فوجد 
إلى هذه قرب بشبر» فغفر له»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الإمام النووي د : «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة 
القاتل عمداء ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس» وأما ما نقل عن بعض السلف 
من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته» وهذا 
الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعًا لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف» فليس 
موضع الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره» فإن ورد كان 
شرعًا لنا بلا شك» وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالی : الین لا غت ت 
آله للها ءاخر ولا يفنو إلى قوله : إلا من تاب" الآية»“ . 

وقال الإمام ابن كثير یاه : «الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلقها: أن 
القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه ك فإن تاب» وأناب» وخشع» وخضع» وعمل 
عملا صالحاء بدل الله سيثاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
طلابته» قال الله تعالی : وین لا غوت مح آله إلا ءاخر إلى قوله : ل من 
اب واس وَعَملَ عملا لحا . . الآية» وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على 
(۱) جامع العلوم والحكم .)۴١١/١(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۷۲۰۲۰)» والبخاري »)۳٤۷۰ /٦۳١ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۷۹۹/۲۱۱۸)» وابن ماجه (۲/ 
.(YIYY /AVO‏ (۳) الفرقان: الآيات .)۷٠١-٦۸(‏ 


. )٦1۹-٦۸ /۱۷( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


س لالآیة(۹۳) (uu:‏ 


المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج إلى دليل» واللّه 
أعلم . 

وقال تعالی : فل یواد ال نرا عل شه لا قتطوا ين َة أ . . . 
الآية. وهذا عام في جميع الذنوب» رو وشك ونفاق» وقتل وفسق› 
وغير ذلك : كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن آله لا عْوْر أن شرك ي وَعفرٌ ما دون ذلك لسن ياي . فهذه 
الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة 
بعد هذه الآية وقبلها» لتقوية الرجاء. واللّه أعلم . 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالمًا: هل 
لي من توبة . فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه 
فهاجر إليه» فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة» إن 
كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم» وبعث نبينا 
ال 

وقال القرطبي كا : «يستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت فعفو الله أعظم منهاء 
وأن من الهم صدق التوبة» فقد سك به طريق اللطف والقربة“. 

قال الحافظ ك : «في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأتفسن» ينل على أن الله مال إذا فل تربة القاتل تكفل ر غا ص : 

قال الإمام ابن القيم كه : «قد قام الدليل على ذكر الموانع -يعني المانع من 
الخلود في النار- فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع» 
والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية 
مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص . 
ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص . فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» . 


(۱) الزمر: الآية .)٥۳(‏ (۴) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ )٤( . )۴۳٣-۳۳۲‏ المفهم (۷/ 4۳). 


.)۳۹۷-۳۹٩۹ /۱( مدارج السالکین‎ )٩( .)٦٤١ /٩( فتح الباري‎ )٥( 


pas‏ سورة النساء سے 


وقال: «وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية. وحملته -وهو في تلك الحال- على أن جعل ينوء 
بصدره» ويعالج سكرات الموت . فهذا اوا وإیمان آخر. ولا جرم أن ألحق 
بالقرية الصالحة» وجُعل من أهلها» . 

# عن سالم بن أبي الجعد قال : سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب 
E OE‏ 
قول : «بجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برس صاحبه يقول : رب سل هذا 
لم قتلني؟» واللّه لقد أنزلها الله كك على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أ: نزلها" . 

# عن القاسم بن أبي بزة آنه سال سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من 


توبة؟ فقرأت عليه : و يقث الس الى حر أ لا ال4 فال اة 
قرتها على | بن عباس كما قرأتها علي فقال : هذه مكية نسختها آية مدنية التي في 
سورة (النساء) . 


# عن سعيد بن جبير قال : «أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال : سل ابن عباس عن 
کے ر ء2 َقَشَ 


هاتین الآیتین ما أمرهما: ولا تقلا ای الى حرم ا“ ووم د 
مومس ا معدا » فسألت ابن عباس فقال :لما رلت التي في (الفرقان) قال 
مشركو أهل مكة : فقد قتلنا النفس التي حرم اللَه» ودعونا مع الله إلهّا آحر» وقد 
E‏ 
(النساء): الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه» ثم فقتل فجزاؤه جهنم . فذكرته 
لمجاهد فقال: إلا من ندم»" . 


(1) المصدر السابق (۱/ ۳۳۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۲)ء والنسائي (۷/ ۹۸/ »)٤۰٩۱٠١‏ وابن ماجه (۲/ ۸۷۴/ ۲۱۲۱) من طريق سفيان عن 
عمار عن سالم عنه به . ورواه بنحوه الترمذي (۵/ ۲۲۲/ ۳۰۲۹) من طریق ورقاء عن عمرو بن دینار عنه به . 

(۳) الفرقان: الآية (1۸). 

. )٤١۱۲/۹۹-۹۸/۷( والنسائي‎ »)]۲۰[۳۰۲۳ /۲۳۱۷ /٤( ومسلم‎ ء)٤۷٦۲‎ /٦۳۱ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)۷١( الفرقان: الآية‎ )0( .)٠١١( الأنعام: الآية‎ )٥( 

(۷) أخرجه: البخاري (۲۱۰-۲۰۹/۷/ »)۳۸٥۵‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۷/ ۱۸[۳۰۲۳])ء وأبو داود /٤٦٦-٤٦٥ /٤(‏ 
۳ ) والنسائي (۷/ )٤۰۱۳ /۹۹٩‏ . 


)٩۳( الآية‎ a 


× فوائف الأحاديث: 

قال الحافظ : «حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين 
في محل واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلقًا . ويمكن 
الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًاء 
وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص »› وهذا آولى من حمل كلامه على 
التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بان 
المؤمن إذا قتل مؤمتا متعمدًا لا توبة له مشهور عنه. . . وقد حمل جمهور السلف 
وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» وصححوا توبة القاتل كغيره . 

قال القرطبي كيه : «إن أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح؛ لأن الآية خبر عن 
وقوع العذاب بمن فعل تلك الأمور المذكورة في الاية » والنسخ لا يدخل الأخبار» كما 
قرّرناه في الأصول» سلمنا آنه يدخلها النسخ» لكن الجمع بين الآيتين ممكن بحيث 
لا يبقى بينهما تعارض» وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقَيّد آية الفرقان» 
فيكون معناها : فجزاؤه جهنم إلا من تاب» لاسيما وقد اتحد الموجب» وهو القتل » 
والموجّب» وهو المتوعَد بالعقاب» وقد قلنا في أصول الفقه : إن مثل هذه الصورة 
متمق عليها . وقد تأول جمهور العلماء آية سورة (النساء) تأويلات : 

إحداها : أن المتعمد: المعنى فيها هو المستحل لقتل المسلم» ومن كان كذلك 
کان کافرًا . 

وثانيها : أن قوله : «فَجَرَاؤم جَهَلَّمٌُ) لا لزم منه دخوله في جهنم ولا بڌ؛ 
لأن معناه: إن جازاه» وقد رفع هذا التقييد إلى النبي 4ل" . 

قلت: وتحري هذا القول هو أن قوله: «[فَجَرَاۇم جََنّم4 هو خبر عن 
استحقاقه لذلك» لا عن وقوع ذلك› ويجوز العفو عن الأمستحق› وحاصله راجع 
إلى القول بموجب الآيةء فلا دلالة فيها . 
(۲) يشير إلى ما رواه الطبراني في الأ٘وسط /۲۷٦-۲۷۵ /۹٩(‏ ١١٠۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۸/ .)٥۸1۹‏ قال 


الهيشمي في المجمع (۸/۷): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف) . وقال 
ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۴۴۳۵) : دلا یصح۲. 


س ڪڪ سورة النساء س یے 


وثالثها : أن الخلود ليس نصًا في التأبيد الذي لا انقطاع له» بل مقتضاه: تطويل 
الآمادء وتكرير الأزمانء مالم يرد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد» كما ورد في 
وعيد الكفارء فيجوز أن يدخل القاتل في جهنم » ويُعذب فيها ما شاء الله من 
e lL a lS E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «(ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور 
على أنها مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل . وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل 
التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته» SS‏ تدل على 
ذلك . وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : له اين ڪون امول ايس 
طلا كما باون فی بون انا َسَبَصاوب سَویرا» ومع هذاء ا 
وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبآي وجه يكون وعيد 
القاتل لاحقًا به وإن تاب» هذا فى غاية الضعف» ولكن قديقال: لا تقبل توبته 
بجعتي أته لا مقط حى المظلوم بالل » ابل الرية قط حى الله والمقتول ماله 
بحقه» وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الذين» فإن في الصحيحين عن 
النبي ية أنه قال : «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدّين““ لكن حق الآدمي يُعْظاه من 
حسنات القاتل . فمن تمام التوبة» أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل 
حق المقتول» ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر» فلا يكون 
لصاحبه حسنات تَقًّابل حق المقتول» فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها» وهذا 
الذي قاله قديقع من بعض الناس» فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص» وعجز عن 
حسنات تعادل حق المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به» وهذا 
موضع دقيق › على مثله يُحْمَّل حدیث ابن عباس» لکن هذا کله لا ينافي مُوچب 
الأنةء وهو أن الله تعالى يعفر كل ذنب؟ الشرك: والقتل» والزناء وغير ذلك من 
حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص“ . 


(۱) المفهم (۳۳۷-۳۳۹/۷). 

(۲) یشیر إلى قوله تعالى : فل يباوى لين أنرفوا عل أيهم الآية )٥۳(‏ من سورة (الزمر). 
(۳) النساء: الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه: آحمد (۲/ ۲۲۰)» ومسلم (۳/ )۱۱۹(۱۸۸٩/۱۰۰۲‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۲٦-۲١ /۱١(‏ 


# عن بي مجلز في قوله : رۇم جَهََمُ4 قال : «هي جزاؤه» فن شاء الله 
آن يتجاوز عن جزائه فعل»“. 

× فوائد الحديث: 

قال النووي کا4 : «وآما قوله تعالی : ومن يَمَشل مُؤمگ ا مَُعَجَدًا مَجَرَاؤم 
جَهََمُ ًا فيهًا) فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم» وقد یجازی به وقد 
یجازی بغیره» وقد لا یجازی بل یعفی عنه» فان قتل عمدًا مستحلًا له بغیر حق 
ولا تأويل فهو کافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع» وإن کان غير مستحل بل 
معتقدًا تحریمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة» جزاؤه جهنم خالدًا فيها» لکن بفضل 
الله تعالی » ثم آخبر آنه لا یخلد من مات موحدًا فیها فلا یخلد هذا» ولکن قد یعفی 
عنه فلا يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه بل يعذب كساثئر العصاة الموحدين» ثم 
يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار» فهذا هو الصواب في معنى الآية» 
ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء» وليس 
في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم » وإنما فيه آنها جزاؤه؛ أي : يستحق أن يجازى 
بذلك» وقيل: إن المراد من قتل مستحلًا» وقيل : وردت الآية في رجل بعينه» 
وقيل : المراد بالخلود طول المدة لا الدوام» وقيل : معناها هذا جزاؤه إن جازاه» 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية» وأما هذا القول 
فهو شائع على ألسنة كثير من الناس» وهو فاسد لأنه يقتضي أنه إذا عفى عنه خرج 
عن کونها کانت جزاء» وهی جزاء له» لکن ترك الله مجازاته عفرا عنه وکرمًا› 
فالضراتاا قدمناه واللّه أعل. 

وقال ابن العربي كه : «هذه مسألة من كبار المسائل» اختلف الناس فيها 
قديمًا وحديثا » وتعلق أهل الإحباط بها لاسيما باضطراب آراء الصحابة فيها» فكان 
ابن عباس يقول تارة: «إن القاتل لا توبة له» ويقول أخرى : «له توبة» ويقول ثالثة : 
«إن كان لم يقتل ليس لك توبة» وإن كان قتل يقول لك توبة»» وقد بينا في «كتاب 
المشكلين» أن توبته مقبولة» وأن ذنبه داخل تحت المغفرة» ومعصيته أهل للكفارة» 
(۱) آخرجه: أو داود »)٤۲۷۹/٤٩۷ /٤(‏ وقال الشيخ الألباني : «حسن مقطوع» . 
(۲) شرح صحیح مسلم (۱۹/۱۷). 


E a‏ سورة النساء سے 


وأعظم آية فيه قوله تعالی : َراو جَهَلَم دا فا ٠‏ وهذه الآية ليست من 
المتشابه ؛ بل هي من المحكم» كما بيناه في موضعه لبابه أنه قال : «إفَجَرَاوم 
جَهَلَم » وبقى استيفاء الجزاء ليس له فى الآية ذكر» وجهل بعض الناس فقال 
اة إن جار ةر در هة الك الى عدا اهار ئا ن ت 
وسائر آيات القرآن على عمومها كآية (الزمر)» وخصوصها كاية (الفرقان) تقتضي 
كلها قبول التوبة وجواز المخفرة للقاتل» وخصوصًا الحديث الصحيح : «إن رجلا 
کا فمن کان قل قل هة وتسان نفا :و .. ثم ذكر الحديث”' . 

وقال الإمام الطبري د َه بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الاية : «وأولى القول 
في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه إن جزاه 
جهنم خالدًا فيها» ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسولهء فلا يجازيهم 
بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره» إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله 
sS‏ 
ماد اليب رفوا عل شيهم لا قط ون َة أ إل اله بعر الدب ياي . 

# عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله بيا : «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل رجل مسلم» . 

a 

قال السندي ي له : «الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره» وكيفية إفادة 
a‏ 
عظمتهاء فإذا قيل : إن زوالها أهون من قتل المؤمن» يفيد الكلام من تعظيم القتل 
وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف» ولا يتوقف ذلك في كون الزوال 
إثْمّا أو ذنبًا حتى يقال : إنه ليس بذنب . فكل ذنب بجهة كونه ذنبًا أعظم منهء فأي 
تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه . وإن أريد بالزوال: الإزالةء فإزالة 
الدنيا يستلزم قتل المؤمنين» فكيف يقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل 
(۱) القبس (۳/ .)٠١١۲‏ (۲) الزمر: الآية .)٥۳(‏ 


.)۲۲۱ /٤( جامع البیان‎ )۴( 
. )۳۹۹۸ /٩٩ /۷( والنسائي‎ »)۱۳۹٩ /۱۰ /٤( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


سے الآیة ۳ د( 


الكل . وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها عند الله حتى يقال: هي 
لا تساوي جناح بعوضة عند الله» فكل شيء أعظم منها . فلا فائدة في القول بان 
قتل المؤمن أعظم منها مثلا . وقيل : المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا بالله 
تعالى وصفاته» فإن المقصود من خلق العالم لكونه مظهرًا لآياته وأسراره» وما 
سواه في هذا العالم الحسي من السموات والأرض مقصود لأجله» ومخلوق ليكون 
مسکتا له ومحلًا لتفکره» فصار زواله آعظم من زوال التاب». 

# عن عبد الله قال: قال النبي 6ل : «أول ما يبقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن دقيق العيد كاه : «هذا تعظيم لأمر الدماءء فإن البداءة تكون بالأهم 
فالأهم» وهي حقيقة بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء 
أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من آأعظم 
المفاسد» ولا ينبغي آن یکون بعد الکفر بالله تعالی آعظم من" . 

قال القرطبي بله# : «هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من 
الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين قوله هل4 : «أول ما يحاسب به العبد من عمله 
الصلاة““؛ لأن كل واحد منهما أولٌ في بابه. فأول ما ينظر فيه من حقوق الله 
الصلاة؛ فإنها أعظم قواعد الإسلام العملية» وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين 
الدماء؛ لأنها أعظم الجرائم . 

# عن عبد الله بن مسعود عن النبي بل قال : «يجيء الرجل آخدًا بيد الرجل 
(۱) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۸)» والبخاري (۱۲/ ۲۳۰/ ٤٨1۸).ء‏ ومسلم (۳/ ٤۷۸/۱۳۰٨۱)ء‏ والترمذې /٤(‏ 

41/1°((< والنسائي /N)‏ 1 16). وابن ماجه (۳/ ۸۷۳/ ۳۹۱1۷). 
(۴) إحکام الأحکام /٤(‏ ۸۷). 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۰)ء وآبو داود (1/ /٥٤١-٥٤٠١‏ ٤۸1)ء‏ والمترمذي (۲/ )٤۱۳ /۲۷۰-۳٦۹‏ وقال : 
«حديث حسن غریب من هذا الوجه»» والنسائي (۱/ ۰)٤٤ /۲٥۱‏ وابن ماجه /٤٥۸/۱(‏ ١٤٤۱)ء‏ والحاکم 


(/ ۲۲) وقال: «حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» كلهم من حديث أبي هريرة طف . 
)6( المفهم (ە/ .(€Y‏ 
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فيقول: يا رب! هذا قتلني» فيقول الله له : لم قتلته؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لك 
فيقول: فانها لي» ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني» فيقول اللّه 
له: لم قتلته؟ فيقول : لتكون العزة لفلانء فيقول: إنها ليست لفلان» فيبوء بإثمه»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير كه : «وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من 
حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» 
والمخصوب منه رالو وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها 
لا تسقط بالتوبة» ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من 
الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقديكون 
لفات أعال فال ترف إلى الول او بها ت مفلل اجر یدل ب 
الجنة› أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع 
درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم». 

# عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله لا يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا من مات مشركا» أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا» . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي به : «هذا في الإشراك مقطوع به لن أله لا َير أن شر 
يو“ وفي القتل منزل على ما إذا استحل» وإلا فهو تهويل وتغليظ“ . 

وزاد السندي له ذلك وضوحًا واا فقال: «وکأن المراد: كل ذنب ترجى 
مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن» فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة» وإلا الكفرء فإنه لا يغفر 
أصلا . ولو حمل على القتل مستحلًا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر» ثم لا بد من 
حمله علی ما ذا لم یتب» وإلا فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له» كيف وقد يدخل 
(۱) أخرجه: النسائي (۷/ ۹۷/ .)٤٠١۸‏ انظر «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳١‏ 
(۳) آخرجه: أبو داود /٤٦۳ /٤(‏ ١۲۷٤)ء‏ والحاكم )١١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد؟ ووافقه الذهبي» وابن 

حبان (۱۳/ ۳۱۸/ ٥۹۸۰‏ الإحسان). 

.)۱۹ /٥( فیض القدیر‎ )۵( .)٤۸( النساء: الآية‎ )٤( 


القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل) . 

# عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله كلل : «لن يزال المؤمن في فسحة من 
دینه ما لم يصب دما حرامًا»" . 

# عن عبد الله بن عمر قال: «إن من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغر جل" . 

٭ غريب الحديث: 

ورطات : قال ابن فارس: «الواو والراء والطاء: كلمة تدل على شيء كالبلية 
والوقوع فيما لا مخلص منه. وتورّط في البلية . وأصله: الورطة من الأرض»› وهي 
التي لا طريق فيها» . 

* فوائد الحديثين: 

قال الحافظ كله : «في رواية الكشميهني «من ذنبه» فمفهوم الأول -يعني : من 
دينه- أن يضيق عليه دينه . ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد من 
الكافر» ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه . ففيه إشارة إلى استبعاد العفو 
عنه لاستمراره في الضيق المذكور» . 

# قال عبد الله : «قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن 
تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله كل تصديقها : 
وال کا ینت تح آل إا ءاخر کا يفشو تفس الى حى اله إلا الح لک 
زوک و فمل درد بق ات اکت . 
(1) حاشية السندي على النسائي (۷/ ۹۳). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ٤۹)ء‏ والبخاري (۲۲۹/۱۲/ .)٦۸٩۲‏ 
(۴) آخرجه البخاري (۱۲/ ۲۲۹/ )٤( .)1۸٦۳‏ فتح الباري (۴۳۱/۱۲). 
)١(‏ الفرقان : الآية (1۸). 


-۷۳۲ /۲( وأبو داود‎ ء)۱٤١‎ /٩۱ /۱( ومسلم‎ »)1۸٦7۱ /۲۲۹ /۱۲( آخرجه: أحمد (۱/ ١۳۸)ء والبخاري‎ )٩( 
.)٤۰٩١/۱۰٤ /۷( والنسائي‎ »)۳۱۸۳ /۳٣١ /٥( والترمذي‎ .)۰ ۴ 


ا کے و ت 


× غريب الحديث: 


الحليلة: هي بالحاء المهملة» وهي الزوجة؛ سميت بذلك لكونها تجل 
لزوجهاء وقیل : لکونها تل معه 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم اه : «لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي به قامت 
السموات والأرض» وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام» وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط» كان -أي : الظلم- من أكبر الكبائر عند اللّه» وكانت درجته 
في العظمة بحسب مفسدته في نفسه» وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي 
لاوق ج ال ما ا ت عن م ور وغف و عا و شر 
الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله خشية أن يشاركه فى مطعمه ومشربه وماله- 
من أقبح الظلم وأشده». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «لهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى 
اللإنسان ثلاث : قوة العقل» وقوة الغضب» وقوة الشهوة. . . فالكقر متعلق بالقوة 
العقلية الناطقة الإيمانيةء ولهذا لا يوصف به من لا تمييز لهء والقتل ناشئ عن القوة 
الغضبية» وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء وفساد فى القوة 
العقلية الإنسانيةء وقتل النفس اعتداء وفساد فى القوة الغضبية . والزنا ادا واه 
في القوة الشهوانية . ومن وجه آعر ظاهر» أن الخلق خلقهم الله لعبادته» وقوام 
الشخص بجسده» وقوام النوع بالنكاح والنسل› فالكقر فساد المقصود الذي له 
خلقوا» وقتل النفس فساد النفوس الموجودة» والزنا فساد في المنتظر من النوع . 
فذاك إفساد الموجود» وذاك إفساد لمالم يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجودًاء أو 
منع المنعقد أن يوجد. وإعدام الموجود أعظم فسادًاء فلهذا كان الترتيب كذلك . 
ومن وجه ثالث. أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد» والقتل إفساد 
للجسد الحامل له وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في 
أصله»" . 

قال القرطبي د كه : «هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل نفس محرمة شرعًا 


(۱) الجواب الكافي (ص: .)۲۲١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۳۱-٤۲۸/۱۵(‏ 


ہے الآية (۹۳) 


محبوبة طبعًا» مرحومة عادة» فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهلء 
والبخل» وغلظ الطبع» والقسوةء وآنه قدانتهى من ذلك كله إلى الغاية 
لقف ى و الخال أن آهل الجاهلة انرا همرن ا ذلك قهن الله تجالن 
عن ذلك» وعظم الاثم فيه والمعاقبة عليه» وأخبر النبي يك أن ذلك من أعظم 
الکبائ . 

وقال السندي لَه : ««ولدك؛ أي : الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان عادةء 
ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك» وهو في نفسه من أخس الأشياء . فإذا قارن 
القتل» سيما قتل الولدء سيما من العالم بحقيقة الأمر» -كما بدل عليه الخطاب- زاد 
قبځًا على قبح» . 

# عن أبي سعيد الخدري طلهه قال: قال رسول الله ل : «. . . فيقول الله 
تعالی : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من إیمان فاخرجوه» ويحرّم الله 
صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقیه» فیخرجون من عرفوا ثم یعودون» فیقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دینار فأخرجوه» فیخرجون من عرفوا ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مشقال ذرة من إبمان فأخرجوه» فيخرجون من عرفواء قال 
أبو سعيد: فان لم تصدقوني فاقرؤوا : إ5 لَه لا يلم قال َرَو إن َك عة 
يدها" . فيشفع النبيون والملائكة والمومنون» فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقوامًا قد امَحَشُوا فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الجِبّة في حميل السيل قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضر» وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلو› فيجعل في 
رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هولاء عتقاء الرحمن أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قذموه› فيقال لهم : لکم ما رآیتم ومثله معه» . 
(۱) المقهم (۱/ ۲۸۱-۲۸۰) . (۲) حاشية السندي على النسائي (۷/€°). 
(۳) الساء: الآية .)٤٠١(‏ 


/۱( ومسلم‎ »)۷٤۳۹ /٩۱۹-۰۱۷ /۱۳( والبخاري‎ »)۱١/۳( هذا جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. مختصرًا‎ )٦۰١ /۲۳ /۱( وابن ماجه‎ )٥٩۲۵ /٤۸۷-٤۸٦ /۸( وأخرجه النسائي‎ . )۱۸۳ /۱۷۱-۷ 
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× غريب الحديث: 


ص 


امتَحَشوا : بفتح التاء والحاء؛ أي : احترقواء والمحش: لهيب من النار يحرق 
الجلد ويبدي العظم . 

حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى 
مفعول» فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم 
وليلة» فشَبّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي ك : «هذا الحديث رد على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حكموا 
بخلود أهل الكبائر في النار» وأنهم لا يخرجون منها أبدا» . 

وقال الحافظ : «فيه ن جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون 
بالشفاعة والرحمة» خلافًا لمن نفى ذلك عن هذه الأمة» وتأول ما ورد بضروب 
متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك» وأن تعذيب الموحدين 
بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه» وأنها 
لا تأكل أثر السجود» وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول 
الجنة ريغا كالمس وين بلا ف الكقان إلذين لا موتو نأضلا لوقا العذاب 
ولا يحون حیاة یستریحون بها»" . 


.)٤٥١/١( المفهم‎ )1( 


.)٥٦٥ /١١( فتح الباري‎ )( 


قوله تعالی : يناجا لیے اموا إا صریشر فی سیل انلو یو وک 


فووا لمن اَلَو ا السلم لست مؤمِتًا او عرضک 
الحو الدتکا فود آلو معان رة کرد ڪنشم ن 
شر 2 


َس اه ٥‏ ا اک اگ گات یکا تمت 


4 ج1ا @ 4 


× غريب الآية: 
ضربتم : الضرب: السير في الأرض . 
فتبينوا : أمر من التبين › بمعنى التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح . 
عَرّض الحياة : متاع الدنيا وحطامها . 
مغانم : جمع مغنم : وهو كل ما يؤخذ من مال العدو في الغزو . 
فَمَنٌّ: يقال: مَنّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة الثقيلة . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


فال ابن جرير: «يعني -جل ثناۋه- بقوله : يابا لیے ٤َامَنوا‏ : يا أيها 
الذين صدَقوا الله وصدقوا رسوله» فيما جاءهم به من عند ربهم» إلا صر فی سيل 
لر يقول : إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد أعدائكم مَأ يقول: فتأنوا في قتل 
من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تعجلوا فتقتلوا من 
التبس عليكم أمره» ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه ييا حربًا 
لکم ولله ولرسوله . 

ول فولأ من آلف للم ألسكم) يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم 
يقاتلکم» مظهرًا لکم آنه من آهل ملتکم ودعوتکم لست و 
عرض الحياة الدنياء يقول: طلب متاع الحياة الدنياء فإن عند الله مغانم كثيرة من 
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رزقه» وفواضل نعمه» فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به» ونهاكم عنه» 
E E‏ 

کڌلت ڪنتم يِن َس › يقول : كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام» 
ف ت ونه کی کف ا مر وا م : من قبل إعزاز الله دينه 
بتباعه وأنصاره» تستخفون بدينكم كما استخفى» هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله» 
بدینه من قومه» أن یظهره لهم حذرًا على نفسه منهم . 

وقد قیل : إن معنی قوله : ( کدل ڪنتم ن َل نتم كفارًا مثلهم . 

وس اه عَم يقول : فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره» وكثرة 
تباعه » وقد قيل : فمن الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه» وأخذتم ماله 
بعدما ألقى إليكم السلام» َا » يقول : فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن 
التبس عليكم أمر إسلامه» فلعل الله أن يكون قد منّ عليه من الإسلام بمثل الذي منّ 
به عليكم » وهداه لمثل الذي هداكم له من الإيمان. 

إت اک کات یا تلوت حا يقول ا 
وكفكم عمن تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم» وغير ذلك من أموركم وأمور 
غيركم» خبيرًا؛ يعني : ذا خبرة وعلم به» يحفظه علیکم وعلیهم» حتی يجازي 
جميعكم به يوم القيامة جزاء المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» . 

قال الرازي : «قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن» أو 
فال : أنامسلم » لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه آن الذي هو عليه هو 
الإسلام وهوالاإيمان. ولو قال : لا إله إلا الله محمدرسول الله فعندقوم 
لا يحكم بإسلامه ؛ لأن فيهم من يقول: إنه رسول اللَّه إلى العرب لا إلى الكلء 
ومنهم من يقول: إن محمدًا الذي هو الرسول الحق بعد ما جاء» وسيجيء بعد 
ذلك ؛ بل لا بد وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطلء وأن الدين ¿ الموجود 
فعا بين المسل حال وال أعلم»" . 

قال القاسمي : «كل من قال : آنا مؤمن» أو أنا مسلم» من المحاربين» مظهرًا 
الانقياد لناء وأنه من ملتناء فإنه يحكم بإسلامه» ويكف عن قتله وأخذ ماله كتابيًا 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۲۲۲-۲۲۱). (۲) التفسير الكبير .)١/١١(‏ 


س الآية )۹٤(‏ 


Cm 


كان أو مشركًا ؛ وهذا هو المقصود من الآية. 

وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة» وأنه لا بد في 
صحة إسلامه من تبرئه عنها» ونبذها ظهريًا » وأنه لا يكتفى بقوله: أنا مسلم - فذاك 
بحث آخر مسلّم» لكن ليس مما تشمله الآية. كما أن من أظهر الإسلام» وأتى 
بالشهادتين» ولم يِن بشرائع الإسلام وإقامة شعائره» كبعض القبائل البادية 
الجافية» فإنه يجب على الإمام قتالهم . ولا يقال: إن الآية تشملهم لما ذكرنا. 
وظاهر أن مدار النهي في الآية إنما هو على سقك الدماء ابتغاء عرض الدنيا ؛ لقوله : 
سوت » وهو حال كما أسلفناء والحال قيد لعاملهاء فما ذكره الرازي عن 
الفقهاء ليس مما تشمله الآية؛ لأن البحث ليس في القدر الذي يصير به الكافر 
مسلمًا ؛ بل في الكف عن قتل المنقاد لناء فافهي . 

قال ابن عاشور : «وقد دلّت الية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينيةء 
وهي بت الثقة والأمان بين آفراد الأمَة» وطرح ما من شأنه إدخال الشكَّ؛ لأنه إذا 
فتح هذا الباب عسر سَدّه» وكما يتهم المتَهم يره فللغير أن ينهم مَن انّهمه» وبذلك 
ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق؛ إذ قد أصبحت التهمة ثَظلّ 
الصادق والمنافق » وانظر معاملة النبي ي المنافقين معاملة المسلمين. على أن هذا 
الدين سريع السريان في القلوب» فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة ؛ 
إذ لا يلیثون أن يألفوه» وتخالط بشاشئه قلوبَهم» فهم يقتحمونه على شك وتردد 
فيصير إيماتًا راسخًا» وممّا يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم" . 

قال محمد رشید رضا : «فآین هذا من حرص من لم يهتدوا بكتاب الله في 
إسلامهم» ولا في عملهم بأحكامه» على تكفير من يخالف أهواءهم من أهل 
القبلة؛ بل من أهل العلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله للا 
فليعتبر المعتبرون»” . 
(۱) محاسن التأویل (۵/ ۳۹۳). 


. )۱١۹-۱٦۹۸ /٩( التحرير والتنویر‎ (۳ 
.)۳٤۹ /٥( تفسیر المنار‎ )۳( 


ت( ص سورة التنساء سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 
وان من أظهر شينًا من علامات الإسلام لم يحل دمه 


# عن عطاء عن ابن عباس ڪا : ول ولوا لمن أت إ يڪم السلم لست 
مُوْمتًا» قال: قال ابن عباس : كان رجل في عُنَيْمَةٍ لَه فَلَجِقَة المسلمون» فقال : 
السلام عليكم» فقتلوه» وأخذوا عُتَيْمتة . فأنزل الله في ذلك إلى قوله : «كَبَْعوت 
عرص أَلْحَبَوْو ادنيا تلك العُنيمة . قال: قرأ ابن عباس : اكم ٠‏ . 
# عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال : «بعثنا رسول الله اة إلى إضمء 
فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووطب 
من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله 
بشيء کان بینه وبینه» وأخذ بعیره ومتیعه» فلما قدمنا على رسول الله يه وأخبرناه 
الخبرء نزل فینا القرآن: اياجا لیے اموا إا ضرم فی سيل آله فوا ولا فووا 
لمن ان يڪم التكم لس مومتًا غوت عرص اَلْحَبَوة آلدنيا فون أله 
گات یکا تکارت راچ ۰2۲ 
# عن ابن عباس قال : «بعث رسول الله ية سرية فيها المقداد بن الأسود» فلما 
توا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللّه. فأهوى إليه المقداد فقتلهء فقال له رجل من أصحابه: قتلت رجلا قال : 
لا إله إلا الله؟ واللّه ليُذكرن ذلك للنبي بء فلما قدموا على رسول الله كلا 
قالوا : يا رسول الله! إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۱)ء والبخاري (۸/ ۳۲۷/ .)٤٥۹۱‏ ومسلم »)۳۰۲١ /۲۳۱۹ /٤(‏ وأبو داود /٤(‏ 
 ) ٤ ۲‏ والترمذي (۵/ ۲۲۲/ ۳۰۳۰). والنسائي في الکبری (۱۱۱۱۹۱/۳۲۹/7) من حدیث ابن 
(۲) أخحرجه: أحمد »)١١/١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ )۴۷٠١٠۳ /٤٠١‏ مطولاء وذكره الهيثمي في المجمع (۸/۷) 


وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . وفي سنده محمد بن إسحق وهو مدلس وقد عنعن عند ابن آبي 
شيبة إلا أنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فانتفت شبهة تدليسه. 


(u )۹٤( سسس الآية‎ 


المقدادء فقال: يا مقداد! أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا اللّه» فكيف لك بلا إله 
إلا الله غدًا؟ فانزل الله : یا لیے سے مامئ 5ا صر فی سيل ن إلى قوله : 
کڌلف ڪنتم ِن نَل قال : فقال رسول الله هة للمقداد : کان رجلا مؤمتًا 
يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته» وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة» . 

# عن عقبة بن مالك الليثي قال : «بعث رسول الله هة سرية» فأغاروا على قوم» 
فشذ رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر» فقال الشاذ من القوم : 
إني مسلم» فلم ينظر فيهاء قال : فضربه فقتله» فنمي الحديث إلى رسول الله كلا 
فقال فيه قولًا شديدًاء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله يل يخطب إذ قال القاتل : 
يا رسول الله! واللّه ما قال الذي قال إلا تعودًا من القتلء فأعرض عنه رسول الله 
لل وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم قال الثانية : يا رسول الله! واللّه ما 
قال الذي قال إلا تعوذًا من القتلء فأعرض عنه رسول الله ل وعمن قبله من 
الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبر أن قال الثالغة : واللّه يا رسول الله ما قال 
الذي قال إلا تعوذًا من القتل . فأقبل عليه رسول الله لل تعرف المساءة في وجهه» 
ثم قال: إن الله أبى علي لمن قتل مومنًاء قالها ثلاًا» . 


(۱) ذكره البخاري تعليقًا )1۸٦٦/۲۳١١ /٠١(‏ بصيغة الجزم» ووصله الطبراني في «الكبير» (۱۲/ /"١-۳١١‏ 
4٩4)؛)‏ والبزار (کشف الأستار ۳/ /٤۵‏ ۲۲۰۲) وقال: لا نعلمه یروی إلا عن ابن عباس ولا له عنه إلا 
هذا الطريق . وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ 4-۸) وقال: «رواه البزار وإسناده جيد). قال الحافظ في 
«الفتح» :)٤ /١١(‏ «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفرا والطبراني في «الكبير من رواية 
أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن آبي بكر المقدمي عن حبيب» وفي آوله بعث رسول الله 
كه سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: آشهد أن لا إله 
إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله» الحديث. وفيه : «فذكروا ذلك لرسول الله هة فقال: يا مقداد! قتلت 
رجلا قال: لا إله إلا اللّه. . . إلخ». قال الدارقطني : «تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه» . 
قلت : قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله» أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه» وأخرجه الطبري من 
طريق أبي إسحق الفزاري عن الشوري كذلك» ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبير: «خرج المقداد بن 
الأسود في سرية؛ فذكر الحديث مختصرًا إلى قوله: «فنزلت» ولم يذكر الخبر المعلق . 

(۲) آخرجه: آحمد .)۱٠١ /٤(‏ والطبراني (۱۷/ /۳۰٣۷-۳۵۹‏ ۹۸۱)ء وأبو یعلی في مسنده (۱۲/ ۲۱۱-۲۱۰/ 
4۹4,)» والحاکم (۱۸/۱ -۱۹) وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والنسائي في الكبرى /٥(‏ 
/۱۷١- 1Yo‏ ۸9۹۳) جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة ة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم الليثي 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك به. وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )۲۷-۲١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير 
وأحمد وأبو يعلى إلا آنه قال عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك» ورجاله ثقات كلهم . 


بے ا کے 


× غريب الأحاديث: 

إضم : اسم موضع شمال المدينة من أرض جُهينة» يقع خلف جبل أحدء وهو 
مجتمع أودية المدينة . 

قعود: بفتح القاف : ما أمكن أن يركب عليه من البعير . 

تيع : بتشديد الياء: تصغير متاع . 

وَظب : الوَظْبُ : سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه . 

شاهر : يقال: شَهَرَ سيمه وشَهَرَه: انتضاه فرفعه على الناس . 

قَنْمِيّ الحديث: يقال: ميت الحديث : إذا بَلغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخيرء فإذا به على وجه الإفساد والنميمة قلت : نميه بالتشديد . 

× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «وجوب التوقف والتبين عند إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحق» 
ويرتفع الإشكال». 

قال الحافظ : «من أظهر شيًا من علامات الإسلام» لم يحل دمه حتى يختبر 
أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك 
فكانت هذه علامة . وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد 
وهو علامة الإسلام؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقيادء ولا يلزم من الذي ذكرته 
الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لا بد من 
التلفظ بالشهادتين»" . 

قال العيني : «معلوم أن قله كان خط لا عمدًا ؛ لأن قاتله لم يُصدَقه في قوله : أنا 
مؤمن» وقال أبو بكر الرازي الحنفي كه : في هذه الآية حكم الله تعالى بصحة 
إسلام من أظهر الإسلام» وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب 
بخلافه› و ا ب ب کی وا ی د أظهر الإسلام فهو مسلم . قال : 
واقتضى ذلك آيضا أن من قال لا إله إلا الله خمد رسول الله غي أو قال: آنا 


. (TYA /۸) فتح الباري‎ )( . (TTA /Y) المفهم‎ )( 


س لالآية )۹٤(‏ 


مسلم» یحکم له بالإسلام»". 

# عن آسامة بن زيد بن حارئة يا يحدث قال : «بعثنا رسول الله ها إلى الحرقة 
من جهينة» قال: فصبحنا القوم فهزمناهم»› قال: ولحقت آنا ورجل من الأنصار 
رجلا منهم قال : فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللّه» قال: فكف عنه الأنصاريء 
فطعنته برمحي حتى قتلته . قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي َء قال: فقال لي : 
يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت : يا رسول الله! إنه إنما كان 
متعودًاء قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى 
تمنيت أني لم آكن أسلمت قبل ذلك اليوم» . 

# عن صفوان بن محرز› أنه حدث» أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى 
عسعس بن سلامة» زمن فتنة ابن الزبيرء فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى 
أحدثهم . فبعث رسولًا إليهم » فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر . فقال : 
تحدثوا ہما كنتم تحدثون به» حتى دار الحديث» فلما دار الحديث إليه حسر البرنس 
عن رآسه» فقال: إني آتیتکم ولا آرید آن آخبرکم عن نبیکم» إن رسول الله لل بعث 
بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين» وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا 
شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله» وإن رجلا من المسلمين قصد 
غفلته» قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيده فلما رفع عليه السيف قال: لا إله 
إلا الله فقتله . فجاء البشير إلى النبي ل فسأله فأاخبره. حتى أخبره خبر الرجل 
كيف صنع» فدعاه» فسأله فقال: «لم قتللعه؟» قال: يا رسول الله أوجع في 
المسلمين» وقتل فلاتًا وفلاتًا» وسمی له نفرًا» وني حملت عليه» فلما رأى السيف 
قال : لا إله إلا الله قال رسول الله لل : «أقتلته؟» قال : نعم» قال : «فكيف تصنع 
بالا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله! استغفر لي» قال : 
«وكيف تصنع ب(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟) قال : فجعل لا يزيده على أن 
(۲) آخرجه: أحمد (۵/ ١٠۲)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۲۳۵/ »)٩۸۷۲‏ ومسلم /٩۷-۹٩/۱(‏ ٩٩۱۹1])ء‏ وأبو داود 


(TET 7/۱-1)‏ والنسائي في الکبری (۵/ /۱۷١‏ ٤۸0۹)ء‏ كلهم من طريق آبي ظبيان وهو حصين 
ابن جندب الجنبي دون تسمية الرجل الذي قتله أسامة ولا آنها هي سبب نزول: الآية. 


ڪڪ سورة النساء سے 


يقول : «كيف تصنع ب(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟)' . 

× غريب الحديث: 

الحرقة : بضم المهملة وبالراء ثم قاف» وهم بطن . . . سموا بذلك لوقعة كانت 
بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن بيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا 
متهم . 

صبحنا القوم : يقال: صبحته : إذا أتيته صباحًا بغتة . 

غشیناه : بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المهملة؛ أي : لحقنا به . 

متعودًا : أي : معتصمًا . 

أوجع في المسلمين ؛ أي: أوقع بهم وآلمهم . 

لزنن كل قرت اة مه دراعة كان أو ج او يفطا : 


× فوائد الحديث: 
«فيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة 
1 ۰ فة ٩‏ : 


«فيه دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول 
أو فعل حكم له لذلك با لإسلام» ون ذلك ليس مقصورًا على النطق بكلمتي الشهادة . 
وقد حكم النبي يل بإسلام بني جَّذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون : 
صَبأنا صبآنا» ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فلما بلغ ذلك النبي بل قال : «اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالدا" رافعًا يديه إلى السماء»“ . 

«فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر 
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٭× غريب الآية: 


درجة : منزلة ٤‏ 
الحسنى : تأنيث الحُسّْن» وهي الجنة. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرًا عظيمًاء ولم يتعرض لتفضيل بعض 
المجاهدين على بعض» ولكنه بيّن ذلك في موضع آخر وهو قوله : لا يسوی 
القودوة م لومي عي أل لر هئو ف سيل آله بامولهم اشيم صل أله اهيب 
يالوم اشم عل ألعري رجه ركد وعد أ سىء وقوله في هذه الآية الكريمة 
عي أل ار يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة 
يحصل ثواب المجاهد»" . 

قال ابن عاشور : «ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمَق 
في الغاية من الجهادء عقّب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهِمًا 
انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم» على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة 
دفعًا لليأاس من الرحمة عن أنفس الستلن ‏ : 

قال السعدي : «أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله» ومن لم 
(۱) الحديد: الآية .)٠١(‏ (۴) آضواء البیان (۱/ .)۳۳۷-۳۳٣‏ 
(۳) التحرير والتنویر .)۱١۹ /٥(‏ 


ا ا ی و ص 


يخرج للجهاد» ولم يقاتل أعداء الله . 

ففيه الحث على الخروج للجهاد» والترغيب في ذلك»› والترهيب من التكاسل 
والقعودعنه من غير عذر. وأما أهل الضرر»ء كالمريض» والأعمى» والأعرج› 
والذي لا يجد ما يتجهز به » فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. فمن كان من 
أولى الضرر» راضيًا بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجودالمانع» 
ولا يحدث نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع» يتمنى ذلك» 
ويحدث به نفسه» فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها 
مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل . 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي : الرفعة» وهذا 
تفضيل على وجه الإجمال. 

ثم صرح بذلك على وجه التفصيل»› ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم 
والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر . 

والدرجات التي فصلها النبي اة بالحديث الثابت عنه في الصحيحين» أن في 
الجا اا وة مان كل دجن كا و السعا درا رضي أعدهااا 
للمجاهدين في سبيله . 

وهذا الثواب» الذي رتبه الله على الجهاد» نظير الذي في سورة الصف في 
قوله : ہا الیب امنا ل الک عل تحر شیک ن عاب ألى 9 ازو ونه ورسولبه وذو 
ف سیل اھ بانویکے واشیکم دل عر لک بن کم ن 9© فر لک ویک ولک جت 
رى من يها الأنر ومس طبه ف جس عَذنٍ ذلك الور ألْمَظم' إلى آخر السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها ؛ فإنه نفى التسوية أولا بين 
المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى 
تفضيله بالمغفرة» والرحمةء والدرجات . 

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل » والمدح» أو النزول من 


.)١١-٠١( الصف : الآیات‎ )١( 


سے الاآیة )۸٦-۹(‏ 


حالة إلى ما دونهاء عند القدح والذم - أحسن لفظاء وأوقع في النفس)“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وفصل الخطاب في ا ية أن «أولٰ َر نوعان : 
نوع لهم عزم تام على الجهاد» ولو تمكنوالما قعدوا ولا تخلفواء وإنماأقعدهم العذرء 
فهم كما قال النبي 6 : «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًا» ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معکم› قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر» . 

والنوع الثاني من أل لكر : الذين ليس لهم عزم على الخروج» فهوؤلاء 
يفل عليهم الخارجون المجاهدون» وأولو الضرر العازمونعزمًا جازما على 
الخروج» وقوله تعالى : عَي أؤلي ألّرّر سواء كان استثناء أو صفة دل على أتهم 
لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء» فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير 
e‏ : فصل له اهيب باه رلو اشم ف 
ى ال لقييب تتأ عاما في أل الضرر وغبرحم لكان ذلك مناقا لقوله : عي 
ا : لا وی لوڈ e‏ 
ق عر أل لكر ولزم أنه لا يساوي 
المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر»ء وهذا خلاف مقصود الاية . 

وأيضًا فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر» والجهاد ليس بفرض عين» 
فقد حصلت الكفاية بغيرهم ESA E OLA E CE‏ 
بالحسنى كأولي الضرر وهذامثل قوله : لا يسو وی من من قق ِن قبل اتح 
و الآيةء فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم . فإن قيل : قد قال 

في الأولی في فضلهم : ر ثم قال في فضلهم : درجت نه نا وبڈ كما 
قال : للم اة الاج وصارة الَسجد لرا کن ءام س 
SE‏ بن اموا وهاجرواً وجهدواً في 
ا و افر اشم آعظم در عند أله وأولهك هر ألفإر © برهم رنه a‏ من 
ورون وکت م یا یم مب فقوله : م درد كما قال في السابقين : 
آعم درد وهذا نصب على التمييز؛ ؛ أي : درجتهم أعظم درجة» وهذا يقتضي 
تفضیلا مجملا يقال : منزلة هذا أعظم وأكبر» كذلك قوله : وسل آله المجهيين عل 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)١١١-۱۳٤‏ (۲) سياتي تخریجه ضمن أحاديث الباب. 
(۳) الحديد: الآية )٤( .)٠١(‏ التوبة : الآیات .)۴١-۱۹(‏ 


مر ڪڪ سورة النساء سے 


معدي جا عَطيمًا الآيات» ليس المراد به أنهم لم يفصّلوا عليهم إلا بدرجة» فإن في 
الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة : «إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث› 
وفي حديث أبي سعيد : امن رضي بالله ربا وبا لإسلام ينا وبمحمد نيا وجبت له 
الجنةء فعجب لها أبو سعيد» فقال رسول الله ك : وأخرى يرفع الله بها العبد مائة 
درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فقال: وما هى 
بارسشول الله؟ فال الجهاد في سيل الل فهدا الخذيث الطحح بين أن النجاجد 
يفضّل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر مائة درجة» وهو يبطل 
قول من يقول : إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولي الضرر» فهذا 
القول مخالف للكتاب والسنة. وقد يقال : إن درد منصوب على التمييز كما 
قال : «أعَظم درد أي : فضل درجتهم على درجتهم أفضل» كما يقال: فضل هذا 
على هذا منزلا ومقامًا . وقد يراد بالدرجة جنس الدرج» وهي المنزلة والمستقرء 
لا يراد به درجة واحدة من العدد» وقوله : «ووفصل اله المجَهديَ عَلَ لوي اجا عَِیًا 
درجت منصوب بفَصَلَ لأن التفضيل زيادة للمفصّل» فالتقدير: زادهم 
عليهم جرا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة» فهذا النزاع في العازم الجازم إذا 
فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا؟ وأما في استحقاق الأجر 
والوزر فلا نزاع في ذلك» وقوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما)“ فيه حرص كل 
واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره» فكلاهما مستحق للنار» ويبقى الكلام 
في تساوي القعودين بشيء آخر» . 

قال الرازي : «قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب 4« 
أفضل من أبي بكر؛ وذلك لأن عليًا كان أكثر جهاداء فالقدر الذي فيه حصل 
التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه وعلي من القائمين» وإذا كان كذلك وجب 
أن يکون علي أفضل منه ؛ لقوله تعالی : وسل له ألمُجهرين عل ألمَِرين اجا عَطِيتًا) . 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۳ /٥(‏ والبخاري (۱/ »)۳۱/۱۱١‏ ومسلم /۲۲۱٤-۲۲۱۳ /٤(‏ ۲۸۸۸). وآبو داود /٤(‏ 
(ETA /1Y‏ والنسائي )¥/ c(E1TY /\€EY‏ وابن ماجه (۲/ ۱ )۳۹٣۵‏ من حدیث أبي بكرة ا . 
(۲) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۲۷-۱۲۳). 


فيقال لهم : إن مباشرة علي # لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول 
لذلك» فليزمكم بحكم هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد بء وهذا لا يقوله 
عاقل. فإن قلتم : إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي 
معهم ؛ لأن الرسول يه كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات 
والضلالات» وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد» فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق 
أبي بكر؛ وذلك أن أبا بكر ليه لما أسلم في آول الأمر» سعى في إسلام سائر 
الناس حتى أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وعشمان بن مظعون» وكان يبالغ في ترغيب الناس في الإيمان» وفي الذب عن 
محمد ية بنفسه وبماله» وعليّ في ذلك الوقت كان صبيًا » ما كان أحد يسلم بقوله» 
وما كان قادرا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلامء فكان جهاد أبي بکر 
آفضل من جهاد علي من وجهين : 

أحدهما: أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الإسلام في غاية 
الضعف» وآما جهاد علي فإنما ظهر في المدينة في الغزوات» وكان الإسلام في 
ذلك الوقت قويًا . 

والثاني : أن جهاد بي بكر كان بالدعوة إلى الدين» وأكثر أفاضل العشرة إنما 
أسلموا على يده وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
وأما جهاد علي فإنما كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل». 

قلت : قد أحسن أبو عبد الله الرازي في الرد على شبهة الرافضة أعداء صحابة 
رسول الله هة في تفضيل علي على أبي بكر وا ؛ وادعائهم أن عليًا أكثر جهادًا ؛ 
فإن أبا بكر لهه لم يفارق النبي ب في غزوة من الغزوات» وما ثبت عنه أنه تخلف» 
وهو له من أكبر مناقبه أنه كان مفتاخًا للجهاد في سبيل اللَّه» فهو الذي جهز رحلة 
الهجرة المباركة» وهو رفيق رسول الله لاء وهذه الرحلة المباركة -أي: الهجرة- 
هي القنطرة الأساسية التي مرت منها قافلة الجهاد التي تكونت من المهاجرين 
والأنصار في أول غزوة الفرقان. فما يذيعه الرافضة من هذه الأمور هو تشويه 
وحقد وقلب للحقائق والأمور رأسًا على عقب» وإلا فإن الأنبياء -عليهم الصلاة 


() التفسير الكبير .)٠١/١١(‏ 


و د ا ا س 


والسلام- لم يذكروا بمناقبهم إلا بالدعوة إلى الله والصبر عليها وطول 
النفس» والجهاد هو جزء من الدعوة»ء فالدعوة لا تنقطع ولا يقوم بها إلا العلماء 
الأكفاءء وأما الجهاد بالسيف -وفي العصر الحالي بالقنابل والصواريخ- فالكل 
يستطيع المشاركة فيه » وهذا الجهاد يكون في وقت محدود له بداية ونهاية» وما 
الدعوة إلى الله فلا انقطاع فيهاء ولا تتقيد بزمان أو مكان أو بحالة قوة أو ضعف أو 
بعدة أو عدد» أو تحتاج إلى إذن إمام؛ فكم من داعية إلى الله عارض إمامًا في 
دعوته» ومع ذلك استمر في دعوته وما كان عاصيًا ؛ لأن البلاغ عن الله وعن 
الرسول لا يحتاج فيه إلى إذن أحدممن عارضه» فلا طاعة له ولو كان من أكبر 
الأئمة» هذا واللّه أعلم . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية 

# عن البراء قال : «لمّا نزلت : لا يسَكوى اهدو من اممك » قال النبي لإ : 
ادعوا فلاتاء فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف» فقال: اكتبْ: (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)» وخلف النبي ي ابن 
أم مکتوم» فقال: یا رسول الله! آنا ضریر . فنزلت مکانها : لا يسوی ادو م 
المي عر ؤل لسر ولهو ن سيل ار ۲ . 

# عن زيد بن ثابت قال: «كنت إلى جنب رسول الله ية فغشيته السكينةء 
فوقعت فخذ رسول الله ية على فخذي» فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ 
رسول الله ية ثم سري عنه» فقال: اكتب» فكتبتٌ في كتف : (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) إلى آخر الآية. فقام ابن 
أم مكتوم -وكان رجلا أعمى- لما سمع فضيلة المجاهدين» فقال: يا رسول الله! 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنین؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله با 
السكينةء فوقعت فخذه على فخذي» ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۲)ء والبخاري (۳۲۹/۸/ »)٤]٥۹٤‏ ومسلم (۸/۳١١٠/۱۸۹۸)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
4/ ۷۰( والنسائي (۳۱۷-۳۱۹/7/ ۳۱۰۲-۳۱۰۱) من حديث البراء ڪه . 


سے الآية )471-46( 


في المرة الأولى» ثم سري عن رسول الله َء فقال: اقرآيا زيد! فقرآت: طلا 
وى ادود ِن ألمقمنك© » فقال رسول الله لل : عير أؤلي رر الآية كلها . 
قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسى بيده لكأني أنظر إلى ملحقها 
عند صدع في کتف) . ٠‏ 

# عن أبي نضرة عن ابن عباس في قول الله كك : لا كى آلقودوة مي لومي 
َر أل لكر قال: «هم قوم كانوا على عهد رسول الله ل لا يغزون معه لأسقام 
وأمراض وأوجاع» وآخرون أصحاء لا يغزون معه» وكان المرضى في عذرمن 
الأصحاء»" . 

× غريب الأحاديث: 

الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب» كانوا 
يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم . 

غشیته : سترته وغطته . 

السكينة : يريد ما عرض له من السكون عند نزول الوحي . 


الحقتها : كتبتها في موضعها . 

ملحقها : موضع الإلحاق . 

صدع : شق . 

سري عنه : بمعنى الكشف والإزالة . يقال: سروت الثوب وسريته : إذا خلعته . 
والتشديد فيه للمبالغة . 

٭ فوائد الأحاديث: 


«فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين› ولکن لا یکون ثوابهم ثواب 
المجاهدين» بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة» كما قال 4 : «ولكن 
(۱) آحرجه: آحمد /٥(‏ ۱۹۱-۱۹۰). والبخاري (۸/ ۳۲۹-۳۲۸/ ۹۲٥٤)ء‏ وأبو داود (۳/ »)۲٣۰۷ /۲٣-۲۴‏ 


والترمذي (۲۲۹/۰/ ۳۰۳۳)ء والنسائي (1/ ۴۱۰۰-۳۰۹۹/۳۱۹-۳۱۰) من حدیث زید بن ثابت . 


(۲) أخرجه: الطبراني في الكبير .)۱۲۷۷١ /٠١١ /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ ۹) وقال: «رواه الطبراني 
من طريقين ورجال أحدهما ثقات). 


ر حح سورة النساء سے 


جهاد ونية)"“ وفيه أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين . وفيه رد على من يقول إنه 
كان في زمن النبي َه فرض عين وبعده فرض كفاية» والصحيح أنه لم يزل فرض 
كفاية من حين شرع» وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى : و وعد َه سى 
قصل ا المُجَهيَ عل لمر اجا عَيًا » . 

قال القسطلاني : «أي : لا مساواة بينهم -يعني : المجاهدين- وبين من قعد عن 
الجهاد فن غيرعلةء وفائدته تذكر ما هما من النغا وت ليرغت القاغدي الجهاد 
رفعًا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته»" . 

٭ عن ابن عباس آنه قال : لا يكو ايدو م الُم ع أل لسر عن بدر 
والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر» قال عبد الله بن جحش وابن آم مكتوم: إنا 
أعميان يا رسول اللّه» فهل لنا رخصة؟ فنزلت : لا كى لودو ِن لموم 


ج 
2 ر 


عي أل لسر وَل له لري عل لمعيب درج » فهؤلاء القاعدون غير 
أولي الضرر وسل له أنهي َل المرب أا عَطيمًا €9 درجت َنأ على 
القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة: «هذا الكلام وإن كان متعيتًا في أهل بدر» فيه دليل على أن كل 
ناهض إلى الجهاد لا يستوي والقاعد عنه» . 

# عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله لا : «من آمن باللّه وبرسوله وأقام 
الصلاة وصام رمضان› کا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها» . فقالوا: يا رسول الله! فلا نبشر الناس؟ قال: إن 
في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللّه» ما بين الدرجتين كما 
(۱) آخرجه: أحمد »)۲۲٢/۱(‏ والبخاري /٤ /٦(‏ ۲۷۸۳)» ومسلم (۳/ .)۱۳٣۳ /۱٤۸۷‏ وأبو داود (۹-۸/۳/ 


٥١‏ ) والترمذي »)۱٥۹۰ /۱۲٣/٤(‏ والنسائي (۷/ »)٤۱۸۱/۱٩٩‏ وابن ماجه (۹۲۹/۲/ ۲۷۷۴۳) من 


حدیث ابن عباس وا . (۲) شرح صحیح مسلم (۱۳/ ۳۸-۳۷). 

(۳) إرشاد الساري »/ (TY‏ 

/١( والنسائي في الكبرى‎ .)۳٠۳۲ /۲۲١ /٩( أخرجه : البخاري مختصرًا (۳۲۹/۸/ ١۹٥٤)ء والترمذي‎ )٤6( 
.)۴۱۴ /۳( الإافصاح‎ )٥( . (1111۷ /۳۲۷Y- 


بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة أراه فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» . 


× فوائد الحديث: 
تقدمت فرائده عند قوله تعالی : سارعا لک رَو من ر ر و r‏ 


ألسَمَوث وَألأَرَض أَهِدَتْ إلْمسَقكَ4 الآية (۱۳۳) من سورة (آل عمران). 

# عن بي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال : «يا آبا سعيد! من رضي باللّه 
ربًا وبا لإسلام دينًا وبمحمد نبا وجبت له الجنة. فعجب لها آبو سعيد» فقال : 
أعدها علي يا رسول الله! ففعل» ثم قال : وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في 
الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ 
قال : الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله“ . 


× فوائد الحديث: 
بوب النووي على الحديث بقوله : «باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في 
الجنة من الدرجات" . 


فيه فضيلة عظمى للمجاهدين» وتعظيم أمر الجهاد . 

# عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال : «في الجنة مائة درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين الأرض والسماءء والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر آنهار 
الجنة الأربعةء ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» . 


× فوائد الحديث: 
قال المناوي : «أي : درجات كثيرة جدّا» ومنازل عالية شامخة» فالمراد بالمائة 
التكثير لا التحديد» . 


. مختصرًا‎ )۲٥۲۹ /٥۸۲ /٤( والترمذي‎ »)۲۷۹۰ /۱۳ /٨( والبخاري‎ .)۴۴٣ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ »)۱٤‏ ومسلم (۳/ /٠٠١۱‏ ٤۱۸۸)ء‏ والنسائي /٦(‏ ۳۲۸-۳۲۷/ ۳۱۳۱). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۱۳/ .)۲١‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۳۱٣/۰(‏ والترمذي /٥۸۳ /٤(‏ ١۳٠۲)ء‏ والحاكم )۸١ /١(‏ وقال: «وروي بإسناد صحیح 
عن عبادة بن الصامت» . كلهم من طرق عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت به . 

(۵) فيض القدیر (۲/ .)٤٦٠٥‏ 


ا م ع و ب 


وبيان لعظم الجنة وما فيها من نعيم أعده الله تعالى للمجاهدين“ 
# عن أنس وي أن النبى هة كان فى غزاة فقال : «إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما 
سلکنا شعبًا ولا وادیًا إلا وهم معنا فيه › حبسهم العذر» . 


٭ غريب الحديث: 
خلفنا: بسكون اللام؛ ای وراءنا» ویروی بتشديد اللام وسكون الفاء من 
التخلىف . 


شعبًا : الشعب» الطريق في الجبل . 

العذر: وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «الناوي لأعمال البر؛ الصادق النية فيها ؛ إذا منعه من ذلك عذر 
كان له مثل جر المباشر مضاعفاء كما قدمناه. وقد دل عليه من الحديث ذكر ة 
الوادي» والمسيرء فإن هذا إشارة إلى قوله تعالى : ذلك باتهم لا يمد ًا 
ولا صب ولا مص فی سیل آل إلى قوله : ولا بقطعُوت راديا إا ڪيب هم 
ليجزيهم أله اخس م ا ڪا ملو" ولما كان القاعدون لأجل العذر قد صحت 
نيتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم الله تعالى مثل أجر من 
باشر». 

«قال المهلب : يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : لا وى ادوه مِنَ اَم 
اول ألصَررٍ الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استشنى أولي 
E‏ 
إذا منعه العذر عن العمل»" . 


(۱) بهجة الناظرین (۲/ .)٤١۳‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳١۱)ء‏ والبخاري /٥۸ /٩(‏ ۲۸۳۹)ء وأبو داود (۳/ ۲۰۰۸/۲۵)» وابن ماجه (۲/ ۹۲۳/ 
)4٤4‏ من حديث آنس لله . (۳) التوبة: الآیتان (۱۲۰و١١١).‏ 

.)۹٥( النساء: الآية‎ )0( .)۷٤۹-۷٤١ /۳( المفهم‎ )٤( 

. )0۹ /٩( فتح الباري‎ )٩( 


س للآية (4۷) 


Rea 


أ أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد» آتبعه بعقاب 
من قعد عنه ورضي بالسكون في دار الكفر» . 

e ARE OS E EEE 
فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون له: فم‎ 
ك آي: على آي حال کنتم؟ وباي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كتّرتم‎ 
سوادهم» وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثيرء والجهاد مع‎ 
. رسولهء والكون مع المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم‎ 

اوا کا كفي في ال آي عقا مقهورين مطلومين؛ لين لنا قذزة على 
الهجرةء وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله وخهم وتوعدهمء EAE‏ 
إلا وسعها . واستثنى المستضعفين حقيقةء ولهذا قالت لهم الملائكة : الم تک ارس 

اللو واميعة فنهاجروا اغبا وهذا استفهام تقرير؛ أي : قد ر تقرّر عند كل أحد أن أرض الله 
واسعة ا ا الج في مخل ا يكن ف اطا ر دود لا عا وت 
من الأرض یتمکن فیها من عبادة الله کما قال تعالی : یبای َي اموا إن رى 
وَميعَة فى أعَبدونو ”قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم «قاؤكيك ماهم هئه 
و ا ف کر مان الیک او فقد یترتب عليه مقتضاه 


(1) التفسير الكبير .)١١/١١(‏ (۲) العنكبوت: الآية .)5١(‏ 


ا( ا ج سورة النساء ج 


مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع . 
وفى الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات؛ بل 
سن کر الحا : 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


# عن ابن عباس : «أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على عهد رسول الله بء يأتي السهم فيُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو 


و 


بُضرب فیقتل » فانزل الله : ٤‏ ا مم میگ عر ش4 الآيت»“. 


× فوائد الحديث: 
استنبط سعيد بن جبير من الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها 
بالمعصة”" . 


«وفيه تخطئة من يقيم بين آهل المعصية باختياره» لا لقصد صحيح من إنكار 
عليهم مثلا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة»ء وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر 
كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة» ثم كانوا 
يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين» بل لإيهام كثرتهم في عيون 
المسلمين» فحصلت لهم المؤاخذة بذلك» . 


فإنه مثله»“ . 
٭ غریب الحديث: 


جامع : جامعه على کذا: اجتمع معه ووافقه . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۱۳۸-۱۴۳۷). 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/ »)٤٥۹٦/۳۳۳‏ والنسائي في الکبری (/ ۳۲۷/ .)۱١١١۱۹‏ 

(۳) فتح الباري (۸/ .)۳۳٤‏ 

.)٤۷ /۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۳۴۳۰( آخرجه : أبو داود (۳/ ۲۲۲/ ۲۷۸۷). انظر «الإرواء؛ (۷٠١۱۲)ء والسلسلة الصحيحة)‎ )٥( 


س للآية )٩۷(‏ 


٭ فوائد الحديث: 

««سكن معه» أي : في ديار الكفر «فإنه مثله» أي : من بعض الوجوه؛ لأن الإقبال 
على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن اللَه» ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله 
إلى الكفران. قال الزمخشري : وهذاأمر معقول» فإن موالاة الولى وموالاة عدوه 
متنافیان» قال : 
تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النول عنك بعازب 

O 
مخالطتهم ومعاشرتهم› لا يمذ خذِ منوت كفن اوي مِن دون لزني‎ 
والمؤمن أولى بموالاة المؤمن» وإذا الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف‎ 
إيمانه» فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسمًا لمادة الفساد «إيايهًا‎ 
می فتنقلوا فَتَنقلسا‎ a لدی امتا إن طیموا آازیک گرا يروڪ ڪل‎ 
خسري ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا ر‎ 
أمر الدنيا بغير سكنى فيما يجري مجرى المعاملة من نحو بيع وشراء وأخذ وعطاء‎ 
. ليوالوا في الدين أهل الدين ولا يضرهم أن يبارزوا من لا يجاريهم من الكافرين»"‎ 

وقال ابن تيمية : «المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة 
ومشاكلة في الأمور الباطنة» والمشاركة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وائتلافا 
وإن بعد المكان والزمانء وهذا أمر محسوس» فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا 
سبب لوقوع ما مر واكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. ولما كان مظنة الفساد 
خفيّ غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه» فمساكنتهم في الظاهر سبب 
ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات» 
فيصير مساكن الكافر مثله . وأيضًا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة» وهذا مما يشهد به 
الحس؛ فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة 
والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع» وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث 


(۱) آل عمران: الآية (۲۸). (۲) آل عمران: الآية .)۱٤۹(‏ 
(۳) الفیض .)۱۱١-۱۱۱/۲۷(‏ 


E‏ سورة النساء سل 


المحبة والموالاة فكيف المشابهة في الأمور الدينية؟ فالموالاة للمشركين تنافي 
الایمان» کوت بوم گم َم يتب . ۰ 

قال ابن بطال : «إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم 
بعضهم ؛ لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفارء فأما إذا أسلم كل من في الدار 
فلا هجرة عليهم؛ لقوله 8# لوفد عبد القيس حين أمرهم بما أمرهم به" ولم 
يأمرهم بهجرة ة أرضهم» وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء ء الذين 
لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا ؛ يعني : : طريقًا إلى المدينة» وأما الهجرة الباقية 
إلى يوم القيامة فقوله تجلا : «المهاجر من هحر ما نهی الله نه ))7 . 

# ¥ #* 


(۱) المائدة: الآية .)١١(‏ (۲) فيض القدیر (۳/ .)١١١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ »)۲۷٤‏ والبخاري (۱/ ۱۷۲/ »)٥۳‏ ومسلم /٤۷-٤٨/۱(‏ ۱۷)» وأبو داود /٩۷-٩٩ /٤(‏ 
.)٣‏ والترمذي .)۲٨۱۱/۱۰-۹ /٥(‏ والنساتي (۸/ )٥٩٤٦ /٤۹٥‏ من حديث ابن عباس ڪا . 

)٤(‏ أخرجه: آحمد (۲/ ۳١١)ء‏ والبخاري (1/ ۷۳/ »)٠١‏ ومسلم )٤١ /٠١ /١(‏ دون ذكر محل الشاهد» وأبو داود 
)۲٤۸۱/۹/۳(‏ والنسائي (۸/ )٥٩۱۱/٤۷۹‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 

(۵) شرح صحیح البخاري .)۲٤٩-۲۳۹ /٥٩(‏ 


)۹۹-۹۸( لالآیة‎ mw 


قوله تعالی : إل السض تین ت الال ليسا ولون ا يسيمو جيه ول 
بدو سبیاا 9 کأولچک عسی آله آن يعو عن ۶ © 


× غريب الآية: 
حيلة : الحيلة : لفظ عام لأنواع أسباب التخلص . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة؛ وذلك أنهم 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق؛ ولهذا فال : هلا يستطيعون جيلة ولا يهتدون سيلا » قال مجاهد وعكرمة 
والسدي؛ يعني : طريقًا . 

وقوله : وچک عَسّی | َه أن يعمو عت آي : بتجاوز عنهم بترك الهجرة» 
و(عسی) من الله موجبة» وکات اكه عفرا فوا . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 

# عن ابن عباس آنه تلا : «إل ألمْتَصْمَيِيّ ِت ألرَمَال ليسا الود قال : كنت 
آنا وأمي ممن عذر الله(“ 

# عن أبي هريرة ظهه «أن رسول الله ل كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو 

U 

يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا 
لك الحمد اللهم نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك. وکان يقول في 
بعض صلاته في صلاة الفجر : اللهم العن فلاتًا وفلانًا لأحياء من العرب؛ حتى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳٤۳‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۸/ ۳۲۴/ )٤٥۸۸‏ . 


س(0۲۸)_ س سورةالنساء س 


أنزل الله : لس کک من ١‏ ا َر الاي ر 


٭ فوائد الحديثين: 
تقدمت فوائد هذین الحدیثین عند قوله تعالی : وما لک لا تقون ى سيل لَه 


وَين م الال وليسو وألولدَنٍ الآية )۷١(‏ من هذه السورة . 
K ¥ #‏ 


(۱) آل عمران: الآية .)۱١۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والبخاري (۸/ ۲۸۵/ »)٤٥٩۰‏ ومسلم »)۹۸٥ /٤٩٩/۱(‏ والنسائي (۲/ /٥٤۷‏ 


(¥ 


کس الآية )٠٠٠١(‏ 


قوله تعالی : ومن بهار في سیل آله بد ف أ رض مرا کا 


رس 


× غريب الآية: 
مراعَمًا : أي: مذهبًا ومضطربًا . وأصله من الرٌغام» وهو التراب الرقيق . 
سَعَةًّ: أي : اتساعًا في الرزق» والسعة ضد الضيق . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «وصل هذا بما قبله للترغيب في الهجرة» وتنشيط 
المستضعفين» وتجرئتهم على استنباط الحيل لها؛ لأن الإنسان يتهيب الأمر 
المخالف لما اعتاده وأنس به» ويتخيل فيه من المشقات والمصاعب مالعله 
لا يوجد إلا في خياله» فبعد أن توعد التارك المقصرء > وأطمع التارك المعذور في 
العفو إطماعًَا مبنيًا على أن ذلك من شأن الله تعالى أن يفعلهء بين تعالى أن ما 
يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محل له وأن عسرها إلى يسر» ومن يهاجر 
بالفعل يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا ؛ أي : متحولًا من الرغام» وهو التراب» أو 
مذهبًا في الأرض يرغم بسلوكه أنوف من كانوا مستضعفين لهء أو مكاتًا للهجرة 
ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل» فيرغم بذلك 

أنوفهم . وفيه الوعد للمهاجرين في سبيل الله بتسهيل السبل» وسعة العيش. 
وإنما تكون الهجرة في سبيل الله ةا فان فس الها ي عاضا الل 

تعالى بإقامة دينه كما يجب وكما يحب تعالى» ونصر أهله المؤمنين على من يبغي 

عليهم من الكافرين». 
قال ابن كثير : «وهذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين › 

وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجا يتحصن فيه» و(المراغم): 


.)۴٥۹-۳۵۸ /۰( تفسیر المنار‎ )۲( .)٠٠١( النساء: الآية‎ )١( 


مصدر» تقول العرب : راغم فلان قومه مراغمًا ومراغمةء قال نابغة بني جعدة: 
كطودٍ يلاذ بأركانِه عزيز المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : المراغم : التحول من أرض إلى أرض . وكذا روي عن 
الضحاك والرقيخ بن اتن والقوري» رقال مجاهي معنا کا يعني : 
متزحز خا عما یکره . وقال سفيان بن عيينة : م ما کا يعني : بروجًا. 

والظاهر -واللّه أعلم- أنه التمنع الذي يتحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : 0 : الرزق . قاله غير واحد» منهم قتادة» حیث قال» فی 
قوله : يد فى الأرض مرا كيا َس آي والله! من الضلالة إلى الهدىء ومن القلة 
إلى الغنى» . 

قال الرازي: «والحاصل كأنه قيل : يا أيها الإنسان! إنك كنت إنما تكره الهجرة 
E‏ 
يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببًا لرغم 
TT a yT‏ 
سعة العيش ؛ لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم 
عليه بدولته من حيث إنها تصير سببًا لرغم أنوف الأعداء» أشد من ابتهاجه بتلك 
الدولة من حيث إنها صارت سببًا لسعة العيش عليه»" . 

قال الشوكاني : «وقوله : ف سيل أله فيه دليل على أن الهجرة لا بد أن تكون 
بقصد صحيح » ونية خالصة» غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا» . 

قال مالك : «هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف» 
ويعمل فيها بغير الحق» . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۴٤٠١-۳٤٤‏ (۲) التفسير الكبير .)٠١ /١١(‏ 
(۳) فتح القدير )٤( .)۷٠١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن )۳٤۸ /٥(‏ . 


سے الآية )٠٠٠١(‏ 


ود تل : چک ما کی کج کرد م رد 
< قد و خر e‏ آله وکا آله عفورا جیسًاچچ“ 
اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن كثير : «من يخرج من منزله بنية الهجرة المعروفة فمات في آثناء الطريق 
فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين -ثم ساق حديث إنما 
الأعمال““ . 

قال ابن جریر : «ثم آخبر -جل ثناؤه- عمن خرج مهاجرًا من أرض الشرك فارًا 
بدينه إلى الله وإلى رسوله» إن أدركته منيته قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة» 
فقال: من كان كذلك فقد وقع أجره على اللَه» وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته 
وفراق وطنه وعشیرته إلى دار الإسلام وآهل دینه . . يقول جل ئناۋە-: : ومن يخرج 
مهاجرّا من داره إلى الله وإلی رسوله» فقد استوجب ثواب هجرته إن لم يبلغ دار 
هجرته باخترام المنية یاه قبل بلوغه إیاها علی ربه» 56 اه نا َحينًا) يقول: 
ولم يزل الله تعالى ذكره غفورًا؛ يعني : ساترّا ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن 
العقوبة عليهاء رحیمًا بهم رفيقًا» وذكر آن هذه الآية نزلت بسبب بعض من کان 
قيا بمكة وهو مسلم» فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلهاء وذلك قوله : إن 
لَب وهم اميه طالب اشح . . . إلى قوله: یات اله فوا عفوا 4" فمات 
في طريقه قبل بلوغه المدينة . 

قال محمد رشيد رضا : «المهاجر كسائر الناس عرضة للموت» ولما وعد تعالى 
من يهاجر فيصل إلى دار الهجرة بالظقر بما ينبغي من وجدان المراغم والسعة» وعد 
من يموت في الطریق قبل بلوغها بأجر عظیم یضمنه کل له؛ فمتی خرج من بیته 
بقصد الهجرة إلى الله ؛ أي حي م ي الله ولی نصرة رسوله في حیاته» ومثلها 


(1) النساء: الآية .)٠٠١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۴۷١‏ 
(۳) النساء: الآیات (۹۹-۹۷). )٤(‏ جامع البیان /٥(‏ ۲۳۸). 


سسmomے—ے e oo CD‏ سورة التساء سس 


إقامة سننه بعد وفاته » كان مستحمًا لهذا الأجر ولو مات بعد مجاوزته عتبة الباب ولم 
يصب تعبًا ولا مشقة ؛ فإن نية الهجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه له . 

وقد أبهم هذا الأجرء وجعله حقًا واقعًا عليه تبارك اسمه؛ للإيذان بعظم قدره» 
وتأکید ثبوته ووجوبه» والوجوب والوقوع يتواردان على معنیَ واحد؛ ومنه قوله 
تعالى : «فإذا وت حوبا ؛ أي : سقطت جنوب البّدن عندما تنحر في النسك . 
EE E CS‏ 
لا سلطان فوق سلطانه»ء فأين هذا الوعد للمهاجرين في تأكيده وإيجابه من وعد 
تاركي الهجرة لأضعفهم وعجزهم من جعله محل الرجاء والطمع فقط؟ لا يستويان . 

وگن َه عورا رَحيمًا» آي : وکان شأنه الثابت له أزلًا وأبدًا أنه غفور يستر ما 
سبق لأمثال هؤلاء المهاجرين من الذنوب بإيمانهم الذي حملهم على ترك 
أوطانهم » ومعاهد أنسهم» لأجل إقامة دينه» واتباع سبيله» رحيمًا بهم » يشملهم 
بعطفه» ویغمرهم بإحسانه»" . 

قال ابن عطية : «ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من المسلمين وقد 
خرج غازيًا » فله سهمه من الغنيمة ؛ قاسوا ذلك على الأجر» . 

قال الرازي: «وهذا ضعيف؛ لأن لفظ الآية مخصوص بالأجر» وأيضًا 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها ؛ إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها ؛ 
قال تعالی : «واطموا انما عَبْمتّم تِن سیو € واللّه أعلم»“ . 

OO N E e 
الأحاديث والسنة التي جرى عليها الصدر الأول من المسلمين أن الهجرة شرعت لثلا‎ 
: أسباب أو حكم ؛ اثنان منها يتعلقان بالأفرادء والثالث يتعلق بالجماعة‎ 

أما الأول: فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد يكون فيها مضطهدًا في حريته 
الدينية والشخصية؛ فكل مسلم يكون في مكان يفتن فيه عن دينه » أو يكون ممنوعًا من 
إقامته فيه كما يعتقد» يجب عليه أن يهاجر منه إلى حيث يكون حرا في تصرفه وإقامة 


(۳) المحرر الوجیز .)٠٠١١/۲(‏ () الأنفال: الآية .)٤١(‏ 
(0) التفسير الكبير .)١١/١١(‏ 


سے الآية )٠٠٠١(‏ 


دينه» وإلا كانت إقامته معصية يترتب عليها ما لا يحصى من المعاصي › وإلا جاز له 
الإقامة. . 

وأما الثاني : فهو تلقي الدين» والتفقه فيه ؛ وكان ذلك في عصر النبي ئل خاصًا 
بالزمن الذي كان فيه إرسال الدعاة والمرشدين من قبله هة متعذرًا لقوة المشركين 
على المسلمين» وصدهم إياهم عن ذلك . ولا يجوز لمن أسلم في مكان ليس فيه 
علماء يعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه؛ بل يجب أن يهاجر إلى حيث يتلقى الدين 
والعلم . 

وأما الثالث المتعلق بجماعة المسلمين: فهو أنه يجب على مجموع المسلمين 
أن تكون لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام» وتقيم أحکامه وحدوده» 
وتحفظ بيضته» وتحمي دعاته وأهله من بغي الباغين› وعدوان العادين» وظلم 
الظالمين ؛ فإذا كانت هذه الجماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليها من 
إغارة الأعداء» وجب على المسلمين أينما كانوا» وحيشما حلوا أن يشدوا أزرها؛ 
حتى تقوى وتقوم بما يجب عليها . فإذا توقف ذلك على هجرة البعيد عنها إليهاء 
وجب عليه ذلك وجوبًا قطعيًا لا هوادة فيه » وإلا كان راضيًا بضعفهاء ومعيتًا لأعداء 
الإسلام على إبطال دعوته» وخفض كلمته. 

كانت هذه الأسباب الثلاثة متحققة قبل فتح مكة» فلما فتحت قوي الإسلام على 
الشرك في جزيرة العرب كلها وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجًا» والنبي كلل 
يرسل إلى كل جهة من يعلم أهلها شرائع الإسلام» فزال سبب وجوب الهجرة لأجل 
الأمن من الفتنةء والقدرة على إقامة الدين» وسبب وجوبها لأجل التفقه في الدين 
إلا نادرًا» وسبب وجوبها لتأييد جماعة المسلمين وتقويتهم ونصرهم على من كان 
يحاربهم لأجل ديهم . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فضل الهجرة 
# عن آنس بن مالك عن خالته آم حرام بنت يلحان قالت : «نام النبي 4 يومًا 


.)۳١۲-۳۹١۱ /٥( تفسیر المنار‎ )۱( 


کک( ي سورة النساء ‏ سے 


قريبًا مني ثم استيقظ يتبسم » فقلت : ما أضحكك؟ قال : آناس من أمتي عُرضوا علي 
يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرّةء قالت: فادعٌ الله أن يجعلني 
منهم . فدعا لهاء ثم نام الثانيةء ففعل مثلها فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلهاء 
فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: أنتِ من الأولين› فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين فنزلوا الشأم» فقَرّبت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت»)“. 

× غريب الحديث: 

قافلین : راجعین . 

صرعتها : أسقطتها . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قول الله ك : وس رج من يبي مََاجرا الآية؛ أي : يحصل 
الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية» فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فإن 
قوله : ثم يدر الوب أعمْ من أن يكون بقتل أو وقوع من دابة وغير ذلك» . 

«ناس من أمتي عُرضوا علىً»: قال الحافظ : «وفي رواية حماد بن زيد: «فقال : 
عجبت من قوم من أمتي» ولمسلم من هذا الوجه : «أريتُ قومًا من أمتي» وهذا يشعر 
بأن ضحكه كان إعجابًا بهم » وفرحًا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة» . 

وفيه : «الترغيب في الجهاد والحض عليه» وبيان فضيلة المجاهد»“ . 

وفيه : «ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته»“ . 

قال النووي : «واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله 
تعالى والموت فيه سواء في الجر ؛ لأن آم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك ؛ 
(۱) أخرجه: آحمد (۳/ ۲۹۲-١٠٠۲)ء‏ والبخاري (۲۲-۲۱/۹/ ۲۸۰۰-۲۷۹۹). ومسلم (۳/ /۱١۱۹-۱۵۱۸‏ 

/۳٤۸-۳٤۷ /٩( والنسائي‎ .)۱٠٤١ /۱١۳-۱١۲ /٤( والترمذي‎ »)۲٤۹۰ /۱٤/۳( ۲)؛,) وأبو داود‎ 

۱۲ )» وابن ماجه (۲/ .)۲٤۲۹/۹۲۷‏ (۲) فتح الباري (۳/ ۲۲). 


(۳) المصدر السابق )٤( . )۸۷ /١١(‏ المصدر السابق .)4١/١١(‏ 
() المصدر السابق .)۹1/١١(‏ 


مت الآية )٠٠١(‏ 


لأنه لالم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في الحديث 
الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة : «من قتل في سبيل الله 
فهو شهید» SS‏ 
رین برج ا یتوہ ما إل اد دشو ثم درگ لوت مق آرم حل او ٠»‏ . 

e GS 
في خطاه وتقلبه وحرکاته» وآن له ثواب المجاهد في کل ما ینویه» ویشق عليه‎ 
. ويتكلفه من نفقة أو غيرها» حتى ينصرف إلى بيثه» واللّه علي"‎ 

قال القرطبي : «فيه دليل على أن من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته 
ومباشرته له من الأجر والرتبة مثل ما للمباش . 

قال ابن عبد البر َه : «ويحتمل بدليل هذا الحديث» أن يكون الموت في 
سبيل الله والقتل سواءء آو قريبًا من السواء ذ في الفضل ؛ لأن أم حرام لم تقتل› وإنما 
ماتت من صرعة دابتهاء وقال لها رسول الله 4 : «أنت من الأولين» وإنما قلت أو 
SS A DS‏ 
سبيل اله والمقتول سواء» واحتج بقول الله ق : ولیت ماکرا روا في سيل أله شر 
لوا أو ماوا لترزقتهم اله رز كا عاي الاثنين جميعًا» وبقوله -تبارك اسمه-: 
ومن رج ن بيده مهاج لل آلو وولو ثم يذرده الوت مد َع رو ٩‏ . 

# عن عمر بن الخطاب وليه قال : سمعت رسول الله بل يقول: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و إلى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ : آحمد (۲/ ۲۲-۳۱۰٥)»ء‏ ومسلم »)۱۹۱٩ /۱٥۲۱/۳(‏ وابن ماجه (۲/ ۹۳۸-۹۴۳۷/ 


. )من حديث آبي هريرة ڪل‎ ٤ 
.(o-01 /۱۳( شرح صحیح مسلم‎ (۳) 


(۳) شرح صحيح البخاري )٤( .)۱۸/٥(‏ المفهم (۳/ .)۷٠١‏ 
(0) الحج : الآية (0۸) . (۲) فتح البر (۲۹۷-۲۹۲/۱۰). 


(۷) آخرجه: أحمد (۱/ ٣۲و۳٤)»‏ والبخاري (۱/۱۱/۱)» ومسلم (۳/ /۱٥۱۹-۱۰۱۰‏ ۱۹۰۷)» وآبو داود (۲/ 
/۱٥۲-۱۲‏ ۲۲۰۱)ء والترمذي .)۱٩٤۷ /۱١٤ /٤(‏ والنسائي (۱/ ۰)۷١ /٩۳-٩۲‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤۱١۳‏ 
۷( 


ی سورة النساء سے 


× فوائد الحديث: 

اا 0 ی ورای ا وھ ا ا ارا ا 
a‏ که 
ظاليی َنم فالا في فيم ٌي الآيةه ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم» فعذرهم 
واكان بقوله : إلا ألَْصَمَفَْ مك أجل الآية» وهاجر المخلصون إليه 
فمدحهم في غیر ما موضع من کتابه» . 

وقال : «الهجرة فى اللغة : الترك» والمراد بها ترك الوطن والانتقال إلى غيره» 
الد O‏ 

وقال: «وقعت الهجرة في الإإسلام على خمسة أوجه : 

إحداها : إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة» وذكر الماوردي أن الهجرة 
من مكة إلى المدينة نة قبل هجرته ## كانت مباحة لمن خاف على نفسه أو دينه» 
معصية لمن أمن من ذلك» قال : وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة. 

E N a 
قوله تعالى : لز ءامنا ولم ماروا 4" وقال 4# : «لولا الهجرة لكنت امر۶! من‎ 
lL E الأنصار»“ وأشار إلى هذه الهجرةء‎ 
خصه الدليل › وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على نفسه ودينه‎ 
كالعباس» وذكر ابو عبيد في كتاب الأموال أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من‎ 
الرغائب ولم تكن فرضًا ؛ لما في الصحيحين : «أن أعرابيًا أتى النبي ية فسأله عن‎ 
: الهجرةء فقال: ويحك! إن شأن الهجرة شديد» فهل لك من إبل؟ قال: نعم» قال‎ 
.)۹۸( النساء: الآية (۹۷). (۲) النساء: الاآية‎ )1( 
.)٠۱۹۸/۱( المصدر السابق‎ )٤( .)۲٠٤/١( الإعلام بقوائد عمدة الأحكام‎ )( 
.)۷۲( الأتفال: الآية‎ )٥( 


)٩(‏ آخرجه: أحمد (۲/ .)٤٠١‏ والبخاري (۷/ /٠٤١‏ ۳۷۷۹). والنسائي في الکبری /۸٩ /٥(‏ ۸۳۱۹) من حدیث 
أبي هريرة طه . 


س للآية )٠٠١(‏ ل( 


فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن يترك من عملك شيئا»“ ولأنه ## لم يأمر الوفود 
بها . 

الثالثة : هجرة القبائل إلى رسول الله ل قبل الفتح للاقتباس منه كوفد عبد 
القيس وغيرهم› ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم . 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأاتي إلى النبي ب ثم يرجع إليها كفعل 
صفوان بن آمية ومهاجرة الفتح . 

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه» وهي المشار إليها بقوله 4# : «المجاهد من 
جاهد نفسه» والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه». قال بعض متأخري المالكية : 
وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها»" . 

قال ابن رجب : «أخبر النبي هة أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات 
والمقاصد بهاء فمن هاجر إلى دار الإسلام حبًا لله ورسوله» ورغبة في تعلم دين 
الإسلام» وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك» فهذا هو المهاجر إلى 
الله ور سو له قا و كفا قرفا و فخا انه صل له ما تىا ەمن هجر إلى الل وزسولة: 

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما 
نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا وال خرة. 

ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك فالأول تاجر» والثاني 
خاطب» ولیس واحد منهما بمهاجر . 

وفي قوله : «إلى ما هاجر إليه» تحقير لما طلبه من أمر الدنياء واستهانة به» حيث 
لم يذكره بلفظه . وأيضًا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدّد فيها» فلذلك أعاد 
الجواب فيها بلفظ الشرط . 
(۱) آخرجه: آحمد (۴/ ٤۱)ء‏ والبخاري (۳/ .)۱٤٥١۲ /۲۰۳-٤۰۲‏ ومسلم (۳/ .)۱۸٩١ /۱٤۸۸‏ وآبو داود (۳/ 

۸ ۷)» والنسائي (۷/ ۱۹۲/ )٤۱۷٥‏ من حديث آبي سعيد ڪل . 

(۲) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۲۱-۲۰)» وآبو داود (۳/ ۲۰/ )۲٠٠۰‏ دون ذكر محل الشاهد» والترمذي /٠٤١ /٤(‏ 


(۳) اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)٠٠٠-۱۹۸/۱(‏ 


ا ا ا 


والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصرء فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة» 
ومحرمة أخرى» وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصرء فلذلك قال : 
«فهجرته إلى ما هاجر إليه» ؛ يعنى : كائنًا ما كان» . 

رحم الله الإمام السلفي ابن رجب على هذا الفهم للهجرة الواردة في كتاب اللّه 
وسنة رسول الله ية . والهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان تختلف باختلاف 
حال المهاجرء فأحيانًا قد تكون واجبة» ولا يجوز الإقامة فى ذلك البلد إذا كان 
يخاف على نفسه الفتن والكفر والمعاصي» ويضايق بأنواع من المضايقات» كرفع 
شعارات الكفر ومحاربة السنة وسب الصحابة و وسب علماء أهل السنة» كما هو 
واقع لبعض البلدان التي تنسب إلى الإسلام. 

وكذلك الهجرة من البلاد التي أطبق عليها الكفر» ولا يرفع فيها إلا شعار الكفر 
كالصليبية واليهودية وعباد البقر والنار» فهؤلاء لا تجوز الإقامة بين أظهرهم بحال» 
إلا لمريض يداوى أو لعلم يتعلم لا يوجد في بلاد الإسلام» وذلك لوقت محدود» أو 
لتجارة وصاحبها عابر سبيل» أو لهارب من سطوة ظالم أو طاغية ولا ملجأله إلا ذلك . 

أما الهجرة من مكان إلى مكان لطلب العلم أو الدعوة إلى الله؛ فهذا قد يكون 
واجبًا عينيًاء وأحياتًا كفائيًا حسب واقع الأمة. أما الهجرة المباحة وهي للتجارة 
وما يحتاج إليه من أي بلاد من بلاد الإسلام فهذا لا شك في إباحته . 

وكل ما ذكرنا له أدلة من الكتاب والسنة تقدم ذكرها كرهت إعادتها خوف 
اللإطالة»› فمن شاء راجعهاء وما ذكرته فهو تقريرات جهابذة العلماء القدماء 
والمعاصرين إلا من ابتلى بداء التغريب› ولا فرق لديه بين بلاد الكفر والإسلام» 
ولا بين السنة والبدعة»› ولا بين الطيب والخبيث› فهؤلاء أزكمتهم الحضارة 
المزيفة» وأصبحت حاسة الشم عندهم معطلة؛ كما قال تعالى : ًا لا ّى 
ادر وکن نمی وب اأ فى شور . 

قال الطيبي : «معناه : من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد 
بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة» . 


(۱) جامع العلوم والحكم .)۷۳/١(‏ () الحج: الآية .)٤١(‏ 
(۳) شرح المشکاة (۲/ .)٤۱۷‏ 


سے الآية )٠١١(‏ 


١ وا صم فی‎ : ٠ 
E a E خف ان‎ 


× غريب الآية: 

تَفْصروا: يقال: قصرت الصلاة؛ أي : جعلتها قصيرة بترك بعض أركانها 
ترخیصضا . 

يفتكم : آي : يصرفوكم عن مرادكم باعتراضهم 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «قال بعض العلماء : المراد بالقصر في قوله : هان تقصبردا) في 
هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها» ومعنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما 
لا يجوز في صلاة الأمنء كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدةء ويقف الإمام 
حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى» وكصلاتهم إيماءٌ رجالا 
وركباتا وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتها . 

ولان اواو ر ن ی و ا و 
ودا كنت فيم مَأقَمَتَ َنَت لهم الكلوة نعم ا طاية يتم مَك ولخدا الحم إا 
سدوا يووا ين رآ ڪُم وات اة اتی کر با کیا ست ور يأخدوا 
حدر رهم َأَسَلحتهمً” الآية » وقوله تعالی : إن خِمَت قت ولا ار ت ویریدہ 
ا قال هنا : دا اللمأننثم موا ك4 وقال في آبة (البقرة): 
قا انم اذڪرا ائه گا لمڪم ما کم نونوا لو0 ؛ لان معناه: فاذا 
آمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت 


الخوف) . 
() النساء: الآية .)٠١۲(‏ (۲) البقرة: الایة (۲۳۹). 
(۳) النساء: الآية .)٠١۳(‏ (6) البقرة: الآية (۲۳۹) . 


.)۳۳۸-۳۳۷ /۱( أضواء البیان‎ )٥( 


کر بے سورة النساء س—ے 


قال الرازي : «اعلم أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد إليها : معرفة كيفية أداء 
الصلاة في زمان الخوف والاشتغال بمحاربة العدو؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى في 
هذه الاية» . 

قال محمد رشيد رضا : «السياق في أحكام الجهاد في سبيل اللَه» وجاء فيه 
حكم الهجرة. والصلاة فرض لازم في كل حال» لا يسقط في وقت القتال» ولا في 
أثناء الهجرةء ولا غير الهجرة من أيام السفر» ولكن قد تتعذر أو تتعسر في السفر 
وحال الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله تعالى أن تقام في صورتها 
ومعناهاء فناسب في هذا المقام أن يبين الله تعالى ما يريد أن يرخص لعباده فيه من 
القصر من الصلاة في هاتين الحالتين» . 

قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : را صم في الأرّض : وإذا سرتم 
أيها المؤمنون في الأرض فيس عََيْكْ جاح يقول: فليس عليكم حرج ولا إثم 
أن قصروا من ألصَكَة : يعني أن تقصروا من عددها» فتصلوا ما كان لكم عدده منها 
في الحضر وأنتم مقيمون أربعًا اثنتين في قول بعضهم» وقيل : معناه: لا جناح 
عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض» أشار 
إلى واحدة في قول آخرين . 

وقال آخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؛ يعني : إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم 
وفتنتهم إياهم فيما حملهم عليهم وهم فيها ساجدون»› حتی يقتلوهم آو يآسروهم» 
فيمنعوهم من إقامتها وأدائها » ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد لهء 
ثم أخبرهم -جل ثناؤه- عما عليه أهل الكفر لهم فقال: ن آلگفري کا کر عَذ 
ًا يعني : الجاحدون وحدانية الله « کا ل عدو ميا » يقول: عدوا قد 
آبانوا لم عداوتهم» بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم باللّه وبرسوله» وترککم 
عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام» ومخالفتكم ما هم عليه من الضلالة» . 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى : ذا َم ني الأَرّض أي : سافرتم في البلاد؛ كما 


(۱) التفسير الكبير .)١۷ /١١(‏ (۲) تفسیر المنار .)۳١۳/٥(‏ 
(۴) جامع البیان .)۲٤۳-۲٤۲ /٥(‏ 


قال تعالی : عم أن سیون وی تی و ارود يربو فی آلارضٍ يبو ِن صل اس . . . 
الاي . 

وقوله : فليس عكر جتاح أن مروا من ألصََوة أي : تخففوا فيهاء إما من كميتها 
بأن تجعل الرباعية ثنائية » كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر 
الصلاة في السفر» على اختلافهم في ذلك : فمن قائل : لا بد أن يكون سفر طاعة» 
من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي 
عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن جِفْمٌ 
آن بقیتگم ا کردا . 

ومن قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباخًا؛ لقوله: فمن 
اضر في عة َر مَُجَانفي لونم . . . الآية . أباح له تناول الميتة مع اضطراره 
إلا بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من 
الأئمة.. . 

ومن قائل : يكفي مطلق السفر» سواء كان مباخًا أو محظورًا» حتى لو خرج 
لقطع الطريق وإخافة السبيل» تر حص» لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة 
َر والشوري وداود؛ لعموم الآية» وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن جم أن 
يفيت أي كردأ فقد يكون هذا خُرّج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن في 
مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى 
غزو عام» أو في سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» والمنطوق إذا 
خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» کقوله : لا رهوا ییک ل الا 
إن ار َا وکقوله : رڪم لني في رڪم من ساپک الي“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السضفر 
# عن يحيى بن أبي إسحق قال : «سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي 4ل من 
المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم 


() المائدة: الآية (۳). (۲) النور: الآية (۴۳). 
(۳) النساء: الآية (۲۳). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۴٤١‏ 


Sp‏ سورة النساء سے 


بمكة شيئًا؟ قال : أقمنا بها عشرًا» . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير 
خوف سنة لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن. وإنما القصر المذكور في القرآن 
إذا كان سفرًا وخوفًا واجتمعا جميعًا . قال الله كك : لا صم فی آلأرض فایس ع 
جاح آن قروا ِن وة إن حف أن قوم أي مرا » فلم يبح القصر إلا مع هذين 
الشرطين» ومثله في القرآن قوله كك : ومن لَمَ ينطع نگم طول آن سح 
المحْصَكَت ألمُوْمتِ) يعني الحرایر ین ما مگ أيفكم ين يكم أَلْمُوْمِتتِ 4 
إلى قوله : ١ك‏ لمن شى امَك نكم فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم الطول 
إلى الحرة وخوف العنت جميعًاء ثم قال ك : دا أطمأَسَتَم اموا ألككزة ي“ 
أي : فأتموا الصلاة؛ فهذه صلاة الحضرء وقد تقدمت صلاة الخوف مع السفرء 
وقد نص عليهما جميعًا القرآن . 

وقصر رسول الله ل الصلاة من أربع إلى اثنتين» إلا المغرب في أسفاره كلها 
آمتا لا يخاف إلا الله تعالى . 

فكان ذلك منه سنة مسنونة ل زيادة منه في أحكام اللَه» كساثر ما سنه وبينه مما 
ليس له في القرآن ذكر» مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره» وهو ثابت عند أهل 
العلم» أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه» . 

قال الخطابي : «اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فكان أكثر مذاهب علماء 
السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر» وهو قول عمر وعلي 
وابن عمر وجابر وابن عباس» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة» 
وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعًاء وقال مالك بن نس : 
يعيد ما دام في الوقت . وقال أحمد بن حنبل : السنة ركعتان»ء وقال مرة: أنا أحب 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۸۷)ء والبخاري (۲/ /۷۱٤‏ ۱۰۸۱)» ومسلم (۱/ /٤۸۱‏ 1۹۳)» وآبو داود (۲/ -۲٣‏ 

/۳٤۲ /۱( والنسائي (۳/ ۱۳۳/ ۳۷٤۱)ء وابن ماجه‎ ء)٥٤۸‎ /٤۳۲-٤۳۱ /۲( والترمذي‎ ), )٩ 


¥ (. (۲) النساء: الآية .)٠٠١(‏ 
(۴۳) النساء: الآية )٤( .)٠١۳(‏ التمهيد (فتح البر .)٤١٤-٤1۳/١‏ 


سس ية )٠١١(‏ 


العافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرأي : إن لم يقعد المسافر في التشهد في 
الركعتين فصلاته فاسدة؛ لأن فرضه ركعتان» فما زاد عليهما كان تطوعًاء فإن لم 
فصل بینهما بالقعود بطلت صلا ته . 

وقال الشافعي : هو بالخيار» إن شاء آتم» وإن شاء قصر» وإليه ذهب أبو ثور . 
وقد روي الإتمام في السفر عن عثمان وسعد بن أبي وقاص» وقد أتمها ابن مسعود 
مع عشمان بمنى وهو مسافر»ء واحتج الشافعي في ذلك بأن المسافر إذا دخل في 
صلاة المقيم صلى آربعًا » ولو كان فرضه القصر لم يكن يأتم مسافر بمقيم . 

وأما قول أصحاب الرأي : إن الركعتين الأخريين تطوع» فإنهم يوجبونها على 
المأموم» والتطوع لا يجبر عليه أحد» فدل على أن ذلك من صلب صلاته . 

قلت : والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها . 

واختلفوا فيها إذا أتم » والإجماع مقدم على الاختلاف) . 

# عن عبد الله بن عمر و قال : «صليت مع رسول الله ل بمنى ركعتين 
وبي بکر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم آتمها»" . 

# عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى بنا عثمان بن عفان وله بمنى آربع 
ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود له » فاسترجع ثم قال: «صليت مع 
رسول الله لھ بمنی رکعتین» وصلیت مع آبي بکر رکعتین» وصلیت مع عمر بن 
الخطاب ڪه بمنی رکعتین» فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان متقبلتان» . 

× فواثد الحديخين: 

قال #لقرطبي : «لا خلاف أن هذا حكم الحاج من غير آهل مكة وعرفة بمنى 
يقصرون. وعندمالك: أن حكم الحاج من أهل مكة: أنهم يقصرون بمنى 
وعرفات» وكذلك أهل عرفة بمنى ومكة يقصرون» وخالفه في ذلك أبو حنيفة»› 
(۲) آخرجه: آحمد (۴/ ٤۲)ء‏ والبخاري (۷۱۳/۲/ ۱۰۸۲)ء ومسلم .)٤4 /٤4۸۲ /١(‏ وآبو داود (۲/ ۲۰/ 

.)۱٤٤۹4 /۱۳۹/۳( والنساتي‎ ء)٥٤٤‎ /٤٨۸ /۲( وفلترمذي‎ ), (۴ 


(۳) أخرجه: آحمد (۳۷۸/۱)ء والبخاري (۲/ ۷۱۷/ »)۱۰۸٤‏ ومسلم (۱/ /٤۸۳‏ ٩٩۱۹[۹])ء‏ وآبو داود (۲/ 
۹1-۱1/ 47۰)ء والنساتي (۳/ .)1٤1۸-1٤٤۷ /۱۳٨‏ 


ی ا ج 


والشافعي» وجماعة» فقالوا : إنهم يتمون؛ إذ ليس في المسافة مسافة قصر. وحجة 
مالك : التمسك بظاهر حديث ابن عمر المذكور» واتباع العمل العام في ذلك» 
ولأن تكرار الحاج في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة. 
واللّه تعالى أعلم . فأما أهلٌ تلك المواضع» فلا خلاف أحسبه في أن كل واحد 
منهم يتم في موضعه؛ وإن شرع في عمل الحج؛ لأنهم في آهلهم". 

وقال الخطابي : «لو كان المسافر لا يجوز له الإأتمام كما لا يجوز له القصر لم 
يتابعوا عثمان عليه ؛ إذ لا يجوز على الملا من الصحابة متابعته على الباطل › فدل 
ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام» وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر» 
ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك» واعتذر بقوله : «الخلاف شر»ء فلو كان 
الإتمام لا جواز له لكان الخلاف له خيرًا لا شرًا. وفي هذا دليل على ما قلناه» 
إلا أنه قد روي عن إبراهيم أنه قال: إنما صلى عثمان أربعًا لأنه كان اتخذها وطتاء 
وعن الزهري أنه قال : إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها . 

قلت : وكان من مذهب ابن عباس أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم 
الصلاة» وقال أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس» . 

قال الحافظ : «قوله : «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان» لم يقل الأصيلي : 
«ركعات»» و«من» للبدلية مثل قوله تعالى : اريم إالْحَيَوة الات 
رة" وهذا یدل على أنه کان یری الإتمام جائرًاء وإلا لما كان له حظ من 
الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما 
وقع عنده من مخالفة الأولى . ويؤیده ما روی أبو داود؟: «أن ابن مسعود صلى 
أربعًا» فقيل له : عبت على عثمان ثم صلیت أربعًا؟ فقال : الخلاف شر». وفي رواية 
البيهقي” : «إني لأكره الخلاف» ولأحمد" من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا 
يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي 
إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد, قال ابن قدامة : المشهور 
(۱) المفھم (۲/ .)٣٣٣-۳۳٤‏ (۲) معالم السنن .)۱۸١/۲(‏ 


.)۱۹٩۰ /٤۹۲-٤۹۱ /۲( آبو داود‎ )٤( .)۳۸( التوبة: الآية‎ )۴( 
.)۱١١ /٥( أحمد‎ )٦( . )۱٤٤ /۳( البيهقي‎ )( 


عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل»› وهو قول جمهور الصحابة 
والتابعين» واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم صلى أربعًا باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. وقال 
الطحاوي: لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان 
ببعضه» وكان التخيير مختصًا بالتطوع ؛ دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين 
والأربع . وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجبًا يتخير ب E‏ 
وهو الإقامة بمنى اه. ونقل الداودي عن ابن مسعود آنه كان يرى القصر فرضًاء 
وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعًاء وقال : 
«إن الخلاف شر»ء ويظهر آثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدًا فصلاته عند 
الجمهور صحيحة» وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد» . 

قال القرطبي : «اختّلف في تأويل إتمام عائشة وعشمان في السفر على أقوالء 
وأولى ما قيل في ذلك : أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأكملء 
وما عدا هذا القول : إما فاسد وإما بعيد»" . 

# عن عائشة أم المؤمنين قالت : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين 
في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر»” . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «استدل بقوله : «فرضت ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز 
إلا مقصورة» ورد بأنه معارض بقوله تعالی : فیس ڪَلک جتاح أن قصرها من سز4 
ولأنه دال على أن الأصل الإتمام» ومنهم من حمل قول عائشة : «فرضت» أي : 
قدرت . وقال الطبري : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضهء ومن أدل دليل 
على تعین تأويل حديث عائشة هذا کونها كانت ڌ تتم في السفر› ولذلك أورده الزهري 
عن عروة» . 
(۱) فتح الباري (۲/ ۷۱۹). (۲) المفهم (۲/ ۳۲۷). 
(۳) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۲۷۲). والبخازي (۱/ ۱۱۲-۹۱۱/ »)۳٣۰‏ ومسلم (۱/ .)۹۸٩ /٤۷۸‏ وأبو داود (۲/ ۵- 


۳)؛) ,›) والنسائي (۱/ )٤٥٤ /۲٤١‏ من طريق صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 
)٤(‏ فتح الباري .)۷۲٣۹/۲(‏ 


ي سورة النساء ڪڪ 


وقال: «الذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة 
ا ی ا ا ا ا وی 
أبن خزيمة واب بن حبان والبيهقي "من طريق الشعبي عن مسروق عن عائث ئشة قالت : 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين› > فلما قدم رسول الله ل المدينة 
واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءةء 
وصلاة المغرب لأنها وتر النهار» اه. A SD‏ 
السفرعند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى : فيس عَليّك جاح أن تقصروا من 
ألصَكَوة ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في 
السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيهاء 
وقيل : كان قصر الصلاة ة في ربيع الآخر من السنة الثانية » ذكره الدولابي» وأورده 
السهيلي بلفظ : بعد الهجرة بعام آو نحوه» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومًا » فعلى 
هذاء المراد بقول عائشة : «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من 
التخفيف› لا أنها استمرت منذ فرضت» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة) . 

# قال عمر ول : «صلاة الجمعة ركعتان»ء وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد كن" . 

٭ فوائد الحديث: 

انظرها في ما مضی . 

# عن يعلى بن آمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت : (ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ةإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد آمن الناس؟ فقال لي 
ر : عجبت مما عجبت منه› فسألت رسول الله بل عن ذلك فقال : (صدقة تصدق 
الله بها علیکم فاقبلوا صدقته» . 


(۱) آخحرجه: ابن خزيمة (۱/ /۱٥۷‏ ۴۰۵). وابن حبان /٤٤۷ /٩(‏ ۲۷۳۸)ء والبيهقي (۱/ .)۳١۳‏ 

(۲) فتح الباري (۱/ .)١۱۳-٦۱۲‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۴۷)ء والنسائي (۳/ »)۱٤۱۹/۱۲۳‏ وابن ماجه (۱۰۹۳/۳۳۸/۱)ء وابن حبان 
(الإحسان /۱١‏ ۲۳-۲۲/ ۲۷۸۳). وقال ابن کثیر (۲/ :)۳٠١‏ «وهذا إسناد على شرط مسلم؟. 

/۲۲۷ /۵( آخرجه: آحمد (۱/ ۳۱-۲۵)» ومسلم (۷۸/۱٤/٦1۸)ء وأبو داود (۲/ ۷/ ۱۱۹۹)ء والترمذي‎ )٤( 
.)۱۰۹۵ /۳۳۹ /۱( وابن ماجه‎ .)۱٤۳۲ /۱۳۲-۱۳۱ /۳( والنسائي‎ ) ٤ 


× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل» ألا ترى 
أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف» فلو كان أصل صلاة المسافر 
ركعتين لم يتعجبا من ذلك» فدل على أن القصر إنما هو عن آصل كامل قد تقدمهء 
فحذف بعضه وأبقی بعضه . وفي قوله : «صدقة تصدق الله بها عليكم» دليل على أنه 
رخصة رخص لهم فيهاء والرخصة إنماتكون إباحة لا عزيمة»› واللّه أعلم 
بالصواد س( . 

قال شيخ الإسلام: : «وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد» وإن كان 
ذلك صدة فن اللاعلا امنا يقولةا . وقد قال طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد : إن شئنا قبلناهاء وإن شئنا لم نقبلها فزن لالدو ا وجب دفر 
بذلك الأمر بالركعتين . وهذا غلط» فإن النبي ا أمرنا أن نقبل صدقة الله عليناء 
والأمر للإيجاب»› وكل إحسانه إلينا صدقة علينا » فإن لم نقبل ذلك هلكتا»" . 

قال القرطبي : «وقوله : لش علیگر جع ن مروا و اة يعني به : القصر 
من عدد الركعات› والقصر بتغيير الهيئات› بدليل قوله كل : (صدقة ة تصدق الله بها 
علیکم» عندما سثل عن قصرها مع الأمن» فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوقيمًا على أن 
الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف» فالقصر مع الخوف هو في 
اا غ اي وع اق ار و و 
الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن» وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر 
اا 
لأنه جمع بين الآية والحديث. والجناح: الحرج. وهذا يُشعر أن القصر ليس واجبًا 
لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب : لا جناح في فعله»" . 

# عن أمية بن عبد الله بن خالد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر 
وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السقر في القرآن! فقال له ابن عمر 
ابن أخي! إن الله كل بعث إلينا محمدًا ل ولا نعلم شيگاء فإنما نفعل كما رأينا 
(۱) معالم السثن (۲۲۹/۱). (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۷-۱۰١۹/۲۲٤(‏ 
(۳) المفهم (۴۲۹/۲). 


ر د ص سورة الئنساء سے 


محمدا هة يفعل» . 
*# عن ابن عباس «أن النبي اة خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب 
العالمين فصلى ركعتين»" . 
# عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صلى بنا النبي بيه آمن ما كان بمنى 
رک : 
× غريب الأحاديث: 
آمن : أفعل تفضيل من الأمن . 
٭ فوائد الأحاديث: 
قال الحافظ : «وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف» والذي قال 
ذلك تمسك بقوله تعالی : ةا صم فی رض r‏ فیس یک جاح آ ن 7 تما ن الکو ان 
جف ن يت لن N‏ المفهوم > فقيل : لأن شرط مفهوم 
المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» وقیل : هو من الأشياء التي شرع الحكم 
فيها بسبب» ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل» وقيل : المراد بالقصر في الاية 
قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفیه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية 
وله صحبة : أنه سأل عمر عن قصر الصلاة فى السفر فقال: إنه سأل رسول الله كلا 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من 
ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًاء لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر 
إشارة إلى القول الثاني» . 
ARSENE e‏ 
(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ٤۹)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۳۲/ ۴۳۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۰٦۹٦/۳۳۹‏ والحاکم (۱/ ۲۵۸) 
وصححه ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان (الإحسان 1/٤‏ ۰( وابن خزيمة (۱/ .)4٤٦/۷۲‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ١٠١)ء‏ والترمذي (۲/ )٥٤۷ /٤۳١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي (۳/ ۱۳۲/ 
(£٤‏ 
(۳) اخرجه: أحمد (۳۰۹/6)» والبخاري (۲/ /۷۱۷-۷۱٦‏ ۱۰۸۳)ء ومسلم (۱/ ۸۳٤/٩1۹٩)ء‏ وأبو داود (۲/ 


.)۱٤٤١ /۱۳١ /۳( والترمذي (۳/ ۲۲۹-۲۲۸/ ۸۸۲)ء والنسائي‎ .)۱۹٩٥ /٤۹٤-۳ 
.)۷۱۸ /۲ ( فتح الباري‎ )٤( 


«كان رسول الله لل إذا حرج مسيرة ثلاثة أيام -أو ثلاثة فراسخ- صلى ركعتين». 

# عن عطاء بن أبي رباح : «أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» . 

# عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال : «لاء ولكن 
إلى عسفان» وإلى جدة وإلى الطائف” . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «قوله : «إن رسول الله لل إذا حرج ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى 
ركعتين» هذا ليس على سبيل الاشتراط» وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من 
أسفاره له أنه ما كان يسافر سرا طوياًا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك 
قصرها بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة فتدركها 
على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر 
القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلدء فإنه حينئذ يسمى 
مسافرًّاء واللّه علي“ . 

قال القرطبي : «واختلفوا في قدر السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فقال داود: 
تقصر في كل سفر قصير أو طويل» ولو كان ثلاثة أميال في سفر الطاعة؛ وكافة 
العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيمًاء وإنما يكون في السفر الطويل الذي تُلحق 
فيه المشقة غالبًا» واختلفوا في تقديره : فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث 
والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث إلى أنها لا تقصر إلا في اليوم التامً» وقول 
مالك : يوم وليلة»› راجع إلى اليوم التام» وهو قول ابن عباس وابن عمر»› وقدره 
مالك بشمانية وأربعين ميلا» والشافعي والطبري بستة وأربعين ميلاء وهو أمر 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۲۹)ء ومسلم /٤۸۱/۱(‏ 1۹۱)» وآبو داود (۱۲۰۱/۸/۲). 
(۲) ذكره البخاري تعلیقًا (۲/ )۷۲١‏ ووصله البيهقي (۳/ .)١۳۷‏ وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)۷۲١١‏ «وصله ابن 

المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح». وصححه الشيخ ناصر في «الإرواء» (۳/ ۱۷/ 

.( 

E‏ الشافعي في «الأم؛ /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ /۲٠۲‏ ١٤٠۸)ء‏ والبيهقي (۳/ .)۱۳١۷‏ وذكره 
الحافظ في «التلخيص) (۲/ )٤١‏ وقال: «وإسناده صحيح). 

.)۱۷۱-۱۷۰ /٥( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


سور س ا ا 


متقارب . والتفت هؤلاء إلى أقل ما سماه رسول الله بيا سفرًا ؛ فإنه اة قال : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم 
منھها»“» ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليوم التامء فإن عادتهم في أسفارهم أن يقيلوا 
بالنهار» ويسيروا بالليل » ولأن مسيرة يوم تام لا يمكن الخارج من منزله الرجوع إليه 
من يومه ويبیت ضرورة عنه؟ فخرج عن القرار في السفر . وقال الكوفيون: لا يقصر 
في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة . وقال الحسن 
وابن شهاب : يقصر في مسيرة يومين . وأولاها: القول الأول والله تعالى 
أعلم»" . 

وقال شيخ الإسلام : «وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر» أم يجوز 
في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلا» كما قصر 
أهل مكة خلف النبي ية بعرفة ومنى » وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ . 

وأيضًا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفرء لا بقصر ولا بفطرء 
ولا تيمم ولم يحد النبي بل مسافة القصر بحد» لا زمني ولا مكاني» والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة› ليس على شيء منها حجة» وهى متناقضة» ولا يمكن 
أن يحد ذلك بحد صحيح . 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف . 
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ب ويقيد ما قيده» فيقصر المسافر 
الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة 
على الراحلة» والمسح على الخفين . 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها 
بهذا» وجعلها متعلقة بالسفر الطويل»ء فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. 
والله يل أعلم» . 

وقال: «ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/١۲۳)ء‏ والبخاري (۲/ ۱۰۸۸/۷۲۰)» ومسلم (۲/ ۹۷۷/ ۱۳۳۹). وأبو داود (۲/ -۳٤۹‏ 

۴/۷“( ) والترمذي (۳/ /٤۷۳‏ ۱۱۷۰)» وابن ماجه (۲/ /۹٩۸‏ ۲۸۹۹) من حديث أبي هريرة. 


(۲) المفهم (۳۲۷-۳۲۹/۲). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۴/ ۱۳-۱۲). 


س للآية )٠١١(‏ 


الطويل والقصير؛ لأن النبي ل لم يوقت للقصر مسافة› ولا وقتًاء وقد قصر خلفه 
أهل مكة بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف» وهو أصح الأقوال 
في الدليل . ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرًاء مشل أن يتزود له» 
ويبرز للصحراءء فأما إذا كان في مثل دمشق» وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية 
إلى قرية» كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق» فهذا ليس بمسافرء كما أن مدينة 
النبي ي كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم› 
قباء وغير قباء» ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًاء ولهذا لم يكن النبي يلل 
وأصحابه يقصرون في مثل ذلك» فان الله تعالی قال: ومن حول ت الراب 
مقون ومن أَهَلٍ ألْمَدِيَةٍ4“ فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة» وما خرج عن 
أهلها فهو من الأعراب أهل العمود. والمتنقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس 
بمسافر» ولا يقصر الصلاة»” . 

# عن ابن عباس قال : «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء 
وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف؛ منهم الحسن 
والضحاك وإسحق بن راهويه» وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف 
كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات» وإن 
كانت في السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الأقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوال» وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة 
أخرى يأتي بها منفردًا» كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي 4ل 
وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلةء واللّه أعل»“ . 

# عن علي ط4 قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله له : «ملا الله 
() التوبة : الآية .)٠١١(‏ ۰ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١ /۲٤(‏ 


(۴) آخرجه: أحمد (۱/ »)۲٥٤۲-۲٤۳-۲۳۷‏ ومسلم (۱/ /٤۷٩‏ 1۸۷)» وأبو داود (۲/ »)۱۲٤١ /٤١‏ والنسائي 
»)٥٥ /۲٤ /۱(‏ وابن ماجه .)۱۰٩۹۸/۴۳۹/۱۷(‏ 


.)۱١۷ /٥( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


ا پد سورة النساء سے 


بيوتهم وقبورهم نارًّا» شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس»"' . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله : «شغلونا» يحتمل أنه نسيها لشغله بالعدوء ويحتمل أن 
يكونوا لم يمكنوه منها» ولم يفرغوه لفعلها» ويحتمل أن يكون آخرّها قصدًا لأجل 
شغله بالعدو» وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعًاء» ثم نسخ بصلاة 
الخوف» وقد ذهب مكحول والشاميون إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن 
أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصحيح الذي عليه الجمهور: أن 
يۇؤخرها» ویصلیها على سنتها» . 

# عن ابن عمر قال : «قال النبي بي لنا لما رجع من الأحزاب : لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك . فذكر للنبي يا 
فلم يعنف واحدا منهم» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال ابن بطال : لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا 
في الطريق صلا ركبانًا؛ لكان بيا في الأستدلال» فإن لم بوجدذلك» فذكر ما 
حاصله : أن وجه الاستدلال يكون بالقياس» فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة 
عن وقتها المفترض »› كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. 

قال ابن المنير : والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال 
المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم» أو الصلاة على الدواب 
كما وقع للآخرين؛ لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول» فالأولون بنوا على 
أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع» وكأن تأخيرهم لها لوجود 
المعارض» والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۷۹)ء والبخاري (۷/ ۲۹۳۱/۱۳۱)» ومسلم /٤۳٦/۱(‏ 1۲۷)ء وأبو داود (۱/ ۲۸۷/ 

۹) والترمذي /٩(‏ ۲۰۲/ ٤۲۹۸)ء‏ والنسائي (۱/ /۲٠۵‏ ۷۲٤)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۲۶/ .)1۸٤‏ 


(۲) المفهم .)۴٠١١/۲(‏ 
(۴) أخرجه: البخاري (۲/ »)4٤1/٥٥٩‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۱/ ۱۷۷۰). 


فصلوا ركباتًاء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادًا للأمر بالإسراع» وهو لا يظن 
بهم لما فيه من المخالفة انتهى . وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال 
بالاحتمال. وأما قوله : لا يظن بهم المخالفة» فمعترض بمثله بأن يقال: لا يظن 
بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف» والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط 
ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية؛ لأن الذين أخروا 
الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من 
لا يفوت الوقت بالإيماء -أو كيفما يمكن- أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج 
وقتها . والله أعلم». 

وقال: «وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته» 
ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحًا للنهي الثاني على النهي الأول» وهو ترك تأخير 
الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع 
في تلك الأيام بالخندق» فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما 
غربت الشمس”" وذلك لشغلهم بأمر الحرب» فجوزوا أن يكون ذلك عامًا في كل 
شغل يتعلق بأمر الحرب» ولاسيما والزمن زمان التشريع» والبعض الآخر حملوا 
النهي على غير الحقيقة» وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني 
قريظة»" . 

قال ابن القيم : «واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة : الذين 
أخروها هم المصيبون» ولو كنا معهم» لأخرناها كما أخروهاء ولما صليناها 
إلا في بني قريظة امتثالا لأمره» وتركا للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
السبق» وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتشال أمره في الخروج»› 
وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا 
(۱) فتح الباري (۲/ .)٥٥٩‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)9۹٦/۸۷-۸٦‏ ومسلم (۱/ /٤۳۸‏ ١1۳)ء‏ والترمذي (۱/ ۳۳۹-۳۳۸/ ۱۸۰)» 


والنسائي (۳/ )۱۳٣١ /۹٤‏ من حديث جابر ڪه . 
(۳) فتح الباري (۷/ .)٥۲۱‏ 
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فضيلة الجهادء وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم» وكانوا أفقه من 
الآاخرين» ولاسيما تلك الصلاةء فإنها كانت صلاة العصر»ء وهي الصلاة الوسطى 
بنص رسول الله ية الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه» ومجيء 
السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وتر أهله 
وماله""» أو قد حبط عمله"» فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرهاء وأما 
المؤخرون لها ؛ فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسكهم بظاهر 
النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر» ومن 
بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا ؛ فحاشا وكلاء والذين صلوا في الطريق»› 
جمعوا بين الأدلة» وحصلوا الفضيلتين » فلهم أجران» والآّخرون مأجورون أيضًا 
وا . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۸)ء والبخاري (۳۸/۲/ ۲٥٥)ء‏ ومسلم (۱/ .)۲٣/٤۳١‏ والنسائي »)٥۱۱/۲۷٣/۱(‏ 
وابن ماجه (۱/ ۲۲۲/ )1۸٥‏ من حديث ابن عمر ڻا . 

(۲) آخرجه: أحمد .)۴٠۰-۳٤۹ /٥(‏ والبخاري »)٥٥۳ /٤١-۳۹/۲(‏ والنسائي /۲٥۹/۱(‏ ۷۳٤)ء‏ وابن ماجه 
۷ ۷/) من حديث بريدة الأسلمي له . 

(۳) زاد المعاد .)۱۳١/۳(‏ 


ت ع ES‏ ا ج 
ا و ا ار ر سوا اوی ا 
ولاب طايمة E‏ يسلوا لوا مك أ ملك ولا ڪذرَهَم 


دحتم ود ارب گفروا و موت عن سلح واه عت میور ب Ki‏ 
تک مَل e‏ ودبي 


× غريب الآية: 

تَعْمَلون: الغفلة : سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 

أسلحتکم : أسلحة جمع سلاح» وهو ما يقاتل به في الحرب . 
یلون: يقال : ملت عليه ؛ آي : تحاملت . 


أهقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن كثير : «صلاة الخوف أنواع كثيرة؛ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلةء 
وتارة يكون في غير صوبهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة ثلاثية كالمغخرب»› 
وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السقر» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب 
فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها› 
ورجالا وركبانًا» ولهم أن يمشوا والحالة هذه» ويضربوا الضرب المتتابع في متن 
الصلاة»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف 
١ 2 5‏ ِء 
# عن عبد الله بن عمر وها قال : «غزوت مع رسول الله ل قبل نجد» فوازينا 


(۱) النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)١١‏ 
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العدو فصاففنا لهم » فقام رسول الله ية يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت 
طائفة على العدوء ورکع رسول الله ل بمن معه وسجد سجدتین» ثم انصرفوا مکان 
الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله ية بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم 
سلّم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين»“. 

# عن أبي عياش الزرقي قال : «كنا مع رسول الله ل بعسفان» وعلى المشركين 
خالد بن الوليدء فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا غفلةء 
لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما 
حضرت العصر قام رسول الله كلا مستقبل القبلةء والمشركون أمامه» فصف خلف 
رسول الله ية صف» وصف بعد ذلك الصف صف آخر» فركع رسول الله لا 
وركعوا جميعًاء» ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآ خرون يحرسونههم» 
فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا» سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم› 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين› وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأولء 
ثم ركع رسول الله ب وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه» وقام 
الآأخرون بخرسونهم» فلما جلس رسول الله ## والصف الذي يليه سشجد 
الآخرونء ثم جلسوا جميعًا» فسلم عليهم جميعًا» فصلاها بعسفان» وصلاها يوم 


بني سليم»" . 


× غريب الحديث: 
غرة: غفلة . 


#عن أبي هريرة: أن ز سول الله ك زل ن جتان وعنقان فقال 
المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر› 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۷٤۸-۱٤۱)ء‏ والبخاري (۲/ ۰)4٤ /٥٤٥١‏ ومسلم (۱/ /٥۷٤‏ ۸۳۹)ء وآبو داود (۲/ 
/۳۹-٥‏ ۳٤۱۲)ء‏ والترمذي (۲/ /٤٥۳‏ ٤٩٥)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۹۱/ )۱٥۳۷‏ من طريق معمر عن الزهري 
عن سالم عن ابن عمر ڪا . 

(۲) آخرجه: أحمد »)٠۰-۵۹ /٥(‏ وأبو داود (۲/ ۱۲۳۹/۲۸)ء والنسائي (۳/ »)۱٥٤۹-۱٥٤۸ /۱۹۷-۱۹٩‏ 
وابن حبان (۷/ ۲۸۷۹/۱۲۹-۱۲۸)» وصححه الحاکم (۱/ ۳۳۸-۴۳۷) ووافقه الذهبي» وجرد إسناده 
الحافظ في «الإصابة» (۷/ »)۲۹٤‏ وصححه أيضًا البيهقي في السنن (۳/ .)۲٠۷‏ 


فأجيعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل أتى النبي ب فأمره أن يقسم 
أصحابه شطرين فيصلي بهم» وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة» ثم يأخذ هؤلاء حذرهم 
وأسلحتهم» فتكون لهم ركعة ركعة» ولرسول الله ل ركعتان». 
# عن جابر بن عبد الله : «أن رسول الله لل صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف 
بین يديه وصف خلفه» صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتین › ثم تقدم هؤلاء حتی قاموا 
في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء» وصلى بهم رسول الله ل ركعة 
وسجدتين » ثم سلم فكانت للنبي ية ركعتان ولهم ركعة)" . 
# عن ابن عباس : «أن رسول الله کال صلى صلاة الخوف بذي قرد» وصف 
الناس خلفه صفين» صمًا خلفه وصمًا موازي العدو» فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم 
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضو“" . 
# عن القاسم بن حسان قال: أتيتٌ زيد بن ثابت فسألته عن صلاة الخوف» 
فقال : «صلى رسول الله ل وصف خلفه» وصف بإزاء العدو» فصلى بهم ركعة» 
ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهمء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة» ثم سلم» فكان 
للنبي بل ركعتان» ولكل طائفة ركعة»“ . 
# عن علبة بن زهدم قال : «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى 
مع رسول الله ل صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : أناء فقام حذيفة فصفت الناس خلفه 
صفين صمًا خلفه وصمًا موازي العدو» فصلى بالذي خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲) والترمذي )۴۰۴٣ /۲۲۷ /٥(‏ وحسنه» والنسائي (۳/ )۱٥٤٩ /۱۹٤‏ وصححه ابن 
حبان (۷/ ٤-۱۲۴‏ ۱۲/ ۲۸۷۲). 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۸)ء والنسائي (۳/ »)٠٥٤٤ /۱۹٩-۱۹۲‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۷/ /۱۲١‏ 
),4٩4‏ وابن خزيمة (۲/ )۱۳٤۷ /۲۹۰٥-۲۹ ٤‏ . 
(۳) آخرجه: أحمد /١(‏ ۲)» والنسائي (۳/ ۱۸۹/ »)۱٥۳۲‏ وصححه ابن حبان (۷/ ۲۸۷۱/۱۲۲)» والحاکم 
)۳۴١ /۱(‏ ووافقه الذهبي . 


»)۲۸۷۰ /۱۲۱/۷ وصححه ابن حبان (الإحسان‎ »)۱٥۳۰ /۱۸۸ /۳( أخرجه: أحمد (/ ۱۸۳). والنسائي‎ )٤( 
.)۱١٤١ /۲۹٤ /۲( وابن خزيمة‎ 
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إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا» . 
# عن عائشة وتا قالت : «كبّر رسول الله هة وكيرت الطائفة الذين صفوا معه» 
ئم رکع فرکعواء ئم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثم مکث رسول الله ا 
جالسًا» ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية» ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون 
القهقهرى» حتى قاموا من ورائهم» وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبّرواء ثم 
ركعوا لأنفسهم» ثم سجد رسول الله ية فسجدوا معهء ثم قام رسول الله كا 
فسجدوا لأنفسهم الثانيةء ثم قامت الطائفتان جميعًاء فصلوا مع رسول الله کف 
فرکع فرکعوا» ثم سجد فسجدوا جمیعًا › ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا 
كأسرع الإسراع جاهدًاء لا يألون سراعًاء ثم سلم رسول الله ية وسلمواء فقام 
رسول الله هة وقد شاركه الناس في الصلاة كلها» . 
× غريب الحديث: 
يمشون القهقرى : يرجعون على أعقابهم . 
# عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله اة يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف : «أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائمًَا وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته› ثم ثبت جالسًا وآتموا لانفسهم› ثم سلم 
¢ 
# عن أبي بكرة» قال : «صلى النبي ية في خوف الظهر بعضهم خلفه وبعضهم 
بإزاء العدو» فصلی بهم رکعتین ثم سلم› فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۸۵). وأبو داود (۲/ ۹/۳۹-۴۳۸٤۱۲)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۸۸/ »)۱٥۲۹‏ وصححه الحاكم 
)۳۴١ /۱(‏ ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان /٦‏ ۱۸۳-۱۸۲/ ١١٠٤۲)ء‏ وابن خزيمة (۲/ 
(TE /4۳‏ . 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۵)» وأبو داود (۲/ ۴۲/ .)۱۲٤۲‏ وصححه الحاکم (۱/ )۳۴۷-۳۳١‏ ووافقه الذهبي› 
وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان ۷/ /۱۲٣-۱۲۴۲‏ ۲۸۷۴۳). وابن خزيمة (۲/ )۱۳١۹۳ /۳۰ ٤-۳۰۴۳‏ . 


(۳) أخرجه: أحمد /٠١(‏ ۰ ), والبخاري (۷/ »)٤۱۲۹ /٥۳٩‏ ومسلم (۱/ ۵ /٥۷-0۷‏ ۸€۲). وأبو داود (۲/ 
۳۱-۰/ ۱۲۳۸). والنسائي .)۱٥۳۹/۱۹۱/۳(‏ 


أصحابهم» ثم جاء آولئك فصلوا خلفه فصلى بهم رکعتین ثم سلم» فكانت 
لرسول الله ل أربعًا» ولأصحابه ركعتين ركعتين» وبذلك كان يفتي الحسن»'. 
# عن مروان بن الحكم آنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله ال صلاة 
الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم . قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجده 
قام رسول الله لل إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو 
وظهورهم إلى القبلةء فكبر رسول الله بء فكبروا جميعًا ؛ الذين معهء والذين 
مقابل العدوء ثم ركع رسول الله يل ركعة واحدة» وركعت الطائفة التي معهء ثم 
سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدوء ثم قام رسول الله 
بء وقامت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابلي العدوء فركعوا وسجدوا ورسول الله هة قائم كما هوء ثم قامواء 
فرکع رسول الله لل ركعة آخری ورکعوا معه» وسجد وسجدوا معه» ثم آقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ل قاعد ومن كان 
معه» ثم كان السلام فسلم رسول الله لل وسلموا جميعًا» فكان لرسول الله كلا 
ركعتان» ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة)" . 
# عن ابن عباس وها قال : «قام النبي ل وقام الناس معه فكبر وكبروا معهء 

وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا 
وحرسوا إخوانهم ء وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في 
صلاة» ولکن یحرس بعضهم بعضصًا) . 
(۱) آخرجه: أحمد (۳۹/۰)ء وآبو داود (۲/ ٩۰٤-۱٤/۸٤۱۲)ء‏ والنسائي (۲/ /٤۳۸-٤۳۷‏ ۸۳۵)» وصححه ابن 

حبان (الإحسان ۷/ ۱۳۹-۱۴۳۵/ ۲۸۸۱). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۲۰)» وأبو داود (۲/ »)۱۲٤١ /۴٤-۳۲‏ والنسائي (۳/ »)۱٥١٤١ /۱۹٤-۱۹۳‏ وابن حبان 

(۳۳۹-۳۳۸ /۱( والحاکم‎ (OAT T° Y-۳°*1/۲) وابن خزيمة‎ c«(YAVA /۱YY-111 /Y (الإحسان‎ 

وصححه ووافقه الذهبي . وقع في آخر الحديث عند أبي داود والحاكم : «ولكل رجل من الطائفتين ركعة 

ركعة» قال البيهقي (۴/ :)۲٠١‏ «كذا قالء والصواب : «لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين». . . ولعله 


أراد ركعة ركعة مع الإمام . 
(۴) أخرجه: البخاري (۲/ »)۹٤٤ /٥٥١‏ والنسائي (۳/ )۱٥۳۳ /۱۹۰-۱۸٩‏ . 
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# عن جابر قال : «أقبلنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ية قال: فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله ية معلق بشجرة» فأخذ سيف نبي الله ية فاخترطه. فقال 
لرسول الله كلا : أتخافني؟ قال : لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني 
منك قال : ةة مات زل و غ ا و قال: فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : 
فکانت لرسول الله ل أربع ركعات وللقوم ركعتان». 

× غريب الحديث: 

ظليلة : أي : ذات ظل . 

فاخترطه : أي : سله. 

# عن أبي العالية الرياحي : «أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ 
كبير خوف» ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم ب فجعلهم صفين» طائفة 
معها السلاح مقبلة على عدوهاء وطائفة من ورائه . فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم 
نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم» وجاء الآخرون حتى 
قاموا وراءه» فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم» فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا 
ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض» فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس 
ركعة ركعة» . 

# عن جابر قال : «غزونا مع رسول الله ية قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالا 
شديدًا» فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم . فأخبر 
جبريل ر سول الله و فلك قذكر ذلك لخا ر سول الله &#: قال وقالوا : إنه 
ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر» قال: ضفنا 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ١٣۴)ء‏ ومسلم .)۸٤۳ /٥۷٦/١(‏ وعلقه البخاري (۷/ .)٤۱۳١/٥٤۲‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۴/ »)۸۲۷٤‏ والطبراني في «الأوسط› (۷/ ۲۳۲/ ۷۲٤۷)ء‏ والبيهقي (۳/ 


۲.. وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۹۷) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» و٤الأوسط؟‏ بنحوه 
ورجال «الکبیر» رجال الصحيح) . 
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صفين» والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله لل وكبرنا . ورکع 
فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني . ثم 
تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني . فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله لا 
وكبرنا. وركع فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول» وقام الثاني . فلما سجد 
الصف الثاني» ثم جلسوا جميعًا» سلم عليهم رسول الله كلا . 

× فوائد الأحاديث: 

قال أبو عمر : «وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله» مثل 
حديث أبي موسى هذا وشبهه في صلاة الخوف قال جماعة من أهل العلم» منهم 
الأوزاعي» وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك. وأما مالك وسائر 
أصحابه غير أشهب» فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أآبي 
حثمة» وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات الأنصاري» أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف : أن يقوم الإمام 
ومعه طائفة من أصحابهء› وطائفة مواجهة العدو» فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين 
معه ثم يقوم» فإذا استوى قائمًا ثبت وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم سلموا 
وانصرفوا والإمام قائم» وكانوا وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا 
فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد» ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة 
الباقية ويسلمون. وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه سئل 
فقيل له : أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به: حديث صالح بن خوات أو حديث 
سهل بن أبي حثمة؟ فقال: أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة» يقومون 
بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم» ثم يسلمون لأنفسهم. وقال ابن 
القاسم : العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات؛ قال: وقد كان مالك قول بحدیث يزيد بن رومان» ثم رجع إلى 
هذا. 

قال أبو عمر: حديث القاسم وحدیث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن 


(۱) آخرجه: أحمد (۴/ ۴۷۲)» ومسلم (۱/ »)]۳۰۸[۸٤۰١ /٥۷١‏ وعلقه البخاري .)٤۱۳١ /٥۳۹/۷(‏ 
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خوات» إلا أن بينهما فصلا في السلام : ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة 
الثانية » ثم يقومون فيقضون الركعة» وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم 
بهم . . . وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضًا في الموطا مالك عن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي يهو صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع» أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت 
قائمًا وأتموا لأنفسهم» ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم» ثم ثبت جالسًا 
فأتمَّوا لأنفسهم» ثم سلم بهم . وبهذا الحديث قال الشافعي وإليه ذهب» قال 
الشافعي : حديث صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر 
كتاب الله كك وبه أقول. ومن حجته أن الله كك ذكر استفتاح الإمام ببعضهم 
لقوله: وملتَقَ ایک يتم مم ثم قال: دا سجدوا لکا ين وراپ ڪه 
وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله : «قإذا فَصَيْسَم أَلصَلَوة 4 
وذلك للجميع لا للبعض› ولم يذكر أن على واحد منهم قضاءء وفي الآية أيضًا 
دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى 
بقوله: ولتت طايقة أخرى لر يملا يسلا وهو حلاف ظاهر حديث أبي 
عياش الزرقي وما كان مثله في صلاة الخوف» وفي قوله : كصلا معَكَ دليل 
على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام» بهذا 
کله نزع بعض من يحتج للشافعي ؛ لأ خحذه بحدیث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار 
الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم » ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن 
محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه- القياس 
على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء» وأن السنة 
المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام . 

وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية القاسم 
عن صالح بن خوات قال : يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتهاء 
ولم يختلف مالك والشافعي وآبو ثور أن الإمام إذا قراً في الركعة الثانية بام القرآن 
وسورة قبل أن تأآتي الطائفة الأخرى» ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن 
يقرؤوا شيئًا أنه يجزيهم» إلا أن الشافعي قال : إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم 
القرآن فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوهاء وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول 
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الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان -هو المختار عند أحمد- وكان لا يعيب 
من فعل شيئًا من الأوجه المروية في صلاة الخوف . 

قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلهاء 
كل حديث في موضعه» آم يختار واحدًا منها؟ فقال: أنا آقول: من ذهب إلى واحد 
منهاء آو ذهب إليها كلها فحسن . وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره؛ لأنه 
أنكأ للعدوء قلت له : حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو 
أو مستدبريها؟ قال: نعم هو أنکاً فیهم ؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون» ويصلي 
بطائفة أخرى ثم يذهبون . 

واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضًا في صلاة 
الخوف» وكان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحي النيسابوري يختارون في 
صلاة الخوف حديث سهل بن أبي حثمة . رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن آبي حثمة عن النبي #4 مثل حديث مالك عن 
يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات سواء حرقًا بحرف» كذلك رواه معاذ بن معاذ 
العنبري عن شعبة » وآما آبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه 
الثوري وشريك وزائدة وابن الفضيل عن خصيف عن آبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن آبيه قال : «صلى رسول الله لل صلاة الخوف بطائفةء وطائفة مستقبلي 
العدو» فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء 
العدوء ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم» فصلى بهم ركعة ثم سلم» فقام هؤلاء 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع 
أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمو»؟. 

وروى بو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن آبي هريرة قال : «صليت مع 
رسول الله ل عام نجد صلاة الخوف» قال : فقامت طائفة معه» وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة»» فذكر مثل حديث ابن مسعود سواءء إلا أنه ليس في 
حديث ابن مسعود: «وظهورهم إلى القبلة» ولا ما يخالف ذلك» فالمعنى -عندي- 
في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ .)۳۷٦-۳۷۵‏ وأبو داود (۲/ ۳۷/ .)۱۳٤٤‏ 
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واحد في أن الطائفتين كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام 
الإمام» وكان الثوري مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة» ومرة بحديثه 
عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي» قال : «كنا مع رسول الله اة بعسفان 
وعلى المشركين خالد بن الوليد» فذكر الحديث» وفيه : «والعدو بينهم وبين القبلة› 
قال: فأمرهم رسول الله ل فأخذوا السلاح» ثم قاموا خلفه صفين : صف بعد 
صف» فکبر رسول الله ية وكبروا جميعًاء ثم رکع ورکعوا جمیعَاء ثم رفع ورفعوا 
جميعًا» ثم سجد وسجد الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا 
سجدتين؛ قاموا وسجد الآّخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الذين سجدوامع 
رسول الله بل إلى مقام الذين كانوا يحرسونهم» وتقدم الآخرون فقاموا في 
مقامهم» ثم ركع النبي َي وركعواء ثم رفع فرفعوا جميعًا› وی ن 
يلونه في الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما رفع رسول الله يا 
رأسه من سجوده وجلس سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعًا» ثم سلم عليهم» قال : 
فصلاها رسول الله ل مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم . 

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي ًه صلاها بنخلة مثل ذلك . 
قال أبو عمر: رواه يوب وجماعة عن أبي الزبير عن جابر كما رواه الثوري» 
E E e AEE,‏ وكذلك رواه داود بن 
ا وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن حطان 
الرقاشي عن أبي موسى فعله» ومن مرسل مجاهد وعروة مثله . وإلى هذا الوجه في 
صلاة الخوف ذهب ابن أبى ليلى» قال الثوري : وبلغنا أن رسول الله َة صلى بذي 
فٌرد فصف خلفه صمًاء وا فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم 
انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم » وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة» ثم سلم عليهم› 
فكانت للنبى 4# ركعتان» ولكل صف ركعة» قال سفيان : قد جاء هذا وهذاء وي 
ف رجا م 

قال أبو عمر: فخيّر الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجهء أحدها: حديث 
ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة » والثاني : حديث أبي عياش الزرقي وإليه ذهب 
ابن أبي ليلى جملةء وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدو في القبلة. 
والفالك لرن الذي لك أن ورل الله و صل عاد بدي فر وهر وة اة 


N DDG 
لالخف فقال حذيفة : شھد رسول الل ا صلاھا بھؤلاء ركع وبھؤلاء‎ 
ركه وم يعضو . وروی الثوري آيضًا عن آبي بکر بن آپي الجهم عن عبيد الله بن‎ 
عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس مثل حديث حذيفةء وذكر أن ذلك کان بذي‎ 
. رد فبلاغ الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح› ورواه مجاهد عن ابن عباس‎ 
وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله» والقاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن‎ 
النبي هة مثلهء إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه : إنهم قضوا ركعة»‎ 
وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت» هي كلها‎ 
ثابتة» فعلى أي حديث صلى المصلى صلاة الخوف أجزأه إن شاء اللَه» وكذلك قال‎ 
. الطبري‎ 

قال أبو عمر: في صلاة الخوف عن النبي # وجوه كثيرة» منها حديث ابن 
عمر المذكور في أول هذا الباب» وما كان مثله على حسب ما تقدم في هذا الباب 
ذکره» ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار الأوزاعي› وإليه ذهب أشهب 
صاحب مالك» ووجه ثان» وهو حديث صالح ابن خوات من رواية مالك عن يحيى 
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات» ومن روایته أيضًا عن يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات على حسب ما بينهما من الاختلاف في انتظار الإمام 
الطائفة الأخرى بالسلام» ومن القائلين بذلك مالك والشافعي وأبو ثورعلى 
اختلاف ما بينهم في السلام على حسب ما وصفناه. ووجه ثالث: وهو حديث ابن 
مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب» من القائلين به: أبو حنيفة وأصحابه 
إلا با يوسف» وهو أحد الوجوه التي خيّر الثوري فيهاء وبه قال بعض أصحاب 
داود أيضًا› ووجه رابع : وهو حديث أبي عياش الزرقي وما کان مثله على حسب ما 
ذكرناه في هذا الباب» ومن القائلين به : ابن بي ليلى والثوري أيضًا في تخييره وقد 
قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة. ووجه خامس: وهو حديث 
حذيفة وما كان مثله على ما قد مضى فى هذا الباب ذكره» وهو أحد الأوجه الثلاثة 
التي خيّر الثوري كاه في العمل بها في صلاة الخوف. . 

ووجه سادس : وهو حديث أبي بكرة أن النبي هة صلى بهم في صلاة الخوف 
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ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي 44# أربع » ولكل طائفة ركعتان. . . 

قال أبو عمر : كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة» وأجاز لمن 
صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره» وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل»› 
يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف» وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية 
وأحمد بن حنبل وداود» وصلاة الخوف إنما ضعت على أخف ما يمكن وأحوطه 
للمسلمين» ولا وجه لقول من قال: إن حديث أبي بكرة كان في الحضر لأن فيه 
سلامه في كل ركعة منهاء وغير محفوظ عن النبي ## أنه صلى صلاة الخوف في 
الحضر» وقد حكى المزني عن الشافعي قال: ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين › 
ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائرًاء قال: وهكذا صلى 
النبي ية ببطن نخلة. قال أبو عمر: قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات 
الرقاع» ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك» فهذه سبعة أوجه كلها 
ثابتة من جهة النقل » قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم . 

وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منهاء 
والوجه المختار في هذا الباب -على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت 
عن النبى كلٌ- هذا الوجه المذكور فى حديث ابن عمر: حديث هذا الباب وما كان 
مثله ؛ لان و ردقل ان ال المدية وهم الحجة على من خالفهم» ولأنه أشبه 
بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله 
ية من الصلاة» وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات» وأما 
صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامهاء فهو مخالف للسنة المجتمع 
عليها في سائر الصلوات» ومخالف لقوله يل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به . . 

وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وابن علية : لا تصلى صلاة الخوف 
بعد النبي ب بإمام واحد» وإنما تصلى بإمامين› e‏ 
واحتجوا بقول الله كك : «وَلا كت فم كأقَمَّت لهم الصو َنَم ايك ينبم 
مَك الآيةء قالوا : فإذا لم يكن فيهم النبي # لم يكن ذلك لهم ؛ لان التي بلق 
TET‏ ومسلم »)٤۱۱/۳۰۸/۱(‏ وآبو داود -٤۰۱/۱(‏ 


۳ ) والترمذي (۲/ ٤۱/۱۹١۳)ء‏ والنسائي (۲/ /٤۱۸-٤۱۷‏ ۷۹۳)ء وابن ماجه (۱/ ۳۹۲/ 
۸ من حدیث آنس ول . 


ہی لالالآیة )٠۰۲(‏ 


ليس كغيره في ذلك» ولم یکن من صحابه من یؤثر بنصیبه منه غیره» وکلهم کان يبحب 
أن يأتم به ويصلي خلفه» وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه» والناس بعده تستوي 
أحوالهم أو تتقارب» فلذلك يصلي الإمام بغريق منهم» ويأمر من يصلي بالفريق 
الآخرء وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا 
فوجًا فوجًاء ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل . 

قال أبو عمر : هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام 
واحد لطائفتين بعد النبي ياء ومن الحجة عليهم لسائر العلماءء أنه لما كان قول 
الله كق : كذ من اميم صَكََةّ”“ لا يوجب الاقتصار على النبي ل وحده» وأن 
من بعده يقوم في ذلك مقامه» فكذلك قوله : ودا كت هيم اقم لهم السار 
سواءء ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة 
مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف . 

قال أبو عمر : ليس في آخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي لل ومن بعده من 
الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي ك وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أخذ 
الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين» وليس في هذا فضل للمعطي كما في الصلاة 
فضل للمصلي خلفه . وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند آهل 
المدينة والشافعي إذا اشتد خوفهء كما يسقط عند النزول إلى الأرض؛ لقول 
الله كق : إن خش ّالا أو راي . 

قال أبو عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» وهذا لا يجوز لمصلي الفرض 
في غير الخوف» ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي ل دخلت فيه أمته -إلا أن 
يتبين خصوص في ذلك- قول الله كك : لما ی رَد تا وط رکا ی ا 
یک ل لمزم حَج ن ارج ابه" ومشل ذلك قول الله قك : ا رأ لزي 
موصو ف ای مش تب الآيةء هو المخاطب به»ء وأمته داخلة في حكمه» 
ومثل هذا كثيرء وبالله التوفيق . 

وأما قول ابن عمر في حديثه هذا : «فإن كان خوقًا هو أشد من ذلك» صلوا 
)١(‏ التوبة: الآية (۳- (۲) البقرة: الآية (۲۳۹). 
(۳) الأحزاب : الآبة (۴۷). (6) الأنعام: الآية (14). 


و ا سورة النساء س 


رجالا قيامًا على أقدامهم» أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء» فإليه ذهب 
مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم» قال مالك والشافعي : يصلي 
المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرهاء وبذلك قال أهل 
الظاهر» وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة» ولا يصلي 
أحد في حال المسايفة» وقول الثوري نحو قول مالك» ومن قول مالك والثوري أنه 
إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائمًا ويومئ . قال الثوري: إذا كنت 
خائقًا فكنت راكبًا أو قائمّا » أومأت إيماءَ حيث كان وجهك ركعتين » تجعل السجود 
أخفض من الركوع» وذلك عند السلة» والسلة المسايفة. وقال الأوزاعي : إذا كان 
القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف» فإن شغلهم القتال صلوا 
فرادی» فان اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم» فإن لم 
يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنواء وقال الشافعي : لا بأس أن يضرب في الصلاة 
الضربة ويطعن الطعنة» وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته . 
واستحب الشافعي أن يأّخذ المصلي سلاحه في الصلاة مالم يكن نجسًا أو يمنعه 
من الصلاةء أو يؤذي أحدًا» قال: ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس» 
وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف» ويحملون 
قوله : اولخدو أن سلح على الندب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه» 
فكان الأمر به ندبًا . وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب؛ 
لأمر الله به» إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض» فإن كان ذلك» جاز له وضع 
سلا حه . 

قال أبو عمر : الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبًا وراجلا مستقبل 
القلة ور عا هي حال جت الخرف» والخال الأولى التي وردت الآئار 
فيها هي غير هذه الحال» وأحسن الناس صفة للحالين جميعًا من الفقهاء الشافعي 
» ونحن نذكر هنا قوله في ذلك لنبين به المراد من الحديث» وباللّه التوفيق . 
قال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبًا غير 
مار ان کل عدج مر برا6 اوا اس يدف ل ذلك ین فرب ار 


(1) وقع في الأصل : (وخذوا أسلحتكم) والصواب ما أثبتنا. 


س الآة١.)‏ س( 


منه ومسيرهم جادين إليه» فان لم يكن واحد من هذين المعنيين» فلا يجوز له أن 
يصلي صلاة الخوف» فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب لم يعيدوا . وقال أبو 
حنيفة: يعيدون. وقال الشافعي : إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول 
العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف» وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا. وقال الشافعي : 
الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركباتًاء إطلال العدو عليهم فيتراءون صقًاء 
والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي» وأكثر من أن يقرب العدو 
فيه منهم من الطعن والضرب» فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون 
بالمسلمين» والمسلمون كثير والعدو قليل» تستقل كل طائفة وليها العدو بالكرء 
وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم » صلى 
الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف» لا يجزئ غير ذلك» ولغير الشافعي قريب 
من هذا المعنى في الوجهين جميعًا . وقال مالك : إن صلى آمتًا ركعة ثم قام» ركب 
وبنى» وكذلك إن صلی رکعة راکبًا وهو خائف ثم آمن» نزل وبنى» وهو أحد قولي 
الشافعي وبه قال المزني . وقال أبو حنيفة : إذا افتتح الصلاة آمتا ثم خاف استقبل 
ولم يبنِ»› فإن صلى خائمًا ثم أمن بنى . وقال الشافعي : يبني النازل ولا يبني 
الراكب. وقال أبو يوسف : لا يبني في شيء من هذا كله . وللفقهاء اختلاف في من 
ظن بالعدو أو رآه فصلى صلاة الخائف» ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف 
من السباع وغيرهاء وفي الصلاة في حين المسايفة» وفي أخذ السلاح في الحرب 
مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف ما يجمل بي إيرادهاء لخروجنا بذلك عن 
تأليفنا» وفي ما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من 
الفروع» وللفروع كتب غير هذه وباللّه العصمة والتوفيق . . 

-ثم ساق كه سنده إلى الأوزاعي قال : - حدثني سابق البربري قال: كنت مع 
مكحول بدانقء قال: فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه» فلم يبرح 
حتى جاء كتابه» فقرأت كتاب الحسن: إن كان هو الطالب نزل فصلى على 
الأرض» وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر. قال الأوزاعي : فوجدنا الأمر 
على غير ذلك . قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء 
فنزل الأشتر فصلى على الأرض» فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الله بهء 
قال : فخرج الأشتر في الفتنةء وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو . 


کے سورة النساء جے 


قال أبو عمر: أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب» وما أعلم 
أحدًا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة فى هذا الحديث إلا الأوزاعى وحده» والله 
اع و الجخ ها قال الخن وجماعة الفعهاء؟ لان الطلي بطر والضهة 
المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك ولا يصليها راكبًا إلا خائف 
شديد خوفه» وليس كذلك حال الطالب» واللّه أعلم». 

قال ابن القيم َه : «وكان من هديه ب في صلاة الخوف» إذا كان العدو بينه 
وبين القبلةء أن يصف المسلمين كلهم خلفه» ویکبر ویکبرون جمیعًاء ثم یرکع 
فيركعون جميعَاء» ثم يرفع فيرفعون جميعًا معه» ثم ينحدر بالسجود والصف الذي 
يليه خاصة» ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو» فإذا فرغ من الركعة الأولىء 
ونهض إلى الثانيةء سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين » ثم قامواء فتقدموا إلى 
مكان الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي ية السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما 
قضوا لأنفسهم» وذلك غاية العدل» فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة» 
فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم 

وإن كان العدو في غير جهة القبلةء فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين : فرفة بإزاء 
العدوء وفرقة تصلي معهء فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في صلا تها 
إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة 
الات ن بل ا تقض كل طافة رك ركن بيدا الا 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةء ثم يقوم إلى الثانية » وتقضي هي ركعة 
وهو واقف» وتسلم قبل ركوعهء وتأتي الطائفة الأخرى» فتصلي معه الركعة الثانيةء 
فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد» فإذا تشهدت يسلم 
e‏ 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» وتأتي الطائفة الأخرى 


(۱) التمهيد (فتح البر .)٥١۹-٤۹۱ /٩‏ 


س للآية )٠١۲(‏ 


فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين » ويسلم بهم فتكون له أربعًا» ولهم رکعتين ركعتین . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم » وتأتي الأخرى فيصلي 
بهم رکعتین › فيسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» فتذهب ولا تقضي شیئًا› وتجيء 
الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئًاء فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة» 
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها . 

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في آبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز . 

وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيهاء كلها جائزة» وقالالأثرم: قلت 
لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في موضعه» أو تختار واحدًا 
منها؟ قال : آنا أقول: من ذهب إليها كلها » فحسن . وظاهر هذا آنه جوز أن تصلي کل 
طائفة معه ركعة ركعة» ولا تقضي شيا وهذا مذهب ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وطاووس» ومجاهد والحسن»› وقتادة» والحكم» وإسحق بن راهويه. قال 
صاحب «المغني) : وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك» وأصحابنا ينكرونه . 

وقد روي عنه َة في صلاة الخوف صفات أخر» ترجع كلها إلى هذه» وهذه 
أصولهاء وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر صفات» وذكرها 
أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه أولاء وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي بء وإنما هو 
من اختلاف الرواة. والله أعلي. 

قال ابن رجب : «واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في 
حديث ابن عمر وما وافقه» فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة» وإن كان غيرها 
أفضل منهاء هذا قول الشافعي في أصح قوليه» وأحمد وإسحق وغيرهم . وقالت 
طائفة : هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة 
من استدبار القبلة» والمشي الكثيرء والتخلف عن الإمام» وادعوا أنها منسوخة› 
وهو أحد القولين للشافعي› ودعوى النسخ ههنا لا دليل عليها. وقالت طائفة : هي 
جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي #4 لا فضل لبعضها على 


(۱) زاد المعاد (۱۹/ .)٥۳۲-۵۲۹‏ 


خر د ص سورة النساء سے 


بعض» وهو قول إسحق نقله عنه ابن منصور . ونقل حرب عن إسحق أن حديث ابن 
عمر وابن مسعود يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلةء وكذلك حکی بعض 
أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك . وقالت طائفة : 
هي أفضل أنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعي» وأهل الكوفة» وأبي حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن سفيان» وحكي عن الأوزاعي وأشهب المالكي . وروى نافع 
أن ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. وحكي عن الحسن بن 
صالح أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود» وفيه أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام 
الركعة الثانيةء ثم إذا سلم قضت ركعة» ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى» ثم 
قضت الطائفة الأولى ركعة ثم يسلم . وقد قيل : إن هذا هو قول أشهب» وحكى ابن 
عبد البر عن أحمد أنه ذهب إلى هذا أيضًا. وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من 
الصلاة على حديث ابن عمر؛ لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية» . 

قال القرطبي : «وذكر الدارقطني أنه صلى بهم المغرب ثلاثًا ثلاثًاء وبه قال 
الحسن. والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أن يصلي بالأولى 
ركعتين » وبالثانية ركعة» . 

%# %¥ 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ .)۴٥۳-۳۵۱‏ 
(۲) المفهم (۲/ .)٤۷٤‏ 


ر ا 7 2 2 
قوله تعالی جتا يڪم ن کات بک أ ڌی من مَطْر أو 
٤‏ رص ا ر | ر 
غر انیت و دوا رک م إن الله اعد 


1 م ا 
هرن عدا با مُھیتا ی“ 


*٭ غريب الآية: 
جُناح: الجناح: الإثم . وأصله: ما يميل بك عن الحقّ . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : ولا جاح کم ولا حرج علیکم 
5 کا تن کر پفول: إن نانم آفی من مولز مرو رام 
اقفو و لآو کشم مرم یقول: أو کنتم جرحی أو آعلاءء ان َصَعوا 
N OT‏ > ولكن إن وة ضعتم آسلحتکم من أذی مطر آو 
مرض فخذوا من عدوكم جذرڪء) يقول: ا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم 
عنهم غافلون غارون» لد له عد لگ لرن عَدَابا مهنا يعني بذلك: أعدلهم 
عذابا مذلا يبقون فيه أبدا لا يخرجون منه» وذلك هو عذاب جهنم . 

وقد ذکر آن قوله : أو كنم مرصئج نزل في عبد الرحمن بن عوف وكان 
ر 

قال القرطبي : «للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه» 
فإن لم يجب فيستحب للاحتياط . ثم رخص في المطر وضعّه؛ لأنه تبتل المبطنات 
وتثقل ويصدا الحديد» . 

قال الرازي: «قال تعالی : لن لَه عد لفن عَدَابا مهیتا) وفیه سؤال: آنه 

١ک‏ آم نگیو ع م ؟ 


كيف طابق الأمر بالحذر قوله : ِن الله اَعَد ل 
(1) النساء: الآية .)٠١٠١(‏ (۲) جامع البیان .)۲٥۹ /٩(‏ 


(۴) الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۴۷۲). 


حرا ي سورة النساء س 


وجوابه : أنه تعالى لما آمر بالحذر عن العدوء أوهم ذلك قوة العدو وشدتهم» 
فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم ألبتة حتى 
يقوي قلوب المسلمين» ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبةء 
وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين » فحينئذ يكونون متضرعين إلى 
الله تعالى في آن يمدهم بالنصر والتوفيق» ونظيره ه قوله تعالى : إا قير فكة انمتوا 


2 


وآڏڌڪڙروا 1 ڪيا مَل نيت :7 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن ابن عباس وچا : إن کان بک اذى ين مَطْر أو & سم رص قال : 
«عبد الرحمن بن عوف› وکان جریخا»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : إن کان کم آذ ين بطر أو كنم رصح قال: «عبد 
الرحمن بن عوف› وكان جريخًا» في رواية: «كان» بغير واو» كذاوقع عنده 
مختصرًّاء ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن . وقوله: «كان جريخًا» أي : 
فنزلت الآية فيه . وقال الكرماني : يحتمل هذاء ويحتمل أن التقدير : قال ابن 
عباس » وعبد الرحمن بن عوف يقول: من كان جريخا فحكمه كذلك؛ فکان عطف 
الجريح على المريض إلحاقا به على سبيل القياس» أو لأن الجرح نوع من المرض 
فیکون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن أب بن عباس . قلت : وسياق ما أورده 
غير البخاري يدفع هذا الاحتمال» فقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال : كان عبد الرحمن بن عوف 
جريخًاء وهو ظاهر في أن فاعل «قال» هو ابن ا و ووا ی ي 
هذا عن عبد الرحمن . قوله في الآية الكريمة : «إأن تصَعوا لک ) رخص لهم في 
وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض» ثم أمرهم بأخذ 
الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم العدو عليهم» . 
(۱) الأنفال: الآية .)]٥(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۲۸/١١(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۸/ .)٤٥۹٩ /۴۴١‏ والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۱/۳۲۸/۱). 
)٤(‏ الفتح (۸/ .)۳۳۹-۳۳٣‏ 


ا قرطي وور د ال ری ن غوف می جرح كا ي هح 
ا 
و ی 
فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر» . 

# 


() الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۴۷۳). 


و کک وا سک 


قوله تعالی الصاو ڪاڏڪروا آله قيتما وقعودا وع 
ا % طمانتم ق اموا الک٤‏ ي“ 


قَصَينّم : فرغتم . 
اطماننتم: أي : سكنتم بعد خوفكم وقلق قلوبكم من القتال الذي تذهب معه 
الألباب. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : « يعني بذلك -جل ثناؤه-: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من 
صلاتكم وأنتم مواقفو عدوكم -التي بیناها لکم- فاذکروا الله على كل أحوالكم 
فاا وقحردا وم جين على جتويكم بالمطي لذ والدغاء لانفبكم بالظفر علي 
O‏ : یائ ایت 
ا ل یر فک کاقیٹوا ارا اہ یی لیے ۰2 

قال ابن کثیر : ESS EE‏ 
مشروعًا مرغبًا فيه أيضصًا بعد غيرها» ولكن ههنا آكد؛ لما وقع فيها من التخفيف في 
ااا رن رجه ي ا اب اوا اب و ا ا ی وجي 
غيرها» كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ا تظلموا فی سڪ وإن کان 
هذا منهيَا عنه في غيرها» ولكن فيها آكد؛ لشدة حرمتها وعظمهاء ولهذا قال تعالى : 
وڏا قَصَيْسُم الوه فاذڏڪروا الله قيما وفعودا وڪي جو جربڪ) أي: في سائر 


م ور 


ال قال تعالى : ذا أطمأنن هموا َة أي : فإذا أمنتم وذهب 


(1) النساء: الآية .)٠١۴۳(‏ (۲) الأنفال: الآية .)٤٠٥(‏ 
(۳) جامع البیان (۵/ ۲۵۹). )٤(‏ التوبة: الآية .)۳١(‏ 


سے ایت ہ—( ()vW‏ 


رت 


بحدودها وخشوعها وسجودها ورکوعها وجمیع شؤونها»' . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)١۷‏ 


ر و ی سورة النساء سے 


رزیت کتبا فتاه“ 


× غريب الآية: 
كتابًا موقونًا : أي : فرضصًا مؤقتًا لا بد منه. والمؤفّت من الأشياء: ما جعل له 
وقت يفعل فيه . 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على 
المؤمنين كتابًا ؛ أي : شيا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتًا ؛ أي : له أوقات يجب 
بدخولها» ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله : 
افر اللو ڈو الگنیں إک عق آل قران الجر ل رن الجر کات 
مَنمودًا» فأشار بقوله : إدلوك ألتَّمي وهو زوالها عن كبد السماء على 
التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر؛ وأشار بقوله : إل َس ايل وهو ظلامه إلى 


لی 2 مەم e‏ 


صلاة المغرب والعشاء؛ وأشار بقوله : «إوقران ألْقَجْرٍ# إلى صلاة الصبح» وعبّر 


عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها» من التعبير عن الشيء باسم بعضه . 
وهذا البيان أأوضحته السنة إيضاحًا كليًا » ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات 


رو 2 2 


ٍ 


بحو 9© وله أَلْحَمْدُ في ألسَموْت وألذرْضِ وَعَشْيًا َي تظهروةً". قالوا: المراد 
بالتسبيح في هذه الآية الصلاةء وأشار بقوله : جين تسوت( إلى صلاة المغرب 
والعشاءء وبقوله : َي نصَبحرة€ إلى صلاة الصبح» وبقوله : «وعَمْيًا إلى صلاة 
العصر» وبقوله : ويي نُظهروك) إلى صلاة الظهر. وقوله تعالى : «إوآيي ألعَمَلَوةً 
ري الَبار وما من يل وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى 


(۱) النساء: الآية .)٠١۳(‏ (۲) الإسراء: الآية (۷۸). 
(۴) الروم: الآیتان (۱۷و۱۸). )٤(‏ هود: الاية .)١١۴(‏ 


صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر آخره؛ أي : في النصف الأخير منه» وأشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاى . 

قال ابن جرير بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل في تفسير هذه الآية: «وهذه 
الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب» وما كان واجبًا 
أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم . غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال : 
إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجمًا ؛ لأن الموقوت إنما هو (مفعول) من 
قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهو يقته» ففرضه عليك موقوت: إذا أخبر أنه 
جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه» فكذلك معنی قوله : إن الصاو کات عَل ألمْرْیت 
کا وفوا إنما هو : كانت على المؤمنين فرضًا وقت لهم وقت وجوب أدائه» 
فبين ذلك لهم»" . 

قال محمد رشيد رضا : «التشكيك شنشنة لأهل الجدل والمراء من دعاة الملل » 
ومتعصبي مقلدة المذاهب والنحل» وناهيك بمن يتخذونه صناعة وحرفة» كدعاة 
النصرانية الذين عرفناهم في بلادناء وقد صار بعض شبهاتهم على الإسلام يروج في 
سوق المتفرنجين» فيما يوافق أهواءهم من التفصي”" من عقل الدين» ومن أغرب 
ذلك اعتراضهم على توقيت الصلاة» وزعمهم أنه عبارة عن جعلها رسومًا صورية» 
وعادات بدنية» وأن المعقول أن يوكل هذا إلى اختيار المؤمن» فيذكر ربه ويناجيه 
عندما يجد فراغًا تسلم به الصلاة من الشواغل» ولا توجد قاعدة من قواعد الشرائع 
أو القوانين» ولا نظرية من نظريات العلم والفلسفة» ولا مسألة من مسائل الاجتماع 
والأدب» إلا ويمكن الجدال فيهاء والمراء في تفعها أو ضرها . وقد سثلت عن هذه 
المسألة في شعبان سنة ٠۳۲۸‏ وآنا في القسطنطينية» فأاجبت عنها جوابًا وجيرًا 
مستعجلا نشر في (ص : )٥۷۹‏ من مجلد (المنار) الثالث عشر. وهذا نص السؤالء 
وقد ورد مع أسثلة أخرى : 

إذا كانت الغاية من الصلاة هي الإخلاص للخالق بالقلب» مما يؤدي إلى 
(۱) أضواء البیان (۱/ ۳۷۹-۳۷۸). 


(۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۹۲). 
(۳) يقال: فصی الشيءَ من الشيء فَضيا: فَصَلَ. 


دل ا ب ف سورة النساء سے 


تهذيب الأخلاق وترقية النفس» وكان من المحتم على كل مسلم أن يقيم صلاته 
بمواعيد» فكيف يعقل -والناس على ما ترى- أن كل الصلوات التي تقام في 
المساجد والبيوت هى بإخلاص عند كل المسلمين؟ وإذا كان الجزء القليل منها هو 
الهو او و ع ا ا اک و ا 
دبد مواعيد إفامة لوان وإ فنا هى الفائدة الئي تمو دال الى ن 
الركوع والسجود بلا إخلاص» ولا ميل حقيقي للعبادة؛ بل اتباعا للمواعيدء 
واحترامًا للتقالید؟ 

وهذا هو الجواب: 

الجواب عن هذا يتضح لكم إذا تدبرتم تفاوت البشر في الاستعداد وكون الدين 
هداية لهم كلهم» لا خاصة بمن كان مثلكم قوي الاستعداد لتكميل نفسه بما يعتقد 
أنه الحق» وفيه الفائدة والخيرء بحيث لو ترك إلى اجتهاده لا يترك العناية بتكميل 
إيمانه» وتهذيب نفسه» وشكر ربه وذكره» وقد رأيت بعض المتعلمين في المدارس 
العالية والباحثين في علم النفس والأخلاق ينتقدون مشروعية توقيت الصلوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعلل موجبة وعلل غير موجبة على الحتم» ولكن 
تقتضي الاستحباب» وربما انتقدوا أيضًا وجوب غير ذلك من أنواع الطهارة بناءً 
على أن هذه الأمور يجب أن تترك لاجتهاد الإنسان يأتيها عند حاجته إليهاء والعقل 
يحدد ذلك ويوقته!! هؤلاء تربوا على شيء وتعلموا فائدته» فحسبوا لاعتيادهم 
واستحسانهم إياه نهم اهتدوا إليه بعقولهم ولم يحتاجوا فيه إلى إيجاب موجب 
ولا فرض شارع» وأن ما جاز عليهم يجوز على غيرهم من الناس» وكلا الحسبانين 
خطأً ؛ فهم قد تربوا على أعمال من الطهارة والنظافةء منها ما هو مقيد بوقت معين 
كغسل الأطراف في الصباح (لَنْوَّاليت) وهو مثل الوضوء» أو الغسل العام» ومنها ما 
هو مقيد بعمل من الأعمال» وتعلموا ما فيه من النفع والفائدة» فقياس سائر الناس 
عليهم في البدو والحضر خطأً جلي . 

إن أكثر الناس لا يحافظون على العمل النافع في وقته إذا ترك الأمر فيه إلى 
اجتهادهم؛ ولذلك ترى البيوت التي لا يلتزم أصحابها أو خدمها كنسها وتنفيض 
فرشها وأثاثها كل يوم في أوقات معينة عرضة للأوساخ» فتارة تكون نظيفة» وتارة 
تكون غير نظيفة » وما الذين يكنسونها وينفضون فرشها وبسطها كل يوم في وقت 


معین وإِن لم یلم بها أذی ولا غبار» فهي التي تكون نظيفة دائمًا . فإذا كانت الفلسفة 
تقضي بأن يزال الوسخ والغبار بالكنس والمسح والتنفيض عند حدوثه وأن يترك 
المكان أو الفراش أو البساط على حاله إذا لم يطرأ عليه شيء» فالتربية التجريبية 
تقضي بأن تتعهد الأمكنة والأشياء بأسباب النظافة في أوقات معينة ليكون التنظيف 
خلقًا وعادة لا تثقل على الناس» ولاسيما عند حدوث أسبابهاء فمن اعتاد العمل 
لدفع الأذی قبل حدوثه آو قبل کثرته فلأن يجتهد في دفعه بعد حدوثه آولی وأسهل . 

وعندي أن أظهر حكمة للتيمم هي تمثيل حركة طهارة الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة ليكون آمرها مقررًا في النفس محتمًا لا هوادة فيه . 

وقد قال لي متشل أنس وكيل المالية بمصر في عهد كرومر: إنه يوجد إلى الآن 
في أوربة أناس لا يغتسلون مطلقًاء وإننا نحن الإنكليز أكثر الأوربيين استحمامًاء 
وإنما اقتبسنا عادة الاستحمام عن أهل الهند» ثم سبقنا جميع الأمم فيها . فتأمل 
ذلك» وقابله بعادات الأمم في النظافة التي هي الركن العظيم للصحة والهناء . 

واعتبر هذه المسألة في الأعمال العسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة إليها 
لئلا يتهاون فيها عند الحاجة إليهاء وجعلها مرتبة موقوتة مفروضة بنظام» غير 
موكولة إلى غيرة الأفراد واجتهادهم . 

إذا تدبرت ما ذكرناء فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لأجل تكميل فطرة الناس» 
وترقية أرواحهم»› وتزكية نفوسهم» ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الذي يعتقهم من رق 
العبودية والذلة لأيّ مخلوق مثلهم» وبشكر نعم الله عليهم باستعمالها في الخير 
ومنع الشرء ولا عمل يقوي الإيمان والتوحيد ويغذيه ويزع النفس عن الشر ويحبب 
إليها الخير ويرغبها فيه مثل ذكر الله كل . . 

ولا تنس أن الصلاة شاملة لعدة أنواع من الذكر والشكر؛ كالتكبير والتسبيح»› 
وتلاوة القرآن» والدعاء؛ فمن حافظ عليها بحقهاء قویت مراقبته لله کل وحبه له؛ 
أي : حبه للكمال المطلق» وبقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص» وترغب في 
الخير والفضل» ولا يحافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو والحضر على 
شيء ما لم يكن فرضصًا معينًا وكتابًا موقوًا » فهذا النوع من ذكر الله المهذب للنفس 
-وهو الصلاة- تربية عملية للأمة» تشبه الوظائف العسكرية في وجوب اطرادها 


ترا gg‏ سورة النساء سے 


وعمومها وعدم الهوادة فيها . ومن قصر في هذا القدر القليل من الذكر الموزع على 
هذه الأوقات الخمسة في اليوم والليلةء فهو جدیر بأن ینسی ربه ونفسه» ويغرق فی 
بحر من الغفلة. ومن قوي إيمانه وزكت نفسه» لا يرضى بهذا القليل من ذكر الله 
ومناجاته؛ بل يزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذكر الأخرى ما شاء الله أن يزيدء 
ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط التي يرجو فيها حضور قلبه 
وخشوعه» وهو الذي استحسنه السائل . 

وجملة القول: إن الصلوات الخمس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة لجميع 
أفراد المؤمنين بربهم في الأوقات المختلفة؛ لئلا تحملهم الغفلة على الشرء أو 
التقصير في الخير. ولمريدي الكمال في النوافل وسائر الأذكار أن يختاروا 
الأوقات التي يرونها أوفق بحالهم». 

قلت : ما ذكره الشيخ محمد رشيد في هذا المبحث هو غفلات لبعض الضعفاءء 
أو هو إيراد لبعض هفوات المنحرفين » أو شبهات لبعض الملحدين› أو هجوم من 
بعض الغربيين الزنادقة » وهذا الأمر ليس بأول قذائفهم التي يقذفون بها الإسلام» 
بل هو أمر يتكرر ويتجدد في کل وقت وحین»› بل جعلوا لكل أصل من أصول 
الإسلام مخططات لنسفها والتشكيك فيها» وما تركوا سبيلا من السبل إلا سلكوه» 
وما ذكره الشيخ من تطييب لمقولاتهم وقياساتهم أراه لا يليق» والحق الذي ينبغي 
أن يقال : إن أصول الإسلام لا يقاس فيهاء فهي امتثال وانقياد لله ولرسوله ا 
ولكل ما جاء به الإسلام» فالإسلام هو الانقياد واللّه تعالى قال : ايها الت 
ءَامَوا دحلا في اللو ڪانَةَي“ فواجبه واجب» ومستحبه مستحب » وحرامه 
حرام» ومكروهه مكروه» والمسلم ليس له إلا الامتثال» عرف حكمة المأمور به أو 
المنهي عنه أو لم يعرفه» وإلا لو فتحت باب الاختيارات والأقيسة والأمثلة؛ ما 
قامت للدين قائمة› فمثل هذه المباحث التي يذكرها الشيخ محمد رشيد تدل على 
ضعف› وعلى معالجة لا تنسجم مع جدية الإسلام وحقيقته› واللّه أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار /٥(‏ ۳۸۷-۳۸۴). 
(۲) البقرة: الآية .)۲٠۸(‏ 
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ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في مواقيت الصلاة 


# عن ابن شهاب : «أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا» فدخل عليه عروة 
ابن الزبيرء فأخبره أن المغيرة بن شعبة آخر الصلاة يومًا وهو بالعراق» فدخل عليه 
أبو مسعود الأنصاري فقال : ما هذا يا مغيرة؟ آليس قد علمت أن جبريل بهل نزل 
فصلی» فصلی زسول الله له ثم صلى » فصلى رسول الله لاء ثم صلى» فصلى 
رسول الله لاء ثم صلى› فصلی رسول الله ل ثم صلی » فصلی رسول الله لاف 
ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدَتٌء» أَوَأنٌ جبريل هو أقام 
لرسول الله هة وقتَ الصلاة؟ قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدّث عن 
أبيه . قال عروة : ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ل كان يصلي العصر والشمس 
في حجرتها قبل آن تظهر»' . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «وآما قوله في الحديث : «أن عمر بن عبد العزيز خر الصلاة 
يومًا٤‏ فمعناه -واللّه أعلم- أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه 
ولم يؤخرها حتى غربت الشمس» وقوله : «أخر الصلاة يومًا» الأغلب فيه -واللّه 
أعلم- وآنه لم يكن ذلك کثیرّا منه» ولو کان ذلك کثیرًا ما قیل : «یومًا» وإن کانت 
ملوك بني أمية على تأخير الصلاةء كان ذلك شأنهم قديمًا من زمن عثمان» وقد كان 
الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان» وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه» ومن أجله 
حدث ابن مسعود بالحديث في ذلك» وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان»" . 

وقال: «ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من الفضل 
والدين» والتقدم في العلم والخيرء بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل 
وقتهاء کما کان يصنع بنو عمه» فان قل ذلك» فان عمر کله کان کما ذکرنا» وفوق 
ما ذكرنا إذ ولي الخلافةء وآما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك والوليد فلم يكن 
(۱) اخحرجه: أحمد (۴/ »)۱١١-٠۲١‏ والبخاري (۲/ ۳و۲۱/۸٥-۲۲٥)»‏ ومسلم (۱/ -٦۱١ /٤۲١-٤۲۵‏ 


11( وأبو داود (۱/ ۲۷۸/ ۴44(« والنسائي »)٤۹۳ /۲٦٦/۱(‏ وابن ماجە (۱/ ۲14- ° ۲۲/ 11۸) . 
(۲) التمهيد (فتح البر .)٤١-٤١ /٤‏ 
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كذلك» وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار»" . 

وقال: «فإن قال قائل : إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدًا فكيف جاز على 
عمر؟ قيل له : ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله 
بالمواقيت» وقديكون ذلك عنده عملا واتفاقًاء وأخذاعن علماء عصره 
ولا يعرف أصل ذلك كيف كان النزول من جبريل بها على النبي ية أم بما سنه 
النبي بي كما سن غير ما شيء وفرضه» في الصلاة والزكاة والحج مما لا يمكن أن 
يقول كل ذي علم أن جبريل نزل بذلك كله» والأمر في هذا واضح يغني عن 
الإكثار. وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا تجزئ 
قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيا روي عن أبي موسى الأشعري› 
وعن بعض التابعين ٠‏ أجمع العلماء على خلافه» فلم ر لذكره وجها؛ لأنه لا يصح 
عنهم » وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة» فصار اتفاقًا صحيخًا) . 

قوله : «فنزل فصلى فصلى رسول الله لي : قال القاضي عياض : «إذا اتبع فيه 
حقيقة اللفظ» أعطى أن صلاة رسول الله ي كانت بعد فراغ صلاة جبريل» لكن 
مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره» أن جبريل آم النبي بء فيحمل قوله : 
«صلى فصلى رسول الله ية على أن جبريل كلما فعل جزءا من الصلاة فعله النبي 
ی بعده» حتی تکاملت صلا تهما»" . 

قال ابن عبد البر : «وأما قول عروة: «ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ية كان 
يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» فمعناه : قبل أن يظهر الظل على 
الجدار» يريد: قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارهاء وکل شيء علا شيئًا فقد 
ظهرء قال الله كق : نما اسع أن يظهروة وما أسكطلغوا َم قا أي : يعلوا 
عليه» وقيل : معناه: أن يخرج الظل من قاعة حجرتهاء» وكل شيء خرج فقد ظهر » 
والحجرة الدارء وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة» وأصل الحجرة مأخوذمن 
التحجير» تقول : حجرت على نفسي : إذا أحطتٌ عليها بحائط . وفي هذا الحديث 
دليل على قصر بنيانهم » واختصارهم فيه ؛ لأن الحديث إنما صد به تعجيل العصر» 
)١(‏ المصدر السابق .)٠١ /٤(‏ 


(۲) التمهيد (فتح البر .)٥١-١١/٤‏ () إكمال المعلم (۲/ .)٥٦٤‏ 
)٤(‏ الكهف : الآية (۹۷). 
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وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان» وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز 
عن عائشة عن النبى بل كان يصلى العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر»" . 

# عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : «أمني جبريل ## عند البيت مرتين › 
فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك› وصلى بي العصر حين كان 
ظله مثله › وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم› وصلى بي العشاء حين 
غاب الشفق › وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم› فلما کان 

الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله› وصلى بي العصر حین کان ظله مثليه› 

وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم › وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل › وصلى بي 

الفجر فأسفر» ثم التفت إلي فقال : يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك»› والوقت 

ما بين هذين الوقتين»"“ : 

× غريب الحديث: 

الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . 

الشفق : الشفق في الأضداد» يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب 
الشمس» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : قوله : «وكانت قدر الشراك» ليس قدرالشراك هذا على معنى 
التحديد» ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يرى من الفىء» وأقله فيما يقدر هو ما 
بلغ قدر الشراك أو نحوه. وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان»ء 
إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل» فإذا كان أطول يوم في 

(1) التمهيد (فتح البر .)١١-۷٤ /٤‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۳)» وآبو داود (۱/ ۲۷۸-۲۷۴۲/ ۳۹۳)» والترمذي (۲۸۰-۲۷۸/۱/ )۱٤۹‏ وقال : 
«(حسن صحيح)» والحاكم )۱۹۷-۱۹١/١(‏ وقال: «صحيح» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة /١(‏ 
۸ ۴). كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة. وقال الحافظ في 
«التلخيص» /١(‏ 1۷۴): «وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه 


توبع . آخرجه عبد الرزاق (۱/ )۲٠۲۹ /٥۳۲-۰۳۱‏ عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن آبيه 
عن ابن عباس نحوه» قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر). 
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السنة واستوت الشمس فوق الكعبة» لم ير لشيء من جوانبها ظل . وكل بلد يكون 
أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر» وما كان من البلدان أبعد من واسطة 
الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول» . 

وقال : «وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة؛ 
إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع . 

وقد اختلف آهل العلم في القول بظاهره» فقالت به طائفة» وعدل آخرون عن 
القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر» وإلى سنن سنها رسول الله اة في بعض 
اف ا ها جر الد ا ونا ود ال ر من مر رفول ال ن 
وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس 
وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به : مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد» وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين . 
وقال ابن المبارك وإسحق بن راهويه : آخر وقت الظهر أول وقت العصر . 

واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في 
الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول» وقد نسب هذا القول محمد بن جرير 
الطبري إلى مالك بن أنس» وقال: لو أن مصليين صلياء أحدهما الظهر والآخر 
العصر في وقت واحد» صحت صلاة كل واحد منهما . 

قلت : ومعنى هذا الكلام معقول» أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم 
الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول. وذلك أن هذا 
الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات 
وصفاتها وسائر أحكامها؛ ألا ترى أنه يقول في آخره: «الوقت فيما بين هذين 
الوقتين»» فلو كان الأمر على ما قدره هو لألجاً من ذلك الإشكال في أمر الأوقات› 
واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النبي بي ؛ لتعلق الوقت بها فيزداد 
بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه . والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه 
ولا ينقص منه؛ لأنها قد تطول في العادة وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه 


() معالم السنن .)٠١١/١(‏ 


_ الآية )1۰۳( 


ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله إا 
قال : «ووقت الظهر ما لم يحضر العصر»'ء وهو حديث حسن ذكره أبو داود في 
هذا الباب. 

واختلفوا في أول وقت العصرء فقال بظاهر حديث ابن عباس : مالك والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين 
بعد الزوال» فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته» وخالفه صاحباه. 

واختلفوا في آخر وقت العصرء فقال الشافعي : آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء 
مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب العذر 
والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث 
أبي هريرة أن رسول الله لل قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد آدرکها»"' . 

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وآحمد بن حنبل : أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس . وقال بعضهم : ما لم تتغير الشمس . 

وعن الأوزاعي نحو من ذلك ويشبه أن يکون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله 
ابن مرو بن الغا ص أن زسول الله لقال : «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» . 

وأما المغرب» فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس . 

واختلفوا في آخر وقتهاء فقال مالك والأوزاعي والشافعي : لا وقت للمغرب 
إلا وقت واحد قولا بظاهر الحديث» حديث ابن عباس . وقال سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق : وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق . 

قلت : وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة» وهي خبر أبي موسى الأشعري 


() 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۱۰)» ومسلم /٤٩٣/۱(‏ ۱۱۲)ء وآبو داود (۱/ ۲۸۱-۲۸۰/٨۳۹)ء‏ والنسائي (۱/ 
۲۸-1/ 0۱( . 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/٤٥۲)ء‏ والبخاري (۲/ ۷۹/۷۱٥)ء‏ ومسلم (۱/ »)1۰۸/٤٩٤‏ وأبو داود (۱/ ۲۸۸/ 
۲ ) والترمذي (۱/ /۴٥۴‏ ۰)۱۸ والنسائي »)٩۱۹/۲۷۹/۱(‏ وابن ماجه (۱/ 1۹۹/۲۲۹) من طرق عن 
أبي هريرة ظل . 

(۴) أخحرجه: آحمد (6/٦۱٤)ء‏ ومسلم (۱٤/٤۹/۷‏ وأبو داود (۱/ ۲۸۰-۲۷۹/ »)۳۹١‏ والنسائي (۱/ 
.(oYY /AY‏ 


نے سورة النساء o.‏ 


وبريدة الأسلمي” وعبد الله بن عمرو . ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآ خرة 
غيبوبة الشفق . إلا أنهم اختلفوا في الشفق ما هو» فقالت طائفة : هو الحمرة» روي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو قول مكحول وطاوس» وبه قال مالك وسفیان 
الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحق . 

وروي عن أبي هريرة أنه قال : الشفق البياض . وعن عمر بن عبد العزيز مثله . 

وإليه ذهب أبو حنيفة» وهو قول الأوزاعي . وقد حكي عن الفراء أنه قال : 
الشفق الحمرة. وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الشفق 
البياض› واتشة لاي النجه: ١‏ 
حتى إذا الليل جلاه المجتلي بين سماطي شفق مهول 

يريد الصبح» وقال بعضهم : الشفق اسم للحمرة والبياض معّاء إلا أنه إنما 
يطلق في أحمر ليس بقانئ وأبيض ليس بناصع» وإنما يعلم المراد منه بالأدلة 
لا بنفس اللفظ» كالقرء الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معَّا» وكسائر نظائره 
من الأسماء المشتركة. 

واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة» فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة 
أن آخر وقتها ثلث الليل» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعي قولا 
بظاهر حديث ابن عباس . وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحق بن 
راهويه: آخروقت الغشاء إلى تضف الليل» وسجة حولاء عدي عبد الله بن اعمرو 
قال : «ووقت العشاء إلى نصف الليل»ء وكان الشافعى يقول به إذ هو بالعراق . وقد 
روفن ا ابن آ6 06 فرت ر ف الا وى لتر وا ف غ 
وطاوس وعكرمة. 

واختلفوا في آخر وقت الفجر» فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو 
الإسفارة وذلك لاحاب الرقاهة ون لا فلرله وال امن لى رك من الطب 
قبل طلوع الشمس لم مته الصبح» وهذا في أصحاب العذر والضرورات . وقال 
مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳٤۹ /٥(‏ ومسلم /٤۲۸/۱(‏ ۳١1)ء‏ والترمذي (۲۸۷-۲۸۹/۱/ ١١٠)ء‏ والنسائي (۱/ 
۰ ). وابن ماجه (۱/ ۲۱۹/ .)1٩۷‏ 


(mu: )۱٠۳ةیآلال س‎ 


أدرك الصبح› فجعلوه مدرکًا للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة. وقال أأصحاب 
الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته» إلا نهم 
قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشمس قبل أن يتمها : إن صلاته 
تامة» . 

قال ابن تيمية: «وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث قد 
استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي يل في أوقات الجواز 
وأوقات الاختيار. فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس»› 
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال› ووقت 
العصر إلى اصفرار الشمس» على ظاهر مذهب أحمد» ووقت المغرب إلى مغيب 
الشفق» ووقت العشاء إلى منتصف الليل» على ظاهر مذهب أحمد. وهذا بعينه قول 
رسول الله لل في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو› 
وروي أيصًا من حديث أبي هريرة له » وليس عن النبي 4ل حديث من قوله في 
المواقيت الخمس أصح منه» وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي ًه في 
المدينة» من حديث أبي موسى وبريدة راء وجاء مفرَقًا في عدة أحاديث» وغالب 
الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل 
وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه» وأهل الحجاز -مالك وغيره- ليس للمغرب 
عندهم إلا وقت واحد» . 


¥ ¥ # 


(۱) معالم السنن .)٠١۹-۱۰۹/۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۷٥-۷٤‏ 


لا تھنوا : TT‏ 
ل: أَلِمَ الرجل 
ي 


تألمون: الألم : شدة الوجع 
أقوال المفسرين 9 

قال الشنقيطي : «نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن»› 
e‏ 
ا O OT‏ اوی د ت 
نم العو إن کر مُؤمیی @ إن سکم 

لد هنوا ودعو إلى ألكلي اسم الالو 


lA J-3 2 


متعددة كقوله EN‏ 
ا ا ا وک 
وله مع وا ون : رک آک۳ إل غير ذلك من الابات . 
قال ابن کثیر را فی طا عدو > بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا 
لهم کل مرصد» لن توا الود َنَم Ar‏ گك الَو أي : كما يصيبكم 
الجراح والقتل كذلك يحصل لهمء كما قال تعالى : فلن یشک و ققد س 
لوم ك ين4 › قال تغالی: : ور جو5 ِن من آله ما ا بجو أي : أنتم 
إياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله 
المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله ياء وهو وعد 
(۱) آل عمران: الآیتان (۱۳۹و١٤۱)‏ 
(۳) أُضواء البیان )٤۱۲/۱(‏ 


(۲) محمد: الآية )٠٠١(‏ 


حق وخبر صدق › وهم لا يرجون شيئًا من ذلك»› فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد 
رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائهاء وات أله عَليمًا حًا آي : هو أعلم 
وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية» وهو 
المحمود على كل حال». 

قال محمد رشید رضا : < وچو م آلو ما لا و4 لأنكم تعلمون من الله 
ما لا يعلمون» وتخصونه بالعبادة والاستعانة وهم به مشركون» وقد وعدكم الله 
إحدى الحسنيين : النصر أو الجنة بالشهادة» إذا كنتم للحق تنصرون» وعن الحقيقة 
تدافعون؛ فهذا التوحيد في الإيمان» والوعدمن الرحمن؛ هما مدعاة الأمل 
والرجاء» ومنفاة اليأس والقنوط . والرجاء يبعث القوة» ويضاعف العزيمةء فيدأب 
صاحبه على عمله بالصبر والثبات . واليأس يميت الهمة» ويضعف العزيمة» فيغلب 
على صاحبه الجزع والفتورء فإذا استويتم معهم في آلام الأبدان» فقد فضلتموهم 
بقوة الوجدان» وجرأة الجنان» والثقة بحسن العاقبة » فأنتم إذن آأجدر بالمهاجمةء 
فلا تهنوا بالتزام خطة المدافعة. 

وات آله عَليمًا حَصيًا# وقد ثبت في علمه المحيط» واقتضت حكمته 
البالغة» ومضت سنته الثابتةء بأن يكون النصر للمؤمنين على الكافرين»› ما داموا 
بهديه عاملين» وعلى سننه سائرين؛ لأن أقل شأن المؤمنين حينئذ أن يكونوا 
مساوين للكقار في عدد القتال وأسبابه الظاهرة»› وهم يقضلونهم بالقوى والأسباب 
الباطتة . وإذا أقاموا الإسلام كما أمر الله تعالى أن يقام» فإنهم يكونون آشد للقتال 
استعدادًاء» وأحسن نظامًا وسلاخًا . 

فهذه الآية برهان علمي عقلي على صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر . 


¥ HH ¥ 


() تفسير القرآن العظیم (۲/ .)٠۷‏ 
(۲) تفسیر المنار /٥(‏ ۳۸۹-۳۸۸). 


ج سورة النساء سے 


کک : إا ارا إل آلب بال لک بی الاس با 
ارک له وکا کک ای صا @ افر 


ا 
و ع 


کان عقوا ریا © 4 


٭ غريب الآية: 
للخائنين : الخيانة : مخالفة الحق بنقض العهد فى السر» وضدها الأمانة. 
خصيیمًا : مجادلًا . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال صدیق حسن خان NEN E E‏ لأنه يصدق 
على كل واحد منهما أنه مما أراه اللّه» سواء كان رؤية بصرية كما للقرآن» أو رؤية 
قلبية كما للحديث . وفيه النهي عن الخصومة مع آهل الخيانةء وهذه اللفظة تشمل 
كل خيانة وخائن» ولا ريب أن المتمسكين بالتقليدء الرافضين للاتباع » خائنون لله 
ورول . وهذا واضح بين؛ لأن القرآن والحديث أمانة تركهما رسول الله لا 
لأمته» وسماهما : الثقلين › وقال : «لن تضلوا ما تمسكتم بهما»""' وغالب المقلدة 
أضاعوا هذه الأمانة بإيثار الفتاوى على فقه السنن» فكانوا خائنين . وقد بين سبحانه 
في هذه الآية الشريفة وما في معناها أن المقصود من إنزال الكتاب» الحكم به بين 
الخلق› لا مجرد تقبيله ووضعه على الرأس والعين› وعدم الأمر بما أراه الله»" . 
قلت : لله دره من إمام! ما أحسن ما قاله في المقلدة الخائنين الذين أعرضوا عن 
(1) رواه مالك في الموطأً بلاعًا (۲/ ۸۹4) ووصله الدارقطني )٠٤٠١ /٤(‏ والبيهقي (١۱/٤١۱)ء‏ والحاكم /١(‏ 
۳ ) من حديث آبي هريرة هه وفيه صالح بن موسى الطلحي متروك» وله شاهد من حديث زيد بن أرقم 
له » رواه مسلم »)۲٤۰۸/۱۸۷۳ /٤(‏ وغيره» ومن حديث أبي سعيد ڪه » رواه أحمد (۳/٤۱)ء‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (٤١١٠)ء‏ وأبو يعلى »)۱١۲١(‏ ومن حديث جابر» رواه الترمذي )۳۷۸١(‏ وفي الباب 


أيضًا من حديث علي وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد وابن عباس وعمرو بن عوف وا أجمعين . 
) الدين الخالص .)٠١٠/۳(‏ 


سے الآية (6 ۱-1( ا 


الكتاب والسنة» وركضوا وراء آراء الرجال» وتركوا السنن» فما أعظمها من جناية ! 
فكيف تترك عقيدة القرآن وصحيح السنن ويذهب إلى عقيدة مترجمة عن اليهود 
والنصارى» تنقل من لغات -الغالب على الناقل التحريف- إلى العربية فجعلوها 
هي عقيدة التوحيد» فما أسوأها من عقيدة! ذهبوا إلى آراء أناس قل علمهم بالكتاب 
والسنة» وربما يجهلونهما»› وجعلوها هي العمدة في دين الله . 

قال السعدي : «يخبر تعالى أنه آنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ آي : 
محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل RE‏ 
أيضا على الحق » فأخباره صدق» وآوامره ونواهیه عدل»› وتمت کلمت ك ِد 

رعذلا“ وأخبر أنه آنزله ليحكم بين الناس» وفي الآية الأخرى iS:‏ 4 
آلذكَر لَبَيََ ناس ما درل إل فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في 
مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل 
أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم 
في الذماء وال راض الا مزال وتار القرق وقي الحقاند+: وف جح مالل 
الأحكام. وقوله: «إيا أرك اله ي اي : لا بهواك بل بماعلمك الله وألهمك؛ 
کقوله تعالی: «رما بِقْ عن لر ©@ إن هو إلا و بى وفي هذا دليل على 
a‏ . وأنه يشترط في الحكم : 
العلم والعدل لقوله : ا ارك َه ولم يقل : (بما رأيت) ورتب أيضًا الحكم بين 
الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل 
والقسط» نهاه عن الجور والظلمء الذي هو ضد العدل فقال: رلا تك ييي 
حَصِيًا) آي : لا تخاصم عن من عرفت خیانته» من مدع ما لیس له» أو منکر حمًا 
عليه » سواء علم ذلك»› أو ظنه 

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل» في 
الخصومات الدينية» والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في 
نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم» . 
(۱) الأنعام: الآية .)١١١(‏ () النحل: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) النجم: الآیتان (۳و٤). )٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)٠١۳١-٠١۲‏ 


و ا سورة النساء کک 


قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : ئ َرأ لَك لكب بالحَقّ لتخم 


الاس ما ارك ٌ4 إا ارلا يك يا محمد ظ كنب يعني القرآن 


2 ےر e f o2‏ ا س کر ت م 

لَك بين لتاس لتقضي بين الناس فتفصل بينهم ما أرنك أله يعني : ہما 
أنزل الله إليك من کتابه ولا تكن لابن حَصِ تًا يقول: ولا تكن لمن خان 
بحقه الذي خانه فیه» واسكعفر لَه إت اله 6ن عفرا ريما واسكغفر اه 
مالا لغیره» إت آله كان عَفورا رَحيكًا يقول: إن الله لم يزل يصفح عن ذنوب 
عباده المؤمنين بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منهاء جا بهم» فافعل ذلك 
أنت يا محمد يغفر الله لك ما سلف من خصومتك عن هذا الخائن . 

وقد قيل : إن النبي ية لم يكن خاصم عن الخائن» ولكنه هم بذلك فأمره الله 
بالاستغفار مما هم به من ذلك» وذكر أن الخائنين الذين عاتب الله -جل ثناؤه- 
نبيه ل في خحصومته عنهم : بنو أبيرق» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ان النبي يه ڪان !ذا سئل عن شيء 
لم يجب حتى ينزل عليه الوحي وي بيان سبب نزول الآية 

# عن جابر بن عبد الله قال : «مرضتُ فجاءني رسول الله به يعودني وأبو بكر 
وهما ماشيان» فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله لهه ثم صب وَضوءه 
على فأفقت» فقلت: يا رسول الله! وربما قال سفيان: فقلت : أي رسول الله! كيف 
أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال : فما أجابني بشيء حتى نزلت آية 
الميراث»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله : يا ارك َد قال الحافظ : «وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معناه : 
(۱) جامع البیان .)۲٣۵ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۷). والبخاري /۳٥۹/۱۳(‏ ۷۳۰۹)ء ومسلم (۳/ ۱۱/۱۲۳۲( وآبو داود (۳/ 


۸هه۸۸). والترمذي .)۳۰۱١ /۲۱۸-۲۱۷ /٥(‏ وآخرجه: النسائي (۱/ »)۱۳۸/۹٩-۹٤‏ وابن ماجه 
)٤۳/٦۲ /۷(‏ مختصرًا . 1 


ا الآية )٠٠١١-٠٠٥(‏ 


إنما سكت النبي ًة في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعةء فلا بد فيها من 
اطلاع الوحي» وإلا فقد شرع ية لأمته القياس» وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما 
لا نص فيه» حيث قال للتي سألته : هل تحج عن أمها : «فاللّه أحق بالقضاء»" 
وهذا هو القياس في لغة العرب» وآما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه 
حكم في المعنى» وقد شبه الحمر بالخيل» فأجاب من سأله عن الحمر بالآية 
الجامعة: فمن يَعَمَل َال َرَو َي يرم ( إلى آخرهاء كذا قال. ونقل 
ابن اين عن الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاء من الي حجة 
في الإثبات ؛ لأن المراد بقوله : يا أرنك أله ليس محصورًا في المنصوص» بل 
فيه إذن في القول بالرآي» ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرآتي ولدت غلامًا أسود» 
«هل لك من إبل؟ -إلى أن قال : - فلعله نزعه صرق . وقال لما رأى شبها بزمعة : 
«احتجبي منه يا سودة . ثم ذكر آثارًا تدل على الإذن في القياس» وتعقبها ابن 
التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق» وإنما أراد آنه ڳل ترك الكلام في أشياء 
وأجاب بالرأي في أشياء» وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه وأشار إلى قوله بعد 
بابین: باب من شبه أصلَا معلومًا بأاصل مبين» وذكر فيه حديث «لعله نزعه عرق 
وحديث «فدين الله أحق أن يقضى وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداودي» ثم 
نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه . الها : فيما 
يجري مجرى الوحي من منام وشبهه . ونقل أن لا نص لمالك فيه. قال: والأشبه 
جوازه» وقد ذكر الشافعي المسألة في «الأم»» وذكر أن حجة من قال: إنه لم يسن 
شيا إلا بأمر» وهو على وجهين إما بوحي يتلى على الناس» وإما برسالة عن الله أن 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ »)۲٤۰١-۲۳۹‏ والبخاري /٤(‏ ۷۹/ ۲٥۱۸)ء‏ والنسائي /٥(‏ ۱۲۳/ ۲۹۳۱) من حديث ابن 
عباس ڪا . (۲) الزلزلة : الآية (۷). 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ٤۲۳)ء‏ والبخاري (۳۹۷-۳۹۲/۱۳/ »)۷۳۱١‏ ومسلم (۲/ ۱۱۴۷/ ۰۰٠٠)ء‏ وأیو داود 


.)۲۲٣۰ /٨۹٩-٤ /۲(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲/ ۲۱۲۸). والنسائي /٤۸۹ /٩(‏ ۷۸٤۳)ء‏ واین ما 
.)۲۰۰۲/٤۵/۱۲(‏ من حديث أي هريرة ڪل . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /٩(‏ ۳۷)ء والبخاري .)۲٤۲۱/۹۴٩ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۸۰/ .)۱٤١۷‏ وآبو داود (۲/ ۷۰۴- 
٥‏ ۴ )» والنسائي »)۳٤۸٤ /٤۹۲-٤۹۱ /٦(‏ وابن ماجه )۲۰۰٤ /۱٤۳/۱(‏ من حديث عائشة وا . 
)٥(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ١۴۲)ء‏ ومسلم (۲/ »)۱۱٤۸ /۸۰٤‏ وآبو داود (۳/ .»)۴۴٣١ /٠۰١‏ والنساتي في الکبری 
/۱۷١ /۲(‏ ۲۹۱۰) وعلقه البخاري /۲٤۱ /٤(‏ ۱۹۳) من حديث ابن عباس ڪا . 


خر س . بور س 


افعل کذاء قول الله تعالی : انَل أ ّت الدب وم4 الآيةء فالكتاب 
ما يتلى والحكمة السنة» وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة» ويؤيد ذلك قوله في قصة 
العسيف : «لأقضين بينكما بكتاب الله" أي : بوحيهء ومثله حديث يعلى بن أمية 
في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة» فسكت حتى جاءه الوحي فلما 
سري عنه أجابه" وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتابًا في العقول نزل به 
الوحي“ وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات 
الشاميين: «كان جبريل ينزل على النبي بهل بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن*» 
ويجمع ذلك كله وما يق عَنِ أو الآية . ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي 
ما يراه في المنام» وما يلقيه روح القدس في روعه. ثم قال : ولا تعدو السنن كلها 
واحدًا من هذه المعاني التي وصفت انتهى . واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد 
بقول الله تعالى : امتبوا بكأؤلي آلأَسر "» والانبياء أفضل أولي الأبصار» ولما 
ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته» والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب . ثم ذكر ابن 
بطال أمثلة مما عمل فيه َة بالرأي من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة 


€ 
2 


وأخذ الفداء من أساری بدر» واستدل بقوله تعالی : و اورهم فی الأ“ قال : 
ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه» واحتج الداودي بقول عمر : «إن الرأي كان 
من رسول الله ل مصيبًاء وإنما هو منا الظن والتكلف». وقال الكرماني : قال 
المجوزون: كأن التوقف فيما لم يجد له أصلَا يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به لعموم 
A f f 2 ۴‏ 

قوله تعالى : «#فاعتيروا بأل لار € انتهى . وهو ملخص مما تقدم. واحتج 


(1) النساء: الآية .)١١۳(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)۱١١-١٠١ /٤(‏ والبخاري (۱۲/ /۱٦١‏ ۸1۲۷٦-1۸۲۸)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۰-۱۳۲۲/ 
۱۹۹۸-۷)ء وآبو داود »)٤٤٤٥ /٥۹۳-٥۹۱ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱-۳۰/ ۳۳٤۱)ء‏ والنسائي (۸/ 
»)٥٤۲١ /1۳۳-۲‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥٤۹ /۸٥۲‏ من حديث آبي هريرة وزید بن خالد وا . 

(۴) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۲۲)ء والبخاري (۳/ ۷۸۳/ ۱۷۸۹)ء ومسلم (۸۳۹/۲/ ۱۱۰۸)ء وأبو داود (۲/ -٤۰۷‏ 
۸ ,) ,›) والترمذي (۳/ /۱۹٩‏ ۸۳۵) مختصرًاء والنسائي /۱٤١۰-۱۳۹ /٥(‏ ۲۹۹۷). 

.)٠٤١ /۱( أخرجه الشافعي في الأم (۷/۲). (۵) أخرجه: الدارمي‎ )٤( 

(0) النجم: الآية (۳). (۷) الحشر: الآية (۲). 

(۸) آل عمران: الآیة .)٠١۹(‏ 


سے الآية )1-1۰6( 


ابن عبد البر لعدم القول بالرآي بما أخرجه من طريق ابن شهاب : «أن عمر خطب 
0 0 
فقال: يا أيها الناس! إن الرأي إنما كان من رسول الله ل مصيبًا ؛ لأن الله ك 
يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف»» وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد» 
لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطا أصلاء وهذا في حقه بء فما من بعده فإن الوقائع 
كشرت والأقاويل انتشرت» فكان السلف يتحرزون من المحدثات . ثم انقسموا 
ثلاث فرق : الأولى تمسكت بالأمر» وعملوا بقوله 4ل : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين»"“ فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك» وإذا سئلوا عن شىء لا نقل 
عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا. والثانية: قاسوا مالم يقع على ما وقع 
فقدمت الأثر مادام موجوداء فإذا فد قاسو . 
# عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال : «کان آهل 
بیت متا يقال لهم بنو ابرق : بشرٌ وبُشير ومُبشّر» وكان بُشير رجلا منافقًا يقول الشعر 
ھجوت امات رل ال کا ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول : قال فلان: کذا 
وكذاء قال فلان: كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله لل ذلك الشعر قالوا : 
واللَه ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث» أو كما قال الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق 
قالها. قال: وكان أهل بيتِ حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما 
طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من 
الشام من الدرمك» ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال فإنما طعامهم 
التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد جملا من 
الدرمك» فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح ودرع وسيف» فعُْدِي عليه من 
تحت البيت فئقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة 
فقال: يا بن أخي! إنه قد عُدِي علينا في ليلتنا هذه» فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا 
(۱) آخرجه: آحمد .)۱۲۷-۱۲١ /٤(‏ وأبو داود /٠٣-٣۳ /٥(‏ ۰۷٨٤)ء‏ والترمذي )۲٣۷١ /٤۳ /٥(‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح) ۰ وابن ماجه (۱۷-۱۹/۱/ »)٤٤-٤۳‏ والحاکم (۱/ )۹۷-۹٩‏ وصححه ووافقه الذهبي ۰ 


وصححه ابن حبان /١(‏ ۱۷۹-۱۷۸/ ۵) كلهم من حديث العرباض بن سارية ظ . 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۳۹۲-۳٣۰‏ 


O 


وسلاحناء قال : فتحسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا 
في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . قال: وكان بنو أبيرق 
قالوا : -ونحن نسأل في الدار- واللّه ما ری صاحبَکم إلا لبيد بن سهل -رجل منا له 
صلاح وإسلام- فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم 
هذاالسيف أو لتبيّننَّ هذه السرقة. قالوا: إليك عنها آيها الرجل» فما أنت 
بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمَي : يا ابن 
أخى! لو أتيت رسول الله يل فذكرت ذلك له . قال قتادة: فأتيت رسول الله ل 
فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد» فنقبوا مشربة لهء 
وأخذوا سلاحه وطعامهء فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . 
فقال النبي ل : سآمر في ذلك» فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له : 
أسير بن عروة» فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: 
يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبّت. قال قتادة: فأتيتٌ رسول الله ية فكلمته 
9 ۶ ٤ء‏ 2 

فقال : عمدت إلى آهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت 
ولا بينة؟ قال : فرجعتٌ ولوددتُ أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله 
َة فى ذلك» فأتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى! ما صنعتَ؟ فأخبرنتَه بما قال لى 
رسول الله اة فقال : الله المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن : إا أَرَاً لك 


2 ر ےت ص ےر 2 2 2 i e‏ 2 ر ٤ 4 Te‏ م 

التب بالق کم بین الاس ا ارك انه وکا تكن إلَحَابزْينَ حَصِيمًا بني أبّيرق 

ر 77 C2‏ . ا . ا 4 2 ل 

واستخفر لَه“ آي : مما قلت لقتادة وک الہ کان عھورا رخا ولا 
Sa <R‏ 


م * ر 4ت e r‏ ص کے ےک کر کے چھے ی دو ر 
برل عن لذب جتاون تفم لن آل لا عیب من کان واا أا €9 سحَحمون مِنَ 
ی سے 2و رم وک f‏ ب EN‏ 
الاس ولا حون من أده إلى قوله : «إعفورا َج" أي : لو استخفروا الله لغخفر 


لھم ون کیت إتَما لما كيم عل ٍَ4 إلى قوله: طإنمًا م4 قولَةُ 
لبيد : واو قصل آي عك ورمن إلى قوله: وف تیو اجا ظا فلما 


$ 


نزل القرآن أتى رسول الله بل بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة : لما أتيتُ عمي 


(1) النساء: الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء: الآیات .)١١٠١-١١١(‏ 
(۳) النساء: الآیتان .)۱۱١-١١۱۱١(‏ (6) النساء: الآيتان .)١١٤-١١۳(‏ 


سے الآية (6 1۰-1۰( 


بالسلاح وكان شيحًا قد عمي أو عشي في الجاهلية» وكنتٌ ری إسلامه مدخولا 
فلما آتيته بالسلاح قال: يا ابن آخي! هو في سبیل اللّه» فعرفتٌ آن إسلامه كان 
صحياء فلما زل القرآن لجق بُشير بالمشركين فنزل على سلافة بث شعاد بن 
سّميّة» فانزل الله: ووس ياق ارول من بعد ما بين له ألْهُدَى وَيمَي عير سيل 
الْمَوْمِبِ من ول ما ول ونمو جگ سا4ت مَصِما @ د َه لا يعفر أن شرك بو عفر 
ما دوت لک لس کا و من شرك باه معد صل صا يداي فلما نزل على سلافة 
رماها حسان بن ثابت بابیات من شعره» فآخذت رحله فوضعته علی رآسها ثم 
حرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت ea‏ 
بخیر» . 

٭ خریپ الحديث: 

ينحله : أي : ينسبه إليهم»› من النحلة: وهي النسبة بالباطل . 

ضافطة : الضافط والضفاط : الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن. 

الدرمك: هو الدقيق الحوارى» ويقال له: الدرمكة» وكأنها واحدته في 
المعنى . 

مشربة : بضم آلراء وفتحها: الغرفة . 

العشا: ا العين والشين والحرف المعتل : أصل صحيح يدل على ظلا م وقلة 
وضوح في الشيء» والعشا» مقصور : مصدرالأعشى» والمرأةعشواء» ورجالعشو»› 
وهو الذي لا يبصر باللیل› وهو بالنهار بصیر . يقال : عشی يعشی عشى . 

الأبطح: البطيحة والأبطح : كل مكان متسع» والبطح بمكة هو : المحصب» 
والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجمع الأباطح والبطاح أيضًا على غير 
القياس . 


(۱) النساء: الآیحان .)۱١١-١١٥(‏ 

(۲) آخرجه : الترمذي )۳۰۳۹/۲۳۰-۲۲۸/٥(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحدًاً آسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني)» والطبراني (1۹/ ۱۲-۹/ ١٠)ء‏ والحاکم )۲۸۸-۳۸١ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه»» وابن جرير .)۲۹۹-۲۹١ /٥(‏ والحديث حسنه الشيخ ناصر في «صحيح سنن الترمذي» 
برقم .)۲٤۳۲(‏ 


و ڪڪ سورة النساء سے 


*٭ فوائد الحديث: 

قال السعدي ك4 : «فأنزل الله هذه الآيات تذكيرًا وتبيينًا لتلك الواقعةء 
وتحذيرًا للرسول ية من المخاصمة عن الخائنين › فإن المخاصمة عن المبطل من 
الضلال» فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق» وضلال في 
العمل وهو العمل بغير ما يجب . 

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال» كما حفظه عن الضلال في 
الأعمال. وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم» كحالة كل ماكر» فقال : 
وما يضلوت إل هم4“ لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه 
GSS LM RID‏ والخسران. وهذه نعمة 
كبيرة على رسوله َيه تتضمن النعمة بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما يحب» 
والعصمة له عن كل محرم»" . 

# عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن 
أمها أم سلمة وا زوج النبي بلا أخبرتها عن رسول الله ية : «أنه سمع خصومة بباب 
حجرته» فخرج إليهم فقال: إنما آنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق فآقضي له بذلك» فمن قضیت له بحق مسلم 
فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر كاه : «فيه جواز التحري في أداء المظالم» . 

قال الحافظ كاله : في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى 
استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه» . 

aS 
-۱۲ /٤( ومسلم (۳/ ۳۷ ۳)). وآبو داود‎ ء)۲٤۲٥۸/۱۳۵‎ /٥( ۲*۳)ء والبخاري‎ /٦( آخرجه: أحمد‎ )۳( 


.)۲۳۱۷ /۷۷۷ /۲( والنسائي (۸/ ٩۲٦/٦۱٤٥)ء وابن ماجه‎ »)۱۳۳۹ /٦۲ ٤ /۳( والترمذي‎ ) ٤ 
.)۲۱١/۱۳( فتح الباري‎ )٥( .)۳۳١/١١ التمهید (فتح البر‎ )٤( 


الحجة قد يغلب بالباطل من أجل بيانه » فيقضي له على خصمه . وليس ذلك بمحل ما 
حرم عليه لقوله ##: «فإنما هي قطعة من النار» وهذا هو معنى قوله تعالى : ويدوا 
با إ3 لار لكأو ان تول الت لائر ٠»‏ . 

قال ابن عبد البر: «وأآما قوله ##: «فمن قضيتٌ له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار؛ فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي 
بالظاهر الذي تعبد به» لا يحل في الباطن حرامًا قد علمه الذې قضی له به» وأن 
حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم الله عليهم» مثال ذلك : رجل ادعى على 
رجل بدعوى» وأقام عليه بينة زور كاذبة » فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم 
عنده» وألزم المدعى عليه ما شهدوا به» فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه 
لا شيء له عنده» وأن بينته كاذبة» إما من جهة تعمد الكذب» أو من جهة الغلط» . 

وقال ابن بطال نقا عن المهلب : «فيه أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين 
ويحذر من مطالبة الباطل ؛ لأن النبي وعظ أمته بقوله هذى“ . 

وزاد الحافظ هذا بياتًا فقال : «في الحديث أيصًا: موعظة الإمام الخصوم 
ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي 
للحاكم والمفتي» . 

قال ابن عبد البر ك : «فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه 
من إقرار أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك» وفي ذلك رد 
وإبطال للحکم بالهوی» قال الله ق : داید إا جعلتك ليق فی آلذرض اعم ب 
الاس ال ولا َع مىي “)> . 

وقال ل : «وفي هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم 
وستر من الضمائر وغيرها ؛ لأنه قال كه في هذا الحديث : «إنما أنا بشر» أي : إني 
من البشر» ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي» وتختصمون فيه إلي» وإنما 


.)۱۸۸( البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) شرح ابن بطال )٥۸۲ /٦(‏ . (۳) التمهید (فتح البر ۱۱/ .)۳۳٤-۳۳۳‏ 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۸/ )٥( .)۲٤۳‏ الفتح (۱۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 


.)۳۳١ /١١ التمهيد (فتح البر‎ )۷( .)١١( ص: الآية‎ )١ 


أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج» فإذا كان الأنبياء 
لا يعلمون ذلك» فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم» 
انا ك الأساء ن الف ما اغلموا بوج فى وروا و : 

وقال ابن العربي له : «قرله له لهما لهما ذلك إنذار بما يحل ويحرم» وتحذير من 
الله في الخصومة» وهو الأخذ في كل جانب منهاء بحيث تقع الحيلة في بلوغ المراد 
على کل حال من جائز وممنو ع۲ . 


(۱) التمهید (فتح البر ۳۲۹/۱۱). 
(۲) عارضة الأحوذي /١(‏ ۸9). 


ست الآية (1۰¥۷( 


قوله تعالی : ولا کول عن لذت ماوت نشم إن َه لا مي 
OE‏ 
× غريب الآية: 
لا تجاول: لا تدافع ولا تحاجج . 
أقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني بذلك -جل ثناؤه-: ل رل يا محمد فتخاصم عن 
الو حاون انت نشم يعني : يبخوّنون آنفسهم» يجعلونها خونة بخيانتهم ما خانوا 
EEO‏ : لا تخاصم عنهم من يطالبهم 
بحقوقهم وما خانوه فيه من آموالهم› إو کہ کا ی س کان وات ايسا يقول : 
إن الله لا يحب من كان من صفته خيانة الناس في آموالهم» وركوب الإثم في ذلك 
وغ سا رمه الل له 

قلت : ومما تقدم من فهم الآية والأحاديث في ذم الخيانة والخونة› ومع ذلك 
فقد كثر في زمننا هذا الخيانة في الدعوة» فهناك من جعل الدعوة وظيفة لمصلحته 
الشخصيةء واستخل بعض المؤسسات الدعوية التي تعلم فيها واستفاد الشواهد على 
طريقهاء بل استفاد منها منافع كثيرة» ومع ذلك خان الدعوة التي آنفقت عليه النفس 
والنفيس» وبذلت له منخًا ومستحقات» وأطعمته وأعطته من تذاكر التنقل وكسته» 
ومع ذلك تنكر لها وقلب لها ظهر المجن› هذا نوع. ونوع آخر أوهموا الناس آنهم 
دعاة» وآنهم سينصرون الدعوة بكل ما أوتوا» ومع ذلك خانوا الدعوة» فلا تجدهم 
إلا في محافل الظهور» وعلى موائد الأطعمة وفيما لهم فيه مصلحة دعوية . 

آما التجرد للدعوة والاستماتة في طريقها؛ فهذا ليس من شأنهمء فخونة الدعوة 
في هذا الزمان كثر» فالله تعالى سيجازيهم ويوقفهم واحدًا واحدًا على خیاناتهم . 


و4 جامعم البیان (/ .)۲۷١‏ 


حص دصح جص A‏ چ کحدصتک سورة النساء ا 


وأحيانًا تجد بعض الجهلة والمغفلين يدافع عنهم ويعتذر لهم بما أنزله الله في 
هذه الاية: وولا کک يي حصا فهم وكلاء الخونة يخاصمون عنهم 


بالكذب والبهتان» والله المستعان. 


# ¥ 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 


. ا RI or‏ 2 را ریم ۶ ص رز ر رر رشو 

قو له تعالی : # دستخمفون مِن الام فون من أله وهو مَعَهمٍ 
TD OH‏ 1 سان عا 

لد یمون ما لا ری من اَلقَولِ وکات أله ما يعَمَلونَ حيطا ® 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كير هدا ار على الا فن فی كرتن جن ا تم فن 
الناس لثلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بها ؛ لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما 
في ضمائرهم» ولهذا قال : وهو مَعَهَم لِد يبيو ما ل رى من امول وكا أ بَا 
يَعَمَلونَ يطلا تهدید لهم ووعید» . 

قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : يحون مِنَ أ يستخفي 
هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة وركبوا من العار والمعصية يِن 
لتاس الذين لا يقدرون لهم على شيء إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم وشنيع ما 
ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه حياء منهم وحذرًا من قبيح الأحدوثة» ولا 
يَسَصَحْهُونَ مِنَ أن الذي هو مطلع عليهم لا يبخفى عليه شيء من أعمالهم› وبيده 
العقاب والنكال وتعجيل العذاب» وهو أحق أن يستحيى منه من غيره» وأولى أن 
یعظم بآن لا یراهم حیث یکرهون آن يراهم أحد من خلقه» وه ممه يعني : 
واللّه شاهدهم «إِذ يبون ما ل بى مِنَ لمل يقول : حين يسوون ليلا ما لا يرضى 
من القول فیغیرونه عن وجهه ویکذبون فيه . 

وقال: «وقد قيل os E‏ : يخود من الاس ولا كمون مِنَ أل : 
الرهط الذين مشوا إلى رسول الله ل في مسألة المدافعة عن ابن أبيرق والجدال عنه 
على ما ذکرنا قبل فیما مضی عن ابن عباس وغیره . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳١١‏ (۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۷۱). 


ر چ حح سورة التساء ص 


و6 أهَه يما يعَسَلْونَ حيطا يعني -جل ثناؤه-: وكان الله بما يعمل هؤلاء 
المستخفون من الناس فيما أتوا من جرمهم حياءَ منهم من تبييتهم ما لا يرضى من 
القول وغيره من أفعالهم» ل( بجيمطلًا) محصيًا لا يخفى عليه شيء منه» حافظا لذلك 
علیهم حتی یجازیهم عليه جزاء‌هم)' . 

قال محمد رشيد رضا : « فون مِنَ الاس ولا صحفو مِنَ ا أي : إن شأن 
هؤلاء الخوانين الراسخين في الإثم أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب خيانتهم 
واجتراحهم الإثم ؛ لأنهم يخافون ضرهم» ولا يستترون من الله تعالى بتركه؛ لأنهم 
لا إيمان لهم ؛ إذالإيمانيمنع من الإإصرار والتكرار» ولا تقع الخيانة من صاحبه 
إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم ولا تتكرر حتى تحيط بصاحبها خطيئته» على 
أنه لا يمكن الاستخفاء منه تعالى» فمن يعلم أنه تعالى يراه وراء الأستار» في 
حنادس الظلمات. وهو المؤمن الصادق. فلا بد أن يترك الذنب والخيانة حياءَ منه 
تعالی» أو خوفًا من عقابه» وهو مَمَهَمَ ِد ببَيَموَ ما ل مى ِى مَل ؛ أي : وهو 
تعالى شاهدهم في الوقت الذي يدبرون فيه من الليل ما لا يرضى من القول لأجل 
تبرئة أنفسهم ورمي غيرهم بخيانتهم وجريمتهم› و6 َه يما يعَمَلودَ يملا 
لا يفوته شيء منه› فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (/ ۲۷۲). 
(۲) تفسیر المنار /٥(‏ ۳۹۸). 


قولەتعالى : تانر نم ولاه جَدَلَتَمُ عَهْمَ في أَلْحَيوة ألدنيَا َم 
کوک ا تدا بک یم س 4 


أقوال المغسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير: قحب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه آو آبدي لهم عند 
الحكام الذين بحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلكء فماذا يکون صنيعهم يوم 
یاب نب ال ا اا پام ال با ری ف لل ر 
ترویج دعواهم؟ آي: لا آحد يومثذ يکون لهم وکيَاء ولهذا قال: فام من يون 
کے . عَم ريي ۰ . 


E ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرقن المظیم (۴/ )۴١۷‏ . 


کر( سد سورة النساء ‏ سے 


قوله تعالی : #ۆومن َعْمَل سوءا أو يظلم سم ثم فر اله جد 
ا ع @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال العلامة السعدي : «أي: من تجرأً على المعاصي» واقتحم على الإئم» ثم 
استغفر الله استغفارًا تامًا يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه» والإقلاع» والعزم 
على أن لا يعود» فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد» بالمغفرة والرحمة. 

فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب› 
ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحةء ویوفقه فیما یستقبله من عمره» ولا يجعل 
ذنبه حائلا عن توفیقه ؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق» يشمل سائر المعاصي » الصغيرة والكبيرة. 

وسمي س٤ا‏ لکونه يسوء عامله بعقوبته» ولکونه في نفسه سيئًا غير حسن . 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق› يشمل ظلمها بالشرك فما دونه . ولكن عند 
اقتران أحدهما بالآّخر» قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا 
بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ويفسر 
ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. 

وسمي ظلم النفس (ظلمًا)؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما 
يشاء» وإنما هى ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على 
طريق العدل» بإلزامها الصراط المستقيم» علمًا وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمر 
به » ويسعى فى العمل بما يجب› فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانةء 
وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٠١۷-۱١۹/۲(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


# عن ابن مسعود قال : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا أصبح قد كتب 
كفارة ذلك الذنب على بابهء وإذا أصاب البول شيًا منه قرضه بالمقراض»› فقال 
SS‏ 
جعل الله الماء لكم طهورًاء وقال : ایی إا توا فة أو كنوا آس شس کر 
آله اقرا ليه وقال : ومن يعمل سوا أ o‏ 
اه عفرا ریما ٩‏ . 

× غريب الحديث:؛ 

قرضه: قطعه . 

بالمقراض : لة القرض 

# عن أسماء بن الحكم قال : سمعت عليًا طب يقول : كنت رجلا إذ سمعت من 
رسول الله هل حديدًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني آحد من أصحابه 
استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» قال : وحدثني أبو بكر» وصدق آبو بكر طب › أنه 
قال : سمعت رسول الله إل يقول: «ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهور» ثم بقوم 
فيصلي رکعتین› a‏ : وار یک دا فملوا 
فَحِكَة أو ظلموا اشم گرو ال إلى آخر لی 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 

(۲) آخرجه: عبد الرزاق (۱۱/ ۱۸۳-۱۸۲/ ١۲۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» /٤١٦/١(‏ ١٤٠۷)ء‏ والطبراني 
)۸۹٤ /۱۸/0‏ من طریق معمر عن أیوب عن ابن سیرین آن ابن مسعود قال: . .۰ فذکره. وأخرجه ابن 
جریر /٩(‏ ۱۹۵/ ۲۲٤١٠)ء‏ قال: حدثني ابن المثنى قال: حدثني ابن آبي عدي عن شعبة عن عاصم» عن 
ابي وائل قال: قال عبد الله . وذكره الهيشمي في «المجمع؛ (۷/ )١١‏ وقال: «رواء الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح» إلا آن ابن سيرين ما آظنه سمع من ابن مسعود» واللّه أعلم) . 

(۳) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 

: وقال‎ »)٤۰٩/۲٥۸-۲۵۷ /۲( والترمذي‎ »)٠٥۲٣/۱۸۰ /۲( آخرجه : آحمد (۹-۸/۱-٩۱)ء وآبو داود‎ )٤( 
/٤٤٦/١( «حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة)» وابن ماجه‎ 
.)۱۲۳ /۳۹۰-۳۸۹ /۲ وابن حبان (الإحسان‎ ء)۱۱۰۷۸/۳۱١‎ /٦( والنسائي في الکبری‎ ),؛)؛٥‎ 
.)۲۹۸ /۱( والحديث جود إسناده الحافظ في «التهذیب»‎ 


سے بوا ا 


٭ غريب الحديث: 

استحلفته : طلبت منه أن يحلف . 

× فوائد الحديثين: 

قال المباركفوري: «قوله: «ثم يستغفر الله» أي : لذلك الذنب. . . والمراد 
بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبداء وأن يتدارك 
الحقوق إن كانت هناك»" . 

قال ابن العربي : «قوله: «ثم يقوم فيتطهر» هذه طهارة الظاهر العلانية على 
طهارة الباطن» وفيه فضل الوضوء والصلاة والاستغفار. . . وفيه استيفاء وجوه 
الطاعة في التوبة؛ لأنه ندم فظهُر باطنه ثم توضأً ثم صلى ثم استغض» . 

# ¥ ¥ 


(۱) تحفة الأحوذي (۲/ .)۴١۸‏ 
(۲) عارضة الأحوذي (۲/ .)۱١۹۷‏ 


س للآية )۱١١(‏ 


قوله تعالی : ومن کب انما فما کی عل شی وان َه 
ينا َا @ 4 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية آن من فعل ذنبًا فإنه يضر به خصوص نفسه» 
لا غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آیات کثیرة» کقولہ : ولا تكب َل یں إلا 
لها و رد دة ود رل وقوله: هومن أسة َلهأ إلى غير ذلك من 
الآيات»" . 

قال ابن كشير : «يعني : آنه لا يجني أحد على أحد» وإنما على كل نفس ما 
عملت» لا يحمل عنها غیرهاء ولھذا قال تعالی : وات اله عَليّا حَحڪيا آي : 
من علمه وحکمته» وعدله ورحمته کان ذلك)٩.‏ 

قال ابن جریر : «ومن يات ذنبًا على عمد منه له ومعرفة به فإنما يجترح وبال ذلك 
الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر خلق اللهء يقول: 
فلا تجادلوا أيها الذين تجادلون عن هؤلاء الخونة؛ فإنكم وإن كنتم لهم عشيرة 
وقرابة وجيراتًا برآء مما أتوه من الذنب ومن التبعة التي يتبعون بها؛ لأنكم متى 
دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم کنتم مثلهم› فلا تدافعوا عنهم ولا تخاصموا . 

وأما قوله : وات أله ليما حًا فإنه يعني : وکان الله عالمًا بما تفعلون 
أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم في جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم 
وآفعال غيرکم» وهو يحصيها علیکم وعلیهم حتی يجازي جمیعکم بهاء «[حَکًا)» 
یقول: وهو حکیم بسیاستکم وتدبیرکم وتدبیر جمیع خلقه» . 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) قصلت : إلآية .)٤1(‏ 
(۳) آضواء البیان (۱/ )٤( .)٤۱۳-٤۹۲‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳١۳‏ 


.)۲۷٤-۲۷۴ /٥( جامع الییان‎ (6) 


را د سورة النساء سے 


قوله تعالی : ومن یگب حَطَة أو مانم َم بو برا فَقَدِ أَحسَمَرً 
ES PIF I‏ 
بہتنا وما مبینا 3 


× غريب الآية: 

يرم به : ینسبه إلیه ویقذفه به . 

بُهتاتًا : البهتان: هو الباطل الذي يحير الناظر فيه . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «ومن يعمل خطيئة وهي الذنب أو إِثًا» وهو ما لا يحل من 
المعصية. 

وإنما فرق بين الخطيئة واللإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمدء 
والإثم لا يكون إلا من العمد» ففصل -جل ثناؤه- لذلك بينهما فقال: ومن يأت 
حَیتة) على غير عمد منه لها أو إنًا) على عمد منه ن ب بد برا يعني : 
ثم يضيف ما له من خطئه أو إثمه الذي تعمده ًا مما أضافه إليه ونحله إياهء 

قد أحتمل مهتا وإثما ميا يقول : فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبًا وإثمًا عظيمًا 

يعني وجرمًا عظیمًا على علم منه وعمد لما تی من معصیته وذنبه»'. 

قال الرازي : «وأما قوله : «فَقَدٍِ أحتَمل مهتا ونما مبيتًا فالبهتان أن ترمي أخاك 
بأمر منکر وهو بريء منه . 

واعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا شد الذم» ومعاقب في الآخرة أشد 
العقاب» فقوله : هقد أَحتَمل مهتا إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في الدنياء 
وقوله: اونما ميبسًا» إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة»”. 


(۱) جامع البیان .)۲۷٤ /٥(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۳۹/۱۱). 


س لالآية )۱١۳(‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قالابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: وأو فصل اَلَو عك ودند : 
ولز لا آن الله تقضل غلبك يا تمد قعصمك بكرفقه وتيائة لك آم هذا الخائن 
فكففت لذلك عن الجدال عنه ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله» أت يُضلودَ4 
يقول: لهمت فرقة منهم يعني : من هؤلاء الذين يختانون آنفسهم أت يد4 
يقول: يزلوك عن طريق الحق» وذلك لتلبيسهم آمر الخائن عليه يل وشهادتهم 
للخائن عنده بأنه بريء مما ادعي عليه» ومسألتهم إياه أن يعذره ويقوم بمعذرته في 
أصحابه» فقال الله -تبارك وتعالى-: وما يضل هؤلاء الذين هموا بأن يضلوك عن 
الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درع جاره إل أسَُهُمّ) . 

فإن قال قائل : ما كان وجه إضلالهم آنفسهم؟ 

قيل : وجه إضلالهم آنفسهم : أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذ بها فيه 
من سبله» وذلك أن الله -جل ثناؤه- قد كان تقدم إليهم فيما تقدم في كتابه على 
لسان رسوله إلى خلقه بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان» والأمر بالتعاون 
على الحق» فكان من الواجب لله فيمن سعى في آمر الخائنين الذين وصف الله 
آمرهم بقوله : ولا گن َي ًا“ معاونة من ظلموه دون من خاصمهم 


.)٠٠٠١( النساء: الآية‎ )١( 


إلى رسول الله ية في طلب حقه منهي فكان سعيهم في معونتهم دون معونة من 
ظلموه أخدًا منهم في غير سبيل الله وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله 
فقال : وما يلوت إل سَ4 . 
وما يروك ين ىء وما يضرك هؤلاء الذين هموا لك أن يزلوك عن الحق 

في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته «إين كىرو ؛ لأن اللّه مثبتك ومسددك في 
أمورك ومبين لك أمر من سعوا في إضلالك عن الحق في أمره وأمرهمء ففاضحه 
وإياهم . 

وقوله : «وَأنر أنه ّلك كدب وََْيْكنة يقول: ومن فضل الله عليك 
يا محمد مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه أنه أنزل عليك عك ألْككَبَ » وهو 
القرآن الذي فيه بيان كل شيء وهدى وموعظةء «إواليكمةً يعني : وأنزل عليك مع 
الكتاب الحكمة» وهي ما كان في الكتاب مجملا ذكره من حلاله وحرامه وأمره 
ونهيه وأحکامه ووعده ووعيده» عمك مالم تک تمم من خبر الأولين 
والآخرين› وما كان» وما هو كائن» فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد مذ 
خلقك» فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك بالتمسك بطاعتهء والمسارعة إلى 
رضاه ومحبته»› ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمتهء ومخالفة من حاول 
إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه؛ فإن الله هو الذي يتولاك بفضله» ويكفيك غائلة 
من أرادك بسوء وحاول صدك عن سبيله» كما كفاك أمر الطائفة التى همت أن 
تضلك عن سبيله في أمر هذا الخائن» ولا أحد من دونه ينقذك من سوء إن أراد بك 
إن أنت خالفته في شيء من مره ونهیه واتبعت هوی من حاول صدك عن سبیله . 

وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمدًا ية على موضع خطثه» وتذكير منه له 
ال راجت غل ن جح 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وعَلَمَك ما كم تكن نَل الآيةء ذكر في هذه 
الآية الكريمة آنه علّم نيه هة ما لم يكن يعلمه» وبين في مواضع أخر أنه علّمه ذلك 
عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه» كقوله : «إوكديك اوتا يك روا مَنْ 
آھرتا ما کت ری ما لكب وک آلإیمن ولیکن جلت ا ہیی ہہ من ناء ِن وبارتاً ي“ 
(۱) جامع البیان (/ ۲۷۹-۲۷۵). 
(۲) الشورى : الاية .)٥۲(‏ 


س الآیة) (u:‏ 


کےھ چ ع 


الآيةء وقوله E‏ سی قمص با اوا إکَ هدا ألقَرََانَ ون نت 
ن فلو لين نفلت نے4 إلی غير ذلك من الآیات» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) يوسف : الآية (۳). 
(۲) أضواء البيان /١(‏ ١١٤)۔‏ 


E E E‏ سورة النساء ڪڪ 


راان e‏ کک مر بصدَقَةٍ 
چے 2ء o TE CA TL‏ 


قر رک زي يه عب ®< 


*٭ غريب الآية: 

نجواهم : النجوى: المُسارّة» وهو ما تفرد به الاثنان فأكثر سرا كان أو ظاهرًا. 

معروف : المعروف : لفظ يعم أعمال البر كلهاء وهو اسم لكل فعل يعرف 
بالعقل والشرع حسنه. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم 
لا خير فيه . 

رن فاوح ارعن الا ا لا ر قو انو ال ا ا ب 
المؤمنين» وهو قوله تعالى : 5 م آلرت مام 6 تجح ل كتجر باإاتي لذن 
وَمعَصِيت الول وجا ال لتقو ونمو آله الى كه َوه @ تما الى ِن لبن 
یخڑت الیب “اموا ویس بارهم یا إل باذ ا وع م توگ آنشزمئو ي . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : او إضکچ بت الاس » » لم يبيّن هنا هل المراد 
بالناس المسلمون دون الكفار أو لا. 

TS 
Re AE | إا المۇمون‎ : E SST E 
وقوله : ون طايقتانِ مِنَ أَلمُوَمِينَ اقسلا صلخا ا‎ 
بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك کما هو ظاهر» وکقوله تعالی : «فاتقوا لَه‎ 
.)٠١و۹( المجادلة : الآیتان‎ )١( 
.)4( الحجرات: الآية‎ )۳( .)٠١( الحجرات: الآية‎ )۲( 


۷N )۱١١( س للآية‎ 


a ET 

وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله : إل 
م مر بصق و روني » ينه قوله تعالی : اتر © 1 الإنسن تى شر 
إا أي ءامو ويوا ايحت وواصَوا ْح باصا بار 4 » وقوله : رلا من أن 
له اَن وال صوابًا" والآية الأخيرة فيها آنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 
المذكور إنما هو في الدنيا» والعلم عند الله تعالى»“ . 

قال ابن عاشور: «لم تَحْل الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة» 
ولا الأحوال التي حذرت منهاء من تناج وتحاور» سرا وجهرًاء لتدبير الخيانات 
وإخفائها وتبييتها؛ لذلك كان المقام حقيقًا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما 
تشتمل عليه ؛ لأن في ذلك تعليمًا وتربية وتشريعًا ؛ إذ النجوى من أشهر الأحوال 
العارضة للناس في مجتمعاتهم» لاسيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينةء فقد 
كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين» وكان التناجي فاشيًا لمقاصد 
مختلفة» فربما كان يثير في نفوس الرائين للك المناجاة شا ؛ أي : خوقًا؛ إذ كان 
المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب؛ فلذلك تكرر النهي عن 
النجوى في القرآن نحو : لم تَر إلى أي ثا عَنِ اَلَجَوى” الآيات» وقوله : د 
تیعون لک ذم رب وق وله : یلا علو إل یدوم قاو ئ تعکر ؛ 
فلذلك ذم الله النجوی هنا أيضًاء فقال: لا حي ف ڪَڻير يِن لَجَوَنهَُ4 ؛ 
فالجملة مستأنفة استئنافًا ابتداثيًا لإفادة حكم النجوى» والمناسبة قد تبيّنت» . 

قال ابن جرير : « لا حَبِرَ ن ڪَئير من رُم لا خير في کثير من نجوی 
الناس جميعًا إل من أَمرَ بصَدَقةٍ َو مَعَرُوني والمعروف هو كل ما أمر الله به أو 
ندب إليه من أعمال البر والخير أو إضلنج بت الاس وهو الإصلاح بين 
المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة 
واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به . 


(۱) الأنقفال: الآية .)١(‏ (۲) سورة العصر. 
(۳) التبا : الآية (۳۸). (6) أضواء البيان .)٤١٤-٤١۳ /١(‏ 
)٥(‏ المجادلة: الآية (۸). )١(‏ الإسراء: الآية .)٤۷(‏ 


(۷) البقرة: الآية .)٠١(‏ (۸) التحریر والتنویر .)۱۹۸/٥(‏ 


رر سے سورة النساء کس 


ثم أخبر -جل ثناؤه- بما وعد من فعل ذلك فقال: ومن بعل دَلِكَ أبيَعَاءَ 
عرصمات أ مسو نُوَِيه أَجّا يما يقول : ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو 
يصلح بين الناس ياء كات أل يعني طب رض الل قعل ذلك و ری 
و اجا عَظبًا) يقول: فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيمًا» ولا حد لمبلغ 
ما می الله ع ا4 يله س6 : 

قال السعدي ف که آي لا خیر فی کثیر مما یتناجی به الناس ویتخاطبون. 
وإذا لم يكن فيه خير» فإما لا فائدة فيه ا وإما شر ومضرة 
محضة »› كالكلام المحرم بجميع يع أنواعه. 

ثم استثنی تعالی فقال : إل مَنْ أَمرَ بصَدَقَدٍ من مال أو علم أو أي نفع كان. بل 
لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح» والتحميد» ونحوه. كما قال النبي كلل : 
«إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة»" الحديث . 

أو مَعَروفي وهو الإحسان والطاعة» وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. 
وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير آن يقرن بالنهي عن المنكر» دخل فيه النهي عن 
المنكر. وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك 
الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور» والمنكر بترك المنهي . 

أو إضلنج بت الاس والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين . 
والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك 
IG N aT‏ 
الأديان؛ كما قال تعالى : وآعتصمُوا عَبَّل آله کے جیبعا ول ردا أ . وقال تعالی : 
ون ايان مِنَ الُم املو اما بنا ان بت ادها عل آلخری ميلو الى 
تی خی کی٤‏ إل أ ر أ الآية . وقال تعالى وَاَلصَلَح چ . والساعي في 
(۲) خر جه : أحمد /٥(‏ ۱۹۷)» ومسلم (۲/ ۱۰۰۹/1۹۸-1۹۷)» وأبو داود .)٥۲٤۳ /٤٤۷-٤۰٩/٥(‏ والنسائي 

في الکبری (۵/ ۳۲۱-۳۲۵/ )۹٠۰۲۷‏ من حديث أبي ذر له . 


(۳) آل عمران: الآية )٤( .)۱١۴۳(‏ الحجرات: الآية .)٩(‏ 
(0) النساء: الآية .)١۱١۸(‏ 


سے لاللآية )١١١(‏ 


الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاةء والصيام» والصدقة. والمصلح 
لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله . كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عملهء 
ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى : إن أله لا سلح عمل أَلْمُفِْريك». فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهي خير » كما دل على ذلك الاستناء . 

ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص ؛ ولهذا قال: ومن يفْعَلّ 
َلك حًا مات أََه موف نويو لجرا عَظْيمًا . فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه 
الله تعالى» ويخلص العمل لله في كل وقت» وفي كل جزء من أجزاء الخير» 
ليحصل له بذلك الأجر العظيم » وليتعود الإإخلاص» فيكون من المخلصين»› وليتم 
له الأجر سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت» واقترن بها مايمكن من 
العمل»". 

قال الرازي : «لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما 
كان من أعمال الخير» ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة آنواع : الأمر 
بالصدقة» والأمر بالمعروف» والإصلاح بين الناس» وإنما ذكر الله هذه الأقسام 
الثلاثةء وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرةء آما 
إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال» وإليه الإشارة 
بقوله : إلا مَنَ أَمَرَ بصَدَقَدٍ وإما أن يكون من الخيرات الروحانية» وهو عبارة عن 
تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة» 
ومجموعهما عبارة عن الأمر بالمعروف» وإليه الإشارة بقوله : أو مَعَروي) »› 
وآما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله : أو إصلج بت الاس فثبت أن مجامع 
الخيرات مذكورة في هذه الآيةه" . 

وقال: «ثم قال تعالى: ومن يَقْعَل ذلك ياه رات اَلَو فَسَوَفَ نُه أَجر 
عَظيمًا) والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف 
والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته» فأما 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)١١٤-۱١۲‏ 
(۳) مفاتیح الغيب .)٤١/١١(‏ 


ر ا ی سورة النساء جد 


إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد؛ وهذه الآية من 


أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في 
إخلاص النيةء وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله 
تعالی» ونظیره قوله تعالی : وا أا إل یبدا اله علي له يب4“ وقوله : «وأن 
س لضن E‏ 

قال محمد رشيد رضا : «أما الصدقة فهي من الخيرات التي لا مرية فيهاء وإن 
إظهارها قد يؤذي المتصدق عليه» ويضع من كرامته» وقد يكون الجهر بالأمر بها 
والحث عليها أشد إيذاءً وإهانة له من إيتائه إياها جهرًا ولو كان ذلك مع الإخلاص 
اء مرضاة الله تعالى؟ ولهدا قال 8 : إن د ادت فسا هی ون 
فوا ووم امقر فهو عر كم فقد مدحها الله تعالى مطلقًاء وجعل 
إخفاء ما يؤتاه الفقير منها خيرًا من إظهاره؛ لأن بعض الفقراء يتأذى بالإظهارء 
ويراه إهانة له» ولو كان جميع الفقراء أو أكثرهم يتأذون بالإظهار لحرمه الله تعالى 
وأوجب الإخفاء إيجابًا . فلما ذم الله تعالى النجوى» وبين أنه لا خير في كثير منهاء 
وكان مما قد يترتب على ذلك أن لا يتناجى المتعاونون على الخير فيما بينهم في أمر 
بعضهم بعضًا بالصدقة الخفية على المستحقين لها من أهل الحياء والكرامة الذين 
يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف ؛ استشنى الحكيم الخبير هذا النوع من 
النجوى حتى لا يتحاماه المتورعون خوفا أن يدخل فيما لا خير فيه . 

وأما المعروف فقد يخفى وجه استثنائه» وهو في اللغة ضد المنكر؛ أي: ما 
تعرفه وتقره النفوس وتتلقاه بالقبول؛ لموافقته للمصالح» وانطباقه على الطباع 
والعقول؛ قال بعض أهل الفراسة من العرب : إني لأعرف في عيني الرجل إذا 
عرف» وأعرف في عينيه إذا أنكر» وأعرف فيهما إذا لم يعرف ولم ينكرء إلخ . 

ولما كان الشرع مهذبًا للنفوس» ومرشداللعقول» ومقومًا لما مال واناد من 
أحكام الفطرة البشرية بسوء اجتهاد الناس» صار أعرف المعروف ما أرشد إليه أو 
أقره واستحسنه» وأنکر المنکر ما نهی عنه وذمه وكرهه ؛ فالذي يؤمر بالمعروف على 
)١(‏ البينة : الآية .)٥(‏ () النجم: الآية (۳۹). 
(۳) مفاتيح الغيب )٤( .)٤١/١١(‏ البقرة: الآية .)۲۷١(‏ 


س الآیة )۱١۱۹-۱۱۸(‏ 


أله مِنْ بير الاآية . والمراد ببحرها : شق أذنها» كما ذكرناء والتبتيك في اللغة : 
التقطيع » ومنه قول زهير : 
طارت وفي كفه من ريشها بتك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها 
أي : قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر» كقوله : 
د ارم کرت4 وقوله : قال أرمنك هدا الى ڪَرَمَت ع ن أَحَرسَنِ إلى يور 
ألْقَيلمَةٍ أَأَحسَيْكَ ذَرَيَت الآية . ولم يبيّن هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضصًا وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو لاء ولكنه بين في آية 
أخرى أن ظنه هذا تحقق له» وهي قوله : وقد دَق علَمِمَ إنليش لم4“ الاي . 
ولم يبيّن هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس» ولكنه ّنه في مواضع أخر» 


2 


کقوله: لاهم اين @ کک عبادك منم لنْلَيَ ي“ وقوله: و 2 a‏ 


ل لیے لونم ورین م ہی رکز إلى غير ذلك من الآیات. ولم یبن هنا 
هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لاء ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه هو الأكثر› 


4 بے 
of‏ 


کقوله: ولک ڪا ألنا لا بوم وقوله: چوا ڪت لکا ولو 


حرصت بمرمنيك). وقوله : ون ت ڪر س فف لاض يلوك وقوله : 


e24 


وقد صل كلهم ڪر اولي“ . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : متم ْم حل أل واختلف العلماء 
في هذا التغيير إلى ماذا يرجع» فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع 
الآذان» قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك کله تعذيب 
للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في 
الأنعام جمال ومنفعة» وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير 


(۱) المائدة: الآية .)٠١۳(‏ (۲) الأعراف: الآیتان (١۱و۱۷).‏ 
() الإسراء: الآية )٤( .)١١(‏ سباً: الآية .)٠١(‏ 

.)٠٠١( ص : الاآیتان (۸۲و۸۳) . 0) النحل: الآية‎ )٥( 

(۷) هود: الآية (۱۷). (۸) يوسف: الآية .)٠١۳(‏ 

.)۷١( الصافات : الآية‎ )٠١( .)۱١١( الأنعام: الآية‎ )٩( 


.)٤٠١-٤١٤ /١( أضواء البيان‎ )۱۱( 


NT a Eg 


أرقى من الفيلسوف في عمله» وأبعد عن الغرور والدعوى فيه» وأرسخ قدمًا في 
الإخلاص» وتحري نفع الناس» والثبات على ذلك» وعدم مزاحمة الأهواء 
الشخصية له وترجيحها عليه؛ ذلك بأن الفلاسفة -وأخص منهم فلاسفة هذا 
الزمان- يقولون: إن الخير والفضيلة والكمال في الإنسانية هو أن يفعل الإنسان 
الخير لأنه خير نافع للهيئة الاجتماعية التي هو منها . والإيمان يهدينا إلى هذا وإلى 
ما هو أعلى منه وأشرف» وهو أن نشعر أنفسنا عند عمله أننا مظاهر لرحمة الله 
تعالى ورأفته بعباده» ومجال لحكمته في إصلاح خلقه» وأن لنا بذلك قربًا معنويًا 
من ربناء وأننا نلنا به مرضاته عنا» وصرنا به هلا للجزاء الأوفى في حياة أشرف من 
هذه الحياة وأرقى» وإن هذا الجزاء هو المعبر عنه بالأجر العظيم» وناهيك بما 
يشهد الله تعالى بعظمته في كتابه الحكيم› وليس هو من قبيل جزاء الملوك والكبراء 
لمن یحسن خدمتهم» وینال مرضاتهم ؛ بل هو أثر فطري طبيعي لارتقاء النفس بتلك 
الأعمال الصالحة» التي لا يقصد بها رياء ولا سمعة» إلى ما يزيد الله صاحبها 
بفضله وکرمه . 

إن المؤمن الفقيه في دينه» الذي هو على بصيرة منه» يعمل الخير على هذا 
الوجه؛ حتى ترتقي روحه ارتقاء تصل به إلى ذلك الفضل» وأما صاحب تلك 
النظرية الفلسفية» فقلما يعمل بهاء وإن عمل بها أحياتًا فقلما يكون مخلصًا في 
عمله» وإذا تعارض هواه وشهوته مع خير غیره ومنفعته فانه یؤثر نفسه ولو بالباطل» 
على غيره من أصحاب الحق» فإذا كان مما وصف الله تعالى به المؤمنين أنهم 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» فهؤلاء الفلاسفة ومقلدتهم يؤثرون 
أنفسهم على غيرهم ولو عن ظهر غنى» ثم إنهم يميلون في تأويل الخير والنفع مع 
الهوى» وقد جرى لي حديث مع بعض كبراء المصريين في تحديد معنى الفضيلة» 
فكان يتكلم بلسان الفلسفة» وأتكلم بلسان الإسلام الجامع بين الدين والحكمة» 
فلما حددها بما ينفع الهيئة الاجتماعية» قلت : إذا كان هذا هو المعنى» فما هو 
الباعث للنفوس على العمل به؟ قال: هو اعتقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجتماعية 
نقع له ؛ فإذا صلحت عاش فيها سعيدًاء وإذا فسدت لحقه شيء من فسادها فکان به 
شقيًا . قلت : معنى الفضيلة إذَا أن يطلب الإنسان نفع نفسه مع ملاحظة نفع الهيئة 
الاجتماعية التي يعيش فيهاء فتختلف الأعمال التي تندرج في مفهومها الكلي 


س للآية )۱١٤(‏ 


باختلاف آراء أفراد الناس فيما ينع الهيئة الاجتماعية وفيما هو أرجح من المنافع عند 
تعارضها . مثال ذلك : إذا قدرت أن تسرق مال رجل آو تخونه فيه إذا استو دعك إياه» 
ففعلت ذلك لاعتقادك أنك تقدر على ما لا يقدر صاحب المال عليه من نفع الهيئة 
الاجتماعية أو تنفقه فيما هو أنفع لها تكون بهذه السرقة وهذه الخيانة معتصمًا بعروة 
الفضيلة. قال: نعم . قلت: وإذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزني 
بامرآته معتقدًا أنه لا ضرر في ذلك على الهيئة الاجتماعية لأنه في الخفاء فلا يثير 
نزاعًا ولا خصامًا فلا ينافي الفضيلةء أو أنه ربما ينقع الهيئة الاجتماعية بإيلادها 
ولدا يرث من ذكائه ما يكون به خيرًا ممن تلدهم تلك المرأة من زوجها الشرعي»› أو 
بما هو آوضح من هذا عنده كأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجلى - فهل 
يكون هذا العمل من مقومات الفضيلة المحدودة بما ذكرتم؟ قال: نعم» كل من هذا 
وذاك يعد من الفضيلة في الواقع ونفقس الأمر إذا كان اعتقاد الفاعل بنفعه للهيئة 
الاجتماعية صحيحًاء وإن كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعتقاده إذا ظهر 
الأمر ورفع إلى القاضي! 

أقول: وقس على السوقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتى القتل» فإنها 
يمكن أن تعد من الفضائل على ذلك التعريف إذا ظن فاعلها أنه ينقع الهيئة 
الاجتماعية كأن يقتل من يرى هو في سياسته أو اعتقاده أو عمله ضررًا وإن كان 
المقتول يرى ذلك نافعًا؛ فهذا المذهب الجديد في القلسفة العملية هو شر مذهب 
أخرج للناس ؛ فإن الرذائل فيه قد تسمى عقائل الفضائل! والمفاسد تعد فيه من آنفع 
المصالح! والحاكم في ذلك هو الهوى! ولولا افتتان ضعفاء النفوس ببعض من 
یقولون به لما استحق آن یحکی»' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ق الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان 
فخرج إليهم النبي لل في أناس من أصحابه يصلح بينهم» فحضرت الصلاءً ولم يأت 


(۱) تفسیر المنار .)٤٠۹-٤۰٦/٥(‏ 


کر سس اسورۃ الام سے 


النبي بء فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي ياء فجاء إلى أبي بكر فقال: إن 
النبي بي حبس وقد حضرت الصلاةء فهل لك أن تؤمٌ الناس؟ فقال: نعم إن 
N ay‏ 
في الصف الأول > فأخذ الناس في التصفيح حة حتى أكثروا -وکان ابو بکر لا یکاد 
يلتفتٌ فى الصلاة- فالتفت فإذا هو بالنبى ية وراءه» فأشار إليه بيده فأمره أن يصلى 
كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف»› 
فتقدم النبي ية فصلى بالناس» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا يها الناس! إذا 
بک شی تي هلاک اخدی اصح » إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء في 
صلاته فلیقل : سبحان الله » فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت . يا أبا بكر! ما منعك حين 
أشرتٌ إليك لم تصل بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يصلي بين 
یدی النبی کیاد . 

× غريب الحديث: 

من بني عمرو بن عوف؛ أي : ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي 
الأنصارء وهما: الأوس والخزرج. وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه 
عدة أحياء كانت منازلهم بقباء. 

التصفيح : التصفيق 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر ك : «والمعنى الذي له خرج رسول الله اة إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم : أن رجلين منهم تشاجراء كذا رواه أسدبن موسى عن 
ھک e‏ قال ES‏ 

N e 
شيء بالمدينة» فاستبوا وتراموا بالحجارة» فبلغ ذلك رسول الله ب فانطلق يصلح‎ 


(۱) أخرجه: أحمد .)۳۳١ /٥(‏ والبخاري /٥(‏ ۳۷۲/ ۲۹۹۰)» ومسلم (۱/٣۲۱/۳۱۷-۳۱۹٤)ء‏ وأبو داود (۱/ 
»)4٤ ۰ /٥۷ 4-۸‏ والنسائي (۲/ /٤۱۳-٤۱۲‏ ۷۸۳)ء وابن ماجه (۱/ ۳۳۰/ ۱۰۳۵) مختصرًا . 


س للآية (u: )۱١١(‏ ا 


بينهم» والصلاة التي شهدها رسول الله لل عندهم صلاة العصر» والمؤذن 


رلال» , 
قال النووي كل : «فيه فضل الإصلاح بين الناس» ومشي الإمام وغيره في 
ذلك» . 


قال الحافظ ك4 : «وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس» وجمع كلمة 
القبيلة وحسم مادة القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مثل 
ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض 
الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . 

# عن أنس ط4 قال : «قيل للنبي ل4 : لو أتيتَ عبد الله بن أي » فانطلق إليه 
النبي ية وركب حمارًاء فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة» فلما 
آتاه النبي بل قال : إليك عني» واللّه لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار 
منهم : واللّه لحمار رسول الله لل أطيب ريخا منك» فغضب لعبد الله رجلٌ من 
قومه فشتماء فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد 
والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: إن ايان مِىَ ممن فوا صخرا 
یا چ . 

× غريب الحديث: 

سبخة : بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي : ذات سباخ» وهي 
الأرض التي لا تنبت . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ كاه : «وفي الحديث بيان ما كان النبي ب عليه من الصفح والحلم 
لر غلا دى الله و الد طا الى الله تالف القلوت عل ولك وف ان 
رکرت الاو فی فاا الک ردو اة الفا جل ت ب 


(1) التمهيد (فتح البر 111/0(. (۲) شرح صحیح مسلم .)۱٩۱/٤(‏ 


(۳) فتح الباري (۲/ )٤( .)۲٠١‏ الحجرات : الآية .)٩(‏ 


(5) أخرجه: أحمد (/ ). والبخاري (/ ۳۷۳/ ۲۹۹۱)» ومسلم (۳/ /۱٤٩٤‏ ۱۷۹۹). 


کل حح سورة التساء سے 


رسول الله ية والأدب معه والمحبة الشديدة» وأن الذي يشير على الكبير بشيء 

يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي 

أطلق أن ريح الحمار آطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي إل على ذلك“ . 
قال ابن بطال : «اللإصلاح ب الا و اج عى اة وغل ن و الها 


المسلمين. 

# عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله اة : «من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآ خر فليقل خيرا أو ليصمت»" . 

× غريب الحديث: 

ليصمت : بضم الميم » ويجوز كسرها ؛ أي : ليسكت . 

× فوائد الحديث: 


قال النووي كه : «وأما قوله ية : «فليقل خيرًّا أو ليصمت» فمعناه أنه إذا أراد 
أن یتکلم ؛ فإن کان ما يتكلم به خير محققًا یثاب عليه واجبًا أو مندوبًا فلیتکلم » وإن 
لم يظهر له آنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه 
أو مباح مستوي الطرفين . فعلى هذا يكون الكلام المجاح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى 
الإمساك عنه» مخافة من انجراره إلى المحر م أو المكروه» وهذا بقع في العادة كثيرًا 
أو غالا E AO‏ : تا لظ من ول إلا َه رَوَبٌ يدي . 

واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان 
مباخًا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية» أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو 
عقاب . وإلى الثاني ذهب ابن عباس وء وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون 
الآية مخصوصة؛ أي : ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى 
اللإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات . 
(۱) فتح الباري /٩(‏ ۴۷۵). (۲) شرح صحیح البخاري (۸/ ۷۸). 


(۳) آخرجه: آحمد (٤/۳۱)ء‏ والبخاري »)1۰٩۱۹/٩٤٩/۱۰(‏ ومسلم (۸/1۹/۱٤)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۲۷- 
۸ ). والترمذي /٤(‏ ۳۰۴/ ۷٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۲/ .)۳۹۷١‏ والنسائي في الکبری (۱۰/ 


۸1 144%( ولیس عند بعضهم ذکر محل الشاهد. 
)٤(‏ ق: الآية (۱۸). 


وقد أخذ الإمام الشافعي كل معنى الحديث» فقال: إذا آراد أن يتكلم فليفكر › فإن 
ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال 
الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه : جماع 
آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي 4# : «من كان يومن باللّه واليوم 
الآاخرفليقل خيرًا أو ليصمت)»» وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه» ٠‏ وقوله هل للذي اختصر له الوصية: «لا تغخضب» . وقوله كل : 
«لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لئفسه”»› واللّه أعلم . 
وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري كله قال: الصمت بسلامة وهو 
الأصل والسكون في وقته صفة الرجال» كما أن النطق قي موضعه من أشرف 
الخصال. قال: وسمعت آبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان 
أخرس. . . وروينا عن الفضيل بن عياض كَل قال: من عد كلامه من عمله قل 
كلامه فيما لا يعنيه . وعن ذي النون كه : أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه 
واللّه أعلي»“ . 
قال الحافظ كه : «هذا من جوامع الكلم ؛ لأن القول كله إما خير وإما شر وإما 
آيل إلى أحدهما؛ فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبهاء فأذن فيه 
على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما يؤول إليه» وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى 
الشرء فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت)“ . 
قال ابن رجب : «فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا السكوت كذلك» 
بل لا بد من الكلام بالخيرء والسكوت عن الشر»ء وكان السلف كثيرًا يمدحون 
الصمت عن الشرء وعما لا يعني لشدته على النفس» ولذلك يقع فيه الناس كثيرًاء 
(۱) آخرجه : الترمذي /٤۸۳ /٤(‏ ۲۳۱۷) وقال : «غریب)۲» واین ماجه (۲/ ۱۳۱۷۹-۱۳۱۵/ ٩۳۹۷)ء‏ وصححه ابن 
حبان /٤۹١/۱(‏ ۲۲۹). وحسته النووي في «الأریعین؟› كلهم من حديث أبي هريرة ڪل . 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۲٣۳)ء‏ والبخاري (۱۰/١۳١/٩١۱۱٨)ء‏ والترمذي (۳۲۹/۴/ ۲۰۲۰) من حدیث 
آبي هريرة ڪه . 
(۳) آخرجه: آحمد (/۷))» والبخاري (۱/ ۷۸/ ۱۳)ء ومسلم (۱/ »)٤٥ /٨۷‏ والترمذي »)۲٣٣١ /٥۷٥ /٤(‏ 
والنسائي (۸/ »)٥۰۳۱ /٤۸٩‏ وابن ماجه )٦٦/۲۷/۱(‏ من حديث آنس ڪه . 


. (A-1 |) شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
.)٥٤۷ /۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


ڪڪ سورة الٹساء سے 


فكانوا يعالجون أنفسهم» ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم» . 

وقال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث آداب وسنن» منها التأكيد في لزوم 
الصمت» وقول الخير أفضل من الصمت؛ لأن قول الخير غنيمة» والسكوت 
سلامة» والغنيمة أفضل من السلامة» وكذلك قالوا: قل خيرًا تغنم» واسكت عن 


شر تسلم » قال عمار الكلبي : 
وقل الخير وإلافاصمتن فإنه من لزم الصمت سَلِم 
وقال آخر : 
ون لا بلك انققى يمخو ‏ :وء انظ من قبل وقال 
ولقد أحسن القائل : 


رأيتُ اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليا مغيرا 

وقال آخر : 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وکل امریٌ ما بین فکیه مقتل 

فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت» لا قائل الخير وذاكر الله»" . 

* عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة»" . 

× غريب الحديث: 

يضمن : بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم: من الضمان بمعنى الوفاء 
بترك المعصية» فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه . 

ما بين لحييه : بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية : هما العظمان في جانبي 
الفم» والمراد بينهما اللسان وما يتأتى به النطق . 

ما بين رجليه : الفرج . 


(1) جامع العلوم والحكم .)۴٤١/١(‏ (۲) التمهید (فتح البر .)۴١۲-۳٣۱/۱۰‏ 
(۴) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۴۴۴۳)ء والبخاري (۱۱/ ۴۳۷۳-۳۷۲/ ٤۷٤1)ء‏ والترمذي .)۲٤۰۸ /٥۲٤ /٤(‏ وفي الباب 


عن جابر وعائشة وأبي هريرة وان . 


س لالآية )١١١(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ لَه : «. . . فالمعنى : من أدى الحق الذي على لسانه من النطق 
بما يجب عليه» أو الصمت عما لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في 
الحلال وكفه عن الحرام) . 

وقال كه : «قال الداودي : المراد بما بين اللحيين الفمء قال: فيتناول 
الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» قال : ومن تحفظ من ذلك 
أمن من الشر كله؛ لأنه لم يبق إلا السمع والبصرء كذا قال! وخفي عليه أنه بقي 
البطش باليدينء وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل 
مطلوب» فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم . وقال ابن بطال: دل الحديث على أن 
أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقي شرهما وقي أعظم 
الشر»" . 

قال ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث من الفقه» أن الكبائر أكثر ما تكون -واللّه 
أعلم- من الفم والفرج» ووجدنا الكفرء وشرب الخمر» وأكل الرباء وقذف 
المحصنات» وأآكل مال اليتيم ظلمًا من الفم واللسانء ووجدنا الزنا من القرج . 
وأحسب أن المراد من الحديث أنه من اتقى لسانه وما يأتي من القذف والغيبة 
والسب» كان أحرى أن يتقي القتل» ومن اتقى شرب الخمر» كان حريًا باتقاء 
بيعهاء ومن اتقى أكل الربا لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به التصرف في أكله» 
فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا الحديث» وضمان الجنة 
لمن وقي شرهماء وهذا التأويل على نحو قول عمر طليه في الصلاة: «ومن ضيعها 
كان لما سواها أضيع» ومن حفظها حفظ دينه»" . فكان قوله ل : من اتقى الغيبة 
وقول الزور واتقى الزنا مع غلبة شهوة النساء على القلوب كان للقتل أهيب وأشد 
توقيًا » واللّه أعل». 

* عن أبي هريرة قال : سثل رسول الله لل عن أكثر ما يدخل الناس النار» قال : 
(۱) فتح الباري .)۴۷٤ /۱١(‏ (۲) المصدر السابق .)۴۷١ /١١(‏ 


(۳) أخرجه: مالك في الموطأً (۱/٦/٦)ء‏ ومن طریقه آخرجه عبد الرزاق (۱/ .)۲١۳۸ /٠۳۷-٠۳۲‏ والطحاوي 
(۱/ ۱۹۳( والبيهقي (۱/ )٤( .)٤٤٥‏ التمهيد (فتح البر .)٠٠١١/١‏ 


ا ب سورة النساء د 


«الفم والقرج»“ 1 

*٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري كل : ««الفم والفرج» لأن المرء غالبًا بسببهما يقع في 
مخالفة الخالق وترك المخالفة مع المخلوق. . . فأوقع الفم والفرج مقابا لهما. 
أما AE E a‏ 
شین کور لن هذ الشهرة أغلب الشهرات على الإنسان رأعصاها عل 
العقل عند الهيجان» ومن ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع 
و ا لااب د م ا من الو وجل الى رت القن » قال 
تعالی : وما من حاف مقام بے وتھی التق عن افر @ ون َة هى المأرى"“ ومعنى 
الأكثرية فى الجملتين : TT‏ وأن 
أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين» . 

# عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : «قلت: يا رسول الله! حدثني بأمر أعتصم 

1 ء 

به قال: قل : ربي الله ثم استقم» قلت : يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف عليّ؟ 
فأخذ بلسان نفسه» ثم قال : هذا» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : : «(«قال : قل : : ربي اللهء ثم استقم» هو لفظ جامع لجميع 
الأوامر والنواهي» O‏ فقد عدل عن الطريقة المستقيمة 
حتی يتوب . ومنه ی ال قالوا َا اه ثم سوا “ فان من رضي باللَّه ربا 
(۱) أخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۱)» والترمذي ۹/0 /۰۰°) وقال: : «(حديث صحيح غريب)» وابن ماجه (۲/ 

(ETET/IE1A‏ والحاكم )۴۲٤/٤(‏ وقال: « صحیح صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي»› والبغوي في 
«شرح السنة (۳۱۹/۱۴/ ۱۲۷٤)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۲/ .)٤۷١/۲۲١‏ 

() المؤمنون: الآية (). 
(۳) النازعات: الآيتان (١٤و١٤). )٤(‏ تحفة الأحوذي .)٠١١ /١(‏ 
)٥(‏ أخرجه: آحمد (۳/ ۱۳٤)ء‏ ومسلم (۱/ /٦٥‏ ۳۸)» والترمذي )۲٤۱٠١ /٥۲۰٥-۰۲۲ /٤(‏ واللفظ له» وابن ماجه 


.)۱۱٤۸٩ /٤٥۸ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)۳۹۷۲ /۳۱ /۲( 
.)۴١( فصلت : الآية‎ )١0 


س لاللآپا(4١۱)‏ 


يؤدي مقتضبات الربربية› ویجقق مراضیه › ویشکر نعما مه , 
# عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله! ما النجاة؟ قال : املك مليك 
لسانك وليسعك بيتك › وابك على خطببيكف* . 


*٭ خمریب الجدیث: 

املك عليك لسانك : أمر من الملك» ملكه يملكه ملكا احتواه؛ أي: حفظه 
عما لا خير فيه . 

وليسعك بيتك : بسر اللام : آمر من وسح يسم . 

× فوائی الجدیٹ: 

قال المباركفوري ك : «قال: املك ملبك لساك . . . قال صاحب 
«النهاية٠؛‏ آي : لا تجره إلا بما بكرن لك لا عليك. . . «وليسجك». . . قال 
الطيبي : الأمر في الظاهر وارد على البيت وفي الحقيقة على المخاطب آي : تعرض 

: : 

لما هو سبب للزوم المبيت من الا شتغال بالله والمؤالسة بطاعته والخلوة عن الأهيار 

هوابك على خحطیندك» قال الطيبي : ضمن (بکي) معني الندامة وعداء ب(عملی) أي + 

اندم على خجطيئتك باکیا»" . 

# عن ابن مسعود أنه آتى على الصفا فقا : يا لسان! قل خيرًا تغنم» أو اميمت 
تسلم من قبل آن تندم» قالو! : يا آبا عبد الرحمن! هذا شيء تقوله أو سمجته؟ قال : 
e ٠‏ 

ل بل سمعت رسول الله ل يقول : «إن أكثر خطايا اہن آدم في لسمانه . 

) تحفة الأحوذي (۷/ ۷۷) . 

(۲) آخرجه : أحمد (۰/ ۲۹۹)» والترمذي 0 ۴ )قال : «حديث حسن) من طریق یحی بڼ أيوب عن 
عبيد الله اپن .زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن آبي أمامة عن عقبة ہن عامر به . وفيه عبيد بن زجر» وعلي 
١ابن‏ يزيد وهما ضعيفان. لكن الحديث .أخجرجه أحمد من ريق آخر »)١١۸/٤(‏ قال الشيخ الألباني : «هذا 
إستاد صحيج»»٠‏ واانظر تمام شواهده في «السلسلة الصجيجة) .)۸۹١-۸۹٠١(‏ 

(۴) تحفة الأ حوذي (۷|/ ۷4) . 

)٤(‏ آخرجه االطبراني في «الکبیر؟ (۱۰/ ۱۹۷/١٤٤٠٠)ء‏ والبيهقي غي «الشعب):(٤/ )٤۹۳۳ /۲٤۰‏ من طريق 
أبي بكر النهشلي جن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. وذکره الهيثمي في «المجمع» (an /٠١(‏ 
وقاإل: ١روا‏ :الطيرااني ورجاله رجال الصحيح». وقال المنذري (صحيح الترغيب :)۹١ /١‏ «رواه الطبراني 
:ورواټه ر وة 'الميجيح» ويو :الشيخ في «الثرابا والبيهقي بإسناد جسن . 


کر د سورة النساء سے 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي كاله : ««في لسانه» لأنه أكثر أعضائه عملا وهو صغير جرمه عظيم 
جُرمه . فمن أطلق عذبة لسانه وأرسله مرخى العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» 
وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» وهل يكب الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائد ألسنتهم » ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلجام الشرع». 

# عن معاذ بن جبل قال : «كنت مع النبي ب في سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه 
ونحن نسير» فقلت : يا رسول الله 4لا ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من 
النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسر اللَّه عليه» تعبد الله 
ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت . 
ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل» قال: ثم تلا : «لتجاق لوبهم 
َنِ ألْمصّاجم» حتى بلغ : «إيعَمَلودَ4" ثم قال: ألا أاخبرك برأس الأمر كله 
وعموده» وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: رس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد»ء ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت : 
بلى يا نبي اللّه» فأخذ بلسانه» قال: كفت عليك هذاء فقلت: يا نبي الله! وإنا 
لمۇاخذون مما نتکلم به؟ فقال : ثكلتك أمك یا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم -أو : على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم» . 

× غریب الحديث: 

جنة : بضم الجيم : الترس» والجنة: الوقاية . 

تتجافی جنوبهم : تتباعد . 

رأس الأمر: أصل كل أمر. 
E E‏ (۲) السجدة: الآيتان (١١و۷١).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٥(‏ ١٤۲-٠٤۲)ء‏ والترمذي )۲۹۱٦/۱۳ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح»» وابن ماجه 


(۲/ ۱۳۱۰-۱۳۱۶/ ۷۲)» والنسائي في الکبری /٤۲۸ /٦(‏ ۱۱۳۹۲)» والحاکم (۲/ )٤۱۳-٤۱۲‏ وقال : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . 


س الآیااا) (ww‏ 


عموده: بفتح أوله ؛ أي : ما يقوم ويعتمد عليه . 

ذروة سنامه : بكسر الذال» وهو الأشهر»ء وبضمهاء وحكي فتحها: أعلى 
الشيء. والسّنام» بالفتح : ما ارتفع من ظهر الجمل قريب من عنقه . 

ملاك: الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته . 

كلتك : بكسر الكاف ؛ أي : فقدتك» وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره» 
ولا يراد وقوعه» بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر . 

وهل يكب : بفتح الياء وضم الكاف» من كبه : إذا صرعه على وجهه أي : يلقيهم 
ويسقطهم ويصرعهم . 

مناخرهم : المنخر» بفتح الميم وكسر الخاء وفتحها : ثقب في الأنف»› خصّها 
بالكب؛ لأنها أول الأعضاء سقوطًا . 

حصائد ألستتهم : اق محصوداتها» شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود 
بالمنجل» وهو من بلاغة النبوة» فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس 
والجيد والرديء» فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حستا 
و 


× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري كه : «وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار إليه من 
غير اكتفاء بالقول تنبيهًا على أن أمر اللسان صعب . والمعنى : لا تتكلم بما لا يعنيك 
فإن من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه . ولكشرة الكلام مفاسد 
لا تحصی»)' . 

وقال ّل : «والمعنى : لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر 
والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها ؛ والاستثناء مفرغ» وهذا الحكم 
وارد على الأغلب؛ أي : على الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحدًا حفظ لسانه 
عن السوء ولا يصدر عنه شيء یو جب دخول النار إلا نادرا . 

قال ابن رجب : «وقوله : «ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟ قلت : بل يا رسول اللَه» 


EE aD‏ سورة النساء تج 


فأخذ بلسانه فقال : كفت عليك هذا» إلى آخر الحديث . هذا يدل على أن كف اللسان 
وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله» وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه 
وضبطه»' . 

وقال كف : «والمراد بحصائد الألسنة : جزاء الكلام المحرم وعقوباته ؛ فإن 
الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات› ثم يحصد يوم القيامة ما زرع› فمن 
زرع خيرًا من قول أو عمل حصد الكرامةء ومن زرع شرا من قول آو عمل حصد غدا 
الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق 
بألسنتهم» فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله كل 
ويدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدخل فيه شهادة الزور 
التي عدلت الإشراك بالله كق ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر 
والصغائر؛ كالكذب والخيبة والنميمةء وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من 
قول يقترن بھا یکون معیتا علیها»" . 

# عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله لل : «لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث : يحدث الرجل امرآته ليرضيها» والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين 
الناس» . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة 
الصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للضرر عن نفسهء وقد رخص في بعض الأحوال في 
اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح . والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن 
ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرًاء أو یبلغه جمیله» وان لم یکن سمه منه ولا کان 
إذتا له فيه » يريد بذلك الإصلاح . والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة 
ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه» ويقوي منتهم» ویکيد به عدوهم في نحو 
(1) جامع العلوم والحكم .)۱٤١/۲(‏ 


(۲) جاسع العلوم والحکم (۲/ .)١٤١‏ 
(۴) آخرجه : آحمد (1/ .)٤٤۱-٤٥۹-٤٥٤‏ والترمذي (۴/ ۲۹۲/ ۱۹۳۹) وقال : «هڌا حديث حسن٤»‏ والبغوي في 


شرح السنة /١۳(‏ ۱۸ 04/۱ (. وفي إسناده شهر بن حوشب› وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد يحسن بها . 


يس لاآية )١١۴(‏ 


ذلك من الأمور . وقد روي عن النبي لا أنه قال : لجرب خدهة ٠‏ > وکان علي بن 
ابي طالب -کرم الله وجهه- کثیرا ما پقول في حروبه : «صدق الله ورسوله» فیتوهم 
أصحابه آنه يحدث عن رسول الله لاء وكان يقول : «إنما آنا رجل محارب» . فأما 
كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه»› 
يستديم بذلك محبتها» وبستصلح به خلقها» . 

قال النووي كله : «قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورء 
واختلفوا بين المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه» 
E ES‏ : الكذب المذمرم ما 
فيه مضبرة» واحتجوا بقول إبراهیم 6ل : بل فمك صر" ونی س 
وقوله: «نها آحتي“ وقول مڼادي پو سف بلا : lb‏ الي اک رهه 
قالوا : ولإ خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في 
آنه لا پعلم أين هوء وقال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا» 
قالوا: وما جاء من الإباحة في هذاء المراد به التورية واستعمال المعاريض 
لا صریح الکذب› مثل آن بعد زوجته آن یحسن إلپها ویکسوها کذاء وینوې إن قدر 
الله ذلك» وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه 
وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلاء ومن هؤلاء إلى 
هؤلاء كذلك» وورّى» وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم» 
وينوي إمامهم ف E‏ : طعام ونحوه» هذا من 
المعاريض المباحة» فكل هذا جائز. وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا 
على المعاريض» واللَّه أعلم . وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود 
والوعد ہما لا يلزم ونحو ذلك› > فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما 


(۱) آخرجه : احمد ۰۸/۳ «(r‏ والبخاري /۱۹4/٩(‏ ۰ ومسلم (۳/ ۱۳۹۱/ ۱۷۳۹). وآبو ډاود (۳/ ۸۹۹ 
٣‏ )», والترمذي .)۱٣۷١ /۱٩٩/٤(‏ والنسائي غي الکبری )۸٦٤۳ /۱۹۳ /٩(‏ من جدیث جابر ڪل . 

(۲) محالم السنن .)١١١ /4١‏ (۴) الأنبباء: الآية .)١۳(‏ 

(8) الصافات : الآية (۸۹). 

/1۸€1-1۸€ /£( أخجرجه: أحمد (1/ 444-۳( والبخاري 0/ 6۷۹-6۷۸/ ۴۳0۸)› ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الکهری‎ »)۴۱۹١/۳۰۱-۴۰۰ /۵( ۲۲۱۲)ء والترمډي‎ /۱٣۰-۱٥۹ /۲( مح وأپو داود‎ ح٣‎ 
.)١( من طرق عن أبي هريرة ك4 . (1) يوسف : الآية‎ )4۳۷۴ ۹4-۷ 


E DE‏ سورة التساء سے 


ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين واللَّه أعلب». 

قال الشيخ الألباني كه : «ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو 
الأرجح والأليق بظواهر هذه الأحاديث» وتأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من 
حملها على المعاريض مما لا يخفى بعده؛ لاسيما في الكذب في الحرب» فإنه 
أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه» ولذلك قال الحافظ في «الفتح» : قال 
النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ؛ لكن التعريض أولى . وقال 
ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص؛ رفقًا بالمسلمين 
لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب 
حلالاء انتھی: ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس فى قصة 
الخجاح بن غلاطء الذي أعرج التسان زصحكة الاك في امسشذانة الي ك أن 
يقول عنه ما شاء؛ لمصلحته لاستخلاص ماله من آهل مكة» وإذن النبي ية وإخباره 
لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك مما هو مشهور فيه»" . 

# عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 
أخبرته أنها سمعت رسول الله ية يقول: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خيرًا أو قول خير . 

× غريب الحديث: 

ينمي : يقال : نميت الحديث أنميه : إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» 
فإذا بلخته على وجه الإأفساد والنميمة قلت : نميته بالتشديد. 

× فوائد الحديث: 


قال المباركفوري اه : «قوله : «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس» أي : ليس 
بالكاذب المذموم من أصلح بين الناس» بل هذا محسن «فقال خيرًا» أي : قولا متضمنًا 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۹/ .)۱۳١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱۳۹-۳۸/۳). والنسائي في الکبری .)۸1٤٩/۱۹٤ /٥(‏ وابن حبان (۱۰/ ۳۹۳-۳۹۰/ 
٠‏ من حديث أنس بن مالك لث . (۴) السلسلة الصحيحة (۲/ )۸۷-۸١‏ . 


/٩( وأبو داود‎ .)۲٠۰١ /۲۰۱۱/۲( ومسلم‎ »)۲۹۹۲ /۳۷۵ /٥( آخرجه: أحمد (١/٤١٤)ء والبخاري‎ )٤( 
. )۸٦٤۲ /۱۹۳ /٥( والنساثي في الکبری‎ )۱۹۳۸ /۲۹۲ /٤( والترمذي‎ ء)٤۹۲۰‎ /۲۱۹-۸ 


س لاللآية )١١١(‏ 


للخير دون الشر؛ بأن يقول للإصلاح مثلا بين زيد وعمرو: يا عمرو! يسلم عليك زيد 
ويمدحك» ويقول : آنا أحبه» وكذلك يجيء إلى زيد ويبلغ من عمرو مثل ما سبق . 

# عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ل : «ألا أخبركم بأفضل من درجات 
الصيام والصلاة والصدة فة؟» قالوا: بلى. قال : «إصلاح ذات البين» . قال: «وفساد 
ذات البين هي الحالقة» . 

× غريب الحديث: 

ذات البين : أي : أحوال بينكم » يعني ما بينكم من الأحوال ألفة ومحبة. ولما 
كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها : ذات البين . 

الحالقة: أي : الخصلة التي من شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك وتستأصل الدين 
كما يستأصل الموسى الشعر . 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري كا : «قوله : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدة قة» قال الأشرف : المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قال 
القاري : واللّه أعلم بالمراد؛ إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه 
سفك الدماءء ونهب الأموالء وهتك الحرم› أفضل من فرائض هذه العبادات 
القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركهاء فهي من حقوق الله التي هي أهون 
عنده سبحانه من حقوق العبادء فإذا كان كذلك» فيصح أن يقال : هذا الجنس من 
العمل أفضل من هذا الجنس؛ لكون بعض آفراده أفضل كالبشر خير من الملك» 
والرجل خير من المرآة" . 

وقال أبو عبد الرحمن كاه : «وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات 
البين» واجتناب عن الإفساد فيها ؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم 


التفرق بين المسلمين» وفساد ذات البين ثلمة فى الدين» فمن تعاطى إصلاحها 
ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه»“ . 


.)٠٠-۵۹ /٦( تحفة الأحوذي‎ )1( 

(۲) أخرجه: آحمد »)٤٤٥-٤٤٤ /٨(‏ وأبو داود .)٤۹۱۹ /۲۱۸ /٥(‏ والترمذي )۲٥۰۹ /٥۷۳-۰۷۲ /٤(‏ وقال : 
«هذا حدیث صحیح۲ ۰ وابن حبان (۱۱/ .)٥۰۹۲ /٤۸۹‏ 

(۳) تحفة الأحوذي (۷/ ۱۷۹-۱۷۸). )٤(‏ عون المعبود (۱۳/ ۲۹۲-۲۹۱). 


قر اه“ ا م 2 
قوله تعالی : وم يشافق الرَسول من بعد ما بين له آالهدی ويتَيعٌ 
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*٭ غريب الآية: 


يُشاقّق : المشاقّة : المعاداة والمخاصمة؛ لأن كل واحديكون شمًا؛ أي : 
ناحية» غير شق الآخر . 
تولى : يقال: تولّى الأمر : إذا وليه وتبعه . 


أهوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله : ومن يساق ألرَسولّ مِن بعَدٍ ما بن له أَلَهْدَّى أي : ومن 
سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ييل فصار في شق والشرع في شق»› 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبین له واتضح له . وقوله : «ويَيعَ عير سبل 
لومي هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد 
تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطاً؛ تشريمًا لهم وتعظيمًا لنبيهم . وقد 
وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرقا صالخا فى كتاب 
«أحاديث الأصول» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي ول غل التاق 
شه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته : a‏ 
بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان 
بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 

ولهذا توعد تغالى غل ذلك بقوله: ولي ما ول وا جو وسات مک 
أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها في صدره ونزينها له؛ 
استدراښاله؛ کما قال تعالی: مرن ومن كدب دا ليت سرهم هَن حَيَث لا 


€ 


لمو“ وقال تعالی : فما رَاعوأ راع َه وهم وقوله: ودره في 


(۱) القلم : الآية .)٤٤(‏ (۴) الصف: الآية )٥(‏ . 


س للآية )١١١(‏ 
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فیلنه يعمَهوكً“ وجعلل النار مصيره في الا خرة؛ لأن من خرج عن الهدى لم يكن 
له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى : اترا ال َك ومهم ي" . . 
الآية» وقال: ورا المجرمون لار توا ام مواقَعُوسَا ولم دوا ہا مَمَرا چ 2۳ . 

قال السعدي: «أي: ومن يخالق الرسول يلل ویعانده فيما جاء به مئ بَعّدِ ما 
بي له ادى« بالدلاثل القرآنية والبراهين النبوية. 

وَس عي سيل وميك وسيبلهم هو طريقهم في عقائدهم واعمالهم . َل 
ما تل آي : نترکه وما اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه لذخیر ؛ لكونه رأى الحق 
وعلمه وترکه . فجزاؤه من الله عدلًا آن يبقيه في ضلاله حاثرّا» ویزداد ضلالًا لی 
ضلاله؛ کما قال تعالی : ما اعرا اع اه رهم وقال تعالی : وقَقِبٌُ 
ادم درشم کما کر منوا ہہ اود وچ . 

ويدل مفهومها على آن من لم يشاقق الرسول» ويتيع سبي المؤمنين بأن كان 
قصده وجه الله» واتباع رسوله» ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر مته من القتوب 
آو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس» وغالبات الطباع» فإن الله لا يوليه تفسه 
وشیطانه» بل یتدارکه بلطفه» ویمن عليه بحفظه» ویعصمه من السوء کما قال تعالی 
عن يوسف 8# : للك لسرت عله التو واقتحكاء َم من عاو الْْلَيي ي“ ؛ 
آي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم 
التعليل . 

وقوله: نملو جَهَكَم) آي: نعذبه فیها عذابًا عظيًاء وسات ماي 
آي : مرجعًا له وملا . 

وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله 
بحسب حالة اأذنب صغْرًا وكبرّا» فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» 
ومنه ما هو دون ذلك ولعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» وهو أن الشرك 


)0 الأنعام: الآية .)1١١(‏ (۲) الصافات : الآية (۴۲). 
(۳) الكهف: الاية (8۳). (6) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۴۹١-۳۹۰‏ 
)٥(‏ الصف : الآية (). 0) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
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ت سورة النساء سے 


لا يغفره الله تعالى ؛ لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته» وتسوية المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًَا بمن هو مالك النفع والضر الذي مامن نعمة 
إلا منه» ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» والغنى 
التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص 
العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق» الذي ليس له من 
صفات الكمال شيء» ولا له من صفات الغنى شيء» بل ليس له إلا العدم» عدم 
الوجودوعدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من 
الذنوب والمعاصى فهو تحت المشيئة » إن شاء الله غفره برحمته وحكمتهء وإن شاء 
عذب عليه وعاقب بعدله وحکمته . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومة 
من الخطاً . ووجه ذلك : أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنارء 
و(سبيل المؤمنين) مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد 
والأعمال» فإذا اتفقوا على إيجاب شىء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته 
فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع 
غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كعم حر امَو جت لِللَاس امود 
يألمعْروفي وَتَنْهوت عَنِ ألْسْْصَر 4 ووجه الدلالة منها أناللّه تعالى أخبر أن 
المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو 
اتباب فهو سما أمروا به فيععين بصن الآية أن يكون مجروقاء ولا شيء بعد 
المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما هوا عنه» 
فلا يون إلا منكرًّاء ومثل ذلك قوله تعالی : وديك جعلتگ امه سما اكوا 
ُمَدآ مَل الاس" فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسظا؛ آي: عدلًا 
خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن 
الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به 
عادلين في شهادتهم . فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم 
(۱) آل عمران: الآية .)١٠١(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)١٤۳(‏ 
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ولا عالمين بها . ومثل ذلك قوله تعالی : کن نعم فی کیو ردو ل الکو اسول 
يقهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه » بل اتفقوا عليه آنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب 
والسنة . وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنةء فلا يكون مخالمًا . فهذه الأدلة 
ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» . 

قال ابن تيمية : «قال الله تعالى : ومن ياق ارول م بعد ما ن له ادى 


و ع سيبل لموم لوه ما ول نإو َم وسات ميا . وقد شهد الله 
لأصحاب نبيه بهل ومن تبعهم بإحسان بالإيمان. فعلم قطعًا أنهم المراد بالآية 
الكريمة فقال تعالى : سيفو الأولون من الجن والأصار لَب اوشم بإخسن 
ذلك مور الم . قال تعالی: لد ر اله من لومت د اموک عَم 
الجر عم ما فى فلوبوم ارد اة حلم وهم ما ربا . 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاة جهنم . 

فمن سبيلهم في الاعتقاد : الإيمان بصفات الله تعالى وأسماثه التي وصف بها 
نفسه وسمی بها نفسه» في کتابه وتنزیله» أو علی لسان رسوله» من غير زيادة عليها 
ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء 
ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين› بل أمروها كما جاءت» 
وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها . 

وقال بعضهم -ويروى عن الشافعي-: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن 
رسول الله ل على مراد رسول الله. 

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
معناها فسكتوا عما لم يعلموه. وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعضًا 
بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم» وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 
طريقتهم ٠‏ وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم» ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم 
(1) النساء: الآية (0۹). 


(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۲/ .)١١۷-۱٦٤‏ (۳) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
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د ت و ت 


في بيان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه : أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار 
رسول الله ل نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في 
صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» ولا شبهوه بصفات 
المخلوقين» إذلو فعلوا شيكًا من ذلك لنقل عنهم» ولم يجز أن يكتم بالكلية. إذ 
لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح 
مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل . 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا : نهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن 
المتشابه بالغوا في كفه» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض 
الدال على شدة الكراهة لمسألته . 

ولذلك لما بلغ عمر ل أن صبيعًَا يسأل عن المتشابه عد له عراجين النخل» 
فبینما عمر يخطب قام فساله عن : «ولدَرِبّتِ درا 9© فَلْمَيلّتِ وق“ وما بعدها . 
فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . ثم مر به 
فضرب ضربًا شديدًا» وبعث به إلى البصرة» وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير 
الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين . فتفرقواعنه حتى تاب 
ولف الله ما نق بد سا کان فی فته شا فان عرق مالفلا ر بجت 
الخوارج أتي» فقيل له : هذا وقتك. فقال : لاء نفعتني موعظة العبد الصالح . 

ولما سئل مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- فقيل له: يا أبا عبد الله! و النمن 
عل امرش آسسَوى”“ كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء -يعني العرق- 
وانتظر القوم ما يجيء منه فيه . فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل 
سوء. وأمر به فأخرج . ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما جاب به 
مالك» وسلك غير سبیله . 

وهذا الجواب من مالك لله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات» مثل 
النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في مشل النزول: النزول معلوم» 


(۱) الذاريات: الآيعان (١و).‏ (۲) طه: الآية .)٠(‏ 
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والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر 
الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. وثبت عن محمد بن 
الحسن -صاحب أبي حنيفة- أنه قال : اتفق الفقهاء كلهم من اشرق والغرب: على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله لل في صفة 
الرب که من غير تفسير» ولا وصف» ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي ل وفارق الجماعة . فإنهم لم يصفو!ا ولم يفسرواء ولكن آمنوا 
بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة» انتهى . 
فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام كيف حكى اللإجماع في هذه المسألةء ولا خير 
فيما خرج عن إجماعهم . ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منهء 
وأولوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه . 

ثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال + إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم -تبارك وتعالى- بصفاته التي نطق بها 
کتابه وتنزیله» وشهد له بها رسولهء على ما وردت به الأخبار الصحاح»› ونقله 
العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفُونها تكييف 
المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية . وقد أعاذ الله 
آهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم والتعريف» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائصس 
بقوله عز من قائل: ایس یتو کی وهو المع ٌ4 وبقوله تعالی : 
ووم کن ام ڪنو ٌ4 . وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس 
من الدين وثبت عن الربیع بن سلیمان آنه قال : سألت الشافعي وة الله الى 
عن صفات الله تعالی؟ فقال E Ng‏ 
أن تحده وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى الضمائر أن تعمق 
زارا اع ا ا زر ار ا ا 
نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 

وثبت عن الحسن البصري آنه قال : لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما 
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قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أًبا سعيد؟ قال : الحمد لله الذي من الإيمان 
به : الجهل بغير ما وصف به نفسه . وقال سحنون : من العلم باللّه السكوت عن غير ما 
وصف به نفسه . وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال : أصول السنة 
فل أشاء ق فال وماتطق ب العران والخديت هنل ٠:‏ وات ال بد انو م 
لت أي“ ومشل : ا ولسَّموت مَطْويَتٌ َنِه" وما أشبه هذا من القرآن 
والحديث لا نزيد فيه » ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول : 
لمن عل امرش آَسسَوى ومن زعم غير هذا فهو جهمي . 

فمذهب السلف -رضوان الله عليهم-: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها 
ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات 
الذات إثبات وجود؛ لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات . وعلى هذا مضى 
السلف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن 
المقصود في هذا الجواب . 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه» ومن كان قصده 
الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء السبيل واللّه 
ال 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف -رضوان الله عليهم- بما نقلناه جملة 
عنهم وتفصيلَاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد 
منهم خلافًا في هذه المسألة» بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات 
والأخبار من أكابرهم : الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. ورأيته لبعض 
شيوخهم في كتابه قال : اختلف أصحابنا في أخبار الصفات فمنهم من أمرها كما 
جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها. وهو مذهب السلف» فحصل 
الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله . 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال : عليك بلزوم 
السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة . فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء 
(۱) المائدة: الآية .)٦6(‏ (۲) الزمر: الآية (1۷). 
(۳) طه: الاية (0). 


سے الآية )٠١١(‏ 


وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطإ والحمق والتعمق . فارض 
لنفسك بما رضوا به لأنفسهم ؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا» ولهم كانوا 
على كشفها أقوى» وبتفصيلها لو كان فيها أحرى» وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم 
عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة ؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه 
لقد شبقتموهم إليه ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبیلهم» ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فکره على ما تلقوه عن نبیهم» وتلقاه 
عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يکفي» وتکلموا منه بما يشفي . فمن 
دونهم مقصر» ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم ناس فجفواء» وطمح آخرون 
فغلواء وإنهم فیما بین ذلك لعلی هدی مستقیم). 

قلت : لله در هذا الإمام الحبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه؛ فقد بين إجماع 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات الصفات بيانًا وافيًا كافيًا» 
وذكر مجموعة من أقوال أئمة السلف السابقين في هذا الباب» وكلها تدل على 
الإجماع في هذا الباب» ومع ذلك شذ من شذ من أهل الكلام فتاه عن هذا الإجماع 
الصحيح» وأول الصفات بما لا يليق بها» ووصف الله تعالى بما لا يليق به . وأما 
إجماعهم في باب توحيد الألوهية فليس فيه مخالف» فكلهم أجمعوا على إفراد الله 
بالعبودية وعدم الخروج على ذلك» ومن حرف شيئًا من العبودية فقد شذ عن 
إجماعهم» ووقع في الشرك وكذلك إجماعهم في باب الإيمان بالقدر وفي كل 
أبواب المعتقد» فلا يجوز الخروج عنهم ولا الشذوذ» فيجب اتباع سبيلهم» ومن 
اتبع غير سبیلهم ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أن يد الله مع الجماعة 


# عن ابن عباس أن النبي إا قال : «يد الله مع الجماعة» . 


(۲) أخرجه: الترمذي »)۲٠٦٠/٤٠١ /٤(‏ والحاكم (١/١١۱)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١۳١/۲(‏ 
۲ ) قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 


ن د ا سورة النساء ہmسستس‏ 


× فوائد الحديث: 
فى هذا الحديث إثبات اليد لله كك . ولمزيد بيان هذا الموضوع انظر قوله 


تعالی : وقالت الود ید اله معو . 

قال ابن تيمية: «والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله 
ورسنوله: فال الله تخالى: واا ان اموا اترا آله حى اني ولا مون إلاوات 
شیو ( صمو بل آل جیما ولا رفا إلى قوله: ولا توا كاين 
QJ lrlelnr oI‏ رټ 2 r:‏ ي کے ب 2 2 کات بے 2٣2‏ ب 2 
رفوا واختفوا من بد ما جام لبنت وأوکھک هم عَدَاب عَيم 9 يوم يض وجوه وود 
وجو قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله 
ا ۶ 3 2 
هة لأمته» ومن أهل الفرقة بالفِرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله»ء قال 
تعالی: ل الب روا وتم وکا یما لَك منم فی یٍ4" وقال تعالى: وما 


⁄ ٤ 2 5 ۳ e1 0 ‌ ے2‎ Kî Aled 
احسَلَفَ فيه إلا لذبن أوثوه من بعد ما جاءَتَهمُ ليت“ وقال تعالى : وما ترق ألَبْنَ‎ 
ت 2 02 ر 7 س ررس‎ E 2ٍ مھ ر که ھ۶ ری رمسم‎ ٤ سے ر ا‎ 4 

وشا لكب إلا س بعد ما جاءنهم أَلينة ©@ وما أمروا إلا ليعبدو أله لصي له ليب حتمآة 


وقیموا الاو ووا الكو ذلك دين المد وقال تعالى : ل ایت نة آل 
الاک وما اختتت امت اونا التب إلا ما ند ما جم اليا بنا تنتته“ 
وقال تعالی: اهم بك من الأر ا افوا إلا ِن بد ما جام اليا بي 
i Soc‏ قال تغالى :وف افوا حي جام لي ل ريك فی تم وم الْقَمَ ي 
وقال تعالى: فاقوا اله الوا دات يكم 4“ وقال: إا النزمرة إخرة 


الحو بن وی“ وقال: إل مَنَ مر يِصدَقٍَ أو مَعَرُوفي ا إضلنچ بت 
الاس“ وهذا الأصل العظيم : وهو الاعتصام بحبل الله جميعًاء وأن لا يتفرق› 


.)٠١١-۱١۰۲( آل عمران: الآیات‎ )۲( .)٦6( المائدة: الآية‎ )١( 
.)۴٠۳( البقرة: الآية‎ )٤( .)٠١۹( الأنعام: الآية‎ )۳( 

.)۱۹( البينة : الآيتان (٤وه٠). (0) آل عمران: الآية‎ )١( 

(۷) الجاثية : الآية (۱۷). (۸) يونس: الآية (۹۳). 

.)٠١( الحجرات: الآية‎ )٠١( .)١( الأنفال: الآية‎ )٩( 
.)١١٤( النساء: الآية‎ )١١( 


س للاية )١١١(‏ 


هو من أعظم أصول الإسلام» ومما عظمت وصية الله تحالى به في كتابه» ومما عظم 
ذمه لمن ترکه من أهل الكتاب وغيرهم» ومما عظمت به وصية النبي ل في مواطن 
عامة وخاصةء مثل قوله: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعةا. . . 

-إلى أن قال َة : - ولهذا كان امتياز أهلى التجاة عن أهلن العذاب من هذه 
الأمة بالسنة والجماعة» ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول 
ذكره. وكان الأصلل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو 
الإجماع» فإن الله لا يجمع هذه الأمة على الضلالة . 

& # ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۹۰-۳۵۸) . 


و سورة النساء سے 


قوله تعالی : لن له يقر ان شرك به و فر ما دو دل لن 


اء ومن شرل باه فد صل صَلَلا بدا 3© 


قد تقدم الكلام على هذه الآية في هذه السورة. وأما قوله : «إوم شرل باه َقَدَ 
صل صََللا بيدا فقد قال ابن كثير : «أي : فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن 
الهدى» وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته 
سعادة الدنيا والاّخرة»). 

قال ابن عاشور : «تقدم القول في مثل هذه الآية قريبًا » غير أن الاية السابقة بقة قال 
فيها: وو من شرك باو فَقَدِ افر إِنْمًا عَِيمًا4”"› وقال في هذه : ققد صل َا 
بيدا ؛ وإتما قال فى السابقة : ققد افر نّا عَظیمًا» لان المخاطب فيها أهل 
EO‏ ا اا اک را 
على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرًا لهم من الافتراء وتفظيعًا لجنسه. وأمّا في 
هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين» فنبّهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرًا 
لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين ؛ فإنها من جنس الضلال» . 

قال محمد رشید رضا : «وأّما معنی إن أله ٥‏ ا يعفر أن رك بی وعْفر ما دو ذلك 
لمن يكام » فهو ظاهرء وتقدم في تفسير الآية السابقة» ولا يصدنا ذلك أن نقول 
فيه شيا هنا نرجو أن يكون مفيدًا : أكد الله للناس أنه لا يغفر لأحد شركه به ألبتةء 
وأنه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه . وقد 
بينا في التفسير وفي بعض مباحث المنار أن عقاب الله تعالى للمذنبين هو أثر طبيعي 
نوه وما تجاه من السقات اة في انضنهم؛ فكما أ السك يدت في 
البدن أمراضًا يتعذب صاحبها بها في الدنيا» يحدث هو وغيره من الشرور والخطايا 
أمراضًا في القلوب والأرواح يتعذب بها صاحبها في الآخرة. وكما أن قوة البدن 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۴١١/۲(‏ 
(۲) النساء: الآية .)٤۸(‏ (۳) الآية .)٤۷(‏ 


.)۲٠۲/۰١( التحریر والتنویر‎ )٤( 


س للآية )۱١١(‏ ہے( 


وصحة المزاج تغلب بعض جراثيم الأمراض» فلا يظهر لها تأثير مؤلم يعذب 
صاحبه» كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها با لإيمان والفضائل تغلب بعض 
المعاصي التي قد يلم بها المؤمن بجهالة أو نسيان ثم يتوب منها من قريب» ولكن 
قوة البدن لا تدفع ما يعرض للقلب فيقطع نياطه أو للدماغ فيتلفه » كذلك الشرك يشبه 
في إفساده للأرواح ما يصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قاتلة» 
فلا مطمع في النجاة من العقاب عليه . 

ذلك بأن الشرك في نفسه هو منتهى فساد الأرواح» وسفاهة الأنفس» وضلال 
العقول؛ فكل حق أو خير يقارنه لا يقوى على إضعاف شروره ومفاسده» والعروج 
إلى جوار الله تعالى بروح صاحبه ؛ فإن روحه تكون في الآخرة على ما كانت في 
الدنيا متعلقة بشركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه كك واللَّه لا يقبل إلا ما كان 
خالصًا له» والمذنب قد یکون في یمانه وسریرته خالصًا لله عبدًا له وحده» فالعبد 
المملوك قد يعصي» وقد يأبق» فلا العصيان ولا الإباق يخرجانه عن كونه عبدًا 
لسید واحد» ولسیده آن یعاقبه وآن یعفو عنه» ولا یغفر له أن یجعل نفسه عبدًا لغیره 
لاقنًا ولا مبعصاء صرب اله مک د ويه رة تكو ودلا سما أي هل 
وان ملا المد ب بل اکا کا بعلوَ4“؛ بل هم يجهلون أن شركاءهم الذين 
استكبروا امتيازهم عليهم بعلم أو عمل غير معتاد كبعض الأنبياء والأولياء 
والملوك؛ كل هؤلاء عبيد أمثالهم لا ينبغي أن يكون لهم شركة ما في مقام العبادة 
لا بدعاء ولا نداءء وكذلك ما استکبروا خلقه أو نفعه آو ضره کالکواکب والنار 
وبعض الآنهار والحيوانات» ظإ اَي بَدَعُوت ين دون أله عا آا لكي“ 
هک ا دوت آي : یدعونهم ویتوسلون بهم هم ینوت إل رهد 
ية التي تقربهم إليه زلفىء وهي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح› 
أيهم أب آي : أقربهم وأعلاهم منزلة كالملائكة والمسيح يبتغي هذه الوسيلة 
إلیه ك › ورت رَحَمتَم اوت عدا » وإن أعرفهم به أشدهم خوفا منه ورجاء 
في فضله ورحمته» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك؛ كما قال ك فتجد 
الملايين منهم يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم إليه وحده تارة» ویذکرون اسم 


(1) الزمر: الآية .)٠۹(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱۹٤(‏ 


الله مع اسمه تارة أخرى» وتجد ملايين من دونهم يدعون وينادون من دون المسيح 
من الأولياء» ويصمدون إلى قبورهم أو إلى الصور والتماثيل التي اتخذها قدماء 
المفتونين بهم تذكارًا لهم ٠‏ وإنني أكتب هذا في ضواحي مدينة دهلي من أعظم مدن 
الهندء وأنا أرى أصنافًا من هؤلاء المشركين يجولون أمامي في مصالحهم» ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولنَ : خلقهنَ العزيز العليم» وإنما هؤلاء 
المعبودات أو الأولياء وسائط بيننا وبينه وشفعاء. عیدوت من دو أل ما آذ 
بطش ولا َعَمُهُم يوون لاء شفعتؤًا عند ّ4 ولكن الله تعالى لا يقبل 
العبادة إلا خالصة لوجهه من كل شائبة؛ إا أا لك التب الي اعد آله 
یما لہ تیت © آل لہ الین آلفالص لیے ادوا ن دونو آولیےا ما بذ 
لیقریوتآ إلى آله لی لن َه کم بيهم فی ما هم فيه لفو إن آله لا يهى من هو 
ذب ڪقار . 

ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين» وهم يفعلون مثلما يفعل جميع 
المشركين» ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين» فلا يسمون أعمالهم 
هذه عبادة» وقد يسمونها توسَلَا أو شفاعة» ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو 
مع الله شركاء» ولكن لا يأبون أن يسموهم أولياء وشفعاء» وإنما الحساب والجزاء 
على الحقائق لا على الأسماءء ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» لكفى ذلك عبادة له هو وشركًا باللّه كل . 

وقال : «(سبب عدم مغفرة الله للشرك مع جواز غفران غيره؛ يؤخذ من قاعدتين : 

إحداهما : أن الجزاء في الآخرة هو بسلامة الأرواح وسعادتهاء أو هلاكها 
وشقاوتها؛ هو تابع لما تكون عليه في الدنيا من سلامة الفطرة وصحة العقيدة» 
ودرجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات» وعمل الصالحات. أو فساد الفطرة» 
وخطاً العقيدة» والتدنس بالرذيلة. 

الثانية: أن لما يكون‌الناس عليه من الأمرين درجات ودركات» أسفلها 
وأخسها الشرك» وأعلاها كمال التوحيد» ولكل منهما صفات وأعمال تناسبهاء 


(۱) يونس : الآية .)٠۸(‏ (۲) الزمر: الآیتان (۲و۳). 
(۳) تفسیر المتار (۵/ .)٤]۲۲-٤۲١‏ 


سے لالآية )١۱١١(‏ 


فلو جاز آن يقر الشرك فتكون روح صاحبه مع آرواح النبمين والصديقين والشهداء 
والقالخين: SS SE a‏ » لكان ذلك نقَضصًا أو تبديلد 
لسنة الله تعالى في خلق الناس التي تر تب علیها أن يکون منهم شقي وسعید» فریق 
في الجنة وفريق في السعير› بف فون خض عة و صقان الروج كبا کون 
الأخف من الغازات والمائعات فوق الأثقل بطبعه» سنة الله التي لا تبديل لها 
ولا تغییر 4„ 


¥ ¥ 


.))١٤ /٥( المصدر السابق‎ )١( 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «ما يدعو الذين يشاقون الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئًا 
من دون الله بعد الله وسواه إلا نّا يعنى : إلا ما سموه بأسماء الإناث» كاللات 
والعزى وما أشبه ذلك يقول -جل ثناؤه-: فحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله 
وعبدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد حجة عليهم في ضلالتهم وكفرهم 
وذهابهم عن قصد السبيل أنهم يعبدون إِنائًا» ويدعونها آلهة وأربابًاء والإناث من 
كل شيء أخسّه» فهم يقَرّون للخسيس من الأشياء بالعبودية على علم منهم 
بیخساسته » ويمتنعون من إخلاص العبودية للذي له ملك كل شىء وبيده الخلق 
والأمر» . 

عن الضحاك في : إن يڏغو من دونه وء إل إئًا » قال المشركون: إن 
الملائكة بنات اللّه» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال : اتخذوها أربابًا 
ES E SU SS‏ 
اا ات الم" الآيات» وقالتعالى : چوجمارا ایگ ار شم 
لرن ¿ إا الآيةء وقال : جوا بينم وبين َة ساچ الآ E‏ 

انان ار و ون ان رة اوا ف افيا 
شركاءه إناث» وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع . وأعجب من ذلك 
أن يكون هذا صادرًا من العرب» وقد علم الناس حال المرأًة بينهم » وقد حرموها 
من حقوق كثيرة واستضعفوها . فالحصر في قوله : إن يدعُوت من دُوندء إل 
(1) النساء: الآية .)١١۷(‏ (۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۸۰). 
(۳) النجم: الآية (۱۹). )٤(‏ الزخرف: الآية (۱۹). 
)٥(‏ الصافات : الاية )٠١۸(‏ . 
)١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۴١۷‏ 


)۱١۷( للآية‎ 


إتًا) قصر ادّعائي ؛ لأنه أعجبٌ أحوال إشراكهم» ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها 
أنشى» وهي : اللآت» والعُرّى» ومناةء فهذا كقولك: لا عالم إلا زيد. وكانت 
العرّى لقريش» وكانت مناة للأوس والخزرج» ولا يخفى أن معظم المعاندين 
للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيّين: مشركو قريش هم أشد الناس عداءً 
للإسلام» ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في اللإسلام» . 

¥ ¥ ¥ 


تو د ا سورة النساء ڪڪ 


قوله تعالی : ون دعوت إلا سَیطًا رداک“ 


٭ غريب الآية: 

مَريدًا: أي : خارجًا عن الحق متجردا من الخير» وقد مرد الرجل يمرد مرودًا : 
إذا خرج عن الطاعة ونزع منها يده» وتمرد؛ أي : عتا وزاد في الطغيان . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «قوله : وان يَذْعُوت إلا سَيْطتًا مَرِيدا أي : هو الذي أمرهم 
بذلك وحسنه لهم وزينه» وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر» كما قال تعالى : 
ار آعهذ اکم بن ادم أت لا دو الطو ةروفان تال (عارا 
عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا : 
وبل کا قنش الج ڪرشم ب ردي "2 . 

وقال الشنقيطي : ولم يبيّن في هذه الآیات ما وجه عبادتهم للشیطان» ولکنه بین 
في آیات أُخر آن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشریعه وإیثاره على ما 
امت به الرسن مو عد الله الى كله وون اله لود ال ولاه 


لیجیلوک ون أطمشوهم نكم رد4 وقوله : اكوا أعارشم ورشستهم أرب 
س ذو اها ية" . 

وقال السعدي : «وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان» الذي هو عدوهم الذي يريد 
إهلاكهم » ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه » الذي هو في غاية البعد من الله» لعنه 
الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة 


(1) النساء: الآية .)١۱١۷(‏ (۲) يس: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سبأً : الآية )٤( .)٤١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳١۷‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 0) التوبة: الآية .)۳١(‏ 


.)٤١٤ /١( أضواء البيان‎ )۷( 


سے الآية )٠١۷(‏ 


الله إا يدعو حری ونوا من صل ا 
ما ورد قي الستة من النصوص الصحيحة ف تفسر الآية 


* عن عائشة و قالت : «سحر النبي الل حتى إنه ليخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما 
فعله› حتی إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال : شعرتٍ يا عائشة أن 
الله قد آفتاني فیما استفتیته فیه؟ قلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان 
فجلس أحدهما عند رآسي» والآخر عند رجليٰ » ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوب› قال : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي من بني 
زریتق. قال: في ماذا؟ قال : : في مُشط ومُشاطة وجُف طلعة ذكر . قال : فأين هو؟ 
قال : غي بعر ڌي اَرْوانَ . قال : فذهب النبي #5 في ناس من أصحابه إلى البثرء 
فنظر إليها وعليها نخل» ثم رجع إلى عائشة فقال : واللّه لكأن ماءها تقاعة الحتا 


ولكان نخلها رؤوس الشياطين . قلت : يا رسول الله! أقأخحرجته؟ قال : GLY:‏ 
فقد عافاني الله وشفاني» و خشیت خشیث أن ثور على الناس منه شرا وأمر بها فذّفنت*". 
٭ غريب الحديث: 


يُخيّل : على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك» وأصله الظن. 

مطبوب؛ أي : مسحور . والطب جاء بمعنى السحر. 

طبه؛ آي : سحره . 

مشط : المشط آلة الامتشاط . 

مشاعطلة : هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . 

جف : الجفت بضم الجيم وتشديد الغاء: وعاء طلح النخل »› وهو الخشاء الذي 
یکون عليه ويطلتق على الذكر والأنثی ولهذا قیده بالذكر. 

خي آړوان : هي بثر بالمدينة في بستان بني زریق . 

تقاعة الحتاء : بضم النون وخفة قاف أو تشديدها : ماء الونه أحمر كلو الماء 
ل فاطر: اليل ا (۳) تسیر الكريم :الرحمن (۴/ .)۴١۹-۲۹۸‏ 


۴۲ آخرجه: الحمد (/ ¥€ء بوالبخاري (۱۰/ .)۵۷7٩ /۴۸٩‏ :ومسلم (8/ ۰-۲۷۱۹ ۲۱۸۹/۲۷۲)» والنساتي 
غي .الکبری ((8:/ A+‏ ¥ وابن ماجە (۲/ 11¥۳/ €0 ) . 


سے ت سورة النساء سے 


الذي ينقع فيه الحناء . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة 
الشيطان على ذلك» وهي من جملة صفاته القبيحة»' . 

قال الخطابي : «والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه 
ووسوسته» ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه» فإذا تلقاه عنه استعمله في 
غيره بالقول والنفث في العقدة»" . 

وال اما ما تلق فن آم ا رة فد عه الله فى دل ا وک ن و 
أن به العا دواد وا كاو ر ف ف ا ل او ات 
O N N N AR EET‏ 
تراد نامر الیو و ا وها کن جما ا ت ره وه وو و دا 
ما رورت ب بن ألم وريم الآية . فلا ضرر إذن مما لحقه من السحر على 
نبوته› ولا نقص فیما أصابه منه على دینه وشریعته» والحمد لله على ذلك»^ . 

وقال: «وأما قوله في نخلها : «کأنه رؤوس الشیاطین» ففيه قولان : 

أحدهما : أنها مستدقه كرؤوس الحيات» والحية يقال لها الشيطان . 

والآخر: أنها وحشة المنظر» سمجة الأشكال» كأنها -فيما يتصور استبشاعًا 
لهاء واستقباخا لصورها- رؤوس الشياطين المشوهة الخلق» الهائلة المنظر» . 

# عن أبي هريرة هه أن رسول الله ية قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد» يضرب على كل عقدة مكاتها : عليك ليل طويل 
فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة» فإن توضا انحلت عقدةء فإن صلى 
انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 


(1) عمدة القاري .)٠۲١ /٠١(‏ (۲) اعلام الحدیث .)٠١١۳/۲(‏ 

(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١١(‏ أعلام الحدیث .)٠١١٤/۲(‏ 

.)٠١٠١ /۲( أعلام الحدیث‎ )٥( 

(0) أخرجه: آحمد (۲/ .)۲٤۳‏ والبخاري (۲/ /٤۱۳-٤۱۲‏ ۳۲۹۹)» ومسلم (۳۸/۱٥9/٦۷۷)ء‏ وآبو داود (۲/ 
۷۳-۲/ ١۱۳۰)ء‏ والنساثي (۳/ ۲۲۵/٦۰٩۱)»ء‏ وابن ماجه (۱/ /٤۲۲-٤۲۱‏ ۱۳۲۹). 


× غريب الحديث: 

قافية : القافية : القفا . وقيل: قافية الزرأس مؤخره. وقيل : وسطه. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «هذا كما قال ل -واللّه أعلم - كيف يعقد الشيطان رأس ابن 


ر 


آدم؟ قيل : إنها كعقد السحر من قول الله : « الَمَشتِ ف المد وهذا لا يقف 

حقيقته أحد» والقافية مؤخر الرأس» وهو القذال» وقافية کل شيء آخره» ومنه 
قيل لنبينا ل : المقفى ؛ لأنه آخر الأنبياء. ومن هذا أخذت قوافي الشعر؛ لأنها 
أواخر الأبيات» والمعنى عندي» واللَّه أعلم» في هذا الحديث: أن الشيطان ينوم 
المرء ويزيده ثقلا وكسلَا بسعيه» وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء 
والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه » إلا عباد الله المخلصين . 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ذكر الله يُطرد به الشيطان» وكذلك الوضوء 
والصلاة» ويُحتمل أن يكون الذكر : الوضوء والصلاة؛ لما فيهما من معنى الذكرء 
فحص بهذا الفضل في طرد الشيطان» ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البرء 
واللّه أعلم» فمن قام من الليل يصلي انحلت عقده» فإن لم يفعل أصبح على ما 
قال لاء إلا أنه تنحل عقده بالوضوء للفريضة وصلاتهاء واللّه أعلم. وأما طرد 
الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان فمجتمع عليه مشهور في الآثار» . 

قوله: «ثلاث عقدا: قال ابن علان: «وتكرار العقد ليثقل النوم فيطول أو 
ليكسل . وبالعقد وتكرره يصير كالمربوط الذي لا حركة له. وحكمة خصوص 
الثلاث أنه يثبطه على الذكر فالوضوء فالصلاة. قال القرطبي : حكمة ذلك أن أغلب 
ما يكون انتباه الإنسان في السَّحَر» فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاثًا لم تنقض 
النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل»" . 

قال القاري : ««يضرب» آي : بيده تأكيدًا وإحكامًا على كل عقدة. . قيل : معنى 
«يضرب» يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ» كما قيل في قوله تعالى : 


(1) الفلق : الآية .)٤(‏ (۲) التمهيد (فتح البر ۱۸۸/۳). 
(۳) الفتوحات الربانية .)۴۸١ /١(‏ 


د( کے ووی س 


رر 


إفصَرَسَا ملح انهم" أي : أنمناهم . 

وقال ابن علان: «قوله : «عليك ليل طويل» أي : يلقى على كل عقدة يعقدها 
ولا لدی بے ی انی اوی س اک اندر ال عله ار رولك ها یی 
ليظهر الممتثل من غيره عند وقوع هذه الفتنة». 

وقال : «قوله : «أصبح إلخ . ٠.‏ وإنما أصبح خبيث النفس ؛ لتمكن الشيطان منه 
وأسره له بشده عليه تلك العقد استيشاقًا وتثبيظا عن الخير إلى أن لم يبق فيه قبول 
أه )7 . 

قال ابن أبى جمرة : «وفيه دليل على أن الذنوب تمرض البدن» يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» والغالب من خباثة 
النفس لا تكون إلا مع تألم في البدن» ونجدذلك مشاهدًا في أهل البطالة 
والمعاصي أنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهار» ويأخذون 
الأشربة والمعاصي» ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم» هذا مشاهد منهم . 
وفيه دليل على عظيم تسليط الشيطان على بني آدم» وما جعل الله کل له على ذلك 
من القدرة» يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في بني آدم» . 

# عن عبد الله له قال : كر عند النبي بي رجل نام ليلة حتى أصبح»› قال: 
«ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه - أو قال: في آذنه» . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «بال الشيطان في أذنه» : قال ابن علان: «اختلف في معناه فقال قوم : هو 
على ظاهره وحقيقته لأن الشيطان ممن يبول ولا يلزم من بوله رؤية البول ولونه فيها ؛ 
إذ اللفظ محتمل لكون «فى أذنيه» ظرفا للبول وكونه ظرفا للشيطان. وأصل الطهارة 
ی بجت اترا ن قق الج 


(1) الكهف: الآية )١١(‏ . (۲) المرقاة (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۳) الفتوحات الربانية )٤( .)۲۸١ /١(‏ المصدر السابق (۱/ ۲۸۳). 

.)٠۳١ /۳( بهجة النفوس‎ )٥( 

-۲۲۵ /۳( والنسائي‎ ء)۷۷٤‎ /٥۳۷ /۱( ومسلم‎ »)۳۲۷۰ /٤۱۳ /٩( والبخاري‎ »)٤۲۷ /۱( أخرجه: أحمد‎ )1( 
.)۱۳۳۰ /٤٩۲ /۱( وابن ماجه‎ )N) ٩ 

(۷) دلیل الفالحین (۳/ .)٠٥۳‏ 


سے لالآية )۱١۷(‏ 


قال القرطبي : «يصح بقاؤه على ظاهره إذ لا إحالة فيه» ويفعل ذلك استهانة 
ره . 

قال الخطابي : «يشبه أن يكون ذلك مثا ضربه له شبهه حين غفل عن الصلاة 
وتثاقل بالنوم عن القيام لها ممن وقع البول في آذنه فثقل سمعه وفسد حسه لذلك . 
والبول ضار مفسد» فلذلك ضرب المثل به . . وإن كان المراد بهذا القول عين البول 
من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفةء واللّه أعلي . 

وقال القرطبي : «وخص البول بالذكر إبلاعًا في التفحيش به» وليجتمع له مع 
إذهاب سمعه استقذار ما صرف به سمعه)" . 

وقال الطيبِي : «خص الأذن بالذكرء والعين آنسب بالنومء إشارة إلى ثقل 
النوم» فإن الخبامح غي موارة الانتاء بالا صرات ونداء (حي على الفلاح) قال الله 
تعالی : فا عل ۶ادانهم في آلکهفِ)”“ آي : أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها 
الأصوات» وخص البول من بين الأخبثين لأنه مع خباثته أشد مدخلا في تجاويف 
الخروق والعروق ونفوذه فيها . فيؤرث الكسل في جميع الأعضاء»” . 

قال ابن علان : «وفيه أن إهمال حق الله تعالى إنما ينشأً عن تمكن عدو الله في 
ذلك الإنسان حتی يحول بینه وبين القیام بحق الله سبحانه . 


¥ ¥ ¥ 
(1)لمقهم (۲/ 0۷). 
(۲) آعلام الحدیث (۱/ .)٦۳۹-۹۳١‏ (۴) المفهم (۲/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ #لكهف : الآية )٥( . )۱١(‏ شرح الطییي /٤(‏ ۱۲۰۲). 


.)٠١۴ /۴( دلیل الفالحین‎ )١ 


و 


9 ولو اأ ومهم ولمم يى ادات الأنمير 
ورب بو > یر ڪلف 
و فلکنیرت 1 


× غريب الآية: 

ولام مَنينهم؛ أي : لأجعلن لهم أمنية» والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من 
تمني الشيء. والتمني : تقدير شيء في النفس وتصويره فيها . 

تكن : عبارة عن شق آذان النحائر . والبتك: قطع خاص» ويستعمل في قطع 
الأعضاء والشعر. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله : لمعته آل آي : طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من 
جواره» وقال : لادد من عبادك تيبا روصا أي : معيّنًا مقدَرًا معلومًاء قال 
مقاتل بن حيان: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةء 
اتمم أي : عن الحقء امتهم أي : أزين لهم ترك التوبةء وأعدهم 
الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخيرء وأغرّهم من آنفسهم› وقوله: متهم 
سيڪ ءادا أَلَأَنمَدر قال قتادة والسدي وغيرهما : : يعني : تشقيقها وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائبة»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وكا لاد د ن عبادك کیا روصا بين 
هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله : وي 
امتهم ومر a.‏ انمي ولاهم ْب حل اس » المراد 
بتبتيك آذان الأنعام : : شق أذن البحيرة مثا وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها 
EEE ES‏ 


(۱) النساء: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳١۷‏ 


سے الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


أله مِنْ بَيرَو الآية . والمراد ببحرها : شق آذنهاء» كما ذكرناء والتبتيك في اللغة : 
التقطيع » ومنه قول زهير : 
طارت وفي كفه من ريشها بتك ححتى إذا ما هوت كف الوليد لها 

أي : قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر» كقوله : 
د أَخَرم شکرت 4 وقوله : قال اينک هدا رى ڪرت ع ين َمََنِ لل بور 
َة لَأَحسَيَكَّ دري الآية . ولم يبيّن هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني 
آدم آنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضًا وآنه يضلهم تحقق لإبليس أو لاء ولكنه بيّن في آية 
أخرى أن ظنه هذا تحقق له» وهي قوله : وقد ْدَق علَمْمَ إنليش َنَم الآية . 
ولم يبيّن هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس» ولكنه بيّنه في مواضع أخر» 
كقوله : لوهم آي @ إلا ادك نيم الشغكية) ٠‏ وقوله : لما سلطة 
عل آرت يولوم وألَر هم بو مشر إلى غير ذلك من الآيات . ولم يبن هنا 
هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لاء ولكنه بيّن في مواضع أخر آنه هو الأكثرء 
کقوله: ولک آ د الاس لا بۇمژت4” وقوله: رما ڪر کاس ولو 
حَرَضت بمۇمنين)» وقوله : ون ثيل ار من ف الأرض يوك وقوله: 
وقد َل بهم آ ڪر الأرلي ٠“‏ . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : ومهم ْم حل َد واختلف العلماء 
في هذا التغيير إلى ماذا يرجع» فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع 
الآذانء قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وآبو صالح . وذلك كله تعذيب 
للحيوان»ء وتحريم وتحليل بالطغيانء وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في 
الأنعام جمال ومنفعة» وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير 


.)۱۷و۱١( الأعراف: الآیتان‎ )۲( .)٠١١( المائدة: الآية‎ )١( 
.)٠١( سباً: الآية‎ )٤( .)٦۲( الإسراء: الآية‎ )۳( 

.)٠٠١( ص : الآیتان (۸۲و۸۳) . (0) النحل : الآية‎ )٥( 

(۷) هود: الآية (۱۷). (۸) يوسف: الآية .)۱١۳(‏ 

(4) الأنعام: الآية )٠١( .)١١١(‏ الصافات : الآية .)۷١(‏ 


.)٤٠١-٤١٤ /١( أضواء البيان‎ )۱١( 


ER EEE‏ سورة النساء س 


نها خلى الل غا 

وقال الشنقيطي : «قال بعض العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم 
بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها. وهذا القول يبينه ويشهد له 
قوله تعالی : قر وَجْهَک لرن حَبِيفاً فِطرت اهي الى فطر الاس علا لا َيل ِكَل 
دّ4 إذ المعنى على التحقيق : لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر . 
فقوله : لا بَيِلَ لَِلن اند خبر أريد به الإنشاء إيذانًا بأنه لا ينبغى إلا أن يمتثل 
حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» . ۰ 

وقال: «وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله خصاء الدواب» 
والقول بأن المراد به الوشم» فلا بيان في الآية المذكورة» وبكل من الأقوال 
المذكورة قال جماعة من العلماءء وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها 
خصاء الدواب يدل على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطع عضو› 
وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن ذلك حرام . 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا فصدت به المنفعةء إما 
لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا بس أن يضحى بالخصي» واستحسنه 
بعضهم إذا كان أسمن من غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز» 
وخصّى عروة بن الزبير بغلا له» ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يُقصد به التقرب إلى غير الله » وإنما يُقصد به تطييب لحم ما يؤكل » 
وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى » ومنهم من كره ذلك. . واختاره ابن المنذر 
قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر» وكان يقول: هو نماء خلق اللّه» وكره ذلك عبد 
الملك بن مروان» وقال الأوزاعي : کان يكرهون خصاء كل شيء له نسل» . 

وقال: «وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو يدل أيضًا 
على أن الوشم حرام . وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود وليه أنه قال : «لعن الله 
الواشمات» والمستوشمات» والنامصات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسن»› 


(۱) الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۳۸۹). (۲) الروم: الآية .)١١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۳۰۹-۳۰۸/۱). )٤(‏ المصدر السابق .)۴١۹/۱(‏ 


المغيرات خلت الله ق ثم قال SS E‏ 
ك يعني قوله تعالی :3 تنگم الرسشول مخ ڈو وما ہلک عند انها . وقالت 
طائفة من العلماء N Bg‏ 
لمن والفم ر ر اعبار رالا ررم مو اسعارنات لاا ارادا چ 
فغيّرها الكمّار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال الزجاج : إن الله تعالى خللق الأنعام 
لنركب وتّؤکل› فحرّموها على أنفسهم . وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة 
للناس» فجعلوها آلهة يعبدونها» فقد غيروا ما خلق الله» . 

وقال : «وقوله : «وَلمَرلَمُم بی ١5ات‏ الأَنْمَو يدل على أن تقطيع آذان 
الأنعام لا بجوزء وهو كذلك. آما قطع آذن البحپرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام 
فهو كفر باللّه إجماعاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر آيضًا أنه 
لا بجون)" . 

وقال ابن جرير : وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال : معتاه: 
وسم ْک حل أ قال : دين الله وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن 
ذلك معناه وهي قوله تعالی : (فطرت ال الى فر الاس حلا لا بر لن أ درل 
ليث ألقَيْمُ 4 وإذا كان ذلك معناه» دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من 
خصاء ء مالا يجوز خصاۋه» ووشم مانهی عن وشمه ووشره؛ وغير ذلك من 
المعاصي» ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى 
جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته» فذلك معنى آمره نصيبه المفروض من 
عباد الله بتخبير ما خلق الله من دينه» ولا معنى لتوجيه من وجه قوله : وم 
مک کلک أ إلى آنه وعد الأمر بتغییر بعض ما نهی الله عنه دون بحض» أو 
بعض ما أمر به دون بعض؛ فإذ كان الذي وجه معنى ذلك إلى الخصاء ء والوشم دون 
غيره إنما فعل ذلك لأن معناه كان عنده آنه عني به تغيير الأجسام؛ فإن في قوله -جل 
ثناؤه- إخبارًا غن قيل الشيطان : «ولامردَمُم مين ادات الأنمر» ما پنبئ آن 
معنى ذلك على غير ما ذهب إليه؛ لأن تبتيك آذان الأنعام من تغيير خلق الله الذي 
هو أجسام وقد مضى الخبر عنه أنه وعد الأمر بتغيير خللق الله من الأجسام مفسر. 


.)۴٠١ /۱( الحشر: الآية (۷). (۲) آضواء البیان‎ )١( 
.)۴١١ /۱( المصدر الساپق‎ )۴( 


ڪڪ سورة النساء سے 


فلا وجه لإعادة الخبر عنه به مجملًا إذ كان الفصيح في كلام العرب أن يترجم عن 
المجمل من الكلام بالمفسر» وبالخاص عن العام دون الترجمة عن المقفسر 
بالمجمل وبالعام عن الخاص وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من 
توجيهه إلى غيره ما وجد إليه السبيل» . 

قال ابن عاشور : «وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله 
فيه » ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد 
صحية» وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الضرر» وتقليم الأظفار لفائدة تيسير 
العمل بالأيدي» وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي تخيير خلق الله 

# عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه كان يكره الإخصاء. ويقول: فيه 
تمام الخلق»" . 

× غريب الحديث: 

الإخصاء: يقال: حصاه خحصيًا وخصاءً: سل خصیتيه ونزعهما . فهو خاص 
وذاك مَحْصى . والخصى : البيضة من أعضاء التناسل»› والجلدة التى فيها البيضة . 
وما حصان وكذلك الخصضة. 

# عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ية عن صبر الروح» وإخصاء 
البهائم» . 


× غريب الحديث: 


ا yy:‏ 0 ج 6 ۾ ۶ خ 
صبر البهائم : هو آن يمسك شيء من ذوات الروح حياء نم یرمی بسيء حتی 
يموت 
(۱) جامع البیان (۰۵/ ۲۸۹-۲۸۵) . 
)۲( التحریر والتنویر .)۲١٠١-۲۰۵ /٥(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق /٠٠١٦/٤(‏ ١٤٤۸)ء‏ والطحاوي /٤(‏ ۷١۳)ء‏ والبيهقي .)۲٤/٠١(‏ 
€3 آحرجه: البزار (كشف الأستار ۲/ /V€‏ 114°( < وذکره الهيثمي في المجمع )0/ 10( وقال: «روأه البزار 


ورجاله رجال الصحيح». 


س الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


# عن علقمة قال : «لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله . فقالت آم يعقوب : ما هذا؟ قال عبد الله : وما لي لا آلعن من 
لعن رسول الله ل وفي كتاب الله؟ قالت: N N,‏ 


2 ا‎ e el . E 
وجدته . فقال: واللّه لئن قرأتيه لقد وجدتیه وما ءاندک ارول فخ دوه وما تنک عله‎ 
. ارا‎ 
غريب الحديث:‎ × 


الواشمات: جمع واشمة»› وهي التي تشم . والوشم› بفتح ثم سکون: أن يغرز 

في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم» ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضرٌ . 

المتنمصات : وهي التي تطلب النماص . والنماص: إزالة شعر الوجه 

الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . 

المتفلحات : جمع متفلجة»› وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه . والفلج» بالقاء 
واللام والجيم : انفراج ما بين الثنيتين . والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد 

ونحوه» رک ن غاد ا والرباعيات . 

# عن جابر قال : «زجر النبي 4ل أن تصل المرأة برأسها شيئ“ . 

# عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت»› فتمعط شعرها› 
فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبى هة فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . 

× غريب الحديث: 

الواصلة : التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو غيرها . 

.)۷( الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ .)٤۴٤-٤۳۴‏ والبخاري (۱۰/ /٤٩۱‏ 0۹۳۹)ء ومسلم (۳/ ۱۹۷۸/ ۲۱۲۵)» وأبو داود 
(/ ۱۹/۳۹۹-۳۹۷٤)ء‏ والترمذي (/ /۹۷-۹٩‏ ۲۷۸۲) مختصرًاء والنسائي (۸/ /٥۲٤-٥۲۳‏ ٤۵۱۱)ء‏ 
واین ماجه (۱/ /1٤۰١‏ ۱۹۸۹). 

(۴) آخرجه: أحمد (۲۹۹/۳)ء ومسلم (۳/ ۲۱۲۹/۱۹۷۹). 


/۸( ۲۱۲۳)ء والنسائي‎ /۱٣۷۷ /۳( ومسلم‎ »)٥۹۳٤ /٤٥۷ /۱۰( أخحرجه: أحمد 7 /) والبخاري‎ )٤( 
.(o11 /o 


ane سورة النساء‎ E Cp E 


المستوصلة : التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها . 

# عن فاطمة بنت المنذر قالت : سمعت أسماء قالت : «سألت امرأة النبي كل 
فقالت : يا رسول الله! إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرهاء وإني زوجتهاء 
أفأصل فیه؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة» . 

*٭ غريب الحديث: 

الحصبة : بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة . 

امرق : بتشديد الميم بعدها راء» وأصله: انمرق بنون» فذهبت في الإدغام؛ 
أي : انقطع من أصله . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجه» 
والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت نبتت للمرأة لحية أو 
شوارب» فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندناء وقال ابن جریر: لا يجوز حلق 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص» ومذهبنا 
ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة» وأن النهي إنما هو في 
الحواجب وما في أطراف الوجه” . 

وقال ابن حجر : «وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه» وإلا فمتى خلا عن ذلك 
منع للتدليس»" . 

قال النووي : «وأما المتفلجات فبالفاء والجيم» والمراد: مفلّجات الأسنان؛ 
بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات» وهو من الفلج بفتح الفاء واللام» وهي 
فرجة بين الثنايا والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا 
للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات 
الصغار» فإذا عجزت المرأة كبرت سنها» وتو EERE‏ 
حسنة المنظر»ء وتوهم كونها صغيرة. ويقال لها أيضا: الوشر»ء ومنه لعن الواشرة 
(۱) آخرجه: آحمد »)۳٤١ /٦(‏ والبخاري (۱۰/ /٤٩۲‏ ۱٤۹٥)ء‏ ومسلم /۱۹۷٦/۳(‏ ۲۱۲۲ ). والنسائي (۸/ 


.)٥۲۵ ۲‏ وابن ماجه (۱/ /۱٤ ١‏ ۱۹۸۸) . 
(۲) شرح صحیح مسلم /۱٤(‏ ۹۰-۸۹)۔ (۳) فتح الباري (۱۰/ .)٤٦۲‏ 


سے الاَیة (۱۱۹-۱۱۸) 


والمستوشرة» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث؛ ولأنه 
تر لی الله ال ولاه ترو ولان وماك اللات 
للحسن» فمعناه : يفعلن ذلك طلبًا للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول 
لطلب الحسن» أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس» واللّه 
أعلم». 

وقال الحافظ لَه في شأن الوصل : «وهذا الحديث حجة للجمهور في منع 
وصل اليشجر بشيء آخر»› سواء کان شعرًا أم لاء ویؤیده حديث جابر: «زجر 
رسول الله لا أن تصل المرأة بشعرها شرئًا»» . 

وقال النووي : «وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل› ولعن الواصلة 
والمستوصلة مطلقًا» وهذا هو الظاهر المختار» . 

قال القرطبي : «وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر» وبه قال مالك وجماعة 
العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى 
وصله بالشعر . وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر» 
وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر . وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: 
إنما جاء النهي عن الوصل خاصة» وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» . 

وقال َف : «وهذه الأمور كلها ء قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلهاء وأنها من 
الكبائر . والحتلف في المعنى الذي نهى لأجلها. فقيل : لأنها من باب التدليس»› 
وقیل : من باب تغپير خلق الله تعالى» كما قال ابن مسعود» وهو أصح» وهو 
يتضمن المعني الأول . 

قلت : ومما تقدم من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم في تخيير خلق 
الله يتين أن إخصاء بني آدم لا يجوز بال ؛ فعن سعد بن أبي وقاص لهه قال : «أراد 
عثمان بن مظعون أن يتبتل » فنهاه رسول الله ل . ولو جاز ذلك له لاختصينا»“؛ 


(۱) شرح صحیح مسبلم .)٩۰ /۱٤(‏ (۲) فتح الباري .)٤٥۸ /۱١(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱۹/ ۸۷) . )٤(‏ الجامع لاحکام القرآن .)۳۹۲٤ /٥(‏ 


.)۴۹۳ /۰٩( المصدر السصابق‎ )١( 
والترمذي‎ »)۱٤١١ /۱٠۲١ /۲( ومسلم‎ ».)٥۰۷٤-٥۰۷۴۳ /۱٤١ /٩( اخرجه: أحمد (۱/ ١۱۷)ء» والبخاري‎ )١( 
.)۱۸٤۸ /٥۹۳ /۱( وابن ماجه‎ sg (IA 44/7) 


کر حي س سورة النساء س 


لأن الله خلق فأحسن» وجعل لكل جارحة منفعة» ولكل عضو مهمة» فلا يجوز بتر 
شيء منه إلا لضرورة مرض . 

وأما البهائم فإن كان المس بي عضو من أعضائها فيه شعار لعبادة الأصنام 
سواء كان شقًا أو بترا أو أي فعل من الأفعال فهو محرم؛ لأنه شعار المشركين . 

وأما إن كان الاختصاء من أجل السمن وصرف بعض ذكور الحيوانات عن 
الإناث؛ فهذا لا بأس به . 

وأما تقليم الأظافر وغسل البراجم وحف الشارب وحلق العانة ونتف الإبط 
فكل هذا من خصال الفطرةء ولا يتركه إلا أهل الجهل ومن تشبه بالسيخ من الوثنيين 
الهنود. وأما حلق اللحية فحرام إجماعًا» وفاعله متشبه بالنساء ومغير لخلق اللهء 
ويدخل تحت الآية دخوڵًا أوَليًا» واللّه أعلم . 

ا 


Ga‏ رر و 


قوله تعالی : ووس بذ شيط وَل من دوف اله فقد حسر 
> ٍ اور ار CF:‏ 
خس راا مبْيسًا (9@ يعدهَم يميم وه يودهم آل طن إل عر © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

فال ابن جرير: «وهذا بر من الله جل اؤ دعن حال نصيب الشيطان 
المفروض من الذين شاقوا الله وو وله سن بعد ها تین لهم الهدی» يقول الله: ومن 
يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله وخلاف أمره ويواليه فيتخذه وليًا لنفسه ونصيرًا 
دون الله فد ڪر حرا تا يقرل: فقد هلك هلاگا وبخس تفه 
حظها فاوبقها بخسا م مَبيسًا# يبين عن عطبه وهلاكه ؛ لأن الشيطان لا يملك له 
نصرًا من الله ذا عاقبه علی معصیته [یاء في خلافه آمره» بل پخذله عند حاجته ليه« 
وإنما حاله معه ما دام حيًا ممهلا بالعقوبة» كما وصفه الله -جل ثناؤه- بقوله : 
يدم ْم وما يدهم أبن إلا عك يعني بذلك -جل ثناۋه-: يعد 
الشيطان المريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض : أن يكون لهم نصيرًا ممن 
أرادهم بسوء» وظهيرًّا لهم عليه يمنعهم منه» ويدافع عنهم» ویمنیهم الظفر على من 
حاول مكروههم والفلج عليهم . 

ثم قال : وما يدهم سيط إلا عا يقول : وما يعد الشيطان أولياءه الذين 
اتخذوه وليّا من دون الله إا عُرورًا) يعني : إلا باطلا . 

وإنما جعل عِدَله إياهم -جل ثناؤه-ما وعدهم «إغبواً لأنهم كانوا يحسبون أنهم 
في اتخاذهم إياه ولي على حقيقته من عداته الكذب وآمانيه الباطلة» حتى إذا حصحص 
الحق وصاروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله : ت الله وعككم وعد لي وومد E‏ 
تڪ وما لي ا ن ساعن لل ان عو اتشر ی ل او مون ورا شاا 
بمْمينڪم وا aT‏ ا د ڪنو ين لي وکما قال للمشرکین 
ببدر وقد زين لهم أعمالهم : لا غالب کڪم الوم م او و ا 


(۱) إبراهيم : الآية (۲۲). 


اوي وج الخی غاي جد الا مر ورول غنات الله بر تکص عل ع 

عَقَبَيْهِ قال إن بری» نڪمم لن ری ما لا كرود إن أا ا وا 2 سيد الشاب که" 

فصارت عداته عدو الل إیاهم عند حاجتهمإلیه غرودا ل گی فة ص الاد 
کی إا کسام لر چیہ سیکا وید اه عدم فول ساب . 


رم 2ے 


قال محمد رشید رضا : ««وَمّن يِذ أَلشَيْطَ ولا من دوب الله فَمَذّ َير 
راا ميا أي : من يتخذ الشيطان وليًا له وتلك حاله في التمرد والبعد من 
أسباب رحمة الله وفضله» وإغوائه للناس وتزيينه لهم الشرور» وسوء التصرف في 
فطرة اللَه» وتشويه خلقه» بأن يواليه ويتبع وسوسته؛ فقد خسر خسراتا بنا ظاهرًا في 
معاشه ومعاده؛ إذيكون أسير الأوهام والخرافات» يتخبط في عمله على غير 
هدي فيفوته الانتفاع التام بما وهبه الله من العقل وسائر القوى والمواهب . 

يدهم وَيَْبْيمّ قال تعالى في سورة (البقرة): ليطن بيذم َلَتَق 
ريامرڪم بال او واه يكم َة نه وقلا آي : يعد الناس الفقر إذا هم 
أنفقوا شيئًا من أموالهم في سبيل اللّه. وههنا حذف مفعول الوعد فهو يشمل الوعد 
بالفقر ويشمل غيره من وعوده التي يوسوس بها ؛ فإنه إذا كان يَعِدٌ من يريد التصدق 
الفقَرَ ويوسوس إليه قاثلا : إن مالك ينفد أو يقل فتكون فقيرًا ذليلا» فإنه يسلك في 
الوسوسة إلى من يغريه بالقمار مسلكا آخر فيعده الغنى والثروة» وكذلك يعد من 
يغريه بالتعصب لمذهبه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه الجاه والشهرة وبعد الصيت»› 
ويؤيد وعوده الباطلة بالأماني الباطلة يلقيها إليه» ولهذا أعاد ذكر الأمنية في مقام 
بيان خسران من يتخذ الشيطان وليًا بعد أن ذكر عن لسان الشيطان قوله: 
امتهم . ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس وهم 
قرناء السوء الذين يزينون للناس الضلال والمعاصي ويعدونهم بالمال والجاه» 


ويمدونهم في الطغيان» . 
)١(‏ الأنفال: الآية (6۸). (۲) النور: الاآية (۳۹). 
(۳) جامع البیان )٤( .)۲۸٦/٥(‏ الاي (۲۹۸). 


.)٤١١-٤۲۹ /٥( تفسیر المنار‎ )٥( 


سے للآية )١١١(‏ 


قوله تعالی : اوک مأوت جَهَكمُ ا وة َا َس @ 4 


× غر يب الآية: 
مَحيصًا : المحيص: المهرب والمعدل» يقال : حاص يَجيص حيصة ومحيصًا ؛ 
آي : عدل عن ذلك وحاد عنه . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال‌ابن جریر: «هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان ولا من دون الله مره 


f 4A 


جهنم يعني : مصيرهم الذين يصيرون إليه جهنم ء > ولا جدود نها يمسا يقول : 
9 يجدون عن جهنم -إذا صيرهم الله إليها يوم القيامة- معدلا يعدلون إليه» . 


ےو 


¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۸۷-۲۸۲/۰) . 


E‏ سورة النساء س 


قوله تعالی : وریت امنا وکیلو التکحت سدخلر جگ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال ابن عطية : «ولما أخبر تعالى عن الكفار الذين يتخذون الشيطان وليًاء 
وأعلم بغرور وعد الشيطان لهم » وأعلم بصيور أمرهم وأنه إلى جهنم » فاقتضى ذلك 
كله التحذيرء أعقب ذلك كك بالترغيب في ذكره حالة المؤمنين» وأعلم بصيور 
أمرهم ونه إلى النعيم المقيم› وأعلم بصحة وعده تعالى لهم ثم قرر ذلك بالتوقيف 
عليه في قوله : «وَمَنَ اصق مَِ َد قيا ». 

قال ابن جریر : يعني -جل ثناۋه- بقوله : لزت ءامنا وروا لحت : 
والذين صدَقوا الله ورسوله وأقرّوا له بالوحدانية ولرسوله 4ي بالنبوة ولوا 
للحت يقول: وأذوا فرائض الله التي فرضها عليهم «سَُدَخِلهءٌ َنَت رى ين 
تا لمر يقول: سوف ندخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جزاء بما عملوا 
في الدنيا من الصالحات جَنٍَّ4 يعني : بساتين رى ين ها آلأَنْهر 4 يقول: 
باقين في هذه الجنات التي وصفها ادأ دائمًا . 

وقوله : وعد َم حَقًَا يعني : عدة من الله لهم ذلك في الدنيا «حَقًا) يعني : 
يقيتا صادقًا» لا كعدة الشيطان الكاذبة التي هي غرور من وعدها من أوليائه» ولكنها 
عدة ممن لا يكذب ولا يكون منه الكذب» ولا يخلف وعده. 

وإنما وصف -جل ثناؤه- وعده بالصدق والحق في هذه لما سبق من خبره -جل 
ثناؤه- عن قول الشيطان الذي قصه في قوله : وكا َد من بادك ميا 


2 


2 ےوہ کر کے رکو وء بواے ‏ ر ار tı‏ 2 
مَقْروصًا (68 ولاضلتهم ولامتيتهم ولامرتهم فين ءادا آلأنمدر ي" ثم قال -جل 


(1) المحرر الوجیز (۲/ .)١١١‏ (۲) النساء: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 


سے الآہا) س( 


ثناؤه-: يدهم وَيْمَيْيم وَمَا يدهم أَلَيَطى إل عو ولكن الله يعد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدّاء وعدا منه حًا لا كوعد الشيطان الذي وصف صفته . 

فوصف -جل ثناؤه- الوعدين والواعدين» وأخبر بحكم أهل كل وعد منهما 
تنبيهًا منه -جل ثناؤه- خلقه على ما فيه مصلحتهم وخلاصهم من الهلكة والعطب؛ 
لینزجروا عن معصیته ویعملوا بطاعته» فیفوزوا بما آعد لهم في جنانه من ثوابه . 

ثم قال لهم -جل ثناؤه-: ومن أَصْدَف مِنَ َه قيا يقول: ومن أصدق آيها 
الناس من الله قيا ؛ أي N‏ تتركون العمل بما وعدكم 
على العمل به ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدًا» وتکفرون به« 
وتخالفون آمره» وآنتم تعلمون آنه لا أحد أصدق منه قیلا» وتعملون بما یأمرکم به 
الشيطان رجاءَ للإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبةء وأمانيه الباطلةء وقد علمتم أن 
عداته غرور لا صحة لها ولا حقيقة قف واوو ا مو وون ال و2 تترکون أن 
تطیعوا الله فیما یأمرکم به وینهاکم عنه فتکونوا له آولیاء؟!) . 


¥ ¥ ¥ 


(1) النساء: الآية .)١١١(‏ 
(۲) جامع البیان /٥(‏ ۲۸۷). 


شل د سورة النساء س 


قوله تعالی : ايس مانم ولا امن هَل ألصب ي“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا شيئًا من أمانيهم» ولا من أماني آهل الکتانبء 
ولکنه شار إلى بض ذلك في موا ضع أخر كقوله في أماني العرب الكاذبة : تالا 
ار ا وو وا ا وقوله عن : إن هى إل حا لديا ون 
ن بمَبمود د و م ااي آمل اا : ۆوقالوا ن 
د غ لدی کی از تھے اَن َمَايِيْمُمٌي“ الآيةء وقوله : وات 
آلو والتصدری ن ابوا لواحو الآيةء ونحو ذلك من الآيات . 

oT‏ أن المسلمين وأهل الكتاب 
تفاخرواء فقال أهل الكتاب : نبنا قبل نیکم وکتابنا قبل کتابکم فحن آولی الله 
منكم» وقال المسلمون : نحن آولی باللّه منكم» ونبيّنا خاتم انين » وکتابنا يقضي 
على الكتب التي كانت قبله» فأنزل الله : أ انوكم الآية» لا ينافي ما 
ذكرنا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب“" . 

قال ابن كثير : «والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولیس کل من ادعی شيئًا حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال : إنه هو المحقء 
سمع قوله بمجرد ذلك» حتی یکون له من الله برهان» ولهذا قال تعالی : لش 
إأمانَكم و آَم هَل الب آي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله سبحانه» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام»" . 


# # # 
(1) النساء: الآية .)۱١۳(‏ (۲) سباً: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۲۹). () البقرة: الآية .)۱١١(‏ 
(0) المائدة: الآية (۱۸). 0) أضواء البيان .)٤٠١ /١(‏ 


(۷) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۷١‏ 


س للآية (۱۲۳) 


قولهتعالی : سن سل سوا جر پو دلا مد م من ون اروز 
ولا سراي“ 
أقوال المفسرين لي تاويل الآية 


قال الشوكاني : «وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد» وقد 
كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم» . 

قال محمد رشید رضا : « من َمل سوا بجر بو هذا بيان من الله لحقيقة 
الأمر في المسألة؛ فإنه لما نفى أن يكون الأمر منوطًا بالأماني والتشهيات وغرور 
الناس بدينهم » كان من يسمع هذا النفي جديرًا بأن يتشوف إلى استبانة الحق 
والوقوف على حكم الله فيه» ويجعله موضوع السؤال» فبينه كك بصيغة العموم. 
والمعفی أن كل عن يعمل سوءا يى جزاء الان الجراءة تست نة الله فال آفر 
طبيعي للعمل لا يتخلف في أتباع بعض الأنبياء وينزل بخيرهم -كما يتوهم أصحاب 
الأماني والظنون- فعلى الصادق في دينه » المخلص لربه» أن يحاسب نفسه على 
العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله»ء ويجعله معيار سعادته -لا كون ذلك الكتاب 
أكمل» وذلك الرسول أفضل- فإن من كان دينه أكمل تكون الحجة عليه في التقصير 
آقوی)" . 

قال عبد الرحمن السعدي لَه : «فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا 
قال تعالی : من يعَمَلّ سوا َر بو وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها» وشامل أيضًا لكل جزاء قليل أو 
كشير» دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا اللَهء 
فمستقل ومستکثر . فمن کان عمله كله سوءا» وذلك لا یکون إلا کافرًاء فإِذا مات 


(1) النساء: الآية .)۱١۳(‏ (۲) فتح القدير .)۷۷١ /١(‏ 
(۳) تفسير المنار .)٤١٤ /٥(‏ 


کے و س 


من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم . ومن كان عمله صالخًاء وهو مستقيم 
في غالب أحواله» وإنما يصدر منه أحيانًا بعض الذنوب الصغار» فما يصيبه من الهم 
والغم والأذى وبعض الالام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله» ونحو ذلك فإنها 
مكفرات للذنوب» لطقًا من الله بعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين ؛ فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» كما دلت على ذلك النصوص . 


م ر 


وقوله : وولا عد لم من دون آله ولا وکا تيا لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن 
من استحق المجازاة على عمله قديكون له ولي أوناصر أو شافع يدفع عنه ما 
استحقه . فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» ولا نصير 
یدفع عنه المرهوب» إلا ربه وملیکه»' . 

قال الرازي: «قال تعالى : ولا ِد َم من دون لَه ويا وكا تيا » قال 
المعتزلة : دلت الآية على نفي الشفاعة» والجواب من وجهين؛ الأول: آنا قلنا : إن 
هذه الآية في حق الكفار . 

والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون بإذن اللَّه 
تعالى» وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله ل . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تكضفير الخطايا 
بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا 


# عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية : من يعمل سوا َر بء قال : إنا لنجزى 
بكل ما عملناه» هلكنا إذن» فبلغ ذلك رسول الله َة فقال : «نعم بجزى به في الدنيا 
من مصيبة فی جسده مما يۋذیه»" . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۲/ .)۱۷١-۱۷١‏ (۲) تفسیر الرازي .)٥٥١ /۱١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /١(‏ ١٠-١٠)ء‏ وأبو يعلى في المسند (۸/ /٠۳١‏ ١۷٦٤)ء‏ وابن حبان (الإحسان /۱۸٦/۷‏ 


۳)) وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )١١‏ وقال: «قلت: لها في الصحيح حدیث غير هذا رواه آحمد 
وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح». 


سے للآية (۱۲۳) 


× فوائد الحديث: 

قال القاضي : «قيل في معنى الآيةء ما جاء في هذا الحديث» من أن المسلم 
یجزی عن سیئاته بالمصائب فی الدنیاء وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» . 

# عن أبي المهلب قال: رحلت إلى عائشة في هذه الآية : ليس إأمَانيَكم وَل 
ما آَل ڪب من يعَمَلّ سوا جر وء » قالت : «هو ما يصيبكم في الدنيا»" . 

# عن أبي هريرة قال : «لما نزلت من يعَمَلّ سوَ٤ًا‏ بجر بو بلغت من المسلمين 
مبلعًا شديدًا» فقال رسول الله ل : «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم 
كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها»" . 

× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها: أن ما من 
مكلف يصدر عنه شر كائتًا ما كان إلا جوزي عليه يوم الجزاء» وأن ذلك لا يغفرء 
وهذا أمر عظيم» فلما رأى النبي 4ل شدة ذلك عليهم سكنهم وأرشدهم وبشرهم› 
فقال: «قاربوا وسددوا» أي : قاربوا في أفهامكم وسددوا في أعمالکم» ولا تقلواء 
ولا تشددوا علی آنفسکم» بل بشروا واستبشروا بأن الله تعالی بلطفه قد جعل 
المصائب التي لا ينفك عنها أحد في هذه الدار سببًا لكفارة الخطايا والأوزار» حتى 
يرد عليه المؤمن يوم القيامة وقد خلصه من تلك الأكدار» وطهره من أذى تلك 
الأقذار» فضلَا من الله ونعمةء ولطقًا ورحمة» . 

قال النووي : «في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين؛ فإنه قلما ينفك 
الواحدمنهم ساعة من شئ من هذه الأمور» وفيه تكفير الخطايا بالأمراض 
والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتهاء وفيه رفع الدرجات بهذه 
الأمور وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء . 
(۱) الإکمال (۸/ .)٤٤‏ 
(۲) آخرجه : الحاکم )۳١۸/۲(‏ وقال الذهبي : «على شرط البخاري ومسلم)»ء وابن جریر .)٠١١١۹/۲۳۲/۹(‏ 


(۳) آخرجه: آحمد (۲/ »)۲٤۸‏ ومسلم .)۲٥۷٤ /۱۹۹۳ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۲۳۱/ ۳۰۳۸)ء والنسائي في الکبری 
)٤( .(IIYY /FYA/D‏ المفهم .)٥٤١ /١(‏ 


.)۱۰۵ /۱١( شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


ا ا ا ا ا 


# عن عائشة تا زوج النبي بل قالت: قال رسول الله ل : «ما من مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»”. 

× فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «وفيه رد على قول القائل : إن الثواب والعقاب إنماهو على 
الكسب والمصائب ليست منهء بل الأجر على الصبر عليها والرضا بهاء فإن 
الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بمجرد حصولهاء وأما الصبر 
والرضا فقدر زائدء لكن الثواب عليه زيادة على ثواب المصيبة»" . 

# عن آبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي ڳل قال : «ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 


الله بها من خطایاه»" . 
× غريب الحديث: 


نصب : النصب : التعب. 

وصب : الوصب : دوام الوجع ولزومه. 

ولاهم: الهم : الحزن الذي يذيب الإإنسان. 

ولا حزن: الحَرّن والحزن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل 
فيه من الغم ويضاده الفرح . 

ولا غم: بالغين المعجمة› هو خاص الباطن› وهو ما يضيق على القلب . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ومقصود هذه الأحاديث : أن الأمراض والأحزان -وإن دقت- 
والمصائب -وإن قلت- أجر المؤمن على جميعها» وكفرت عنه بذلك خطاياه حتى 
(۱) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۸۸)ء والبخاري (۱۰/ ۱۲۷/ »)٥٦٤١‏ ومسلم »)]٤۹[۲٥۷۲ /۱۹۹۲ /٤(‏ والترمذي (۳/ 

.(VEA® /ro0/) نحوه» والنسائي في الکبری‎ (10 /Y4Y 


(۳) آخرجه: آحمد (۳۰۳/۲)ء والبخاري (۱۰/ ۱/۱۲۷٤۹٥۲-۵٤٩0)ء‏ ومسلم .)۲٥۷۳ /۱۹۹۳-۱۹۹۲ /٤(‏ 
وآخرجه الترمذي ( ۸/) عن ابي سعید وحده. 


س لاللآية (۱۲۳) 


يمشي على الأرض وليست له خطيئة » كما جاء في الحديث الآخر؛ لكن هذا كله إذا 
SE OE‏ وقال ما آمر الله تعالی به في قوله : الزن إا أسبتهم مته 
ا E‏ 
ورسوله من ذلك . 

# عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي ل قال : «مثل المومن كالخامة من 
الزرع تمَمّنّها الريح مرة وتمدلها مرة. ومشل المنافق كالأرْرّة لا تزال حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة" . 

٭ غريب الحديث: 

الخامة : هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع . 

يها الريح : بفاء وتحتانية مهموز؛ أي : تميلهاء وزنه ومعناه. 

الأرْرّة: بفتح الهمزة» وقيل: بكسرهاء وسكون الراء بعدها زاءء وقال 
aT‏ : شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية» دائم 
الخضرة» يعلو كثيرا» تصمنع منه السفن . 

انجعافها ؛ أي : انقلاعها . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال المهلب : معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله 
انطاع له» فان وقع له خير فرح به وشکر؛ ون وقع له مګروه صبر ورجا فيه الخير 
والأجرء فاذا اندفع عنه اعندل شاکرٌا» والکافر لا یتفقد الله باختیاره» بل یحصل له 
التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعادء حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه 
فیکون موته أشد عذابًا عليه وأکثر ألما في خروج نفسه . وقال غيره: المعنى أن 
المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو كأوائل الزرع 
شديد الميلان لضعف سسماقهء والكافر بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال 
الاثنين» . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۲) المفهم .)٥٤۹/١(‏ 


(۳) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤٤‏ والبخاري (۱۰/ »)٥٩٤۳/۱۲۷‏ ومسلم .)۲۸٣١ /۲۱٣۴۳ /٤(‏ والنسائي في 
الکبری )٤( .)۷٤۷۹/۳٣۱ /٤(‏ فتح الباري /٠١(‏ ۱۴۲). 


ت ج سورة النساء سے 


قا ل القرطبي : «وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين» وحكمة 
الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيهاء ويخلصهم من تبعاتهاء وأن توفر 
أجورهم في الآخرة» وعكس ذلك في الكفار والمنافقين . وفائدة هذا الحديث 
احتساب المصائب» والصبر عليهاء وانتظار الثواب عليهاء والخوف من عدم 
المصائب وبسط الدنيا»" . 

قال النووي : «قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو 
أهله أو ماله» وذلك مکفر لسیئاته ورافع لدرجاته» وأما الكافر فقليلهاء وإن وقع به 
شيء لم يكفر شيا من سيئاته » بل يأتي بها يوم القيامة كاملة» . 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : افن ر دال اک ا بک م 

× غريب الحديث: 

يصب منه : أي : ابتلاه بالمصايب ليثيبه عليها . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «هذا حديث صحيح» ومعناه -والحمد لله- واضح؛ وذلك 
أن من أراد الله به خيرًّاء وخير الله في هذا الموضع رحمته» ابتلاه بمرض في 
جسمه» وبموت ولد يحزنه» أو بذهاب مال يشق عليه» فيأجره على ذلك کله» 
ویکتب له ذا صبر واحتسب بکل شيء منه حسنات يجدها في میزانه لم یعملهاء أو 
يجدها كفارة لذنوب قد عملهاء فذلك الخير المراد في هذا الحديث» والله 
أعلم» . 

قال الحافظ : «وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي 
لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر» وأن الأمراض 
والأوجاع وال لام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له» . 


8 


()1 لمفهم (۷/۷(. 


(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷/ )۱۲١‏ ۔ 
(۴) أخرجه: آحمد (۲/ ۲۳۷). والبخاري (۱۲۸/۱۰/ .)٥٠٤٥‏ والنسائي في الکبری .)۷٤۷۱ /۴٣۱ /٤(‏ 


.)۱۳١ /۱۰( فتح الباري‎ )٥( .)۲۹۵ /٩ التمهید (فتح البر‎ )٤( 


س للآية (۱۲۳) 0(0 o‏ 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «ما يزال البلاء بالمومن والمومنة في 
نفسه وولده وماله حتی یلقی الله وما عليه خطيغة)“. 

× فوائد الحديث: 

قال الساعاتي : «ومعناه أن المؤمن لا يخلو من بلاء يصيبه» فهو يميله تارة كذا 
وتارة كذاء فهو كثير الالام في بدنه وماله» فيمرض ويصاب غالبًا» ويخلو من ذلك 
أحياتًا ليكفر عنه سيئاته » ويفعل الله ذلك بالمؤمن ليصرفه إليه في كل حال > فکلما 
سکنت نفسه إلى شيء أمالها عنه لیدعوه بلسانه وجنانه لأنه يحب صونه) . 

# عن عائشة آن رسول الله ل طرقه وجع» فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه 
فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه» فقال النبي ل : «إن الصالحين 
يشدد عليهم› وإنه لا يصيب مومتًا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه 


خطيئة› ورَفِع بها درجة) . 


× غريب الحديث: 

نكبة : هي ما يصيب الإنسان من الحوادث . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي: «قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاءء ثم الأمثل 
فالأمثل ؛ أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة 
من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهي) . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۷)ء والترمذي /٤(‏ ۲۳۹۹/۰۲۰) وقال: حسن صحیح)» والحاکم )۳٤١/۱(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي› وابن حبان (۲۹۱۳/۱۷۹/۷)ء والبغوي (6/ )۱٤۳1/۲ ٤1‏ وقال: «(حسن 
يح . 
(۲) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (۱۹/ .)١١۷‏ 
(۳) آخرجه: أ حمد (۲/ ۱۹۰-۱۹و٣۲۱)»‏ والحاكم )۳٤١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» وابن حبان (۷/ ۱۸۳-۱۸۲/ ۲۹۱۹). وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۹۲): 


«رواه أحمد ورجاله ثقات» . 


.)٠۰١ /۱۹( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


E E 


. م رڪ م 2 و 2 بے ت ج 4 ر 
قوله تعالی : # وم يعَمَلَ من أ 1 للحت مِن ڪر او ن وهو 


موم اوک يدلو أَلْجَنَةَ ولا يُظْلَمُونَ با 3© 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من 
العبدء إما في الدنيا وهو الأجود له» وإما في الآخرة والعياذ باللَه من ذلك» ونسأله 
العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه 
وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده» ذكرانهم وإناثهم» بشرط 
الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة» ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيروهو 
النقرة التي في ظهر نواة التمرة» . 

قال ابن عاشور : «ووجه قوله : ين دك أو أن قصد التعميم » والرد على من 
يحرم المرأة حظوظا كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب». 

قال محمد رشيد رضا : «وقد قدم هنا ذكر العمل على ذكر الإيمان؛ لأن السياق 
في خطاب قوم مؤمنین باللَه وملائکته وکتبه ورسله» قد قصروا في الأعمال» واغتروا 
بالأماني» ظانين أن مجرد الانتساب إلى أولئك الرسل والإيمان بتلك الكتب هو 
الذي يجعلهم من أهل جنة الله . 

وأكثر الآيات يقدم فيها ذكر الإيمان على ذكر العمل لورودها في سياق بيان 
أصل الدين » ومحاجة الكافرين»" . 

وقال : «هذا وإن في هاتين الآيتين من العبرة والموعظة ما يدك صروح الأماني 
ومعاقل الغرور التي يأوي إليها ويتحصن فيها الكسالى والجهال والفساق من 
المتلمين الين جملوا الدين كالجسية السياسة ا وظوا أن الله المريز الك 


(۱) تفسپر القرآن العظیم (۲/ .)۴۷٤-۳۷۳‏ 
() المتحرير والتنوير .)۲٠١ /٥(‏ (۳) تفسير المنار .)٤۴١/٥(‏ 


س للآية )۱١١(‏ 


يحابي من يسمي نفسه مسلمًا» ویفضله على من يسمیها یهوديًا أو نصرانيًا بمجرد 
اللقب! وأن العبرة بالأسماء والألقاب لا بالعلم والعمل! ومتى يرجع هؤلاء إلى 
هدي کتابهم الذي یفخرون به» ویبنون قصور آمانیهم على دعوی اتباعه؟ وقد نبذوه 
وراء ظهورهم» وحرموا الاهتداء به على أنفسهم؛ لأن بعض المعمّمين سموا 
الاهتداء به من الاجتهاد الذي أقفل دونهم بابه» وانقرض في حكمهم أربابه! 
ولا تلازم بين الاهتداء بالقرآن» والقدرة على استنباط ما تحتاج إليه الأمة من 
الأحكام؛ فقد كان عامة آهل الصدر الأول من هؤلاء المهتدين» ولم يكونوا كلهم 
أئمة مستنبطين » وقد يقدر على الاستنباط من لم يكن قائمًا على هذا الصراط . فيا 
أهل القرآن! لستم على شيء حتى تقيموا القرآن» وتهتدوا بهديه في الإيمان 
والأعمال» وتبذلوا في سبيله الأنفس والأموال» وإلا فقد رأيتم ما حل بكم بعد ترك 
هدايته من النخزي والنكال» وضياع الملك وسوء الحال» فإلى متى هذا الغرور 
والإهمال؟ وحتَامٌ تتعللون بالأماني وکواذب الآمال؟» . 
¥ ¥ ¥ 


.)٤)۴۷ /٥( تفسير المنار‎ )١( 


کے om‏ سورة النساء سس 


قوله تعالی : ومن خسن وِيا مَمَن أَسَلَم وجه لله وهو ين 


a 
وي عي ب اا کک‎ 2 
واتبع مل راهيم حنيفا چ“‎ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديتا ممن 
اسلم وجهه لله في حال کونه محستًا ؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفقي› 
وصرَّح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله 
تعالى : فإومن سيم وهه إل أله وهو ين ققد اسمس يالعروة لون » ومعنى 
إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه» وانقیاده لله تعالى بامتثال أمره» واجتناب نهيه في 
حال کونه محستا؛ أي : مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به شیئاء مراقبًا فيه لله کأنه 
یراه» فان لم یکن يراه فاللّه تعالی یراه»" . 

قال محمد رشيد رضا : «ولما بين تعالى أن أمر النجاةء بل السعادةء منوط 
بالعمل والإيمان معًاء أتبع ذلك بيان درجة الكمال في ذلك» وهو الدين القيمء 
فقال: ومن أَحَسَنْ ويا ممن أَسْلَم وجه لل وهو حن أي : لا أحد أحسن ديتا 
ممن جعل قلبه سلمًا خحالصًا لله وحده» لا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا رجاءء 
ولا یجعل بینه وبینه حجابًا من الوسطاء والحجّاب ؛ بل یکون موحدًا صرقاء لا یری 
في الوجود إلا الله وآثار صفاته وسننه في ربط الأسباب بالمسببات» فلا يطلب شيكًا 
إلا من خزائن رحمته» ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من أبوابهاء وهي السنن 
والأسباب» ولا يدعو معه ولا من دونه أحدًا في تيسير هذه الأسباب» وتسهيل 
الطرق» وتذليل الصعاب» وهر مع هذا الإيمان الخالص»› والتوحيد الكامل» 

مشي في عمله» متقن لکل ما يأخذ به. . وا م هي ْيأ آي : 

واتبع في دينه ملة إبراهيم حنيقًا ؛ أي : حال كونه حنيمًا مثل إبراهيم» أو حال كون 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ (۲) لقمان: الآية (۲۲). 
(۴) أضواء البیان (۱/ .)٤١۱-٤۲١‏ 


سے الآية )٠١١(‏ 


إبراهيم حنيقًا ؛ أي : اتبعه في حنيفيته التي كان عليها» وهي ميله عن الوثنية وأهلهاء 
وتبرؤه مما كان عليه أبوه وقومه منها َد قال َه لايو وء إننى باه مما 
رجموك“؛ أي : جعل البراءة من الشرك ونزغاته وتقاليده والاعتصام بالتوحيد 
الخالص كلمة باقية في عقبه يدعو إليها النبيون والمرسلون منهم» . 

قال ابن جرير : «وهذا قضاء من الله -جل ثناؤه- للإسلام وأهله بالفضل على 
سائر الملل غيره وآهلهاء يقول الله : ومن أَحَسَنُ ًا أيها الناس وأصوب طريقًا 
وآهدی سبيلَا يِن أَسْلَم وهم ل يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له 
بالطاعة مصدقا نبيه محمدًا ل فيما جاء به من عند ربه «وَهُوّ غين يعني : وهو 
عامل بما مره به ربه» محرم حرامه» ومحلل حلاله»› «ولَبَ مل هيم ياي 
يعني بذلك: واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن» وآمر به نبيه من 
بعده» وآوصاهم به . 

قال ابن کشر : «قال تعالی : ومن لسن ويا َمَنْ َسْلَمّ وَجَهمُ ّ4 أخحلص 
العمل لربه كك فعمل إيماتًا واحتسابًا وشو َي أي : اتبع في عمله ما شرعه 
الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل 
عامل بدونهما؛ آي : يكون خالصًا صوابًا » والخالص أن يكون لله» والصواب أن 
يكون متبعًا للشريعة » فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه با لإخلاص. فمتى فقد العمل 
أحد هذين الشرطين فسدء فمن فقد الإخلاص كان منافقًاء وهم الذين يراؤون 
الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلاء» ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
الذين نبل عنم أَحَسَنَ ما ملوأ وتنجًاوز عن سيتاتهم“ الآية» ولهذا قال تعالى : 
«وَتَبَ يله بهي حِيمًً وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى : 


إت أذ الاس بوهيم كرب انعو ودا لي“ الآية» وقال تعالى: ثم أو 


إّك أن ع مِلَةَ هيم حِيقًا وما كن ِن المنرككة”» والحنيف هو المائل عن 


الشرك قصدًا؛ أي : تارگا له عن بصيرة ومقبل على الحق بکلیته لا يصده عنه صادّء 


(۱) الزخرف: الآیات .)۲۸-۲١(‏ (۲) تفسیر المنار .)٤۳۸-٤۴۳۷ /٥(‏ 
(۳) جامع البیان )٤( .)۲۹۷ /٥(‏ الأحقاف : الآية .)۱١(‏ 


(۵) آل عمران: الآية (1۸). 0) النحل : الآية .)١١۳(‏ 


RE EERE ID‏ سورة النساء کے 


ولا رده عنه راد) . 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون 
الإنسان مؤمتا شرح الإيمان وبين فضله من وجهين : أحدهما: أنه الدين المشتمل 
على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى» والثاني : وهو أنه الدين 
الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكل واحد من هذين الوجهين سبب 
مستقل بالترغيب في دين الإسلام . 

أما الوجه الأول : فاعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين : الاعتقاد والعمل : 
أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله : «أَسَكَمَ وهم وذلك لأن الإسلام هو الانقياد 
والخضوع . والوجه أحسن أعضاء الإإنسان» فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر 
بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله» وأما العمل فإليه الإإشارة بقوله : وهو 
مين ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيثات» فتأمل في هذه اللفظة 
المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض» وأيضًا فقوله 
لله يفيد الحصر» معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله وهذا تنبيه على أن 
كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من 
الحول والقوةء وأيضًا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير اللهء فإن 
المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللَه» والدهرية 
والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرهاء واليهود كانوا يقولون 
في دفع عقاب الآخرة عنهم: إنهم من أولاد الأنبياء» والنصارى كانوا يقولون: 
ثالث ثلاثة» فجميع الق قدا ينانا بر الاه . وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما 
ا ا E‏ والمعصية 
الموجبة لعقابهم من أنفسهم» فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا يخافون 
إلا أنفسهم» وأ ما آهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والإبداع والخلق إلى 
الحق بء واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا اللّه فهم الذين أسلموا وجوههم لله 
وعولوا بالكلية على فضل اللّه» وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام: وهو أن محمدًا عليه الصلاة والسلام 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۷٤‏ 


کے الآية (N (1Y0)‏ س 


إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم ## فلقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم 4 ما 
کان یدعو إلا إلی الله تعالی کما قال : نی بری* مما نروك وما كان يدعو إلى 
عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعةء بل كان دينه 
الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام 
قد كان قريبًا من شرع إبراهيم ## في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة: مثل 
الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي والوقوف والحلق والكلمات العشر 
المذكورة في قوله : وإ أَحَل إهعر ري ولما ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة 
والسلام كان قريبًا من شرع إبراهيم» ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل» وذلك 
لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيمء وأما اليهود 
والنصاری فلا شك في کونهم مفتخرین به» وإذا ثبت هذا لزم أن یکون شرع محمد 
مقبولًا عند الكل . 

قلت : ما تقدم من الآيات وكلام أهل العلم ولاسيما الحافظ ابن كثير ك في 
التركيز على شرط العمل الذي هو الإخلاص والمتابعة. 

وكلام الرازي الذي أشار فيه إلى كثير من عقائد المشركين» وأشار إلى عقيدة 
آهل الاعتزال في إيجاب الثواب على الله ؛ هو تقرير جيد» والحقيقة أن مذهب آهل 
السنة يخالف مذهب الخوارج المكفرة بالمعصية› والمرجئة الذين لا يدخحلون 
العمل في مسمى الإيمان» فالعمل من الإيمان» فلهذا ينبغي فهم هذا الموضوع› 
وأحياتًا عبارة الرازي قد توهم فصل الإيمان عن العمل وأحيانًا يقول: أثر الإيمان 
في العمل» وإن العمل من آثار الإيمانء وكل هذا يوهم الإنسان ويوقعه في مذهب 
أهل الإرجاء» والصحيح ما قدمنا . 


N ¥ ¥ 


(1) الأنعام: الآية (۷۸). (۲) البقرة: الآية .)١١۴١(‏ 
)۳( مفاتیح الغيب /١١(‏ 6۸-0۷) . 


ت( د سورة النساء ‏ س 


قوله تعالی : «واتَحَد لَه هی ليه 


× غريب الآية: 

حَليلا: الخليل: مشتق من الحَلَة» بالفتح» وهي الحاجة» أومن الخْلَةء 
بالضم» وهي المودة الخالصة. 

أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «لما ذكر الله تعالى إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه» شرفه بذكر 
الخلةء وإبراهيم ية سماء الله خليآا ؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الخاية 
التي يجري إليها المحب المبالغ» وكان لطف الله به ورحمته ونصرته له بحسب 
ذلك» . 

قال ابن كثير ي : «وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع 
مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله : رهيم 
ای و قال کشیرون من السلف : أي قام بجمیع ما أمر به ووفی کل مقام من 
مقامات العبادة» فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير» وقال 
تعالى: أذ آل إو م بكست اه4 الآية» وقال تعالى: ل هيم 
گات أمَة فاا لَه حًا ور يك من المنمكيةي” الآية والآية بعدها»" . 

قال محمد رشيد رضا : «يطلق الخليل بمعنى الحبيب أو المحب لمن يحبه إذا 
كانت هذه المحبة خالصة من كل شائبة؛ بحيث لم تدع في قلب صاحبها موضعًا 
لحب آخر» وهو من الخلة (بالضم) أي : المحبة والمودة التي تتخلل النفس 
وتارجا + كفا قال الشاغ: 
(1) النساء: الآية .)٠١١(‏ (۲) المحرر الوجيز .)۱١۷/۲(‏ 


(۴) النجم : الآية (۴۷). () البقرة: الآية .)۱١١(‏ 
)٥(‏ النحل : الآية )٩( .)٠١١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۷٤‏ 


قد تخلّلت مسلك الروح مني وت سمي الخليل خلیلا 

e‏ إبراهيم كامل الحب لله» ولذلك 
عادى أباه وقومه وجميع الناس في حبه تعالى والإخلاص له. وقيل : إن الخليل هنا 
مشتق من الحَلَّة -بفتح الخاء- وهي الحاجة؛ لأن إبراهيم ما كان يشعر بحاجته إلى 
GS SS‏ 
ای حلقی فهو دين 9© رى هر طمن وسين والأول أظهر وأكمل» 
والمراد بذكر هذه الخلة الإشارة إلى أعلى مراتب الإيمان التي كان عليها إبراهيم 
NS E‏ 
وما هم عليه من النقص . ولذلك ذكر أهل الأثر أن هذه الآية نزلت في سياق الرد على 
أولئك المتفاخرين بدينهم » المتبجح كل منهم بأنه على ملة إبراهيم) . 

قال السعدي كله : «والخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت 
للخليلين محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلامت . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله اتخذ محمدًا ب خليلًا 

ڪما اتخذ ابراهيم بيا خلياا 


# عن جندب قال : سمعت النبي 4 قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إني برا 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليأا كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا. ولو کنت متخذًا من متي خایًا لاتخذت آبا بکر خلیلا. آلا وإِن من کان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» إني آنهاكم عن ذلك» . 

* عن أبي الأحوص» قال : سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي لل أنه 
قال: «لو كنت متخا خلیلًا لاتخذت آبا بکر خليلا» ولکنه آخي وصاحبي» وقد 
(1) الشعراء: الآيتان (۷۸و۷۹). ٠٠٠‏ (۲) تفسیر المنار .)٤ ۰-6۳۹ /٥(‏ 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱۷۸/۲). 
)٤(‏ آخرجه: مسلم (۱/ ۳۷۸-۴۷۷/ ۳۲٥)ء‏ والنسائي في الکبری (۳۲۸/۹/ ۱۱۱۲۴). 


و سورة النساء سے 


اتخذ الله ك صاحبکم خلی”“. 

# عن أبي هريرة له » «قيل : يا رسول الله! کرم اا ال ااج 

لوا: ليس عن هذا نسالك. قال : فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
ا 
r E‏ 

# عن أبي هريرة طله قال : «أتي النبي اة يومًا بلحم» فقال : إن الله يجمع يوم 
القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس منهم -فذكر حديث الشفاعة- فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله وخليله 
من الأرض» اشفع لنا إلى ربك» فيقول -فذكر كذباته- نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
موسی»" . 

٭× غريب الأحاديث: 

أبر إلى الله : أي : أبعد عن هذاء وأنقطع عنه ولا أتصل به . 

خليل: أي : صديق» والخُلَّةء بالضم» هي الصداقة والمحبة التي تخللت 
القلب فصارت خلاله؛ أي : في باطنه . 

زاتما قال ذلك لان له انت مقر رة غل جت الله قال فاس فيا لخ 
متسع ولا شركة من محابً الدنيا والآخرة. وقيل : الخليل اشتق من الخْلَةَء بالفتح› 
وهي الحاجة والفقر أراد إنني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله كك . 

صعيد واحد اي : أرض واسعة مستوية . 

وينفذهم البصر : قال ابن الأثير : «يُقال تَمَذني بصرةً: إذا بلخني وجاوزني . 


و 4 


وأنقذت القوم» إذا خَرقتهم» ومشيت في وسطهم› فإن جزتهم حتی تخلفهم قلت : 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۹). ومسلم /۱۸٥٩ /٤(‏ ۲۳۸۳). والترمذي .)۳٠٠١ /٠٦٦ /١(‏ والنسائي في الكبرى 
«(A1۰0 /۳1 /0)‏ وابن ماجه (۳۹/۱/ )٩۳‏ عن عبد الله بن مسعود ظا . 

(۳) أخرجه: أحمد(۲/ ۱) والبخاري ((fFFor /EVY/%‏ ومسلم )€/ 7 ((TTVA/IAEY-1۸A€‏ والنسائي 
في الکبری .)۱۱۲٤۹ /۳۹۷ /٩(‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ »)٤۳٦-٤۳۵‏ والبخاري »)۳۳٣۱ /٤۸۷ /٩(‏ ومسلم (۱/ /۱۸٣-۱۸۴‏ ٤۱۹)ء‏ والترمذي 
»)۲٤۳٤ /٥۳۹-۳۷ /(‏ والنسائي في الکبری .)۱۱۲۸٩ /۳۷۹-۳۷۸ /٦(‏ 


س للآية )٠١١(‏ 


قَذنّهُم» بلا آلف . وقيل : يقال فيها بالألف . 
قيل : المراد به ينهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم . 
وقيل : أراد ينمذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد. 
قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمةء وإنما هو بالمهملة؛ 


آي : يبلغ أولّهم وآخرهم . حتی راهم كلهم ویستوعبهم› من نَمَدَ الشيءَ وأَنمَدئّ“ . 
٭ فوائد الأحاديث: 


قال القاضي عياض كله : «. . . فإدًا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام 
بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله» ووقف حوائجهما عليهء والانقطاع عمن دونه 
واللإضراب عن الوسائط والأسباب» أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وحَفِيّ 
ألطافه عندهماء وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته» ومكنون غيوبه ومعرفته. أو 
لاستصفائه لهماء واستصفاء قلوبهما عمن سواه» حتی لم يخاللهما حب لغیره. 

ولهذا قال بعضهم : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه . 

قال ابن بي العز: «واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق 
بجلال الله تعالی وعظمته» کسائر صفاته تعالی» وإنما يوصف الله تعالی من هذه 
الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلةء حسبما ورد النص» . 

قال ابن تيمية: «فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص» كان قوله من أظهر 
الأقوال فسادًاء ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في 
حب کل محبوب» فهو سبحانه اتخذ إبراهیم خلیلا» واتخذ محمدًا أيضًا خلیلاء 
کما استفاض عنه آنه قال : «لو کنت متخدًا خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلاء ولکن 
صاحبكم خليل الله» يعني نفسه ل وقال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا؛ والخلة أخص من مطلق المحبة ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام 


والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما قال : سوق ينی لَه قوم بم و یوند ٩‏ 


(1) النهاية لابن الأثير .)٩١/١(‏ 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۱/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (ص: )٤( .)1۷١‏ المائدة: الآية .)٥٤(‏ 


ت0 ا ص سورة النساء سے 


الال ا و E‏ 0 ود ار الل آنه یب الق 
ويحب المقسطين » ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في 
سبيله صمًا كآنهم بنيان مرصوص» وكان النبي ي يخبر بحبه لغير واحد» . 

وقال: «والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله» ومن 
الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه» ولفظ العبودية يتضمن 
كمال الذل وكمال الحب » فإنهم يقولون: قلب متَيّم إذا كان متعبدًا للمحبوب» 
والمتيم المتعبد» وتيم الله عبده» وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى 
الله عليهما وسلمء ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل 
الشركة فإنه كما قيل في المعنى : 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسمي الخليل خلياه". 

وقال: «والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق تحقيق عبوديته» وإنما يغلط من 
a A AOS SANE‏ 
أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواءء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر عن 
ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة الحب» فقال: أمسكوا عن هذه المسألةء 
لا تسمعها النفوس فتدعيها رة من كرون آهل الف وال اة أفرم 
يكثرون الكلام في المحبة بلا خشيةء وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب 
وحده فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في 
المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة» 
والدعوى التي تنافي العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح 
إلا لله» ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من 
الله ما لا يصلح -بكل وجه- إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين»““. 

وقال: «وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ )٥۹۸-٥٦۷‏ . (۳) مجموع الفتاوی .)۲۰٤-۲۰۳/۱۰(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲٠۷-۲۰٣/۱۰(‏ 


ی لالآية )٠١١(‏ 


الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» حتى قديظن أحدهم سقوط الأمرء 
وتحليل الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته» بل قد 
جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله . والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر 
الله به كمال تف غا تو اللة هته ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : 
َة عل ألْمُوميتَ امَو عَلَ الكَفرنَ هدوت ن سبي انوي“ ولهذا كانت محبة هذه 
الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم› 
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد بء ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه 
أكمل» فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟!» . 

¥ HF ¥ 


.)٥٤( المائدة: الآية‎ )١( 
.)۲۱۰-۲۰۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


قوله تعالی : « و ما فی السَموت وما ف لاض وڪات اله کل 
شىء ِا €3 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف في جميع 
ذلك لا راد لما قضی» ولا معقّب لما حکم» ولا يسال عما يفعل لعظمته وقدرته 
وعدله وحکمته ولطفه ورحمته . وقوله : ڪات اكه بل سء ياچ أي : علمه 
نافذ في جميع ذلك»› لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ولا تخفى عليه ذرة لما 
و للناظر وما تواری». 

قال القاسمي : « وله ما ى اموت وما فى ألَذَرض جملة مبتدأةء سيقت لتقرير 
ور کا غ اله عا ف آم ان اتو ره ببيان ان جميع ما فيهما من 
الموجودات» له تعالی خلقًا وملگاء لا یخرج عن ملکوته شيء منهاء فیجازي کلد 
زب اعمال ا وکوا 

وقيل : لبيان أن اتخاذه كك لإبراهيم 4# خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك 
في شان من شؤونه کما هو دأب الآدميين ؛ فإن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض 
في مصالحهم ؛ بل لمجرد تکرمته وتشریفه 44¥ . 

وقيل : لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية . 

وقيل : لبيان أن اصطفاءه ## للخلة بمحض مشيئته تعالى ؛ أي : له تعالى ما 
فیهما جمیعًا» یختار منهما ما يشاء لمن يشاء»" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۴۳۷١/۲(‏ 
(۲) محاسن التأویل .)٤۹۷-٤۹٦1/٥(‏ 


س لاللآية )١۱۲۷(‏ 


ورعَبود آن تكوش لصبو مس آلولَِ4 


× غريب الآية: 
يستفتونك : الاستفتاء : طلب الفتيا . والإفتاء : جواب السائل عما يشكل عليه . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وما بت عَم ني الكت ف يس الي 
الآيةء لم يبيّن هنا هذا الذي يتلى عليهم ف في الکتاب ما هو» ولکنه ّنه في اول 
السورةوهوقولهتعالى: إن خف خف ال وا ف ایی مانا ما طاب لم من 
ايسآو“ ا لآیة . 

قال معد رشيد رضا اما قولة قعالى: ووسر ف ا4 × فمعاء: 
يطلبون منك أيها الرسول الفتيا في شأنهن» وبيان المشكل والغامض عليهم في 
أحكامهن» من حيث الحقوق المالية والزواج لأجلهاء والنشوزء والخصام» 
والصلح» والعدل» والعشرة» والفراق ؛ ويدل على ذلك كله الجواب في الآيات 
الأربع› وهو من إيجاز القرآن البديع» . 

وقال : «تقدم أن الكلام كان من أول السورة إلى ما قبل قوله تعالى : واعبڈوا 

ولا روا پو سيا و في الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والقرابةء ومن آية 
ا آخر ما تقدم تفسيره في أحكام عامة» أكثرها في أصول الدين»› 
وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتالء وقد جاءت هذه الآيات بعد ذلك في 
أحكام النساء» فهي من جنس الأحكام التي في أول السورة. ولعل الحكمة في 
(1) النساء: الآية (۳). (۲) أضواء البيان .)٤١١/١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٤٤۳/٥(‏ () الآية ۳). 


حت ڪڪ سورة النساء —— 


وضعها ههنا تأخر نزولها إلى أن شعر الناس بعد العمل بتلك الآيات بالحاجة إلى 
زيادة البيان في تلك الأحكام؛ فإنهم كانوا يهضمون حقوق الضعيفين -المرأًة 
واليتيم- كما تقدم» فأوجبت عليهم تلك الآيات مراعاتها وحفظهاء وبينتها لهم» 
وجعلت للنساء حقوقًا ثابتة مؤكدة في المهر والإرث كالرجال» وحرمت ظلمهن»› 
وتعدد الزوجات منهم مع الخوف من عدم العدل بينهن › وحددت العدد الذي يحل 
منهن في حال عدم الخوف من الظلم» فبعد تلك الأحكام عرف النساء حقوقهن»› 
وأن الإسلام منع الرجال الأقوياء أن يظلموهن»› فكان من المتوقع بعد الشروع في 
العمل بتلك الأحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة التي عليهم في معاملة النساء وأن 
يقع لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بهاء كأن تحدث بعضهم نفسه بأن يحل 
له أو لا يحل أن يمنع اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث وهو يرغب أن ينكحهاء 
ويشتبه بعضهم فيما يصالح امرأته عليه إذا أرادت أن تفتدي منه» ويضطرب بعضهم 
في حقيقة العدل الواجب بين النساء؛ هل يدخل فيه العدل في الحب أو في لوازمه 
العملية الطبيعية من زيادة الإقبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أم لا؟ 

كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك الأحكام» فهو مما كان 
يكون موضع السؤال والاستفتاء» فلهذا جاء بهذه الآيات بعد طائفة من الآيات 
وطائفة من الزمان»ء وقد علمنا من سنة القرآن عدم جمع الآيات المتعلقة بموضوع 
واحد فى سياق واحد؛ لأن المقصد الأول من القرآن هو الهداية بان تكون تلاوته 
عظة وذكرى وعبرة ينمى بها الإيمان والمعرفة باللّه کک » وبسننه في خلقه» وحکمته 
في عباده» ويقوى بها شعور التعظيم والحب له» وتزيد الرغبة في الخير والحرص 
على التزام الحق» ولو طال سرد الآيات في موضوع واحد -ولاسيماموضوع 
أحكام المعاملات البشرية- لمل القارئ لها في الصلاة وغير الصلاة» أو غلب على 
قلبه التفكر في جزئياتها ووقائعها» فيفوت بذلك المقصد الأول» والمطلوب الذي 
عليه المعول» وحسْب طلاب الأحكام المفصلة فيه أن يرجعوا إليها عند الحاجة في 
الآيات المتفرقة» والسور المتعددة» ولا يجعلوها هي الأصل المقصود من التلاوة 
في الصلاة وللتعبد في غير الصلاة ؛ فإن الأصل الأول هو ما علمت». 

قال الرازي : «وحاصل الكلام نهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال 


.)٤٤١-٤٤۲ /٥( تفسير المتار‎ )1( 


س لالآية (۱۲۷) ۷ 


النساءء فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيهاء وما كان منها مبين 
الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة 
الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق تفسر الآية 


# عن ابن عباس في قوله : تفرك نى السا . . . الآية . قال: «كان آهل 
الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر» ولا يورثون المرأة. فلما كان الإسلام قال : 
رفون ف السا فل اه يڪم فيه وما نل َم ف الك في أول 
السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن» . 

*٭ فوائد الحديث: 

انظر فوائد هذا الحدیث عند قوله تعالی : ینای الین ءامنا ا ييل کک آن 
روا السا كرما الآية (۱۹) من هذه السورة. 

# عن عائشة : وما يٿل َبَڪم في الکتب ف بت السا الى لا وهن ما 
كيب لَهن ورعَبون أن هى قالت : «هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل» 
لعلها أن تکون شریکته في ماله وهو آولى بهاء فيرغب عنها أن يَنكحها فيعضلها 
لمالهاء ولا يُنكحها يره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها»" . 

× غريب الحديث: 

البتيمة : آي : التي مات آبوها . وأطلق هنا على المحجور عليها -صغيرة كانت 
أو كبيرة- استصحابًا لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحجر عليها . 

فيعضلها : العضل : التضييق أو المنعء يقال: عضلني عن الأمر؛ أي : منعني 
عنه» وأعضل في الأمر : إذا ضاقت عليك الحيل فيه» والمراد هنا أنه يمنعها 
(۲) آخرجه: الحاکم )۳٠۸/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي» وابن جریر (۹/ -۲٠۳‏ 

.(10۳4 /Yot 


(۴) أخرجه: البخاري (0۱۲۸/۲۲۸/۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۳-٤۳۰۱۸/۲۳۱).ء‏ وأبو داود (۲/ /٠۵٦-۰0۵‏ 
۸ والنساثي (1/ .)۳۳٤۹/٤۲١-٤۲١‏ 


EE E ID EE‏ سورة النساء س 
من التزوج . 


× فوائد الحديث؛ 

قال ابن کثیر کاله : : والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له 
وھا فار ة یر شت فی آنا وجهاء فام الل قق أن يمهرها أسوة أمثالها من 
SS‏ 
فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها 
غندةة ون تفن الام نها ألله ى أن بعفتلها فن الأزواع عة ان پر كر 
في ماله الذي بينه وبينها» كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ف 
ا اة ان ارج ف الجاشلة تكن عدو الك واد 
غانھا تره» فا اقل ذلك ل بعد ا خد ان روجا ابد فان كانت جمة ر هوبا 
تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت» فإذا ماتت 
ورثها . فحرم الله ذلك ونھی عنه». 

قال الحافظ : فيه اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها 
بدون ذلك . 

فيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره» لکن یکون العاقد غیرہ“ 

فيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ؛ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن 
يكون أطلق استصحابًا لحاله ° . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۷۷). 
(۲) فتح الباري (۸/ ۳۰۵). 

(۳) المصدر السابق (۸/ .)۴١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۸/ .)٠۵١‏ 


سس للآية )۱١۷(‏ 


2 


e e ر و ا کے ع‎ IT 
قوله تعالی : وات فقومو لي الفط وما معلا ِن حير فن‎ 
الہ کان ہو عَلیًاچ“‎ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : رات فووا لَب وَل الآية القسط : 
العدل» ولم يبن هنا هذا القسط الذي آمر به لليتامى» ولكنه آشار له في مواضع أخر 
کقوله : ولا ربوا مال تیو إلا بای هى لس وقوله : فل صاخ هم حورد 
الطوهم فإخونكم واه َعَم ألْمُفْ د يى انملعي" وققوله: اما لير َا 
هر0 وقوله : وان ألْمَال عل حبِه وى المرب ولتي الآية » ونحو ذلك 
من الآيات› فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى»" . 

قال ابن كثير: «قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار 
ولا البنات وذلك قوله : لا َوَََهُنّ ما كيب لَه » فنهى الله عن ذلك وبين لكل 
ذي سهم سهمه فقال : لاگ ملح الأنسَييٍ”" صغيرًا آو كبيرًا. وكذا قال 
سعید بن جبیر وغیره . وقال سعید بن جبیر في قوله : وات توما لي اط4 
: کما إذا کانت ذات جمال ومال نکحتھا واستأٹرت بھاء كذلك إذا لم تکن ذات 
جمال ولا مال فانکحها واستأثر بها. وقوله: وما تقعلوا من حر قن لَه گان پو 
ليا تهييجًا على فعل الخيرات» وامتثالًا للأوامر» وإن الله ك عالم بجميع 
ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وتم“ . 

قال محمد رشید رضا : « وما نفعلا من حر قن َه کان پو عَليكًا أي : وما 


تفعلوه من الخير لليتامى بترجيح منفعتهم › والزيادة في قسطهم› فهو مما لا يعزب 


(1) النساء: الآية (۱۲۷). (۲) الأنعام: الآية .)٠١۲(‏ 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)۲۲١(‏ الضحى : الآية (4). 
)١(‏ البقرة: الآية .)١۷۷(‏ () أضواء البيان .)٤٤١ /١(‏ 


(۷) النساء: الآية .)١١(‏ (۸) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۷۷). 


سے ا سورة النساء سھ 


عن علمه تعالى» ولا ينسى الإثابة عليه» كسائر أفعال الخير. وهذا ترغيب في 
الإحسان إلى اليتامى» وتكميل لبيان مراتب معاملتهم وهي ثلاث؛ أولاها: هضم 
شيء من حقوقهم » وهي المحرمة السفلى . والثانية : القيام لهم بالقسط والعدل بأن 
لا يظلموا من حقوقهم شيئًا» وهي الواجبة الوسطى . والثالثة : الزيادة في رزقهم 
وإكرامهم بماليس لهم من مال» وما لا يجب لهم من عمل»ء وهي المندوبة 
الفضلى»' . 


#H# ¥ #* 


.)٤٤٥ /٥( تفسير المنار‎ )۱( 


س للاي (۱۲۸) 0(0 


قوله تعالى : إن | اترا امت ِن بقیها ودا أو غر راصنا فلا ىا > 
ر ص ەو ر2 ce e‏ ر 
rg E E‏ والضلح حير حورت القن آلشحّ 


کے ےت 
ت 


ون یا رکا بے الہ کت با ا 4 


٭ غريب الآية: 

الشح: البخل مع حرص»› ومعنى الاية: أن تشح المرأة على مكانها من 
زوجهاء ويشح الرجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا عن حال الزوجين تارة في حال نفور 
الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة 
الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه وله أن يقبل 
ذلك منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال 
تعالی: قا جُكاح علا آن بصَلِحا يهُا صَلَحًا فلا جناح عليهما أن يَصّالحا 
بينهما صلحًا ثم قال : والح حي أي : من الفراق» وقوله : «وأحورت لانشن 
اشح آي : الصلح عند المشاحة خير من الفراق»”. 

وقال: «والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول 
الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي بهل سودة بنت زمعة على أن 
تركت يومها لعائشة وا ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسی 
به أمته في مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلامء ولما 
کان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال : وَآلصُلح حر . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۴۷۸). (۲) المصدر السابق (۲/ ۴۸۲). 


وقال: «وقوله : کوان خی نوا وكَسَموا وت الله کات بسا تقَمَلوت حا : وان 
تجو هة الف فل ها رن ون ووا ن اة اله فا 
عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء» . 

قال السعدي : «أي : إذا حافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم 
رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلخًا ؛ بأن 
تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء إما أن 
ترضى باقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم؛ بأن تسقط 
حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها . فإذا اتفقا على هذه الحالة 
فلا جناح ولا باس علیهما فیها» > لا عليها ولا على الزوج. فيجوز حينئذ لزوجها 
البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال: إو وال 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في 
جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقهء لما فيه من الإصلاح› 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح . وهو جائز في جميع الأشياءء إلا إذا أحل 
حرامًا أو حرم حلالا فإنه لا یکون صلخا » وإنما یکون جورا. واعلم آن کل حکم 
من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا 
الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبه على آنه خيرء 
والخير كل عامل يطلبه ويرغب فيه Se‏ 
ازداد المؤمن طلًا له ورغبة فيه . وذكر المانع بقوله : (وأحيرت الأشن س لش آي : 
جبلت النفوس على الشح» وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان»ء والحرص 
على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًا . 

أي : ينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا 
به ضده» وهو السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي 
لك . 

فمتى وفق الإأنسان لهذا الخلق الحسن» سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب . بخلاف من لم يجتهد 


(1) المصدر نفسه 


س للآیة (۱۲۸) 


في إزالة الشح من نفسه» فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع 
ماله» ولا يرضی آن يؤدي ما عليه . فن کان خصمه مثله» اشتد الأمر . 

ثم قال: ون تحي ثوا وََسَمّوأ أي : تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد 
ربه كآنه یراه» فان لم يكن يراه فإنه يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق 
الإحسان» من نفع بمال» أو علم» أو جاه» أو غير ذلك» ّمأ الله بفعل 
جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات» أو تحسنوا بقعل المأمور» وتتقوا 
بترك المحظورء إت اله کات با َمَمَلْوت جا قد حاط به» علمَّا وخبرًاء 
بظاهره وباطنه» فيحفظه لكم» ويجازيكم عليه آتم الجزا». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وأحَوْرتِ الأنشن ألشّح الآية» ذكر تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح؛ آي : جعل شيا حاضرًا لها كأنه 
ملازم لها لا يفارقها ؛ لأنها جبلت عليه . 

وآشار في موضع آخر أنه لا يقلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه وهو قوله 
تعالی : ومن بوق شح تيوه لهك هُمْ ليحو ومفهوم الشرط أن من لم 
يوق شخ نتفه لم يفلخ وهو كذلكء وقيده بعضن العلياء بالشح الموؤدي إلى من 
الحقوق التي يلزمها الشرع» أو تقتضيها المروءةء وإذا بلخ الشح إلى ذلك» فهو 
بخل وهو رذيلة» والعلم عند الله تعالى»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف سبب نزول الآية 


ر وو 


٭ عن عائشة وا : وَين ارآ امت من بعلا مورا أو عرسا قالت : «الرجل 
تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها » فتقول : أجعلك من شأني في 
حل » فنزلت هذه الية فى ذلك» . 

# عن ابن عباس قال : «خشيت سودة أن يطلقها النبي ل فقالت : لا تطلقني 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۱۸٤-٠۸۲‏ (۲) الحشر: الآية (۹). 
(۴) أضواء ايان .)٤١١ /١(‏ 


/١۷١/١( ومسلم (6/١١۲۳/١۲١۳)ء والنسائي في الكبرى‎ .)٤٠١١/۴۴۷ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
. (o 


ر ب سورة النساء سس 


وسكي واج ل ريي لا ئشة» ففعل فنزلت : «قَلا جاح عنما أن بُصَلحَا بيا 
ا وَاَلصلَحّ E‏ اصطلحا عليه من شيء فهو جائز»' . 

#عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت عائشة : يا بن أختي! كان رسول الله كلا 
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مکثه عندنا» وکان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعًا» فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها » 
NETS‏ 
E‏ ا کات من بتلا شرا ٩۱‏ 

# عن رافع بن خديج : «أنه كانت تحته تحته امرأة قد خلا من سنهاء فتزوج عليها 
شابة» فآثر البكر عليها» فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك» فطلقها تطليقة» حتى 
إذا بقي من أجلهايسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرةء وإن شئت 
تركتك حتى يخلو أجلك . قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة» فراجعها ثم آذ 
a EE CS‏ 
E‏ : ون انرا حَاَتَ من بعَلها مورا أو لاسا فلا جكاح 
مما أن به ET SET O‏ 

× فوائد الأحاديث: 

قال شيخ اللإسلام : «وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق 
N E‏ عنده بلا قسم 
N RE BESE‏ : وون انرا حافت فن لھا ورا او ااا 

فلا جاح عنما أن ُصلحا ْنا صلَحا وَالضلح عي وفي الصحيح عن عائشة 
(۱) أخرجه الترمذي )۳۰٤١ /۲۳۲ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب». 
(۲) أخرجه: بو داود (۲/ ۱ ۱۰۲-۰/ ۲۱۳۵). والحاكم »)۱۸١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه 

مختصرًا: أحمد (1۸/1)» والبخاري »)٥۲۱۲ /۳۹۰ /٩‏ ومسلم (۲/ ۱۰۸۵/ »)۱٤٩۳‏ وابن ماجه (۱/ 


.)۸۹۳٤ /۳۰۱ /۵( والنسائي في الکبری‎ ») ۷ /٤ 


(۳) آخرجه الحاکم (۲/ )۳٠۸‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ النساء: الآية .)۱١۸(‏ 


قالت: «أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتهاء فيريد 
طلاقها؛ فتقول: لا تطلقني› وأمسکني» ونت في حل من يومي» فنزلت هذه 
الآية». وقد كان النبي يه أراد أن يطلق سودة» فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها 
بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك» ويقال إن الآية أنزلت فيه» . 

قال القاسمي : «وقول بعض المفسرين في هذه القصة : إن النبي يه كان عزم 
على طلاق سودة باطل وسوء فهم من القصة ؛ إذلم يرو عزمه هة على ذلك» لا في 
الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشيت 
الفراق لكبرهاء وتوهمته» وجليٌ أن للنساء في باب الغيرة أوهامًا منوعة. فتقدمت 
للنبي ية بقبول ليلتها لعائشة» فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من 
كونه ب بعث إليها بطلاقهاء ثم ناشدته فراجعهاء فهو -زيادة عن إرساله وغرابته» 
کما قاله- فيه نکارة لا تخفی»" . 

قال الصنعاني : «وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر 
رضى الزوج ؛ لأن له حقًا في الزوجة» فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. واختلف 
E‏ 
ELE a‏ قالوا eas‏ 
وهبت من نوبتها لأن الحق يتجده . 

قال الشوكاني : «وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها 
لضرتهاء وهو مجمع عليه كما في «البحر). والآية المذكورة تدل على أنه يجوز 
للمرأة آن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو 
N a E GS E a‏ 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «الصلح جائز بين المسلمين 
-زاد أحمد : إلا صلا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» وزاد سليمان بن داود : وقال 
(۱) مجموع الفتاوی (۴۲/ .)۲۷١‏ (۲) محاسن التأویل .)٥٠۹ /٥(‏ 


(۳) سبل السلام (۱/ )۱۸٤-۱۸۳‏ . 
() نیل الأوطار (۲۱۹/۱). 


ا ڪڪ سورة التساء کے 
رسول الله بل : «المسلمون على شروطهم»”. 


٭ فوائد الحديث: 

قال صاحب «عون المعبود»: «قد قسم العلماء الصلح أقسامًا» صلح المسلم 
مع الكافر» والصلح بين الزوجين» والصلح بين الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين 
المتغاصبين» والصلح في الخراج كالعقد على مالء والصلح لقطع الخصومة إذا 
وقعت في الأملاك والحقوق» وهذا القسم هو المرادهناء وهو الذي يذكره الفقهاء 
في باب الصلح» . 

قال الخطابي : «الصلح يجري مجرى المعاوضات» ولذلك لا يجوز إلا في ما 
أوجب المال» ولا يجوز فى دعوى القذف» ولا على دعوى الزوجية» وعلى 
فا ل عا فان ا ا ا 0 
ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار» ولا يجوز في قول الشافعي على 
الإنكار. وجوّزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معًا . ونوع آخر من الصلح 
وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقدًا» وهذا من باب الحظ والإبراء» وإن كان 
يدعي صلا . وقوله : «المسلمون على شروطهم؛ فهذا في الشروط الجائزة في حق 
الدين دون الشروط الفاسدةء وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود»" . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١٣۳)ء‏ وآبو داود »)۳۵۹٤ /۲۰-۱۹/٤(‏ والحاکم (۲/ ١٥)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۱۱/ 
۸ ). وابن الجارود (1۳۷)ء قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف 
بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة). وتعقبه الذهبي بقوله: «قال أبن حبان: يسرق الحديث). 
وللحديث شواهد كثيرة قد فصل طرقها أبو إسحق الحويني في كتابه غوث المكدود حديث .)٦۴۷(‏ وقال 
الشيخ ناصر في «الإرواء»: «وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره» 
وهي ون کان في بعضها ضعف شدید فسائرها مما يصلح الاستشهاد به» . الإرواء (/ .)۱۳١٠۳/۱٤٩-۱٤٥١‏ 

(۲) عون المعبود (۹/ .)٥٠١-٥۱٤‏ 

.)٠١٤ /٤( معالم السنن‎ )۳( 


قول تعالی : وان َسکطیعا آن لو بلسي وکو عرصم کک 
کیا ڪا الل دروا العامة إن قلحا ورا 
إت آله کان عَموا جیا €3 ون برا ینن آله ڪا ين 
سح رد ال وما یا @ )4 


× غريب الآية: 

حَرّصتّم : الحرص : فرط الإرادة للشيء. 

تميلوا: تجوروا. وأصل الميل : العدول من جهة الوسط إلى أحد الجانبين . 

كالمَُلَقَة؛ أي : لا ذات بعل ولا أيّمَّا» من علْقَت الشيء: إذا رفعته. 

سََيّه؛ أي : فضله وغناه. والسعة ضد الضيق . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع؛ هو العدل في 
المحبة» والميل الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشرء بخلاف العدل في الحقوق 
الشرعية فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله : إن ِف أك كما هيده أو ما 
ملكت أيستكم ديك أذ ألا ثولوا4”“؛ أي : تجوروا في الحقوق الشرعية»" . 

وقال: «قوله تعالی: ون يمرا من اه ڪا يِن سَمََوِڳ » ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحدمنهما من سعته وفضله 
الواسع» وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطًا والآخر جزاء. 

وقد ذکر أیصًا آن النکاح سبب للغنی » بقوله : وکح الأ ینگ ملحي ِن 
ایک ناڪم بن یکر قر شنم آله ین ڈ2 . 
)١(‏ النساء: الآية (۳). (۲) أضواء البیان (۱/ .)٤۲١-٤٤٠٥‏ 
(۳) النور: الآية )٤( .)١۲(‏ أضواء الييان .)٤۲۷ /١(‏ 


ر سورة النساء سے 


قال السعدي : «يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل 
التام بين النساء. وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواءء والداعي على 
السواء» والميل في القلب إليهن على السواءء ثم العمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذر 
غير ممكن» فلذلك عفا الله عما لا يستطاع» ونهى عما هو ممكن بقوله: #قَلا 
کا ل الل وها اله اي ت راسلا كتا بحت 
لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل» فالنفقة 
والكسوة والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا بينهن فيها» بخلاف الحب والوطء 
ونحو ذلك» فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لهاء» صارت كالمعلقة» التي 
لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج»› ولا ذات زوج يقوم بحقوقها . 

موان تُصَلِحُوأ ما بینکم وبین زوجاتکم» وبإجبار آنفسکم على فعل ما لا تهواه 
النفس احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» وتصلحوا أيضصًا فيما بينكم وبين الناس» 
وتصلحوا أيضصًا بين الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يسلتزم الحث على كل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم» رسفو الله بفعل المأمور» وترك المحظورء 
والصبر على المقدورء إت أله كان عفورا حًا يغفر ما صدر منكم من 
الذنوب» والتقصير في الحق الواجب» ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم 
ورحمتموهن»'. 

قال محمد رشيد رضا : «يظن بعض الميالين إلى منع تعدد الزوجات أنه يمكن أن 
يستنبط من هذه الاآية وآية إن خف ألا ميا ًَ4 أن التعدد غير جائز؛ لأن من 
خاف عدم العدل لا يجوز له أن يزيد على الواحدةء وقد أخبر الله تعالى أن العدل 
غير مستطاع»› وخبره حق» لا يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه يمكنه العدل بين 
النساءء فعدم العدل صار أمرًا يقينيًا ء ويكفي في تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل 
بأن یظنه ظنًا» فکیف إذا اعتقده يقیًا ؟ 

کان یکون هذا الدلیل صحیحًا لو قال تعالی : ون شَْكَطيعوا آن ملوأ ب 
الس وأو حرَصعُمً ولم يزد على ذلك» ولکنه لما قال: دک یي وا َل 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۱۸١-۱۸٤‏ 
(۲) النساء: الآية (۳). 


َلیّلِ4 إلخء علم أن المراد بغير المستطاع من العدل هو العدل الكامل الذي 
يحرص عليه أهل الدين والورع كما بيناه في تفسير الاآًية» وهو ظاهر من قوله : ولو 
حرَصَتَمَّ ؛ فإن العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد الأوسط منها بما يقاربه 
من طرفى الإأفراط والتفريط› ولا يسهل الوقوف على حده والإحاطة بجزئياته› 
ولاسیما الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس كالحب والكره وما يترتب عليهما من 
الأعمال. فلما أطلق في اشتراط العدل» اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أهل الدين 
والورع والحرص على إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل وجزئياتهء 
ويتبينوها -كما تقدم آنمًا-؛ فبين لهم سبحانه في هذه الآية ما هو المراد من العدل» 
وأنه ليس هو الفرد الكامل الذي يعم أعمال القلوب والجوارح؛ لأن هذاغير 
مستطاع» ولا يكلف الله فسا إلا وسعهاء“. 

قال ابن کثیر : «ثم قال تعالی : ون يمرا يمن اه ڪل يِن سَمَهِء ون َه 
وسِعًا حَكيمًا) وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما 
إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنهاء ويغنيها عنه» بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه» وَكد لَه وَسِعًا حَكيمًا) أي : واسع الفضل› 
عظيم المنّء حکیمًا في جمیع أفعاله وآقداره وشرعه» . 

قال الرازي: «واعلم آنه تعالى ذكر جواز الصلح إن آرادا ذلك فإن رغبا في 
المفارقة فاللَّه سبحانه بين جوازه بهذه الآية أيصًاء ووعد لهما أن يغني كل واحد 
منهما عن صاحبه بعد الطلاق» أو يكون المعنى أنه يغني کل واحد منهما بزوج خير 
من زوجه الأول» وبعيش آهنأ من عيشه الأول»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ي القسم للنساء ووجوب العدل بينهن 
# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «من كانت له امراتان فمال إلى 
(۱) تفسیر المنار .)٤٤۹ /٥(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۳) . 
(۳) مفاتیح الغیب (۱۱/ .)٦۹‏ 


لے سورة النساء سے 


إحداهما؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»' . 
× فوائد الحديث: 
قال الطيبي : «قوله : «وشقه ساقط»؛ أي : نصفه مائل . قال ملا علي القاري : 
فل مت يراه آهل الم ضات لكر ة هدارا لاي التخذيب رها اخ غير 
مقصور على امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا» واحتمل أن 
يكون نصفه ساقطاء» وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على 
هذا فاعتبر» ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من 
القسم وللأمة الثلث بذلك» وهذا الأثر قضى به أبو بكر وعلي ويي»" . 
قال ابن تيمية كاذ -وقد سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها 
ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب-: «الحمد لله. يجب 
عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين ؛ وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة» عن 
النبي ية قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه مائل» . فعليه أن يعدل في القسم . فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين 
ا و ثلاتًا بات عند الأخرى بقدر ذلك» ولا يفضل إحداهما في القسم ؛ لکن إن کان 
يحبها أكثر» ويطؤها أكثر ؛ فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى : وون 
َتطيعوا آن تَمَدِلوا نيساي ولو حرصم آي : في الحب والجماع» وفي السنن 
الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقسم ويعدل» فيقول: «هذا قسمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك““ يعني : القلب . 
وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضصًاء اقتداء بالنبي ي ؛ فإنه كان 
نهدل ين أزوا جه في الفغة ة كا كان غدل في القننمةة مع ازع الاس فى الق ٠‏ 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۷٤۳۷۱-۳)ء‏ وأبو داود (۲/ ۰۰٠-۰۱٣/۲۱۳۳)ء‏ والترمذي (۳/ »)۱۱٤١۱/٤٤۷‏ 
والنسائي (۷/ /۷٠-۷٤‏ ۲)) وابن ماجه (۱۹1۹/۱۳۳/۱)ء والحاکم (۲/٦۱۸)ء‏ وابن حبان 
(اللإحسان .)٤۲٠۷ /۷/٠١‏ قال الترمذي : «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام» وهمام ثقة 
حافظ) . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي . 


(۲) مرقاة المفاتیح (۱/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 
(۳) النساء: الآیة )٤( .)۱١۹(‏ سياتي تخریجه قریبًا . 


هل کان واجبًا علیه؟ أو مستحبًا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة : هل هو واجب؟ أو 
مستحب؟ ووجوبه آقوی» وأشبه بالکتاب والسنة» . ٠‏ 

قال الصنعاني : «الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين 
الزوجات» ويحرم عليه الميل إلى إحداهن» وقد قال تعالی : فا يي لوا َل 
اليّلٍ4 > والمرادالميل في القسم والإنفاقء لا في المحبة؛ لما عرفت من أنها 
مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله : إل ليل جواز الميل اليسيرء ولكن 
إطلاق الحديث ينقي ذلك» ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية . 

# عن أنس وله -ولو شئت أن آقول: قال النبي كل ولكن- قال : «السنة إذا 
تزوج البكر آقام عندها سبعًا » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلا . 

× فوائد الحدیث: 

قوله: «إذا تزوج البكر آقام عندها سبعًا . . .قال القرطبي : «وهذا تقعيد 
للقاعدة وبيان لحكمها. وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختص 
بذلك واحدة منهن» بل يقضي لساثر نسائه بمثل ذلك» تمسكًا منه بمطلق الأمر 
بالعدل بينهن . ولا يتم له ذلك؛ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه . وقد يقال: إذا 
كان الحكم : أن للثيب ثلاثًا» وللبكر سبعًا ؛ فكيف خيَّرها بين التسبيع والتثليث؟ ثم 
إن اختارت التسبيع سبع لنسائه» وسقط حقها من الثلاث. ويجاب عن ذلك : بان 
ظاهر قوله : «للثيب ثلاث» وللبكر سبع أن ذلك حق للزوجة. وهو أحد القولين 
عند مالك كاه في هذا . فإذا رضيت بإسقاطه سقط . فكأنه عرض عليها آنها إن 
اختارت السبع سقط حقها من الثلاث . 

وقد اختلف هل لخير التبي ل أن يُسبّع للثيب آم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر عنه 
ابن المرًاز: إلى آنه لیس له أن يُسبّع . وکأنه رآى أن ذلك کان من خصوصیات 
النبي 4هل ؛ إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيرًا . وقال ابن القصار : إذا 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۰-۲۹۹). 
(۲) سبل السلام (/ .)۱۸١‏ 


(۳) آخرجه : البخاري (۹/ ۳۹۱/ ۲۱۳)ء ومسلم (۲/ /۱۰۸٤‏ ۱١٤۱)ء‏ وآبو داود (۲/ ۵۹۵/ ٣۲۱۲)ء‏ والترمذي 
(۱۳۹/٤٩ /۳(‏ وابن ماجه (۱/ ۱۹۱1/1۱۷). 


E Rp —‏ سورة النساء س 
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الثلاث لها . وكأنه تمسك بالرواية التى قال لها فيها : «إن شئت زدتك وحاسبتك»‎ 
وكل هذا منه يه عمل بالعدل بين أزواجه» ومراعاة له. وهل كان ذلك منه -أعنی‎ 
المَس - على جهة الوجوب» كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوب إلى ذلك»›‎ 
لكنه أخذ نفسه بذلك رغبة فى تحصيل الثواب»› وتطييبًا لقلوبهن» وتحسيتًا للعشرة‎ 
على مقتضى حُلُقَه الكريم » وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم . مستندٌ القول‎ 
بالوجوب : التمسك بعموم القاعدة الكلية في وجوب العدل بينهن » وبقوله: «اللهم‎ 
هذه قسمتي فيما أملك» » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»' يعني : : اللحب»‎ 
والبغض . ومستند نفيه : قوله تعالی : کی من عة معن وشوج ك سن کا و ومن‎ 
غیت ممن عرلت فلا جاح عل“ وقد تقدم التنبيه على الخلاف في تأويلها. ولم‎ 
: يختلف في حق غير النبي ييو ممن له زوجات : أن العدل عليه واجب؛ لقوله بل‎ 
أو ساقط»»‎ SS ES 
ES E ولقوله تعالى : وون تيمو تطیغوا أن دو ى الت‎ 
. اَلْمَيّل فََدرُوهَا اھ0‎ 
قال ابن عبد البر : «(واختلف الفقهاء فى هذاالباب» فقال مالك والشافعى‎ 
أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج» وقال ابن‎ 
القاسم : عند مالك : مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى‎ 
واجب» وقال ابن عبد الحكم عن مالك : إنما ذلك مستحب وليس بواجب» وقال‎ 
الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعًا وعند الثيب أربعًا» وإن تزوج‎ 
بكرا وله امرأة أخرى» فإن للبكر ثلاثا » ثم يقسم » وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها‎ 
/۷٥ /۷( والنسائي‎ .)۱٠٤١ /٤٤٨/۳( والترمذي‎ »)۲۱۳١ /٣۰۱ /۲( وأبو داود‎ .)۱٤٤ /٩( آخرجه: احمد‎ )۱( 
قال‎ .)٤٤۰۵ /۵ /۱۰ وابن ماجه (۱/ ۱۳۲/ ۱۹۷۱)ء والحاکم (۲/ ۱۸۷)ء وابن حبان (الإحسان‎ ) ۴ 
الترمذي : «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن‎ 
يزيد عن عائشة أن النبي ي كان يقسم» ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا : أن‎ 
النبي ب كان يقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواى‎ 
.)١١( الأحزاب: الآية‎ )۲( .)۰۱۸( 
.)۲٠٤-۲۰۲/٤( المفهم‎ )٤( .)۱١۹( النساء: الآیة‎ )۳( 


الثلثان» وقال الثوري : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها یلین م م وا 
بعد» قال : وقد سمعنا حديتًا آخر» قال : يقيم مع البكر سبعًا ومع الثيب ثلاثا» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : القسم بينهما سواء البكر والثيب» ولا يقعد عند الواحدة إلا كما 
يقعدعندالأخرى. قال محمدبن الحسن: لأنالحرمة لهماسواء» ولم يكن 
رسول الله لل يؤثر واحدةعلى أخرى» واحتج بحديث هذا الباب وما قدمنا في تأويله . 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه 
مالك والشافعي» وهو الصواب» وليس في ما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع 
نصّا» وعن السلف من الصحابة والتابعين فى هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا 
عن فقهاء الأمصار› والخجا فخ فن ادل بالسةة وباللّه التوفيق». 

وقال كاه : «لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده 
امرأة» بل قال : «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قولًا مطلقًا» وهذا عند جماعة من أهل 
العلم لمن کانت له غیرها؛ لأن من لم یکن له غیرها فمقامه کله عندها» ومبیته في 
بيتهاء والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار» وقالت طائفة من العلماء: إنه يلزمه 
المقام عند البكر سبعًاء وعند الثيب ثلانًاء على ظاهر الحديث نهارًا وليلاء ثم 
يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرهاء» وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا في 
المقام عندها» هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت 
طائفة: هو حق للمرأة»› إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته» وقال آخرون: هو حق 
للزوج على نسائه» إن شاء أقام عندها» وإن شاء لم يقم» وسوی بينهما وبين سائر 
نسائه» وكلا القولين قد روي أيصًا عن مالك كه » وظاهر الحديث يشهد لقول من 
جعله من حق المرأة لقوله : «للبكر سبع وللثيب ثلاث»» ويوجب عليه في البكر على 
كل حال أن يقيم عندها سبعًاء» وعند الثيب ثلاثًا على عموم الآثار» وهو قول جماعة 
أيضًا من فقهاء الأمصارء وهو أمر معمول به عندهم» وحسبك بقول آنس : «مضت 
السنة بذلك» وباللّه التوفيق» . 

¥ # # 


(۱) التمهید (فتح البر ۲۲۹-۲۲۸/۱۰). (۲) التمهید (فتح البر ۱۰/ .)۴۳١‏ 


لسوت وما نی لاض وان ا ع يدا € ورل ما ف السََوتِ 

وما ف لاض وکمی باه کي 9 ِن َا هڪم اما الاش وَياتِ 

کارت وکات ان عل کڑك یا 9 کن کان زیڈ واب ادنيا ند 
اہ واب لدا والکخرة وان اله سییعا بدا © 4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال محمد رشيد رضا : «اقتضت حكمة الله في ترتيب كتابه أن يجيء بعد تلك 
الأحكام العملية في شؤون النساء واليتامى أو بعدها وبعد ما قبلها من الأحكام 
المتعلقة بأهل الكتاب أيضًا أن يعقب عليها بآيات في العلم الإلهي» تذكر 
المخاطبين بتلك الأحكام بعظمته وسعة ملكه واستغنائه عن خلقه» وقدرته على ما 
يشاء من التصرف فيهم أو إثابتهم على طاعته فيما شرعه لهم لخيرهم ومصلحتهم ؛ 
تذكرهم بذلك؛ ليزدادوا بتدبرها إيماتا يحملهم على العمل بهاء والوقوف عند 
حدودها)' . 
قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الحاكم فيهماء 
ولهذا قال : ولق َا لز اب اروا الك ن اك وا اکچ أي : وصيناكم بما 
e‏ : وان مروا فن 
فى ألسَمَوّتِ وما فى أَلأرّض الآية» كما قال تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال 


2ر 2 § 


e‏ إن ککفرواً نم ومن ف رض جیما ك أنه له َع َد وقال : #وفكفروا 


(1) تفسير المنار .)٤٥١ /٥(‏ 
(۲) إبراهيم : الآية (۸). 


وا وتف هوهي َي آي : غني عن عباده» ٤ڈ‏ آي : محمود في 
جمیع ما یقدره ویشرعه . قوله : وو ما ف الوت وما ف الارضِ وکن بال كيل 
أي: هو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله : 
إن کا دنڪ اا الاش وات کارت وان آله عل كلك را أي : هو قادر على 
إذهابکم وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموه» وکما قال : ولت نووا يبيل رما رکم 
ر ا مرا مد 4 وقال بعش السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 
آمره» وقال تعالی : إن کا ڀذهِبَک وات لن جَدیدر 9© وما ذلك عل أله يزيز“ 
آي : وما هو عليه بممتنع» وقوله : گن کان يد واب ادنيا ند َك واب لذي 
وَألأَخرَةّ أي : يا من ليس همه إلا الدنيا! اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرةء 
وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك وآقناك› کما قال تعالی : فی الکاص 
سن قول ر ۶ایا ف لذا وما لو ف الاضرۃ من حَلق 9 وَمنھُہ من قول را 
ن آلا حت وف الأْرَة َة قتا عَدَابَ لار @ أوَلهك لَمْرْ يث 
یکا گسباً الآیةء وقال تعالی : وسن کات زیڈ عر اکر رد لون عر“ 
الآيةء وقال تعالی: ن کان بريد لماج جلا م يها ما ماه سن يد إلى 
قوله : «انظر كيف فضلتا بعَصَهِم عل عضن الآية . وقد زعم ابن جرير أن المعنى في 
هذه الآية ن کان بيد واب ألدّنيًا أي : من المنافقين الذين أظهروا الإيمان 
لأجل ذلكء موند أ اب لديا رة وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها 
مع المسلمين» وقوله: والأّخِرة) أي : وعند الله ثواب الآّخرة» وهو ما ادخره 
لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها كقوله : ن كات بريد أَلْحَوة اديا ربكا 
إلى قوله : ونل تا كوا يعَمَلو ي" ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وآما 
تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : لقند أل واب الايا والأخزي 
ظاهر فى حضور الخير في الدنيا والآّخرة؛ أي : بيده هذا وهذاء فلا يقتصرنٌ قاصر 
الهة على الي لديا فقظ ٠‏ بل لنكن جه اة إلى نيل المطالت المالة في 


.)١( التغابن : الآية‎ )١( 

(۲) محمد: الآية (۳۸). (۳) [براهیم : الآیتان (۱۹و۲۰). 
)٤6(‏ البقرة: الآیات )١( .)٠٠۲-۲۰۰(‏ الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(0) اللإسراء: الآیات (۲۱-۱۸). (۷) هود: الآیتان (١۱و١۱).‏ 
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الدنيا والآخرة؛ فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنقع » وهو الله الذي لا إله 
E N O‏ 
فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا» ولهذا قال : وکن ا 
بي یاچ ۲ . 

قال القرطبي في تکریر قوله تعالی : وله ما فى اموت وما فى رض : «إن قال 
قائل : ما فائدة هذا التكرير؟ فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه كرر تأكيدًا ليتنبه العباد وينظروا ما فى ملكوته وملكه» وأنه غنى عن 
الا ۰ ۰ 

الجواب الثاني : أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأول أن الله تعالى يغني كلأا من 
سعته ؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه . ثم قال: أوصيناكم 
وأهل الكتاب بالتقوى» وَإن تَخَفروأ أي : وإن تكفروا فإنه غني عنكم ؛ لأن له ما 
في السموات وما في الأرض . ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله : 
وك با وكيل ؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض» . 


%# 


د کک 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤١۹ /٥(‏ 


س لالآية )٠١١(‏ 


ا 


وو ل نیکم ار ولتو الا e‏ ل 
آؤک یما کک يوا آمو آن ملوأ إن لوا أو مروا د آله 
با د ع @ 4 


قوله تعالی : 4¥ اا الد اموا کروا ومين سط شهدا ل 


N \ 


× غريب الآية: 

بالقسط : بالعدل. 

تَلْووا : أي : تنحرفوا وتنعطفوا . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «قوله تعالی : یا اليب منوا روا همين ِنَع 
إلخ» فهو يتصل بما قبله من الآيات القريبة خاصة بما فيه من الأمر العام بالقسط بعد 
الأمر بالقسط في اليتامى والنساءء فهنالك خص اليتامى والنساء في سياق الاستفتاء 
فيهن» ولأن حقهنَّ آكد» وظلمهنٌ معهود» وههنا عمّم الأمر بالقسط؛ لأن العدل 
حفاظ النظام» وقوام أمر الاجتماع» وبما فيه من الشهادة لله بالحق ولو على النفس 
أو الوالدين والأقربين» وعدم محاباة أحد في ذلك لغناه» أو مراعاته لفقره؛ لأن 
العدل والحق مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها. وكانت 
محاباة الأقربين معهودة في الجاهلية ؛ لأن أمرهم قائم بالعصبية» فالواحد منهم كان 
ينصر قومه وأهل عصبيته ؛ لأنه يعتز بهم » كما يظلم النساء واليتامى لضعفهنّ» وعدم 
الاعتزاز بهنّء فحظر الله محاباة المرء نفسه أو أهله هنا وإعطاءهم ما ليس لهم من 
الحق» يقابل حظر ظلم النساء واليتامى هناك وهضم ما لهنَ من الحق). 

قال ابن كثير : «يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط ؛ آي : 


.)٤٥١ /٥( تفسير المنار‎ )۱( 


e (j‏ سورة النساء سے 


بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينًا ولا شمالًاء ولا تأخذهم في الله لومة لائ 
ولا يصرفهم عنه صارف» وأن یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین 
فيه» وقوله : شهدا بر كما قال : وأَقوا ألََهَدَةَ ي“ أي : ليكن أداؤها 
ابتغاء وجه اللَّه» فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقًا» خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان» ولهذا قال : ولو عل أنشي ك أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها 
عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًا من كل أمر يضيق عليه» وقوله : أو ألولدين 
وَالأَمَبً أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها؛ بل 
اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم » فإن الحق حاكم على كل أحد» وهو مقدم على 
کل أحد. 

وقوله : إن يکت َنْبا أو قبا لَه اوک ہما أي : لا ترعاه لغناه» ولا تشفق 
لةه الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله : 
#ا موا اَمو أن تَعَدِلْوأ أي : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغخض الناس 
إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم ؛ بل الزموا العدل على أي حال كان» 
اال تیاکی را کے کے رو ال ر آغرل فر انت 
لوی . . 

وقوله : «إوإن تلوأ أو تعرضوا : قال مجاهد وغير واحد من السلف : تلوأ 
أي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء واللى هو التحريف وتعمد الكذب» قال تعالى : 

َة ممم كربا بود اتمم بألككي)” الآية . والإعراض هو كتمان الشهادة 

وتركهاء قال تعالى: رمن ينها إل ان ة4 وقال النبي 4ل : «خير 
الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»» ولهذا توعدهم الله بقوله : «إقإت أله 
کات يا تَعَمَلوت با أي : وسيجازيكم بذلك» . 

قال محمد رشيد رضا : «والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل 
بين الزوجات والأولاد» ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو بحكمه 
(۲) المائدة: الآية (۸). (۳) آل عمران: الآية (۷۸). 
)٤(‏ البقرة: الآية (۴۸۳). (۵) تفسیر القرآن العظیم (۲/ )۳۸۵٩-۳۸٤‏ . 


الناس فيما بينهم . وكان ينبغي أن يكون المسلمون بمشل هذه الهداية أعدل الأمم 
وار ا وک وا ع و ا ا ری ی اع 
قوله تعالی : وین لقا اَم يدود لی رَببِ يعّدي" ثم خلف من بعد 
ا 
تضرب المثل بظلم حكامهم وسوء حالهم ٠‏ وتفخر عليهم بالعدل؛ بل صار الذين 
ليس لهم من الإسلام إلا اسمه يلتمسون من تلك الأمم القسط»› وما يهدي إليه من 
العلم»" . 

قال ابن العربي : « شد ب : كونوا ممن يؤدي الشهادة لله ولوجههء فيبادر 
بها قبل أن يسألهاء ويقول الحق فيها > وإن الله يشهد بالحق» والملائكة وأولو العلم 
وعدول الأمة» وكل من قام بالقسط فقد شهد لله سبحانه بالحق» وکل من قام لله فقد 
شهد بالقسط» ولهذا نزلت الآية الأخرى في (المائدة) بمقلوب هذا النظم" . 

قال ابن عاشور : «وقوله : إن يك عَيِيًّا أو هَقَّا استئناف واقع موقع العلّة 
لمجموع جملة كوا ومین التي شمه ر : آي إن یکن المُمسَط في حقه» آو 
المشهودله» غنيًا أو فقيرًاء فلا يكن غناه ولا فقره سببًا للقضاء له أو عليه والشهادة 
له أو عليه . والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يَلتبس فيها الباطل بالحق 
لمايحف بها من عوارض يتوهَم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح» وحراسة 
العدالة . فلمًا أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحميّة » أعقبت بهذه الية لإبطال التأئّر 
بالمظاهر التي تستجلب النفوسَ إلى مراعاتهاء فيتمخض نظرها إليهاء وتغضي 
بسببها عن تمييز الحق من الباطل» وتذهل عنه؛ فمن النفوس من يَتوهّم أن الغنى 
يرباً بصاحبه عن آخذ حقّ غيره» يقول في نفسه : هذا في غنية عن أكل حقّ غيره» 
وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل إلى الفقير رفة له» فيحسبه 
مظلومًاء أو يحسب أن القضاء I‏ 
هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله : ( إن يکت نيا او قَقَد اه أو ہما . 
وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين E‏ 
لأجله حق الفقير» والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغنيّ » وكا ذلك باطل ؛ 


(1) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ (۲) تفسير المنار .)٤٥١/٥(‏ 
(۳) آحکام القرآن .)٥۰٦/۱(‏ 


فإِنٌ الذي يراعي حال الغنيّ والفقير ويقدّر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى»”. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب العدل ق القول والفعل 
على القريب والبعيد والفقير والغني والمالك والمملوك 


# عن أم سلمة ويا زوج النبي ياء عن رسول الله ل أنه سمع خصومة باب 
حجرته» فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم› فلعل بعضكم أن 
مسلم فإنما هى قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها»" . 

× فنوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن عبد البر : «فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه 
من إقرار» أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك»› وفي ذلك رد 
وإبطال للحکم بالهوی» قال الله ك : يداو إا جلك ية ف آلأرض اع ب 
الاس بال ولا نَع هوى ")0 . 

وقال أيصًا : «فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص. وفيه جواز 
التحري في أداء المظالم 2 

قال الحافظ : «في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق 
به فی الظاهر شیئًا هو في الباطن حرام عليه . . . وفیه أن من ادعی مالا ولم یکن له 
بينة » فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأً في الباطن» وأن 
المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. . . وفيه أن من 

٤ ٤ 

احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر ويحكم له به أنه 
لا يحل له تناوله في الباطن»› ولا يرتفع عنه الإثم بالحکم» . 


(۱) التحریر والتنویر .)۲۲٣/۰١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲۰۳/۱)ء والبخاري .)۲٤۲٥۸/۱۳١ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷/ ۱۷۱۳)ء وآبو داود /٤(‏ ۱۴- 
٤‏ ) والترمذي (۳/ /٦۲٤‏ ۱۳۳۹) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟؛ والنسائي (۸/ /٦۲٠‏ 
٩‏ ) وابن ماجه (۲/ ۷۷۷/ ۲۳۱۷). (۳) ص: الآية .)۲١(‏ 

.)۴۳١/١١ التمهید (فتح البر‎ )٥( .)۴۳١ /١١ التمهيد (فتح البر‎ )٤( 

() فتح الباري (1/۱۳(. 


)٠۳١٠( للآية‎ 


وقال أيضًا : «وفي الحديث آيضًا موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل 
بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه» وهو آمر إجماعي للحاكم والمفتي» واللَّه ل 
أعلم» . 

# عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ية قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء : الذي 
ياتي بشهادته قبل آن يسالها» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر: «قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في تفسير هذا 
الحديث : إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبلء 
فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب : وبلغني عن یحیی بن سعید أنه 
قال : من دعي لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم آنه ينتفع بها الذي يشهد له بهاء 
وعليه أن يؤديها» ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسأل 
عنهاء فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها . 
قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيهء 
ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها ولا أن يسكت عنها إلا أن يعلم أن حق 
الطالب يشبت أو قد ثبت بغيره» فإن كان كذلك فهو في سعة» وأداؤها مع ذلك 
أفضل» وسواء شهد أحد قبله أو معه أو لم يشهد إذا كان الحق مالا ؛ لأن اليمين فيه 
مع الشاهد الواحد. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له : 
أشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه : اشهد علي . فمن سمع شيا وعلمه جاز له 
آن يشهد به » ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل آن يسألها ؛ لأن صاحبها لا يعلم بها > فکل 
من علم شيئًا يجوز آداؤه جا زله آن شهد به لقوله : إلا من سېد يلحي وهم بعَود ي“ 
وقوله ك : و واقموا اسهد وقوله : ولي م بشہلدتوم بمو . 
(۱) فتح الباري (۱۳/ ۲۲۱-۲۲۰) . 
(۲) أخرجه: آحمد »)۱١١ /٤(‏ ومسلم (۳/ (۷۱۹/۳٤٤‏ وآبو داود /٤(‏ ٣۲۲-۲/٣١۹٣۳)»ء‏ والترمذي /٤(‏ 

)۲۲۹٣-۲۲۹۵ ۲‏ وقال: «هذا حدیث حسن)» والنسائي في الکبری (۳/ /٤۹٤‏ 1۰۲۹)ء وابن ماجه 


(E 4Y /۲)‏ . (۳) الزخرف : الآية .)۸١(‏ 
(6) الطلاق : الآية (۲). )٥(‏ المعارج: الآية (۴۳). 


ووا مه 


قال أبو عمر: قد جعل رسول الله ية ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 
من أشراط الساعة عائبًا لذلك» وموبًا عليه فإذا كان كتمان شهادة الحق عيبًا 
وحرامًا فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم والأجر العظيم 
إن شاء الله». 

قال القرطبي : «قوله : «الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» يعني به : الشهادة التي 
يجب أداؤها» ولم يسألهاء كشهادة بحق لم يحضر مستحقه» أو بشيء يخاف 
ضياعه» أو فوته بطلاق» أو عتق على من أقام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة» 
واستخدام العبد» إلى غير ذلك فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك 
الشهادةء ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه» فيضيع الحقء وقد قال تعالى : 
يما اسهد َه » ولا يعارض هذا بقوله بل في الصحيح : «ثم يأتي من بعد 
ذلك قوم یشهدون ولا يستشهدون»؛ لأن هذا محمول على أحد وجهین : 

أحدهما: أن يراد به شاهد الزور» فإنه يشهد بمالم يستشهد؛ أي: بما لم 
یحمله . 

والثاني : أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به» فيبادر بالشهادة 
قبل أن يسألها . فهذه شهادة مردودة؛ فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. 
ولا خلاف عندنا في هذا إن شاء الله تعالى»" . 

وانظر الكلام على هذه الآية في كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنن وفهم السلف 
عند ظهور الأهواء والبدع والفتن والاختلاف» قسم الآيات . 

# ¥ # 


(۱) التمهید (فتح البر ۱۱/ .)۴٤١-۳۳۹‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۷٤)ء‏ والبخاري »)۲٣۰۱ /۳۲۴ /٩(‏ ومسلم .)۲٠٥۳۵ /۱۹۹٩ /٤(‏ وآبو داود /٤٤ /٩(‏ 
۷). والترمذي /٤۳٤ /٤(‏ ۲۲۲۲). والنسائي (۷/ /۲٤-۲۳‏ ۳۸۱۸) من حديث عمران بن حصين ڪه . 

.)۱۷۳-۱۷۲ /٥( المفهم‎ )۴( 


س للآية )۱۳١(‏ 


قوله تعالی : اا لن اموا اموا با ورسولیہ والککی ألَری 
OE‏ ولو والب ای رل ن ب ن کف باه وَمَ کیو 
ره 7 e‏ 2 سے ےہ ء 
وليه وَرْسُليِ الوم الخ َد صَلّ صَكَلا بدا © 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان 
وشعبه وأرکانه ودعائمه . وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميلِ 
الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة : هتا 
ارط ليمي“ أي : بضرنا فيه وزدنا هدی وبا عليه . فأمرهم بالإیمان به 
ف او ان : اا الد ءامنا اموا آله رامنا سواد . وقوله: 
الک ازى َل عل سولب يعني القرآن» e‏ ا 
وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن : رڏ لانه رل 
مفرَقًا منجُمًا على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم» وأما 
الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة» لهذا قال : ډوالڪتب آلڍۍ رَد 
ین َب › ثم قال تعالی : وسن یکر باو ومکہگیی وکیوہ ولیہ الوم الگ مد 
َل َكَل بيدا أي ققد تحرج عن طريق الهدىء وبعذ عن القصد كل البعدء*. 

قال السعدي : «اعلم أن الأمر: 

إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه» فهذا يكون مرا 
ل فی الول ف ودلت امون این یون با بیان ترا ای : ام آل 
اوا الکتدب اموا ہا رتا مَمرها لما مَمَکم ي ا لآية 

yy 
.)١( القاتحة: الآية‎ )( 


(۲) الحديد: الآية (۲۸). (۴) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۹-۳۸۵). 
(6) النساء: الآية (6۷). 


ر gg gĞ$‏ ڪڪ سورة النساء سے 


ويحصل ما لم يوجد» ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان. فإن 
ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق» وتجنب المفسدات 
والتوبة من جميع المنقصات» ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم 
الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص» وفهم معناه» واعتقده» فإن ذلك من 
المأمور به. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان» كما دلت 
على ذلك النصوص الكثيرة»› وأجمع عليه سلف الأمة . ثم الاستمرار على ذلك» 
والثبات علیہ إلی الممات› کما قال تعالی : «یتاجا الین ءاموا افوا اله حق قاو و 
مو لل وام ملو . 

وأمر هنا بالإيمان به» وبرسله» وبالقرآن» وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من 
الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمتًا إلا به» إجمالا فيما لم يصل إليه 
تفصيله» وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل . فمن آمن هذا الإيمان المأمور بهء 
فقد اهتدى وأنجح . 

رن یکر پاق ومکیگیوء ونیو ویو لبر الک مد صل صك بیيدا) وأ 

ا وسلك الطريق الموصلة له 
إلى العذاب الأليم؟! 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها ؛ لتلازمهاء 
وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض» . 

قال محمد رشيد رضا : «ولما أمر بالإيمان بكل ما ذكر» توعد على الكفر بأي 
شيء منه» فقال : ومن یمر بال وگو ونیو وسلو اور الاخ قد صل صکلا 
بيدا > فا لإيمان بالله هو الركن الأول وآلا يمان بجنس الملائكة الذين يحملون 
الوحي إلى الرسل هو الركن الثاني» والإيمان بجنس الكتب التي نزل بها الملائكة 
على الرسل هو الركن الثالث» والإيمان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملائكة تلك 
الكتب فبلغوها الناس هو الركن الرابع» والإيمان باليوم الآخر -الذي يجزى فيه 
المكلفون على عملهم بتلك الكتب مع الإيمان بما ذكر كل بحسب كتابه إلا أن ينسخ 
(۱) آل عمران: الآية .)٠١٠۲(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 


س للآية )۱۳١(‏ 


بما بعده- هو الركن الخامس . 

ھی ق نن کب الد ورا فان غر وک بح الود والنضاری 
لا یعتد بإیمانه؛ لأنه متبع للهوى فيه أو للتقليد الذي هو عين الجهل؛ وقد وصف 
A‏ : وام ارول ما انر له ِن رَو 
والمویون کل ءام باو ومکتیکیو کیو وسو . 

ولولا التقليد الذي هو جهل وعمى» أو التعصب واتباع الهوى» لما كان يعقل 
أن يفهم أحد معنى النبوة والرسالة ويؤمن بموسى أو عيسى عن علم وبصيرة بذلك» 
ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وعليهما وسلم ؛ فإن سر الرسالة هو الهداية» ولم 
یکن موسی ولا عیسی آهدی من محمد علیهم تارات الل واد اجه ٤‏ 
فمن يكفر باللّه أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر فقد ضل عن 
صراط الحق الصحيح الذي ينجي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم» ويمتعه 
بالنعيم المقيم؛ لأنه إذا كفر ببعض تلك الأركان بجحود أصله وإنكاره ألبتة كانت 
حياته في هذه الدنيا حيوانية محضة» لا يزكي نفسه ولا يعد روحه للحياة الباقية 
الأبدية» وإن كفر ببعض الكتب والرسل كان كفره بها دليا على أنه لم يؤمن بشيء 
منها إيماتا صحيحًا مبنيّا على فهم معناها والبصيرة بحكمتها ؛ كما بينا ذلك آنمًا . 
وكل ذلك من الضلال البعيد عن طريق الهداية ومحجة السلامةء وإنما بعده عنها 
جهل صاحبه لوجودها» ومن جهل وجود الشيء لا يطلبه بالبحث عن بیناته» وطلب 
أعلامه وآياته. وأما من ضل عن الشيء وهو يؤمن بوجوده» فإنه يبحث عنه» 
ویستدل عليه حتی يصل إليه» فيكون ضلاله قريًا . ووصف الضلال بالبعيد من أبلغ 
الوصف وأعلاه" . 

WH ¥ 


.)۲۸١( البقرة: الاية‎ )١( 
.)٤٤٠١-٤٥4 /٥( تفسیر المنار‎ )۲( 


کے m—m—د‏ سورة النساء ڪڪ 
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أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال السعدي : «أي : من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى» ثم ضل وأبصر› 
ثم عمی وآمن» ثم کفر واستمر على کفره وازداد منه» فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
لأقوم الطريق» وبعيد عن المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها . فإن 


ہے ا و |1 مو وو 


کفرہ یکون عقوبة وطبعًا لا یزول كما قال تعالی : فوفلم زاعوا أزاع أنه قلوجهم ه٠‏ 
اوقب آفککہم ویمرم گا ل ونوا وء أو و ودلت الآية أنهم إنذلم 
يزدادوا كفرًّاء بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران»ء فإن الله يغفر 
لهم» ولو تكررت منهم الردة. وإن كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي 
التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه» ثم عاد إلى التوبة عاد الله له 
ا 

قال ابن کثیر : «يخبر تعالی عمن دخل في الډیمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم 
رجع› واستمر على ضلالهء وازداد حتی مات فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله 
له» ولا يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا» ولا طريقًا إلى الهدى» ولهذا قال : 
لر یکن ال عفر م ولا لیم سیل 0 . 

قال الشوكاني : «أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت» ثم 
آمنت ثم کفرت» ثم ازدادت كفرًا بعد ذلك کله» آنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم 
ذنوبهم» ولا ليهديهم سبيآا يتوصلون به إلى الحق» ويسلكونه إلى الخير؛ لأنه يبعد 
منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانًا صحيحًا ؛ فإن هذا الاضطراب منهم 
)١(‏ الصف: الآية .)٥(‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۱۹٩‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۳۸١/۲(‏ 


سس للآية (۱۴۷) 


تارة يعون أنهم مؤمنون» وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم 
وشأنهم من الكفر المستمرًء والجحود الدائم ؛ يدل أبلغ دلالة على آنهم متلاعبون 
بالدين› ليست لهم نية صحيحة› ولا قصد خالص»'' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن بدل دينه 


# عن عكرمة قال : أتي علي له بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال : 
لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله إل : «لا تعذّبوا بعذاب الله»» ولقتلتّهم 
لقول رسول الله ڳل : «من بدل دينه فاقتلوه»” . 

# عن أبي موسى قال : «أقبلتٌ إلى النبي بل ومعي رجلان من الأشعريين › 
أحدهما عن يميني والاخر عن يساري› ورسول الله ل يستاك› فکلاهما سال 
فقال: يا آبا موسى آويا عبد الله بن قيس! قال: قلتٌ: والذي بعثك بالحق ما 
أطلعاني على ما في آنفسهماء» وما شعرت أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى 
سواکه تحت شفته قلصت فقال : لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده» ولکن 
اذهب أنت یا ابا موسی آو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم اتّبعه معاد بن جبل . 
فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل» وإذا رجل عنده موتّق» قال: ما هذا؟ 
قال: کان یهودیا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس . قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءُ 
الله ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به ففتل . ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما 
أنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي» . 

× فوائد الحديثين: 

انظر فوائد هذين الحدیثين عند قوله تعالى من سورة (آل عمران): كيت يمى 
الله وما هروا بعد إيمَنْومٌ . . الآية (۸7) . 


.)۷۸١ /١( فتمح القدير‎ )١( 

0 آخرجه ٠‏ آحمد (۱/ ۴۱۷)ء والبخاري (۱۲/ CAY PY‏ وأبو داود (€/ 5۲۲-0۲۰/ 0۱ u)‏ والترمذي 
(٤/٤ /(‏ والنسائي (۷/ ۱۲۰/ .)٤۷۱‏ وآخرجه ابن ماجه (۲/ )۲٥۳۵ /۸٤۸‏ مختصرًا . 

(۳) آخرجه: آحمد(٤/۹٨٤)ء‏ والبخاري (۳۳۲-۳۳۱/۱۲/ 1۹۲۳)» ومسسلم (۳/ /۱٤١۷-۱٤٥٩‏ 
۳]) وآبو داود (۴/ )٤٤٥٤ /٥۲٤-٥٣۲۳‏ والنساتي .)٤/۱۷-۱۹/۱(‏ 


رر ص پڪ سورة النساء س 
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قوله تعالی : تر لفق باد ك عدا أي © لَب كدو 


سے ص تہ 


کے ص سے وو ر 


کے مہ ع ١‏ ر م ّ 2 

أو لا من دون المو من م کو ھا العرَة فن المرَةَ له جِيعًا 3 4# 
× غريب الآية: 

المرٌّة: المنعة وشدة الغلبة. 


أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يعني : ن المنافقين من هذه الصفة ؛ فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبهم » ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى نهم معهم 
في الحقيقة يوالونهم› ویسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا ب بهم ؛ الما نحن 
معكم» إنما نحن مستهزئون؛ أي : بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة ف انال 
تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : « ينغو غوت عِندهم لمر ثم 
أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلهاله» كما قال تعالى 
في الآية الأخری : من کان بر لع فيل ألم عأ وقال تعالى : ويله ألِرهٌ 
ولرسولد وللْمومنن ولک مسقي لا يد4" . والمقصود من هذا التهييج على 
طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين 
الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»“ . 

قال السعدي : «البشارة تستعمل في الخير› وتستعمل في الشر بقيد» کما فی 
هذه الآية. يقول تعالى : بتر المتقين أي : الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفرء بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم . وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم موالاة المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك؟ 
أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم باللهء 
(۱) النساء: الآية (۱۳۹). 
(۲) فاطر: الآية .)٠١(‏ (۳) المنافقون: الآية (۸). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۳۸١/۲(‏ 


وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض الأسباب التي عند 
الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهمء 
ویستنصرون . والحال أن العزة لله جميعًا ؛ فإن نواصي العباد بیده» ومشیئته نافذة 
فيهم . وقد تكفل الله بنصر دينه وعباده المؤمنين › ولو تخلل ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمنين » وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار 
للمؤمنين . 

وفي هذه الآية : الترهيب العظيم من موالاة الكافرين » وترك موالاة المؤمنين› 
وأن ذلك من صفات المنافقين . وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم»› 
وبغض الکافرين وعداوتهم» . 

ر ر ا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۹۷-۱۹٩/۲(‏ 


س ا ا 


قوله تعالى : « وقد تر ڪيڪ في الک ان ڌا سيم ءات أن 
e‏ أ معھم حى حُوصوا فی حدِیث عبرو إا 


< ووي 


م 1 
لا لهم إن َه جام ألمَُفِفِي والکفرنَ ف َه يا © 4 


× غريب الآية: 
يَخُوصوا: الخوض : الدخول في الحديث. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر ى : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم› ورضيتم بالجلوس 
معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها» وأقررتموهم على 
ذلك»› فقد شاركتموهم في الذي هم فيه . فلهذا قال تعالى : لد إا مله فى 
المأثم» كما جاء في الحديث ن كان بون بالك والين الأ غر قفاو جس على 
مائدة يُدار عليها الخمر». 

والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة 
(الأنعام)ء وهي مكية : ودا رايت الي وضو ن > ایا فاع م رش عن ا لآيةء قال 
مقاتل بن حیان فت من ايه الي في العام فی ن قو : إت إا 

دّ4 لقوله: وما عل الت يفون من جسابھم من شنو وکن ڪر لعَلَهعَ 

تقو ی . 

وقوله : ل أله جاع ألْمَيِقي وألكفرينَ ف جه عا أي : كما أشركوهم في 
الكفرء e SE N‏ 
العقوبة والنكال» والقيود والأغلالء وشراب الحميم والغسلين لا الزلال» . 


/٤( وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» والحاکم‎ )۲۸۰۱/۱۰٤/۰( أخرجه: أحمد (۳۳۹/۳)» والترمذي‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله ويا‎ )۸ 

() الأنعام: الآية .)٦۸(‏ (۴) الأنعام: الآية (1۹). 

.)۳۸۷ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


س الآة() م( 


قال القرطبي : «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفر؛ قال الله كق : 
تد مد4 . فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم 
في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها . فإن لم 
يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية . 

وقال: «وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بنا فتجنب أهل البدع والأهواء 
آولی»" . 

قال ابن جرير : «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل 
الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم» . 

قال القنوجي : «وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دو 
خصوص السبب؛ دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنتقص 
والاستهزاء للأدلة الشرعيةء كما يقع كيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
الرجال بالكتاب والسنة» ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذاء وقال فلان 
من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي 
سخروا منه ولم یرفعوا إلى ما قاله رأسّاء ولا بالوا به بالة» وظنوا أنه قد جاء بأمر 
فظيع › وخطب شنيع» وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع 

بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه القائل» واجتهاده الذي هو عن منهج الحق 
مائل» مقدمًا على :الله وعلى كتابه وعلى رسوله»ء غإنا لله وإنا إليه راجعونء ما 
صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من 
فعلهم؛ فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضح الشوكاني 
ذلك في «القول المفيد» و«أدب الطلب»» اللهم انفعنا بما علمتناء واجعلنا من 
المتقيدين بالكتاب والسنةء وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف 
هار» يا مجیب السائلین»“ . 
(۱) تفسیر القرطبي .)٤۱۸/(۲‏ 


(۲) تفسير القرطبي .)٤۱۸/(‏ (۳) جامع البیان /٥(‏ ۳۳۰). 
)٤(‏ فتح البیان (۲۹۱۹-۲۹۸/۲). 


ع کے ,وو اا ت 


قلت : ومما تقدم من الآية وفهم خيرة المفسرين لها يتبين أن واقعنا الذي نعيشه 
مفارق لهذا الفهم الصحيح؛ فإن بعض الدعاة في الوقت الحاضر لا يرى مثل هذا 
الفهم» ويرى خلافهء فلا مانع عنده من الاجتماع باليهودي أو النصراني أو 
المجوسي أو البوذي من أي أهل الكفر والردة كان» فيحاوره ويحاورناء فما كان 
عنده من حق قبلناه» وماعندنا من حق قبله» ولا فرق عندهؤلاء بين الكقر 
والإسلام» فالكفر فيه محاسن والإسلام فيه محاسن! فالحوار مع هؤلاء يستخرج 
منه ما يستفاد من هذا وهذا! وهکذا الجلوس مع أهل المعاصي وأهل البدع»› فکلهم 
على خير وکلهم لهم محاسن! ويمكن للمتسامح آن يستفيد من كل هذه الطوائف 
وأن يندمج معها اندماجًا كاملاء فلا فرق عنده بين شرب الخمر وشرب العسل» 
ولا فرق عنده بين امرأة عارية عورتها بادية وبين متحجبة لا يظهر منها مقدار إبرة» 
ولا فرق عنده بين متعة محرمة ولا بين عقد نكاح» ولا فرق عنده بين عقد رجل على 
رجل ولا بين عقد امرأة على امرأة» وكل هذه العقود هي حريات شخصية فلا يجوز 
أن ننازع فيها» وبهذا ينتشر الكفر البواح والزندقة» وتصبح المعصية شعار كل راق 
ومتقدم» والبدعة منهاج كل ذكي وحريص على دينه» ولا يصبح للالتزام بالدليل 
والسنة معنى» وهكذا تختلط الأمور اختلاظاء ولا يفرق بين مؤمن وكافر» ولا بين 
مبتدع وسني» ولا بين مطيع وفاسق» ولا بين رافضي يسب الصحابة ولا بين ناصبي 
يبغض آل البيت» ولا بين وسطي سني يحب صحابة رسول الله ل ويحترم آل البيت 
ويعرف لهم حقهم» وتختلط الأوراق . 

وقد عقد لهذا الأمر مؤتمرات› وفتحت له القنوات لنشر هذا المنهج التلفيقي 
الباطل الذي أجمع على نقضه وبطلانه مؤمنو الجن والإنس» والله المستعان. 

#H ¥ 


سے للآية )۱٤١(‏ 


قوله تعالی : ٭الدیں یربصوت بک فن کان لک تح من اہ الوا الم 
تک کم ون کا للگفرت یٹ الوا آل سود عم تنگم 

Si‏ و “r‏ ى وم 2 ر J4 Lrol‏ ت ے 
ين المۇميين فاه کم بتڪم يوم اليم ون جع أله لمرن 


عَل َلْوَّمَ سيد @ )4 


× غريب الآية: 
يتربصون : التربص : الانتظار بالشيء. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : الِب يربصو بک الذين ينتظرون 
أيها المؤمنون بكم إن لَكم مَتّح يَنَ أل يعني : فان فتح الله عليكم فتًا من 
عدوکم» فأفاء علیکم فیئًا من المغانم» الوا لکم الد تک مک نجاهد 
عدوكم» ونغزوهم معكم» فأعطونا نصيبًا من الغنيمة› فإنا قد شهدنا القتال معكم› 
رن كا لفن تَيب يعني : وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم 
بإصابتهم منكم الو يعني : قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم سود 
َك » ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين» تكم منهم بتخذيلنا 
إياهم» حتى امتنعوا منكم فانصرفواء ٤ل‏ كم بكم يم اليم ؛ يعني : 
فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل› 
بإدخال أهل الإيمان جنته» وأهل النفاق مع آوليائهم من الكفار ناره» «إولن بعل 
َه للگفرى عل رمي سيلا ؛ يعني : حجة يوم القيامة. 

وذلك وعد من الله المؤمنين أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنةء 
ولا المؤمنين مدخل المنافقين» فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن 
يقولوا لهم» إن أدخلوا مدخلهم : ها نتم كنتم في الدنيا أعداءناء وكان المنافقون 


أولياءنا» وقد اجتمعتم في النار» فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين الذي كنتم تزعمون 
أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو السبيل الذي وعد الله المؤمنين أن 
لا يجعلها عليهم للكافرين» . 

قال ابن کثیر : «ویحتمل أن یکون المراد: وان حَعَلَ أله للگفرى عَلَ اومن 
سيلا أي : في الدنياء بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل 
لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا 
والآخرة» کما قال تعالی: إلا َر رشا ورب امنا فى ألمب الاي“ . . 
الآية . وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال 
دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفًا على أنفسهم منهم إذا 
هم ظهروا على المؤمنین فاستاصلوهم› کما قال تعالی : قاری اَن ب لوبهم مرس 
رغوت فم € إلى قوله : < تیت 4 ٩‏ . 

قال الشوكاني : «والمراد نهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين› 
ويظهرون لهم نهم كانوا معهم على الطائفة المخلوبةء وهذا شأن المنافقين أبعدهم 
الله» وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على 
الأخرى» والميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه فيلقاه بالتملق 
والتودد والخضوع والذلةء ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدَة والغلظة وسوء 
الخلق» ويزدري به» ويكافحه بكل مكروه» فقبح الله أخلاق أهل النفاق 


وأبعدها 7 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۳۳۲-۳۳۱) . 
(۲) غافر : الأية .)١١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۸). 
)٤(‏ فتح القدیر /١(‏ ۷۸۸). 


س للآية )۱٤۲(‏ 


قوله تعالی : «إَ ألمُكَِقِيَ عَُِعود أله وهو حَدرعُهُم ودا هموا إل 


2 رس 


آلسوة کاموا کساکی راو الاس ولا یذکروت آله ل یکا 9© 4 


× غريب الآية: 
يُراءون : من المراءاة› وهي أن المرائي يريهم عمله وهم پرونه للاستحسان. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : إن المنافقين يخادعون اللّه» بإحرازهم بنفاقهم دماءهم 
5 2 

وأموالهم» والله خادعهم بما حكم فيهم من منع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم من 
الإيمان» مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفَرٌ؛ استدراجًا منه لهم في الدنيا؛ 
حتى يلقوه في الاّخرة» فيوردهم بما استبطنوا من الكفر نار جهنم . 

وقال عند قوله : ال زئ بوج : «احتّلف في صفة استهزاء الله لاء 
الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين» الذين وَصَّف صفتهم› فقال بعضهم : استهزاؤه بهم 
كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى : يوم مول لفون 
باب باط فيو لَه تلهم ن قله الْعداب 9 باد وهم ألم تكن ممم الوا ب الآية» 
وكالذي آخبرنا آنه قعل بالکفار بقوله: ول سحب لرن کتووا أا ل م ڪي 
أشي إا تنل هنم ليندادوا إق كا . فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جل وعرء 
وسخريته ومكره وخديعيه للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلي هذا القول» ومتاوّلي 
هذا التأويل»“ . 

قال ابن كشير: هولا شك أن الله تعالى لا يخادّع؛ فإنه العالم بالسرائر 
(۱) جامع البیان .)۴۳١ /٥(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠١(‏ (۳) الحديد: الآیتان (۱۳و٤١).‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية (۱۷۸). )٥(‏ جامع البیان (۱/ ۱۳۲). 


EE ET A‏ سورة النساء سے 


والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم» يعتقدون أن أمرهم كما 
راج عند الناس وجَرّت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهرًاء فكذلك یکون حکمهم یوم 
القيامة عند الله وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة 
يحلفون له : أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» 
فقال تعالی : ین بتعنیم اه جیا یف کم گا حلمو ن “الي . 

وقوله : وهو حَيعَهمَ أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم› 
ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة؛ كما قال تعالى : 

بوم قول لفقو المت للدت انوا آظروا تفیش ين فر إلى قوله : ويش 

ارچ" . 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات 
وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى ؛ أي : بما أظهروه من الإيمان 
وأبطنوه من الكفران» ظنوا أنه يروج على الله» ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» والحال 
أن الله خادعهم . فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم 
وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟! ويدل 
بمجرده على نقص عقل صاحبه ؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة» وظنها من 
العقل والمكر» فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم 
القيامة ما ذكر الله في قوله: ين ل الَف مومت ليت عام طروت قيس ين 
ورم قبل انجموا ورام فالتیسوا وا صرب نم سور لم بات اطم فو ألرَمة وترم ين بيو 
الْعدَاب 9© باد وتم لم کن بعک إلى آخر الآيات . ومن صفاتهم أنهم ولا اموا 
إلى ألسََوة التي هي أكبر الطاعات العملية» إن قاموا اموا سال متثاقلين لهاء 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم» فلولا أن قلوبهم 
فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده» عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل . 
ءون الاس أي : هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدر أعمالهم مراءاة 
الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله . فلهذا «إوَلا 
(1) المجادلة: الآية (۱۸). 
(۲) الحدید: الآیات .)٠١-٠۱۴۳(‏ (۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۹). 
)٤6(‏ الحديد: الآيتان (۳١و٤١).‏ 


gg )۱٤١( س للآية‎ 


دروت َه إل تيك لامتلاء قلوبهم من الرياء . فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون 
إلا لمؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته . 

قال ابن كثير : «هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي 
الصلاةء إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان 
لهم بهاء ولا خشية» ولا يعقلون معناها» . 

قال الشنقيطي : «بيّن في هذه الآية صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في 
کسل وریاء» ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاء ونظيرها في ذمهم على التهاون 
بالصلاة» قوله تعالی : ول يأ الاو إلا وهم ڪسال )۰ وقوله: ويل 
صل © آل هم عن صلاتهم سَاهوكً4» ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات 
أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك» وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات 
كثيرة بقوله : قد اح موئ © ال هم فی صانم نو وقوله : وان 
مر عل صلوتيم افو وق وله : م لم ِا مذو َلَصَال @ رال لا 
لهم تحر ولا بيع عن ذکر آل واو ألصَكَو". إلى غير ذلك من الآیات»“ . 

قال محمد رشید رضا : « ولا بذکروت آل إل قيلا) قيل: معناه: أنهم 
لا ينطقون إلا بالأذكار الجهرية التي يسمعها الناس كالتكبيرات» وقول: (سمع اللّه 
لمن حمده ربنا لك الحمد) عند القيام من الركوع» والسلام. 


وقيل : إن المراد بالذكر هنا : ذكر النفس» وإنمايقع هذا من المرتابين» دون 


الجاحدين . 

وقيل: إن المراد به الصلاة؛ أي: لا يصلون إلا قليلاء وذلك إذا أدركتهم 
الصلاة وهم مع المؤمنين . 

وكل هذه الأقوال قريبة» ويجوز أن تراد كلها من اللفظ عند بعض العلماءء 
ولعل القول الثاني أقواها . 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۲-۲۰۱/۲(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۹). 
(۴) التوبة: الآية )٤( .)٠٤(‏ الماعون: الآيتان (٤وه).‏ 
)٥(‏ المؤمنون: الآيتان (١و۴).‏ (0) المؤمنون: الآية (4). 


(۷) النور: الآیتان (٣۳و۴۷).‏ (۸) آضواء البیان (۱/ .)٤١١-٤۲۹‏ 


س سورة النساء ت 


هذه حال منافقي الصدر الأولء ومنافقو هذا العصر الأخير شر منهم» 
لا يقومون إلى الصلاة ألبتة» ولا يرون للمؤمنين قيمة في دنياهم فيراؤوهم فيها؛ 
وإنمايقع الرياء بالصلاة من بعضهم إذا صاروا وزراء وحضروا مع السلاطين 
والأمراء بعض المواسم الدينية الرسمية» وقلما يحضرون معهم غير المواسم 
المبتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وليلة المولد النبوي» . 

قلت: وما قرره الشيخ محمد رشيد رضا به من حضور بعض المنافقين 
للمواسم الدينية المبتدعة والصلاة فيها؛ هو عين ما يحصل الآن؛ فقي زمننا هذا في 
بعض بلاد الإسلام يحضرها بعض هؤلاء وهو على غير وضوء» وهو في سكره 
وعربدته» عليه خواتم ذهب ومتشبه بالكفرة في کل صفاته ؛ في حلقه لرأسه وفي کثیر 
من أموره» فلو رأى الشيخ محمد رشيد ما عليه أهل هذا الزمان لزادت دموعه 
انسكابًا وانهمرت انهمار العيون لواقع يعلم الله خطره» فإلى الله المشتكى من هذا 
الواقع المزري الذي أجمع على صنعه كل أنواع المنافقين ممن انتسب إلى العلم 
وممن انتسب إلى السلطة» وممن انتسب إلى المال والثراء» وممن انتسب إلى الجاه 
والرئاسة» وممن انتسب إلى المصلحة والابتزاز وأكل مال الفقراء والمساكين. . . 
زاعمًا تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحهاء وهو لص محتال وذئب يفتك بالحظائر 
في ليله ونهاره» والله المستعان. 

وانظر في تفسير صفة الخداع كتابنا (المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات 
الصفات). 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة 
والتخلف عن صلاة الجماعة 
# عن أنس قال: قال رسول الله بل : «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها 
إلا قلید»" . 
(۱) تفسير المنار .)٤۷١ /٥(‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۳/ »)۱٤۹‏ ومسلم (۱/ /٤۳٤‏ 1۲۲)» وأبو داود (۱/ ۲۸۹-۲۸۸/ »)٤۱۳‏ والترمذي (۱/ 
.»)۱١١ /۳+۴-۱‏ والنسائي (۱/ ۲۷7-۲۷۵/ .)٥۱۰‏ 


سے الآية )١٤١(‏ 


٭ غریب الحديث: 

فنقرها : يعني خقَف سجودهاء كانه لا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الطائر 
منقاره» فیما یرید أکله . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «ومعنى #قرني الشيطان» هنا يحتمل الحقيقة والمجاز» 
وإلى الحقيقة ذهب الداودي وغيره»ء ولا بعد فيه» وقد جاءت آثار مصرحة بخروبها 
على قرني الشيطان» وآنها تريد عند الخروب السجود لله فيأتي شيطان يصدها 
فب بن د و ال0 ادق : إن الشيطان حيتئذ يجعلها بين قرنيه 
ليغالط نفسه فيمن يعبدهاء» ويسجد لها عند طلوعها وغروبهاء وأنهم إنما يسجدون 
له» وقیل: قرنه: علوه وارتفاعه لهذا . وقیلل : معناه المجاز والاتساع» وأن قرني 
الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر باللّه» وآنها لما كانت 
تسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي 4ل عن التشبيه بهم . 
ويعضد هذا التأول قوله في بعض طرق المحديث : «فإنها تطلع على قرن الشيطان 
ويصلي لها الكفار» وقي رواية: «ويسجد لها الكفار»» وقيل : قرنه قوته وسلطانه» 
وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن آطأاعهء وقال الحربى فيه : قرنا الشيطان ناحيتا 
رأسه» قال هذا هثل ؟ آي حين ساط الشيطان» وقيل : فرته مقارئه: قال 
الخطابي: وقيل : هو تمثيل ؛ أي : أت تأخيرها لهم ودفعها عن وقتها بتزيين الشيطان 
کدفع ذوات القرون لما يدفعه» . 

قال ابن قتيبة في الرد على من أنكر الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس؛ لطلوعها بين قرني الشيطان : «فكره لنا رسول الله ل أن نصلي في 
الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس للشمس»› راغلا أن الشتاطن خد أن 
ويؤمونه. ولم يردبالقرن ههنا حرق الرآاس»ء وللرأس قرنان؛ أي : حرفان 
وجانبانء ولا أرى القرن الذي يطلع قي ذلك الموضع سمي قرتا إلا باسم موضعهء 
كما تسمي العرب الشيء باسم ما كان له موضعًا أو سببّاء فيقولون: رفع عقيرته» 


(1) إكمال المعلم )¥/ (9A4-oAY‏ . 


در ي س ا سورة النساء نص 


یریدون صوته؛ لأن رجلا قطعت رجله فرفعها» واستغاث من أجلهاء فقيل لمن رفع 
صوته: رفع عقيرته» ومثل هذا كثير في كلام العرب» وكذلك قوله في المشرق : من 
ههنا يطلع قرن الشيطان» لا يريد به ما يسبق إلى وهم السامع من قرون البقر» وإنما 
يريد: من ههنا يطلع رأس الشيطان. . 

والقرون أيضًا خصل الشعر» كل خصلة قرن» ولذلك قيل للروم: ذات القرون» 
يراد أنهم يطولون الشعور» فأراد اة أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس»› 
وغ رة بدا لها مال مح الس فالشس تجرى شن فل راس فامرنا 
أن لا نصلى فى هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاءء ويصلون للشمس وللشيطان . 
وهذا اف حه ل نت ا ا تا لماه والذي أخبرتك به شيء يحتمله 
التأويل ويباعده عن الشناعةء واللّه أعلم»“. 

قال القاضي عياض : «وقوله : «تلك صلاة المنافقين» ذم لفعلهم » وتحذير من 
التشبه بهم بتأخير الصلاة لغير عذر إلى حينئذ من اصفرار الشمس» وأن تعجيل 
الصلاة هو المشروع» وتأخيرها مذموم ممنوع» . 

قوله ي : «فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليأا» : قال القاضي عياض : ذم 
لمن صلى هذه الصلاة ولم يخشع» ولا اطمأن فيها. وعبر بنقره لها عن سرعة 
حركاته في الصلاة في ركوعه وسجوده» تشبيهًا لنقر الطائر في الشيء بسرعة دون 
O E N A IES O‏ 

قال القاري : «قال المظهر : يعني من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار» فقد شبه 
فة بالتافى فة التاق لا يعد صك ال :بل إا يسان لذن اليب 
ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثوابًا» والواجب على المسلم أن يخالف 
المنافق» . 

# عن أبي هريرة قال : قال النبي يي : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر 
والعشاء» ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. لقد هممت أن آمر المؤذن 
فیقیم» ثم آمر رجلا یوم الناس» ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 


(۱) تأویل مختلف الحدیث (ص: .)١١١-۱۲١‏ (۲) إكمال المعلم (۲/ .)٥۸۹‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ )٤( .)٥۸۹‏ مرقاة المفاتیح .)۳١١/۲(‏ 


س للآية )١٤١(‏ 


الصلاة بعد» ‏ . 

× فوائد الحديث: 

قوله ب : « ليس صلاة أثقل»: قال الحافظ : «ودل هذا على أن الصلاة كلها 
ثقيلة على المنافقین» ومنه قوله تعالی : ول يأ ألصلوة إلا وهم سال ي“ 
وإنما كانت العشاء والفجر آثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأن 
العشاء وقت السكون والراحة» والصبح وقت لذة النوم» وقيل: وجهه كون 
المؤمنين يفوزون بماترتب عليهمامن الفضل لقيامهم بحقهما دون 
المنافقين» .اه" . 

وقال القرطبي : «ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقة اللاحقة 
المحافظة عليهما؛ لأنهما في وقت النوم» وركون إلى الراحة» ر افر 
إليهما في الظلمةء إلى غير ذلك» فلا يتجشم المشاق إلا من تية یقن ثوات الله 
ورجاه» رخاف غقاب الل وانقا وذلك هو المؤمن . وأما المنافق فكما قال 
اللہ تعالی فیھم : وتا اموا إل الکوۃ اموا کال باوت الاس وکا ہدوت اہ إک 
لياه . 


WH ¥ 


-۳۷۱ /۱( وأبو داود‎ »)٦١۱ /٤٥۱ /۱( ومسلم‎ »)٦5۷ /۱۷۹/۲( والبخاري‎ »)٤۲٤ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۱( 
/۲٣۱٣/۱( وابن ماجه‎ »)۸٤۷ /٤٤۳-٤٤٩ /۲( والنسائي‎ .)٨۱۷ /٤٤۳-٤۲۲ /۱( والترمذي‎ ) ۲ 
. (VV 

(۲) التوبة: الآية .)٥٤(‏ 

(۳) فتح الباري (۲/ .)۱۸١‏ 

.)۲۷٣/۲( المفهم‎ )٤( 


KAS f KK A ll (oA 5‏ مچ ہ وتر 
قو له تعالى : #ومذبذبين بين ذلك لا إل هؤلاءِ ولا إلى هلؤلاءِ ومن 


مذبذبين : أي : متحيرين . وحقيقة المذبذب : الذي يذب عن كلا الجانبين ؛ 


5 
»* ¢ 


ا يذاد ويدفع فلا يقر في جانب واحد. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من 
المؤمنين ظاهرًا وباطتاء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطتًاء أعطوا باطنهم للكافرين 
وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال : هومن صلل آله من تد 
َم بيا أي : لن تجد طريقًا لهدايته » ولا وسيلة لترك غوايته ؛ لأنه انغلق عنه باب 
الرحمة» وصار بدله كل نقمة. فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن 
المؤمنين متصفون بضدهاء من الصدق والإخلاص ظاهرًا وباطتاء وأنهم لا يجهل 
ما عندهم من النشاط في صلاتهم وعباداتهم» وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد 
هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم » فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين › 
ولخد اعا ول به وال الان 

وقال ابن کشر : «وقوله : مُدَبْدَينَ ب ذلك ل إل كول و إل هول يعني 
المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر» فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطتاء ولا مع 
الكافرين ظاهرًا وباطتاء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم 
من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولئك مآ ضا لم مَسَوا 
فيه طم کن اموي" 
SET‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۳-۲۰۲/۲(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۹۰). 


س لالآية )۱٤۳(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
أن من صفات المنافقين التذبذب والتلون 


# عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله 4 : «مشل المنافق مثل الشاة العائرة 
بين الغنمين› تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرةء لا تدري أهذه تتبع أم هذه» . 

× غريب الحديث: 

العائرة: المترددة. 

× فوائد الحديش: 

«قوله 4 : «مشل المنافق» أي : صفته العجيبة الشأن «كالشاة العائرة» أي : 
الطالبة للفحل المترددة «بين الخنمين» لا تدري أيهما تتبع » «تعير» بفتح أوله؛ أي : 
تنفر وتشرد «إلى هذه»؛ أي : القطعة»› «مرة وإلى هذه»؛ أي : القطعة الأخرى»› 
«مرة» ليضربها فحلهاء فلا ثبات لها على حالة واحدة» وإنما هي أسيرة شهوتها . 
وهو تشبیه م رکب محسوس بمعئی معقول تقریبًا إلى فهم المخاطب»› فشبه تردده بين 
الطائفتين؛ أي : المسلمين والكافرين تبعًا لهواه أو مراداته» وقصدًا إلى شهواته 
بتردد الشاة العائرة التي لاأ تستقر على حال» وبذلك وصفهم الله تعالی في قوله : 
ومدیدیین بی دیک ل )کے مرل ولا إل مولو » اه“ . 

قال السندي : «قوله : «مشل الشاة العائرة» أي : المترددة بين قطيعين » وهي التي 
تطلب الفحل للضراب » فتردد بين القطيعين » فلا تستقر مع إحداهماء والمنافق بين 
المؤمنين والمشركين تبعالهواه وغرضه الفاسد» وفيه سلب الرجولية عن 
المنافق»" . 

وقال ابن تيمية : «وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع 
الكفارء بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه» كما قال تعالى في حق 
المنافقين: إ1 لفقي دعو ا َو َعم ودا اموا إل المکوة اموا کا 
(۹) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۰۲و۳٤۱)»‏ ومسلم .)۴۷۸٤ /۲۱٤١ /٤(‏ والنسائي (۸/ .)٥۰٥۲ /٤۹۹‏ 


(۲) المرقاة (۲۴۰-۲۲۹/۱). 
(۴) حاشية السندي على النسائي (۸/ ۹4]). 


س ڪڪ سورة النساء سے 


امود الاس إلى قوله : ومن يصلل أله فلن جد لم سبي » وقال النبي يل : «مثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة» فهو لاء 
المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله»ء وقال في حقهم : إا جال 
كوشو 6لوا قد إن لرشول اله اة بعلم إنك رسو وال مته إن المكييي 


aS 


ذِ4 وقال تعالی في حقهم : الو تر لى الزن توو فما عضب آم نیم ما شم مک 
ولا منم لفون عى اکب وشم لمو" فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود 
الذين غضب الله عليهم » ما هم من اليهود» ولا هم مناء مثل من أظهر الإسلام من 
اليهود والنصارى والتتر» وغيرهم» وقلبه مع طائفته» فلا هو مؤمن محض»› ولا هو 
كافر ظاهرًا وباطتاء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله» وأوجب على 
عباده أن یکونوا مؤمنین لا کفارًا ولا منافقین» بل یحبون لله ویبغخضون لله ویعطون 
ل 


(۱) المنافقون: الآية .)١(‏ 
(۲) المجادلة: الآية .)١١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۲۲/ £4-*0(. 
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قوله تعالی : : تاا لين اموا کا دوا الگفرين أَوَلياء ِن دون 
امین ارود آن نلوا ر وڪم سلطا ِا @ 4 


× غريب الآية: 
سلطانًا : أي : حجة تثبت ضد مدعيها . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من 
دون المۇمنين : يعني مصاحبتهم ومصادقتهم› ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم› 
E E‏ : لا يتمذ ا موود اگين 
اول من دون المیمیین وسن یمک دل اش م الہ فی کی إل آن كما مد شش 
ويڪذرڪم ‏ ته تشي“ آي کک ؛ ولهذا قال ههنا: 
ادود آن موا رو عَم سلطا ميا أي : حجة عليكم في عقوبته إياکم» . 

قال ابن جرير : «وهذا نهي من الله عباده المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه» يقول لهم -جل ثناؤه-: يا أيها الذین آمنوا الله ورسوله» 
لا توالوا الکفار فتؤازروهم من دون آهل ملتكم ودینکم من المؤمنین »› فتكونوا كمن 
أوجبت له النار من المنافقين» ثم قال -جل ثناؤه- متوعدا من اتخذ منهم الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين إن هو لم يرتدع عن موالاته» وينزجر عن مخالته أن يلحقه 
بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه اة بتبشيرهم بأن لهم عذابًا أليمًاء 
ادود أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ممن قد آمن بي 
وبرسولي «آن نلوا و ّم سلطتا ميا » يقول: حجة باتخاذكم الكافرين 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 


ا د 


أولياء من دون المؤمنين» فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين وصف لكم 
صفتهم› وأخبركم بمحلهم عنده» ميا يعني : عن صحتها وحقيتهاء يقول : 
لا تعرضوا لغضب الله بإيجابكم الحجة على أنفسكم» في تقدمكم على ما نهاكم 
ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به . 

قال ابن عاشور : «وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين› 
ومن الوقوع في النفاق ؛ لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين؛ فالتحذير 
من موالاة الكافرين تحذير من الاأستشعار بشعار النفاق» وتحذير من موالاة 
المنافقين الذين هم أولياء الكافرين › وتشهير بنفاق المنافقين » وتسجيل عليهم أن 
لا يقولوا: كتا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين»" . 


¥ ¥ #¥ 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۴۴۷). 
(۲) التحریر والتنویر .)۲٤۲/١(‏ 


قوله تعالی : ل ليون الَسَمَل مِنَ انار ون جد لَه 


× غريب الآية: 
الدرّك: مأخوذمن المُداركة» وهى المتابعة. وسميت طبقات النار دَرّكات ؛ 
لأن بعضها مدارك لبعض . 


اقوا المقسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم » وكل طبق من 
أطباق جهنم درك» . 

وقال : «وأما قوله : هون تمد لهم تيا فإنه يعني : ولن تجد لهؤلاء المنافقين 
کا فک الله إذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصرًا ينصرهم منه» 
فينقذهم من عذابه» ویدفع عنهم آليم عقابه»" . 

قال محمد رشید رضا : «وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ 
لأنهم شر هلها بما جمعوا ب بين الكفر والتفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم» 
فأروا ال ا رام کی ی و وأكثر الكفار قد أفسد فطرتهم 
التقليد».وغلب عليهم الجهلى ب بحقيقة التوحيد» فهم مع إيمانهم باللّه يشركون به 
غيره» باتخاذهم شفعاء عنده» ووسطاء بينهم وبينه» قياسًا على معاملة ملوكهم 
المستبدينء وأمرائهم الظالمين ء وهم لا يرضون لأنفسهم النفاق في الدين› 
ومخادعة الله والمؤمنين » والإصرار على الكذب والغش» ومقابلة هذا بوجه وذاك 
بوجه» فلما كان المنافقون آسفلى الناس أرواحًا وعقولا كانوا أجدر الناس بالدرك 
الأسفل من النار. هون عمد لهم تيا ينقذهم من عذابها أو يرفعهم من الطبقة 
السفلى إلى ما فوقها». 


(۱) جامع البیان /٥(‏ ۳۳۸). (۲) المصدر السابق /٩(‏ ۴۳۸). 
(۳) تفسير المنار (/ .)٤۷٤‏ 


سے mmm‏ سورة النساء o.‏ 


قوله تعالى : إلا لزت كبوا وأصلحوا وأعتمسوا بار وأخلصوا دته 


ٍِ ب ص ff‏ ا صو کے کو د r‏ کا 
تو فا ۇيك م امیت وسوف يوت أله اَلْمُومينَ جا عطي @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير: «إلا اليب ابأ أي : راجعوا الحق» وأبوا إلا الإقرار 
بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه» من نفاقهم ضكرأ 
يعني : وأصلحوا أعمالهم» فعملوا بما أمرهم الله به وأدّوا فرائضه» وانتهوا عما 
نهاهم عنه» وانزجروا عن معاصيه» ا واعتصوا بال يقول: وتمسكوا بعهد الله . 
وقد دللنا فيما مضى قبل على أن الاعتصام: التمسك والتعلق» فالاعتصام بالله : 
التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه من طاعته» وترك معصيته 
الصأ تهر ب يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله 
فأرادوه بهاء ولم يعملوها رئاء الناس» ولا على شك منهم في دينهم» وامتراء 
منهم› في أن الله محص عليهم ما عملواء فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
ا و اوا على ن حو فی و ان على إا ب و راء 
المسيء على إساءته» أو يتفضل عليه ربه» فيعفو» متقربين بها إلى الله» مريدين بها 
وجه اللَّه» فذلك معنی إخلاصهم لله دینهم» ثم قال -جل ثناؤه-: اوک تح 
لمرن يقول : فهؤلاء الذين وصف صفتهم من المنافقين بعد توبتهم 
وإصلاحهم» واعتصامهم بالله» وإخلاصهم له مع المؤمنين في الجنةء لا مع 
المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم» الذين أوعدهم الدرك الأسفل من النار» ثم 
قال : «وسوف يوت أله ألْمُوْمي جرا عَظيمًا) يقول: وسوف يعطي الله هؤلاء الذين 
هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهم» واعتصامهم باللّه» وإخلاصهم دينهم له على 
إيمانهم» ثوابًا عظيمًاء وذلك درجات في الجنة» كما أعطى الذين ماتوا على النفاق 
منازل في النار» وهي السفلى منها؛ لأن الله -جل ثناؤه- وعد عباده المؤمنين أن 


r pa )۱٤١( سے لآية‎ 


يؤتيهم على إيمانهم ذلك» كما أوعد المنافقين على نفاقهم ما ذكر في کتابه» . 
قال الرازي : «واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك 
لأنه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أمورًا أربعة: أولها: التوبةء وثانيها : 
إصلاح العمل » ا ا ا > وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن»› 
وثالثها : الاعتصام باللّه» وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب 
راء الله تعال لا طلت مخ الرقت؛ لأنه لو كان مطلوبه جلب المنافع ودفع 
المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سريًاء أما إذا كان مطلوبه مرضاة الله 
تعالى وسعادة الآ خرة والاعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
ورابعها : الإخلاص» والسبب فيه أنه تعالى أمر هم أولا بترك القبيح» وثانيا بفعل 
الحسن»› وثالتا أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . 
واا ان كرون ذلك ال ف و طا م اة الل ال 2 خالصًا وأن لا يمتزج 
به غرض آخر» فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال : اولك مع 
اريت ولم يقل فأولئك مؤمنون» ثم أوقع أجر المؤمنين في التشريف ا 
المنافقين إليهم» فقال: وسو بُتِ أله لموم جرا عَِيكًا) وهذه القرائن دالة 
على آن حال المنافق شديد عند الله تعالى»'. 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۰/ ۳۳۹). 
(۲) مفاتيح الغيب /۱١(‏ ۸۹). 


و 4 


قوله تعالی : تا يڪل آله پعدايڪم ن کرم و٤‏ امن عم ان 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : ئا يقڪلٰ اه يڪم لن رر 


و م : ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى اللَّه» ورجعتم 
إلى الحق الواجب لله عليكم » فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم 
وأهاليكم وأولادكم» بالإنابة إلى توحيده» والاعتصام به» وإخلاصكم أعمالكم 
لوجههء وترك رياء الناس بهاء وآمنتم برسوله محمد ية فصدّقتموه» وأقررتم بما 
E Gs‏ 
من النار إن أنتم أنبتم إلى طاعته وراجعتم العمل بما أمركم به» وترك ما نهاكم عنه ؛ 
Ca E ESLE RIL‏ 
من خلقه جزاءَ منه له على جراءته عليه » وعلی خلافه مره ونهیه» وکفرانه شکر نعمه 
عليه» فإن نتم شكرتم له على نعمه» وأطعتموه في أمره ونهيه» فلا حاجة به إلى 
تعذیبکم ؛ بل یشکر لکم ما یکون منکم من طاعة له وشکرء بمجا جازاتكم على ذلك 
بما تقصر عنه أمانيكم» فلم تبلغه آمالكم» وكان الله شاكرًا لكم ولعباده على 
طاعتهم إياه بإجزاله لهم الثواب عليهاء وإعظامه لهم العوض منهاء عليمًا بما 
تعملون أيها المنافقون وغيركم من خير وشر» وصالح وطالح» محص ذلك كله 
عليكم » محيط بجميعه» حتى يجازيكم جزاءكم يوم القيامة» المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته» . 

قال القنوجي : «هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب 
إلا مجرد المجازاة للعصاةء والاستفهام للتقرير» والمعنى : أي منفعة له في عذابكم 


.)٤١ /٥( جامع البیان‎ )۱( 


س للآية )١۱٤۷(‏ 


إن گر اَم فان ذلك لا یزید في ملکه کما أن ترك عذابکم لا ینقص من 
لطانه رن أله شارا عَليمًا أي : يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليهاء 
ویتقبلها منهم»' . 
¥ ¥« 


(۱) فتح البیان (۳/ ۴۸۰). 


ج( حت سورة النساء سے 


و 


قو له تعاڵلی : 8 لاب اه الجر لشو 
وان َه یما عَلِیًا €3 إن دوا حا أو مخفو أ 
أ 56 ع َا( @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي : يبخض 
ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن»› 
كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك» فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله . 

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين . 

وقوله : إلا من ظُ4 آي : فانه يجوز له أن يدعو على مَنْ ظلمه» ويشتکي منه» 
ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من غير أن یکذب علیه» ولا يزيد على مظلمته» 
E E‏ ا 
تعالى : فمن عمَا سلح لم َي ı‏ ل ا . 

وان اه ميا عَليمًا» ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن 
والمباح» أخبر تعالى أنه سميع » فيسمع أقوالكم » فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب 
ربکم فیعاقبکم على ذلك 

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن» عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم . ثم قال 
تعالی : ٍن دوا حا أو نوه وهذا يشمل كل خير قولي وفعليّ » ظاهر وباطن› 


من واجب ومستحب . 
AE‏ أي : من ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم› 
ج 
أ عه قن ال الو العمل . فمن عقا لله عفا الله عنه› ومَنْ أحسن 


(1) الشورى: الآية .)٤١(‏ 


أحسن الله إليه» فلهذا قال : له اه کن عَفُاً با أي : يعفو عن زلأآت عباده 
وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته . 

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأن الخلق 
والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية له» ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما 
في هذه الآية) . 

قال ابن عاشور : «ورخحص الله للمظلوم الجهر بالقول السيّئ ليشفي غضبه ؛ 
حى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليدء ففي هذا الإذن توسعة على من 
e‏ . والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم لا 

ميث آله الجر بإلشوء و قزل . 

ع و جب انر ار امن نو ا 0 
وهو مخصوص بما لا يتجاوز حد التظلّم فيما بينه وبين ظالمه» أو شكاية ظلمه : أن 
يقول له: ظلمتني > أو آنت ظالم؛ وأن يقول للناس: إته ظالم . ومن ذلك الدعاءٌ 
على الظالم جهرًا؛ لان الدعاء عليه إعلان بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى» 
ونظير هذا المعنى كثير في القرآن» وذلك مخصوص بما لا يؤدڌي إلى القذف؛ فان 
دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرّض لحد القذف أو تعزير الغيبة؛ 
قائمة في الشريعة . فهذا الاستثناء مقيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب 
النظلی فی جات فال 

وقال القرطبي كل : «قوله : ون أله يما ينا تحذير للظالم حتى 
لا يظلمء وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار . ثم أتبع هذا بقوله: إن 
دوا وأ يا أو فو أو فوا عن سرو فندب إلى العفو ورعّب فيه . والعفو من صفة 
الله تعالى مع القدرة على الانتقام ؛ وقد تقدّم في (آل عمران) فضل العافين عن 
الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها . وقيل : إن عفوت فإن الله 
يعفو عنك . روى ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم 
E‏ 
عفافي الدنيا؛ يصدَق هذا الحديث قوله تعالى : من عَم وَأَصَلَح رم عل 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲٠١۸-۲۰۷‏ (۲) التحرير والتنوير .)۷-٦ /١(‏ 


ا کے دو ا 
7 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق انتصار المظلوم من الظالم 


٭ قال إبراهيم : «كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا) . 


× غريب الأثر: 

يُستَدلوا: بضم الياء وفتح التاء والمعجمة: من الذَ؛ ا 
وإهانتهم . 

فإذا قَدَروا : بفتح الدال المهملة ؛ أي : تمكنوا. 

× فوائد الأثر: 


قال الإمام ابن عادل كَهة : «قال المفسرون: معنى لا ييب أله ألْجَهَرَ 
سء : القول القبيح » إلا من ْرّ فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم» 
وأن يدعو علیه؛ قال تعالی : ولم انر بعد لی وچک ما لهم ِن سل . 

قال الحسن : دعاؤه عليه أن يقول: اللهم أعنّي عليهء اللهم استخرج حقي» 
اللهم حل بيني وبين ما يريد» ونحوه من الدعاء. 

وقيل : إن شتم جاز أن يشتم بمثله» ولا يزيد عليه . 

قال ابن عباس وقتادة : لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره» إلا المظلوم 
فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على ظالمه . 

وقال مجاهد: إلا أن يجهر بظلم ظالمه له . 

وقال الأصم: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة؛ لأن ذلك يصير سببًا لوقوع 
الناس في الغيبة؛ ووقوع ذلك الإنسان في الريبة» ولكن من ظلم فيجوز إظهار 
ظلمه؛ بأن يذكر أنه سرق أو غصب . 

وقيل : نزلت في أبي بكر الصدیق و فإن رجلا شتمه» فسکت مرارًا ثم رد 
AEA‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤/١(‏ 


(۳) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه (١/١۱۲)ء‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق (۳/ ۴۳۳). 
)٤(‏ الشورى: الآية .)٤١(‏ 


س الآیة )۱٤۹-۱٤۸(‏ 


عليه » فقام النبي ل . فقال آبو بكر : شتمني وآنت جالس» فلما رددتٌ عليه قمتَ . 
قال: «إن ملكا كان يرد عنك» فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان» فلم 
أجلس عند مجيء الشيطان)'» فنزلت الآية . 

وقیل : نزلت في الضيف ؛ روى عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله! إنك تبعشا 
فننزل على قوم لا يقرونا فما ترى؟ فقال النبي ل : «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 
ينبغي للضیف ؛ فاقبلوه» فإن لم يفعلوا ؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم . 

وقيل : معنى الآية إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفرًا كان أو نحو 
فذلك مباح» فالاية على ذلك في الإكراه . 

قال قطرب : إلا م طبر یرید : المكرّه؛ لأنه مظلوم»› قال : ویجوز أن یکون 
المعنى إلا من طلم على البدل؛ كأنه قال : لا يحب اللّه إلا من طلم ؛ أي : لا يحب 
الظالم؛ كأنه يقول: يحب من ظلم آي : اجر من ظلم› والتقدير على هذا القول: 
لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من طلم على البدل. 

قال القرطبي : وظاهر الآية يقتضي أن للمظلوم آن ينتصر من ظالمه ولكن مع 
اقتصاد إن كان مؤمتًا» كما قال الحسن» فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلاء 
وإن كان كافرًا فأارسل لسانك وادع بما شئت ؛ كما فعل النبي ًة حيث قال : «اللهم 
اشدد وطأاتك على مضر› واجعلها علیهم سنین کسني يوسف»") . 

# عن آبي هريرة ط قال : «جاء رجل إلى النبي هة يشكو جاره» فقال: اذهب 
فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلانًا فقال : «اذهب فاطرح متاعك في الطريق»ء فطرح متاعه 
في الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل الناس يلعنونه: فعل الله 
به» وفعل» وفعل» فجاء إلیه جاره فقال له : ارجع لا تری مني شیئًا تکرهه»“ . 


(1) آخرجه: آحمد »)٤۳۹/۲(‏ وآبو داود (۵/ )٤۸۹۷ /۲٠٤‏ من حديث أبي هريرة ظط . 

سيأتي تخريجه قريبًا في أحادیث الباب. 

() أخرجه: أحمد (۲/ ۹) والبخاري (۷۰۹/۱۰/ »)٥۲۰۰‏ ومسلم .)1۷٥ /٤٨۷-٤٨٨/۱(‏ والنسائي (۲/ 
»)۱٩۷۲ /۵٤۷-‏ واین ماجه (۱/ )۱۲٤٤ /۳۹٤‏ من حديث آبي هريرة ڪل . 

(4) اللباب في علوم الکتاب (۷/ .)٠١١-۹۹‏ 

/۲( وصححه ابن حبان‎ »)٥٠١۴۳ /۳۰۸-۳۵۷ /۵( وأبو داود‎ .)۱۲١( أخرجه : البخاري في «الأدب المفرد»‎ )٥( 
.)۱٩٩1-۱٦١ /٤( والحاکم‎ .) /۸ 


و ا د ب سورة النساء ج 


# عن أبي هريرة طه : «أن رجلا شتم أبا بكر والنبي يل جالس» فجعل 
النبي بي يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغخضب النبي ية وقام» 
فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله! كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه 
بعض قوله غضبت وقمت! قال : إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه 
بعض قوله وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان . 

ثم قال: يا أبا بكر! ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها 
لله كمك إلا أعز الله بها نصره» وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده اللّه 
بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله كلك بها قلة»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال صاحب «عون المعبود» : «والمراد ههنا من الوقوع به سبه؛ كما في الرواية 
الآتية : «فانتصر منه أبو بكر» أي : عملا بالرخصة المجوزة للعوام» وتركا للعزيمة 
المناسبة لمرتبة الخواص . قال تعالى : ولي إا اَم الى م ينتيروة €9 وروا 


سينك سه لها ن عقا وأسلح مجم على ا4ء وقال كك : «إوإن عار عاق 
بول ما غوسم بو وکین صم لهو حبر لصوت . هر 4 وإن کان جمع بين 
الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضه؛ لكن لما كان المطلوب منه الكمال 
المناسب لمرتبته من الصديقية ؛ ما استحسنه بل . 


# قال العباس طب : «. . . يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم 
الغادر الخائن . . ٠.‏ الحديث” . 


× فوائد الحديث: 
قال القرطبي ا : «وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤۳٦/۲(‏ وأبو داود .)٤۸۹۷ /۲۰۴ /٥(‏ 

(۲) الشوری: الآیتان (۳۹و١٤).‏ (۳) النحل : الآية .)۱١١(‏ 

.)۲۳۹ /۱۳( عون المعبود‎ )٤( 

/۱۳۷۹-۱۴۳۷۷ /۳( ومسلم‎ .)۷۳۰۵ /۳٤٤-۳٤۳ /۱۳( هو جزء من حدیث طويیل أخرجه: البخاري‎ )٥( 
والنسائي في‎ »)۱١١١ /۱۳٣-۱۳١ /٤( والترمذي‎ ء)۲۹٣۳‎ /۳۹۸-۳۹۰١ /۳( وأبو داود‎ .)))۷ 
وليس عند بعضهم ذكر موضع الشاهد.‎ .)٦۳٠١ /٠١-٠١ /٤( الكبرى‎ 


العباس في علي ولا بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف: يا أمير 
المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن . الحديث. ولم يرد عليه 
واحد منهم؛ لأنها كانت حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسه» حتى أنفذ فيها 
عليهم عمر الواجب؛ قاله ابن العربي . وقال علماؤنا: هذا إنما يكون فيما إذا 
استوت المنازل أو تقاربت» وأما إذا تفاوتت» فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل 
على الفضلاءء وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب ؛ 
وهذا صحيح وعليه تدلّ الآثار. ووجه آخر: وهو أن هذا القول أخرجه من العباس 
الخغضب وصولة سلطة العمومة! فإن العم صنو الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق 
هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في 
تأديبه» لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في محاجة ولاية 
دينية ؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز» وأن مخالفته فيها توي إلى أن 
يتصف المخالف بتلك الأمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علم 
الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض 


وغیرهما»“. 

# عن أبي هريرة طهه أن رسول الله ل قال : «المستبان ما قالا؛ فعلى البادئ 
ما لم يعتد المظلوم» . 

× فوائد الحديث: 


قال القرطبي : «ومعنى الكلام : أن المبتدئ بالسب هو المختص بإثم السب؛ 
لأنه ظالم به إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق» والثاني منتصر فلا إثم عليه 
ولا جناح عليه لقوله تعالی : ولم اص بعد طلم اوك ما عَم ن سل لکن 
السب المنتصّر به وإن كان مباخا للمنتصر فعليه إثم من حيث هو سب» لکنه عائد 
إلى الجاني الأول؛ لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه» فيرجع إثمه عليه› 
ويسلم المنتصر من الإثم ؛ لأن الشرع قد رفع عنه الإثم والمؤاخذة» لكن ما لم يكن 
() الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۴). 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۵)» ومسلم (۴/ ۲۰۰۰/ ۸۷٥۲)ء‏ وأبو داود (۵/ ۲۰۴۳/ ٤۸۹٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
٠‏ وقال: «حسن صحیح) . (۴) الشورى: الآية .)٤١(‏ 


د سورة النساء کے 


من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوزلهء كما قال: «ما لم يعتدِ المظلوم» أي : ما لم 
يجاوز ما سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل ذلك السب» وذلك أن 
المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني أو يقاربه ؛ لأنه قصاص» فلو قال له : 
يا كلب» مثلا» فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل هو الكلب» فلو كرر هذا اللفظ 
مرتين أو ثلاثتًا لكان متعديًا بالزائد على الواحدةء فله الأولى وعليه إثم الثانيةء 
وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى» فيقول له: خنزير» مثلا» كان كل واحد 
منهما مأثومًا ؛ لأن كلا منهما جاز على الخر»ء وهذا کله مقتضی قوله تعالی : فس 
ادى یکم اعدو عه پیل ما ادى لک وقوله : کور سو سه لهاي“ 
وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذبًا أو بهتاتاء 
فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا قصاصًاء وكذلك لو کان قذقًا» فلو رده کان 
كل واحد منهما قاذقًا للآخرء وكذلك لو سب المبتدئ أبا المسبوب» أو جده» لم 
يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سب لمن لم يجن عليه» فيكون الرد عدواتا لا قصاصًا . 
قال بعض علمائنا : إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز سب المرء به 
عند التأديب كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ لأن أحدًا لا ينفك عن بعض هذه 
الصفات إلا الأنبياء والأولياءء فهذا إذا كافأه بسبه فلا حرج عليه ولا إثم» وبقي 
الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك» . 

# عن عائشة زوج النبي ب قالت: «أرسل أزواج النبي ييه فاطمة بنت 
رسول الله اة إلى رسول الله لل فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي»› 
فأذن لهاء فقالت : يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة 
أبي قحافة وآنا ساكتةء قالت : فقال لها رسول الله لا : أي بنية! ألست تحبين ما 
أحب؟ فقالت : بلى» قال : فأحبّي هذه» قالت : فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله ي فرجعت إلى أزواج النبي اة فأخبرتهن بالذي قالت» وبالذي قال 
لها رسول الله ل فقلن لها : ما نرك أغنيتِ عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله 
ية فقولي له : إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة» فقالت فاطمة : واللّه 


(1) البقرة: الآَية .)٠۱۹٤(‏ (۲) الشورى: الآية .)٤١(‏ 
(۳) المفهم (1/ 01- 61¥( . 


س الآیة )۱٤۹-۱٤۸(‏ 


لا أكلمه فيها أبدّاء قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي ا زينب بنت جحش»› زوج 
النبي اء وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله لا ولم أر 
امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديثا» وأوصل للرحمء 
وأعظم صدقةء وأشد ابعذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به» وتقرب به إلى الله 
تعالى» ما عدا سورة من حد كانت فيهاء تسرع منها الفيئة» قالت : فاستأذنت على 
رسول الله ل ورسول الله لل مع عائشة في مرطهاء على الحالة التي دخلت 
فاطمة عليها وهو بهاء فأذن لها رسول الله يى فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك 
أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافةء قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت 
عليّ» وأنا أرقب رسول الله للء وأرقب طرفه» هل يأذن لي فيهاء قالت : فلم تبرح 
زینب حتی عرفت آن رسول الله 6ل لا يكره أن أنتصر» قالت: فلما وقعتُ بها لم 
أنشبها حين أنحيتٌ عليها » قالت : فقال رسول الله ل وتبسّم : إنها ابنة أبي بكر . 

× غريب الحديث؛ 

حين أنحيتٌ عليها : معناه: حيث قصدتها واعتمدتها بمعارضتها وبجواب 
کلامها . 

أنشبها : لم ينشب أن فعل كذا؛ أي : لم يلبث. ولم أنشبها: لم أمهلها . 

× ففوائد الحدييث: 

قولها : «ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله هة وأرقب على 
طرفه هل يأذن لي» حتی عرفت أن رسول الله ل لا يكره أن أنتصر»: قال القاضي 
عياض َة : «ليس فيه دليل أنه أذن لها ولا غمزها وإن قالت: إنها كانت ترقب 
طرفه؛ فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما کان لنبي آن تکون له خائنة 
الأعين“. لكن لما رأى تطلعها لذلك ولم ينههاء فهمت أنه لا ينكر انتصارها كما 
کان. آلا تراه كيف قال : «إنها بنت آبي بکر»: وهذا يدل على آنه وافقها لأنها 
(۱) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۸۸)» والبخاري »)۲٥۸۱/۲۰٥۷-۲۰۹۲ /٥(‏ ومسلم )۲٤٤١ /۱۸۹۲-۱۸۹۱ /٤(‏ واللفظ 


له والنسائي /Y1-Yo /Y)‏ 0€( . 
(۲) آخرجه: أبو داود (۳/ /۱۳٤-۱۳۴‏ ۲۹۸۳)» والنسائي (۷/ ۱۲۲/ )٤۰۷۸‏ من حدیث سعد 4 . 


س( ggg‏ سورة النساء سے 


ابتداتها» يوون ار د طلم اولك ما عم ن سیل چ" . 

# عن عقبة بن عامر قال : قلنا للنبي ية : إنك تبعثنا بقوم لا يقرونناء فما تری 
فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف»" . 

× غريب الحديث: 

لا يَقروننا : بفتح أوله وسكون القاف؛ أي : لا يضيفوننا . 

× فوائد الحديث: 

فال ابن تيمية : «قال تعالی : لا بُ اه اجه لشو يِن الول إلا سن ر وقد 
روي انها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه» فإذا كان هذا في من ظلم بترك قراه الذي 
تنازع الناس في وجوبه» وإن كان الصحيح أنه واجب» فكيف بمن ظلم بمنع حقه 
الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من 
غير عدوان» ولا دخول فی کذب»› ولا ظلم الغيرء وترك ذلك أفضل»“ . 

قال القرطبی : «(هذا مما استدل به الليث على وجوب الضيافة. وهو ظاهر فی 
ذلك» غير أن هذا محمول على ما كان في أول الإسلام من شدة الأمر» وقلة 
E EGS OD‏ 
أمير السرية يقوتهم إياه» كماقداتفق ق في جيش أبي عبيدة“ . . وإذا وجب 
التضييف كان للضيف طلب حقه شرعًا› وإن لم يكن الحال هكذا فيحتمل أن يكون 
هذا الحق المأمور بأخذه هو حق ما تقتضيه مكارم الأخلاق وعادات العرب كما 
قررناه» فيكون هذا الأخذ على جهة الحض والترغيب بإبداء ما فى الضيافة من 
(1) الشورى: الاية .)٤١(‏ (۲) إكمال المعلم .)٤١١/۷(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (٤/۹٤۱)ء‏ والبخاري »)۲٤٦۱/۱۳١/٥(‏ ومسلم (۳/ /۱۳٣۴۳‏ ۱۷۲۷) وأبو داود /٤(‏ 

۱۳۱-۰/ ۳۷۵۲)ء والترمذي /٤(‏ ۱۲۹-۱۲۵/ ۸۹٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)۳۹۷٨/۱۲۱۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۳۰-۲۲۹). 
(۵) أخرجه: أحمد (۳/ ۴۱۱)ء والبخاري (۸/ ۹۷/ »)٤۳٦١‏ ومسلم (۳/ /۱٥۳۹-۱٣۴۳۵‏ ۱۹۳۵)ء وآبو داود 


٠ /۱۸*-۱۷A / €)‏ ) والترمڏذي )€/ «(YEVo /ooA-o0¥‏ والنسائي /۲۳٣/۷(‏ ۳۲) وابن ماجه 
)٤٤۹/۱۳۹۲ /۲(‏ من طرق عن جابر ظه . 


الثواب والخير» وحسن الأحدوثة» ونقي الذم والبخل» لا على جهة الجبر والقهر ؛ 
إذالأصل أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب قلبه» ويحتمل أن يراد بالقوم 
الممرور بهم أهل الذمة» فينزل بهم الضيف» فيمنعونه ما قد جُعل عليهم من 
التضييف» فهؤلاء يؤخذ منهم» ما جُعل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير 
ظلم ولا تعدّ. وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لما أحدث عليهم من 
الظلم . والله تعالى أعلب»“. 

وقال الحافظ كه : «ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب» وأآن 
المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرّا» وقال به الليث مطلقًا» وخصه 
أحمد بأهل البوادي دون القرى» وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن 
حديث الباب بأجوبة : 

أحدها : حمله على المضطرين» ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ 
وأشار الترمذي إلى آنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب 
الطعام» فله أن يأخذه منه كرهًا . قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسرًا . 

ثانيها : أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت 
الفتوح نسخ ذلك» ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق 
الضيف : «وجائزته يوم وليلة»" والجائزة تفضل لا واجبة» وهذا ضعيف 
لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة» وفي حديث المقدام 
ابن معديكرب مرفوعًا : «أيما رجل ضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا» فإن نصره 
حق على کل مسلم حتی يأخذ بقری لیلته من زرعه وماله»" أخرجه بو داود» وهو 
محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء . 

ثالثها : أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» 
(۱) المفهم (۰/ .)۲١٠۱-۲۰۰‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۳١ /٤(‏ والبخاري »)1۰۱۹/٩٤1/۱۰(‏ ومسلم (۳/ .)٤۸ /۱۳٣۳-۱۳۵۲‏ وأبو داود /٤(‏ 

٤۸ /۱۲۸-۷‏ ۳۷). والترمذي /۳۰۲٤ /٤(‏ ۷٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۱۲٣۲‏ ١۷٣۳)ء‏ والنسائي في الکبری 
۳A1 /1°)‏ / 11۷۷۹( . 


(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۳۱)ء وآبو داود (۲/ »)۴۷١١ /۱۳٠-۱۲۹‏ وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن 
أبي داود» . 


خلا و سورة النساء س 


فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم 
إلا بذلك» حكاه الخطابي» قال: وكان هذا في ذلك الزمان إذلم يكن للمسلمين 
بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو 
يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة» وقال: ويدل له قوله : «إنك بعشتنا) 
وتعقب بأن في رواية الترمذي «إنا نمر بقوم» . 

رابعها : أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص» ولا حجة 
لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبةء أشار إلى ذلك النووي . 

خامسها: تأويل المأخوذ» فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من 
المالكية: أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس 
عيبهم . وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه 
لا إلى فعله. وأقوى الأجوبة الأول» واستدل به على مسألة الظفرء وبها قال 
الشافعي» فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون 
غريمه منكرًا ولا بينة له عند وجود الجنس» فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره 
بقدره إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي 
فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف» وجوزه الحنفية 
في المثليّ دون المتقوم لما يبخشى فيه من الحيف. واتفقوا على أن محل الجواز في 
الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال 
أيضًا ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك»'. 

¥ ¥ # 


(۱) فتح الباري (۱۳۷-۱۳۷/۰) . 


سے الآية )٠١۴-٠٠١١(‏ 


قوله تعالی : إن اریت یمرو باه وسرو وریدوت أن رفوا 
بین الله ورلو ا ومن بِعْضِ ر تول یدود ان 

یدوا بی کرک سید @ ا هھ E ٣‏ 
ن عَدَابا میا 9 لین انوا ب ey‏ ولم رفوا بين 


O î EAE e ا ا‎ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يتوعد تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث 
فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد 
التشهي والعادة» وما آلفوا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل 
لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود -عليهم لعائن الله- آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» والنصارى آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ل والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: 
زرادشت» ثم کفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم› واللّه أعلم . 
والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياءء فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض› فمن ردنبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبين آن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيًا» إنما هو عن غرض 
وهوى وعصبية» ولهذا قال تعالى : إن الت يمرو بأو سيو › فوسمهم 
بأنهم کفار باللّه ورسله رَریدوت أن رفوا بن أله وسلو أي : في الإيمان 
وبفولوت نوين عض وڪم بض ويون آن يدوا بن کرک سيلا آي: 
طریقًا ومسلگًا . ثم آخبر تعالى عنهم فقال : اوليك هم الكفرَ ما آي : كفرهم 
محقق لا محالة بمن ادعوا الإیمان به ؛ لأنه لیس شرعيًا » إذ لو کانوا مؤمنين به لكونه 


كدر ت ت سورة النساء کے 


رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهاتًا منه» أو نظروا حق 
النظر في نبوته . 

وقوله : «وأعتد تا لڪيري دابا مهيا ؛ أي : كما استهانوا بمن کفروا بهء 
إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من اللَّه» وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليهء وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله 
كشير من أحبار اليهود في زمان رسول الله کیا حیث حسدوه على ما آناه الله من 
النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي 
الموصول بالذل الأغروي» ورت لے الله ولڪ وباو بسر ف آي 
في الدنيا والّخرة. 

وقوله : وال ءامتوا باو ورسلیء ولم قرفو EA EF‏ بي حار َنَم يعني بذلك: أمة 
ندا اهم ونرد یکل کاب زل اله یکل نې بد ال كما قا تدای : 
ءامن السو با اا ليه من ريو والمۇمنور ون کل ءامن با" الاي . 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل» والشواب الجليل» والعطاء 
as َ‏ وره على ما آمنوا بالل ورسله هکی اه 
ع جیا أ ي ٠‏ لذ نوبهم»" . 

SS 
. وکتبه» وکافر بذلك کله‎ 


آ ا 


وبقي قسم ثالث : وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وأن هذا 

سبيل ينجيه من عذاب اللّه» إن هذا إلا مجرد أماني ؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق بين 
اللاويين رل 

فان م تو ال حقيقة حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه» ومَنْ عادى 

أحدًا من رسله فقد عادی اللّه» وعادی جمیع رسله کما قال تعالی : ومن کان عدوا 
َل الآیات . 


(1) البقرة: الآية .)١١(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۸۵). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۳۹۷-۳۹٩‏ (6) البقرة: الآية (۹۸). 


) ٦ (  ہ‎ (\o-16*) سے الآية‎ 


و ر ر ن رل > بل بالرسول الذي يزعم أنه به 
مۇمن › ولهذا قال : أوكهك هم الكفرونً حًا وذلك لثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة 
بین بين الإيمان والكقر. 

ووجه کونهم کافرین -حتی بما زعموا الإیمان به- أن کل دلیل دلهم على 
الإيمان بما آمنوا به موجود هو أو مثله» أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة 
يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن 
آمنوا به . 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن 
یقابلھا بمثلھاء ولما ذکر آن ھؤلاء ھم الکافرون حقًاء ذکر عقابا شاملا لهم ولکل 
كافر» فقال: وَأعَسَدّتًا كفن عدبا مهيا كما تكبروا عن الإيمان باللّهء 
آهانهم بالعذاب الأليم المخزي . 

این ءامنا و وشو ) وهذا يتضمن الإیمان بكل ما آخبر الله به عن نقسه» 
وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام . ولم رفوا ب نَا اَعَد ّ4 » بل 
آمنوا بهم کلهم› فهذا هو الإيمان الحقيقي› القن الي غلل الرهان: 

«أۇهك سو بوتيهم جو د م آي : جزاء إيمانهم»› وما ترتب عليه من عمل 
ما ا »> کل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في 
إضافة الأجور إليهم » ون َه عفورا حًا يغفر السيئات ويتقبل الحسنات . 

¥ e 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠٠-۲۰۸/۲(‏ 


ج ی ن و 


قوله تعالی : َلك اَل ا کي آن ازل علوم كيا السا َد e‏ 


, چ صر ٠‏ بے بے چس م ہر بے 2 4 
الوا موسۍ ا کہ ن کلک قفاوا ار آله جَهرة فَاَحَدَنهم َة بظلّمهةَ 
2 ي r ie F§‏ ارم ل 2 س ر 0 
ثم ادوا الل بعد ما جا نهر الينت فعقونا عن دلله قاتا موت 1 


3 
eg 


می 

I AL, ر‎ EES ٍ 

سلطا ما 60 ورفعتا رهه e‏ س 
نعدوا ف 


2 و 


وقلتا هب لا دوا 


چن ر ٣ک‏ 


ألسَبْت ولذ منم يفا غا @ 4 


لا عدوا : لا تتجاوزوا الحد. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ثم الخذوا الول من بعد ما جاءنهم لبنت عقو 
عن ذلك الآية » لم يبيّن هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلهّا» ولكنه بيّنه في 
سورة (البقرة) بقوله : نووا إل باریم افوا اشک کک عب لک عند ریک اب 
بكم ِم هو لواب اَم . 

قوله تعالى : هلا كم لا تعدوأ ي الت الآيةء لم يبن هنا هل امتشلوا هذا 
الأمر» فتركوا العدوان في السبت أو لاء ولكنه بيّنه في مواد ضع أخر أنهم لم يمتثلوا 
وأنهم اعتدوافي السبت» كقوله تعالى : وقد عَلم لذبن عدوا منم في 
ألتَبْتٍ 4 وقوله : «وَسَكَلَهُمَ عن ألْمَرَبة آل ڪات حَاضِرَة لخر ِد عدوت في 
آلسَبَت ي" الآیت“ . 


(۱) البقرة: الآية .)٠١(‏ 


(۲) الأعراف : الآية .)١١۳(‏ 
(۳) أضواء البيان .)٤۴١ /١(‏ 


س الآية )٠١٤-١٥١۳(‏ 


قال ابن كثير : «وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما 
سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلكء > كما هو مذكور في سورة (سبحان): رالو ن 
زی ا ی تُر ا ون آلأر بب الآيات . ولهذا قال تعالى : قد سألا 
موسۍ ابر من کلک فقالوا ارتا َه جَهرة ََحَدَنه ألصَومَةٌ بظلمهً) ؛ آي : بطغيانهم 
وبغيهم» وعتوهم وعنادهم A VEE A AEE‏ 
لہ موت کن وین لک سی ری آل جه اقم دة وآ دة @ م مقت 
تن تد زک آم نگ۰۰ . 

وقوله تعالی : ثم دوا ليجل من بعد ما جاهتَهُمٌ الكت آي : من بعد ما رأوا 
من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى ## في بلاد مصرء وما كان من 
إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليم» فما جاوزوه إلا يسيرًا حتى أتوا على 
قوم یعکفون على أصنام لهم › فقالوا لموسی : جل لا إلا گنا ج ھاي“ . . 
الآيتين . ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم الحجل مبسوطة في سورة (الأعراف)ء وفي 
سورة (طه) بعد ذهاب موسی | إلى مناجاة الله ق ثم لما رجع وکان ما کان» جعل 
الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه ل ل زد المجل ع فن مد 
فجعل يقتل بعضهم بعضًاء ثم أحياهم الله كق فقال الله كق : فعفوا عن ذلك 

وءاتیتا موسی سلطا نّا . 

ثم قال تعالى : ورتا هم لود بييكقو 4 وفك جين اعرا من ارم 
بأحكام التوراةء e‏ إباء عما جاءهم به موسى #8 ورفع الله على 
رۋوسهم جبلاء ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون فوق رۋوسهم 
SY‏ كانم ظلة وظتوا انم 
اقم بهم دوأ ما ءاتيتكم فو . . الآية . 

وتا هنم دخلا لباب : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم 

أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجدًاء وهم يقولون: حطة ؛ أي : اللهم حط عنا 
ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة . فدخلوا يزحفون 


(0) الإسراء: الآية .)۹١(‏ 
(۲) البقرة: الآيتان (٥٥و٦٠).‏ (۴) الأعراف: الآية (۱۳۸). 


ب سورة النساء حص 


على أستاههم» وهم يقولون: حنطة في شعرة . 
لتا ج لا دوأ فى أَلسَبَتٍ أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم اللّه 

عليهم ما دام مشروعًا لهم «وَأَحَدَة مهم يَيسَمًا عَيظّا) أي : شديدًاء فخالفوا وعصوا 
وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله كل › كما هو مبسوط في سورة (الأعراف) عند 
قوله : سهم َب ألْمَرَة آل كانت حَاطْرَةَ ألحر# . . الآيات» . 

قال السعدي : «هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد بل على 
وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم . 
وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيلء 
وهذا غاية الظلم منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد مدبر» ليس في يده من الأمر 
شيء» بل الأمر کله لله» وهو الذي یرسل وینزل ما یشاء علی عباده» کما قال تعالی 
عن الرسول» لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين عليه کا فل سَبْحَانَ رب 
حل کت إلا بسر رسوا . 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقًاء 
مجرد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسبةء بل ولا شبهة› فمن أين يوجد في نبوة أحد 
من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ 

بل زول هذا القرآن عفرا بحسب الا حوال ٤‏ مما يذل على غظمته واغتناء الله 
بمن انزل عليه کما قال تعالی: وال لیت کفرا ر رل عد لفان جل ية 


ل 
n‏ کے ر e S2‏ کک E E‏ ر 2 ص درن چوس ص 
كلك لشت بد فؤادك ورتلنه ترتيلا €9 ولا ياتوتتت مل إلا جشتدت بلحي وأحسر 
WMA <‏ 


فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم» بل سبق لهم من 
المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به» 
من سؤالهم له رؤية الله عيانًاء واتخاذهم العجل إِلهّا يعبدونه» من بعد ما رأوا من 
الآیات بأبصارهم ما لم یره غيرهم . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۹۸). 


() الإسراء: الآية (۹۳). 
(۳) الفرقان: الآیتان (۳۲و۳۳). 


(u (1of4-1o) سس الآية‎ 


ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة» حتى رفع الطور من فوق 
رؤوسهم» وهددوا أنهم إنلم يؤمنوا أسقط عليهم» فقبلوا ذلك على وجه 
الإأغماض» والإيمان الشبيه با لإيمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي آمروا بدخولها سجدًا مستخفرين › 
فخالفوا القول والفعل . ومن اعتداء مَّن اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك 
العقوبة الشنيعة. 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه وراء ظهورهم» وکفروا بآيات اللّه» 
وقتلوا رسله بغیر حق»' . 

قال الرازي : وء انيتا موس سلطا ميا يعني : أن قوم موسى وإن كانوا قد 
بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معهء لكنا نصرناه وقويناه» فعظم أمره» وضعف 
خصمه» وفيه بشارة للرسول يه على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
کانوا يعاندونه فإنه با لآ خرة يستولي عليهم ویقهرهم» . 

¥ * 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۴۱۲-۲۱۰). 
(۲) تفسیر الرازي (۱۱/ ۹۷). 


سے ا ا 


قوله تعالی : «يبْمًا قم د يمهم رگنرھم ايت أ وقللهم الان 
بر خی وکولھر فلوبتا عل بل یع آله علا بكفرهِم لا يوون إل 
یلا €9 ویکفرھم وولھم عل مریم مہا یا 3© 4 


× غريب الآية: 
بُهتانًا : البهتان: الكذب الفظيع المتبالغ في القبح» الذي يحير من يسمعه 


ویدهسه . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی : «ویكُفرهِم ولھ عل مریم بسنا يما لم يبن 
eS E‏ ولکنه أشار فى 
موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة» وأنها جاءت بولد لغير رشده في زعمهم 
-لعنهم الله- وذلك في قوله E‏ 


ريا يعنون ارتكاب الفاحشة يكاحت هدرو ما کان ابول مرا مرا سوعٍ وما كانت 
E‏ زانية» فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك»” . 
قال ابن كثير : «وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم 
وإبعادهم عن الهدىء وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم»› وکفرهم 
بانات الله ؛ أي : حججه وبراهينه»› والمعجزات التي شاهدوها على يدي 
الأنبياء لظ 


ر س 


له : «إوفلهم الايا يِس حن » وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء 
اللهء eT‏ چ 


(1) مريم : الآية (۴۷). 
(۲) مریم : الآية (۲۸). (۳) أضواء البیان (۱/ .)٤۴١-٤۴١‏ 


سے الآية )16-106( 


والسدي وقتادة وغير وأاحد؛ آي : في غطاء. وهذا كقول المشركين : واوا فوا 
ف َة مما دعو كو . . الآية. وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غُلف 
للعلم؛ آي : أوعية للعلم قد حوته وحصلته . رواه الكلبي» عن آبي صالح عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره في سورة (البقرة) . 

قال الله تعالى : بل طبع لَه ليها برهم » فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون 
إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنةء قال الله : بل هي مطبوع 
عليها بكفرهم . وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه» وقد تقدم 
الكلام على مثل هذا في سورة (البقرة). 

ف يُوَمنونَ لا قلي آي : مَرّدت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

ويكُرهِمَ وله عل مرم َا عَِيًا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«يعني أنهم رموها بالزنا»» وکذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحق وغير واحد. 
وهو ظاهر من الآية : نهم رموها وابتها بالعظائم» فاو زانية وقد حملت 
القيامة»" . 

قال الرازي : «قوله : «وَيكفرِهِم وله عل مریم بنا عَِيًا : اعلم نهم لما 
تسوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب» 
ومنكر قدرة الله على ذلك كافر؛ لأنه يلزمه أن يقول: كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 
لا إلى أولء ولك وجب القو ابيع الان الجر والقدح في وجود الصانع 
المختارء فالقوم لا شك آنهم أولا أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب» وثانيًا نسبوا مريم إلى الزناء فالمراد بقوله : «وَبكُِهمّ هو إنكارهم قدرة 
الله تعالى» وبقوله: « وفولهم عل ريم تتا عَِيمًا) نسبتهم إياها إلى الزناء ولما 
حصل التغير لا جرم حسن العطف» وإنما صار هذا الطعن بهتاتًا عظيمًا لأنه ظهر 
عند ولادة عيسى ## من الكرامات والمعجزات ما دل علی براء‌تها من کل عیب› 
)١(‏ فصلت : الآية .)٥(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۹۹). 


ت سورة النساء — 


نحو قوله : «وَهُرّۍ ليك ع التَحٍ مقط علَكِ را جنبًا 4 ونحو کلام عیسى 4 
حال كونه طفل منفصلا عن أمه » فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم الا من 
كل ريبة» فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم» وكذلك 
وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال: #إسبحتك ها بهن 
عَظِيمٌ 4" وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين 
يطعنون في مریم . 


(۱) مريم : الآية .)٠١(‏ () النور: الآية .)1١(‏ 
(۴) مفاتیح الغیب .)٠٠١ /١١(‏ 


۴ ۴ م ر e2‏ 5 چ 2K‏ 
له تعالی : # وفولهم إنا فئلنا ایح عیسی این مریم رسو أله وما 
€ 
< و ہو۶ ا کو ے م 2 موہ e E‏ 
فئلوه وما صلبوه وک سيه هب وان لذب افوا فيه فی سك ينه ما هم 
4 ےو ےل سے 


× غريب الآية: 

صَلَّبوه: الصّلب : القتلة المعروفة : مشتق من الصليب» وهو الوَدّك؛ لأن ودكه 
وصدیده یسیل . 

شه لهم : أي : مثل لهم من حسبوه إياه . 

يقيًا : اليقين: هو الأمر الثابت الذي لا شك يخالجه. ومعنى : وما هوه 
ييا أي : حكموا بذلك تخميتًا وتوهمًا . 


اقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال ابن كثير : «وكان من خبر اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه- 
أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى» حسدوه على ما آناه الله من النبوة 
والمعجزات الباهرات» التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن 
اللّه» ويصور من الطين طاثرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًّا يشاهَد طيرانه بإذن الله كق › 
إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه 
وخالفوه» وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم» حتى جعل نبي الله عيسى 8# 
لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه إل . ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا 
إلى ملك دمشق في ذلك الزمان -وكان رجلا مشرگا من عبدة الكواكب» وكان يقال 
لأهل ملته : اليونان- وآنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم 
ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس 
أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسهء ویکف أذاه 


يي سورة النساء ححص 


عن الناس . 

فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود 
إلى المنزل الذي فيه عيسى ##» وهو في جماعة من أصحابه » اثناعشر أو ثلاثة عشر - 
وقيل : سبعة عشر نفرًا-ء وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه 
هنالك› فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال 
لأصحابه : أيكم يُلقى عليه شبهي » وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» 
فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب- 
فا ا و ل ع د کا هنوخت ور م سقفت 
البيت» وأخذت عيسى 44# سنة من النوم » فرفع إلى السماء وهو كذلك» كما قال 
تعالى : اذ قال أله يميس إن مويك وراعكً ك . . الآية. 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه» فأظهر اليهود أنهم سعوا في 
صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» 
ما عدا من كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا 
كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح بن مريم» حتی ذکروا أن مریم جلست 
تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء والله أعلم . 

وهذا كله من امتحان الله عبادَه» لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح 
الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم » الذي أنزله على رسوله الكريم» 
المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى -وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في 
السموات والأرض) العالم بما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان كيف يکون-: 
وما فلو وما صلبوه ولک س 4 ؛ أي: رأوا شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال : وون 


ا افوا ويه کی سل مه ما هم بو من عِلير إلا ناح أشن يعني بذلك: من ادعى قتله 
من اليهود»› ومن سلمه من جهال التصارى»› كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال 
وسعُر. ولهذا قال : وما لوه قينا آي : وما قتلوه متیقنين آنه هو» بل شاکين 
متوهمین › وبل رفع أله ليه وان لَه عبرا أي : منيع الجناب» لا يرام جنابه» 
ولا یضام من لاذ ببابه» حًا أي : في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي 


رفعه ايله 


سے الآية (\eA-\o¥)‏ 


يخلقهاء وله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة» والسلطان العظيم» والأمر 
القديم» . 

قال الرازي : «وهذا يدل على كفر عظيم منهم؛ لأنهم قالوا: فعلنا ذلك» وهذا 
يدل على آنهم كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك› فلا شك أن هذا القدر كفر 
عظيم. 

فإن قيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله؟ والجواب عنه من وجهين: الأول: إنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول 
فرعون : إن رسوکم آل ایل ی ج وکقول كفار قرش لمحمد ڳلا: 
وأا الى تُر ملو لور نك لَمجَثرة4” . والشاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر 
الحسن مکان ذكر هم القبيح في الحكاية عنهم رفعًا لعیسی ## عما كانوا يذكرونه 
)° . 

قال ابن عطية : «هذه الآية والتي قبلها عدد الله تعالى فيها آقوال بني إسراثيل 
وآفعالهم على اختلاف الأزمان وتعاقب القرون» فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم 
المعاصرين لمحمد إل وبيان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة» فهذه الطائفة التي قالت : إا فلا ليح غير الذين نقضوا الميثاق في 
الطور» وغير الذين اتخذوا العجل» وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: «إعيسى 
ن سم » وقوله ك : دسل آلو إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى 
وهي الرسالة» على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم 
يقتلوا عيسى ؛ لأنهم صلبوا ذلك الشخص على آنه عیسی» وعلی آن عیسی كذاب 
ليس برسول» ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى»› 
فكأنهم قتلوه» وإذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم آنه غير رسول»› 
كما أن قريشًا في تکذیبها رسول الله لا ینفعهم فيه اعتقادهم آنه کذاب؛ بل جازاهم 
الله على حقيقة الأمر في نفسهء ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ (۲) الشعراء: الآية (۲۷). 
(۳) الحجر: الآية )٤( .)١(‏ مفاتيح الغيب .)٠١١-٠٠١ /۱١(‏ 


ا و ی ج سورة النساء E‏ 


ولا صلبوه ولکن شبه لهم»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي رفع عيسى ويا 


# عن ابن عباس قال : لما أراد الله كك أن يرفع عيسى 4# إلى السماء خرج 
على أصحابه وهم في بيت» اثنا عشر رجلا ورأسه يقطر ماء» فقال: أيكم يلقى 
شبهي عليه» فقتل مکاني فيکون معي في درجتي» فقام شاب من أحدڻهم سنّاء 
فقال: أناء فقال: اجلس» ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: اجلس» 
ثم أعاد عليهم الثالة» فقال الشاب : أنا. فقال عيسى ##: نعم أنت» فألقي عليه 
شبه عيسى 4ء ثم رفع عيسى من روزنة كانت في البيت إلى السماءء وجاء الطلب 
من اليهودء فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه» فتفرقوا ثلاث فرق» فقالت 
فرقة : كان فينا الله كك ما شاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت 
فرقة : كان فينا ابن اللَّه ما شاء الله ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء النسطورية» وقالت 
طائفة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه» فهؤلاء المسلمون» فتظاهرت 
الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله محمدًا 
او فآنزل الله كك : امت طايه من بز إسرويل وكفرت يعتي: الطائفة 
التي كفرت في زمن عيسى ##» والطائفة التي آمنت في زمن عيسى» هايا أل 
ءامنا عل عَذَرّمٍ بإظهار محمد ي دينهم على دين الكفار «اصبحاً هرن »" . 

× غريب الحديث: 

روزنة : الكوة» وهي خرق في الحائط . 

طامسًا : فاعل بمعنى مفعول؛ أي : مطموسًا . طمسته طمسًا : محوته . 

النسطورية: هي إحدى فرق النصارى» وينسبون إلى نسطوريوس الملقب 
بالحكيم» المولود سنة ثمانية وثلاثمائة » وأغلب مساكن هذه الفرقة في الشرق» 
(1) المحرر الوجیز (۲/ .)١۳۳‏ (۲) الصف: الآية .)١٤(‏ 


(۳) أخرجه : النسائي في الکبری (۲/ »)١٠١۹۱ /٤۸٩‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۱۱۰/ 1۲۳۳). قال الحافظ ابن كثير 
(۲/ 1*£): «وهذا إسناد صحيح؟ . 


خاصة العراق وإيران. 

اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى تنسب إلى يعقوب السروجي ويسمى 
البرادعي» ظهر في القرن السادس الميلادي وزعم أن الله هو المسيح ابن مريم . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وقد اختلف في موت عيسى ## قبل رفعه» والأصل فيه قوله 
تعالى : إن مووي وراك فقيل على ظاهره» وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض 
ومضت المدة المقدرة له يموت ثانا»" . 


HK ¥ 


(۱) آل عمران: الآية .)٠٥(‏ 
(۲) فتح الباري .)٦٠١/‏ 


ا س 


ل ‌ 


قوله تعالی : ورن ين اهل آلکٽب لإ ومن پا قبل ا 
الیم یکو ن عم يدا @4 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي نزول عيسى عليه وعلى نبينا أقضل الصلاة والسلام 


و ر 


# عن ابن عباس في قوله : ورن من اَهَل لکت إل ومن بو ل موت قال : 
«خروج عیسی ابن مریم . 

# عن ابن عباس في قوله : رن من آهل الكت إل لوم و بل موب قال : 
«قبل موت عیسی» . 

# عن ابن عباس : ون من أَهْلِ لكب إلا ومن يو هبل موي قال : هي في 
قراءة أبيّ : (قبل موتهم)» ليس يهودي يموت أبدًا حتی يؤمن بعیسی» قیل لابن 
عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» فقيل : أرأيت إن 
ضرب عنق أحد منهم؟ قال : يلجلج بها لسانه» . 

# عن ابن عباس وها قال : «لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد اللّه 
ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح» . 

٭ غريب الأحاديث: 

خر : الخرٌ: السقوط 


(۱) أخرجه: الحاكم (۲/ )۳٠۹‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه: ابن جریر (۹/ ۳۸۰/ ۱۰۱۷۹۲ و٩۱۱۷۹)‏ من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠٠۹/١(‏ 

(۳) آخرجه: ابن جریر (۹/ ۳۸۳/ »)۱۰۸۱٤‏ وسعید بن منصور /۱٤۲۸-۱٤۲۷ /٤(‏ ۷۰۹). وصححه ابن کثیر في 
التفسیر (۲/ .)٤١١‏ 


.)٤۰٥ /۲( أخرجه: ابن جریر (۹/ ۳۸۳/ ۱۰۸۱۳)ء وصححه ابن کثیر‎ )٤( 


يلجلج : آي : یرددها. 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «أي : لا يبقى أحد من آهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل 
عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله : إلا َوَن 
بد وكذلك في قوله : مَل موت یعود على عیسی ؛ آي : إلا لیؤمن بعیسی قبل 
موت عیسی »› وبهذا جزم ابن عباس فیما رواه ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنه 
بإسناد صحيح» ومن طريق آبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عیسی» واللَه إنه 
الآن لحي ولکن إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر آهل العلم» ورجحه ابن 
جرير وغيره . ونقل أهل التفسير في ذلك آقوالًا أخر» وأن الضمير في قوله : بد4 
يعود لله أو لمحمد» وفي مربي يعود على الكتابي على القولين» وقيل: على 
عیسی . وروی ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس: «لا يموت يهودي 
ولا نصراني حتی یؤمن بعیسی » فقا له عكرمة : أرأیت إن خر من بيت أو احترق أو 
أكله السبع؟ قال: لا يموت حتی يحرك شفتیه بالإیمان بعیسی)» وفي إسناده 
خصيف وفيه ضعف . ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبيّ بن كعب : «إلا ليؤمنن 
به قبل موتهم» أي : آهل الكتاب . قال النووي : معنى الآية على هذا ليس من أهل 
الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى» وأنه 
عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى : 
يست التوَبَةُ اریت يسلو السات حى إا عضر أَحدَهُم اموت قال ێي بْب 
اّ4“ قال: وهذا المذهب أظهر؛ لأن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول 
عیسی » وظاهر القرآن عمومه في کل کتابي في زمن نزول عیسی وقبله . 

قال ابن كثير كله : «وهذا هو المقصود من السياق الإخباري بحياته الآن في 
السماء» وليس كما يزعمه أهلى الكتاب الجهلة أنهم صلبوه» بل رفعه الله إليه» ثم 
ينزل من السماء قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة مما تبين في 
أحاديث الدجال ومما سيأتي أيضًاء واللّه المستعان وعليه التكلان ولا حول 


(1) النساء: الآية (۱۸). (۲) فتح الباري (1/ .)٦٠۰-1۰۹‏ 


سے و ا ا 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم . وقد روي عن 
ابن عباس» وغيره أنه أعاد الضمير في قوله : َل موتو على الكتابي» وذلك لو 
صح لما کان منافيًا لهذاء TE‏ وقد قررناه 
e lg a E‏ ھا . 

# عن أبي هريرة له أن رسول الله اة قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
با لأعماق -أو بدابق- فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض بومئذ» 
فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلم م فيقول 
المسلمون : لا واللهء لا نخلي بینم وبين إخوانناء فيقاتلونهم› فينهزم ثلث 
لا يتوب الله عليهم أبدّاء ويقتل ثلشهم أفضل الشهداء عند اللَّه» ويفتتح الثلث 
لا يفتنون آبدّا» فيفتتحون قسطنطينية » فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون» 
وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ 
أقيمت الصلاةء فينزل عيسى ابن مريم اة فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما دوت 
الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى ي بهلك» ولکن یقتله الله بيده فیریهم دمه في 


حربته)" . 

× غريب الحديث: 

الأعماق ودابق : موضعان بالشام بقرب حلب . 

٭ فوائد الحديث: 

قول الروم : «خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا) : قال القرطبى : «الرواية الصحيحة 
بفتح السين والباء» أي الذين أصابوا منا سبيا» وقد قيده بعضهم بضم السين والباءء» 
وليس بشي ء؛ لأن قول المسلمين في جوابهم : لا والله مانخلي بينكم وبين 
إخوانناء يعنون: أنهم منهم في الأنساب والدينء فلو أن الروم طلبوا من سبي منهم 
لما قالوا لهم ذلك مطلمًا . والله تعالى أعلم» . 


(۱) النهاية .)۱١۷-١۱۳٣/۱(‏ (۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۲۱/ ۲۸۹۷). 
(۳) المفهم (۲۳۱/۷). 


(mu: )۱۹ةیآsا سے‎ 


قوله : «فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا» : قال القرطبي : «لأنهم فروا من 
الزحف حيث لا يجوز لهم الفرار» فلا يتوب اللّه عليهم؛ أي : لا يلهمهم إياهاء 
ولا يعينهم عليها؛ بل يصرون على ذنبهم ذلك»› ولا يندمون عليه . ویجوز أن يکون 
معنى ذلك: آنه تعالی لا یقبل توبتهم وإن تابوا» ویکونون هؤلاء ممن شاء الله 
آلا تقبل توبتهم لعظیم جرمهم». 

قوله : «فينزل عيسى 4# جاء في حديث النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق -وسيأتي-؛ قال الحافظ ابن كثير : «هذا هو الأشهر في موضع 
نزوله» أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيتٌ في بعض الكتب أنه ينزل 
على المنارة البيضاء شرقيّ جامع دمشق» فلعل هذا هو المحفوظ› وتكون الرواية 
فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فتصرّف الراوي في التفسير بحسب ما 
فهم» وليس بدمشق منارة عرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي 
بدمشق من شرقيّه » وهذا هو الأنسب والأليق ؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة» فيقول 
له إمام المسلمين: يا روح الله تقدم» فيقول: تقَدَّم أنت» فإنها أقيمت لك» وفي 
رواية : بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة" . 

وقد جددنا منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» من حجارة بيض»› 
وكان بناؤها من آموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها» ولعل هذا 
بكرن شن دلائ ل النبرة الظاحرة خيث قفن الله ناء هذه المتارة من أمرال 
النصارى» لينزل عيسى ابن مريم عليها» فيقتل الخنزير ويكسر الصليب» ولا يقبل 
منهم جزية » ولكن من أسلم وإلا فتل» وكذلك حكم سائر كفار أهل الأرض يومئذ» 
وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له ذلك» فإنه إنما يحكم 
بمقتضى هذه الشريعة المطهرة" . 

قال القرطبي : «ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى ## يرتفع التكليف لئلاً يكون 
رسولًا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم وهذا أمر مردود بقوله 
(۱) المصدر السابق (۷/ ۲۳۲). 


(۲) آخرجه: آحمد (۳/ »)۳۸٤‏ ومسلم (۱/ )۱٥۹/۱۳۷‏ من حدیث جابر ظا . 
(۴) النهاية .)٠٤١-١٤٤ /١(‏ 


ا ی سورة النساء سے 


تغالی: اتر لني“ وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا نبي بعدي»" 
وقوله: «وأنا العاقب» يريد آعر الأنبياء وخاتمهب» وإذا كان ذلك» فلا يجوز أن 
يتوهم أن عيسى ينزل نبي بشريعة متجددة وغير شريعة محمد نبينا اة ؛ بل إذا نزل 
فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد بء كما أخبر بي حيث قال لعمر : «لو كان موسى 
حيًا ما وسعه إلا اتباعي»“» . 

*# عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا عدلّاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحده جى تون البسجدة الو اة خير بن الدتيا وما 
فیهاء ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شثتم : ون ِن اَهَل لکت إلا يوم پو ل 

ووه ووم اليم کون ليم مدا ٤‏ . 

× غريب الحديث: 

الصليب : الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى -عليه 
الصلاة والسلام- صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورةء وقد يكون فيه صورة 
المسيح . 

يفيض : فاض الماء يفيض فيضصًا وفيوضًا وفيضوضة وفيّضانًا : كثر حتى سال 
(1) الأحزاب: الآية .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۵/ ۲۷۸)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۵/ ۲۸۸۹)ء وأبو داود /٤٥٣ ٤٥١ /٤(‏ ١٥٤٤)ء‏ والترمذي 


(/ ۴ /)/) ) وابن ماجه (۲/ ٤‏ ۱۳۰/ ۲٥۳۹)ء‏ کلهم من حدیث ثوبان وه . ولیس عند مسلم وابن 
ماجه ذکر موضع الشاهد. 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰ والبخاري (۸/ »)٤۸۹٨/۸۲٣‏ ومسلم »)۲۴٣٤ /۱۸۲۸ /٤(‏ والترمذي /۱١٤ /٥(‏ 
,),٠‏ والنسائي في الکبری )۱۱٥۹۰ /٤۸۹ /٦(‏ من حديث جبير بن مطعم ڪه . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۸۷). وابن أبي شيبة (۹/ .)٤۷‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ١۲۷/١١۱)ء‏ والبزار 
۱۲٤ /۷۹-۷۸/۱(‏ کشف الأستار)ء وأبو یعلی /٤(‏ ۱۰۲/ ۲۱۳۵)ء کلهم من حدیث جابر بن عبد الله ا . 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (۱/ :)۱۸٤-١۱۸۳‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد ضعَفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما؟. قال الشيخ الألباني : «لكن الحديث حسن عندي؛ لأن له طرقًا كثيرة عند 
اللالكائي والهروي وغيرهما» (المشكاة /٦۳ /١‏ ۱۷۷). 

.)١۷۷ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )٥( 

/٤۳۹ /٤( والترمذي‎ TT »)۳٤٤۸ /٦۰۷ /٩( أُخرجه: أحمد (۳۸/۲٥)ء والبخاري‎ )٩( 
)٤۰۷۸ /۱۳۹۴۳ /۲( وقال: «حسن صحیح۲» وابن ماجه‎ ) ۳ 


سے الآية )10۹( 


کالوادي . وفاض الشيءُ: َر . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «حَكمًا»: قال النووي: «أي ينزل حاكمًا بهذه الشريعة» لا ينزل نبيًا 
برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمة» . 

قوله : «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» : «أي : يبطل دين النصرانية بأن يكسر 
الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه»› ویستفاد منه تحريم اقتناء 
الخنزير وتحريم أكله وآنه نجس؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلاف . 

قال القرطبي : «وقتل عيسى للخنزير وكسره الصليب يدل على أن شيئًا من ذلك 
لم يسوغه لهم » وآن ذلك لا يقر إِذا تمکن من تغییره وإزالته» . 

قوله : «ويضع الجزية»» قال النووي : «فالصواب في معناه آنه لا يقبلها ولا يقبل 
إلا الإسلام أو القتلء هكذا قاله الإمام آبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء 
رحمهم الله تعالى . وحكى القاضي عياض كه عن بعض العلماء معنى هذاء ثم 
قال : وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة» 
فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب آوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما با لإسلام وإما 
بإلقاء يده فيضع عليه الجزية ويضربهاء وهذا كلام القاضي وليس بمقبول»› 
والصواب ما قدمناه» وهو آنه لا يقبل منه إلا الإسلامء فعلى هذا قديقال: هذا 
خلاف حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله 
ولا إكراهه على الإسلام وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل 
هو مقيد بما قبل عيسى ##. وقد آخبرنا النبي که في هذه الأحاديث الصحيحة 
بنسخه» ولیس عیسی ## هو الناسخ› بل نبينا ڳل هو المبين للنسخ› فإن عیسی 
يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا 
محمد کا . 

قال ابن بطال : «وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال» بخلاف زمن 
(۱) شرح صحیح مسلم (۱۹۳/۲). (۲) فتح الباري .)٠٨۸/١(‏ 
(۴) المقهم (۱/ )٤( .)۴۷١‏ شرح صحیح مسلم (۲/ .)۱١٤-۱٦۳‏ 


س سورة النساء کے 


عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المالء فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد. وقال 
الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم 
من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم ٠‏ فإذا نزل عيسى 4# زالت الشبهة 
بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهمء 
فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم . هكذا ذكره بعض مشايخنا 
احتمالاء واللّه علي“ . 

قوله: «ويفيض المال» قال النووي : ((معناأاه: یکثر» وتنزل البركات› وتکثر 
الخيرات؛ بسبب العدل وعدم التظالم» وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في 
الحديث الآخرء وتقل أيضًا الرغبات لقصر الآمال» وعلمهم بقرب الساعة» فإن 
عيسى عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الساعة . واللّه أعلم». 

قوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» : قال القاري : «أي 
الواحدة لما فيها من لذة العبادة» والمراد بالسجدة نفسهاء أو الصلاة بكاملها 
لتضمنها لها»" . 

قال النووي: «فمعناه -واللّه أعلم- أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وساثر 
الطاعات؛ لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامةء ور ف ا ل الاج 
إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضى عياض يلَّه: معناه أن 
أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ وهوانه» وقلة 
الشح» وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهادء قال: والسجدة هي السجدة بعينهاء أو 
تكون عبارة عن الصلاةء واللّه أعلم»*“. 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي حج المسيح عليه الصلاة والسلام 


# عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «والذي نقسي بيده لَيُهلْنٌ ابن مريم بفج 
الروحاء حاجا آو معتمرًاء أو ليثنينهما» . 


(۱) فتح الباري .)٩۰۹/٩(‏ (۲) شرح صحیح مسلم (۲/ .)۱١١‏ 


(۴) شرح المشکاۃ (۹/ )٤( . )٤۳۸‏ شرح صحیح مسلم (۲/ (Nt‏ . 


(۵) آخرجه: آحمد (۲/ ۰). ومسلم (۲/ .)۱۲١۲ /۹۱٩‏ 


× غريب الحديث: 

ليشنينهما : بفتح الياء في أوله» معناه: يقرن بينهما . 

فج الروحاء: بفتح الفاء وتشديد الجيم» هو بين مكة والمدينة» وكان طريق 
رسول الله ل إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع . 

× فوائد الحديث: 

فيه دلیل على نزول عيسى ## في آخر الزمان لقوله : «ليهلن» . 

فیه أن عیسی ## عند نزوله سیتبع ما جاء به محمد کا . 

بوب عليه ابن حبان في صحیحه : «ذكر الإخبار بأن عیسی ابن مریم يحج البيت 
العتيق بعد قتله الدجال» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى َا 
وراء إمام من أئمة المسلمين 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «كيف آنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» 
وإمامکم منکم؟» . 

# عن جابر عن النبي ية قال : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامةء قال: فينزل عيسى ابن مریم ل فيقول آميرهم : تعال صل 
لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة»" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد 
على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم» أو 
نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في 
غيرها . وقيل : إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم» فاستجاب 


(۲) آخرجه: أحمد (۳۳۹/۲)» والبخاري (/ ۰۷/ ›)۳٤٤۹‏ ومسلم (۱۳۷-1۳7/1/ ٤0[ 1٥٩‏ ۲و٤‏ ؟]). 
(۳) آخرجه: أحمد (/ ۳۸). ومسلم (۱/ ۱۳۷/ .)۱٥١‏ وابن حبان (۱۰/ ۲۳۱/ .)٦۸۱۹‏ 


سے ,اواو س 


الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام» فيوافق خروج 
الدجال» فيقتله» والأول أوجه» . 

وقال : «وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ : «كيف بكم إذا 
بزل یکم ابن ور فام وآ ون عت جا ری ت الجا ورون 
عيسى وإذا هم بعيسى» فيقال: تقدم يا روح اللّه» فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل 
بكم“ ولابن ماجه في حديث أبي آمامة الطويل في الدجال قال : «وكلهم 
المسلمون- ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم» إذنزل 
عیسی فرجع الإمام بنکص لیتقدم عیسی » فیقف عیسی بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها 
لك أقيمت»" وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي : تواترت 
الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى يصلي خلفه» ذكر ذلك ردا للحديث 
الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه: «ولا مهدي إلا عيسى»“ وقال أبو ذر 
الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم» 
يعني أنه يحكم بالقرآن لا با لإنجيل . وقال ابن التين : معنى قوله: «وإمامكم منكم» 
أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم . 
وهذا والذي قبله لا یبین کون عیسی إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا» وعلى تقدير أن 
يكون عيسى إمامًا ؛ فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة . قال الطيبي : 
المعنی یؤمکم عیسی حال کونه في دینکم . ویعکر عليه قوله في حدیث آخر عند 
مسلم : «فيقال له : صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه 
الأمة» وقال ابن الجوزي : لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال» ولقيل : 
أتراه تقدم ناتبًا أو مبتدئًا شرعًا» فصلى مأمومًا لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله: 
« لګ نبي بعدي»“ . 
() فتح الباري (/ .)٠۱١‏ (۲) آخرجه أآحمد (۳/ .)۳۹۸-۳۹١۷‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ )٤۰۷۷ /۱۳۹٣۳-۱۳۵۹‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ .)٤١۳۹ /۱۳٤١١-٠١٤١‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۷۷) . 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۱۸۲). والبخاري (۸/ »)٤٤۱٦/۱٤۱‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۰/٤١٤۲)ء‏ والنسائي /٤٤ /٥(‏ 


۱)) من حدیث سعد ڪل . 
)١(‏ فتح الباري .)١۱١/١(‏ 


قال القرطبي : «قوله : «وإمامکم منکم» وامّکم» أيضّا قد فسره ابن أبي ذئب في 
الأصل وتكميله: أن عيسى ## لا يأتي لأهل الأرض بشريعة أخرى» وإنما يأتي 
مقررًا لهذه الشريعة ومجددًا لها ؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع› ومحمد َة آخر 
الرسل. ويدل على هذا دلالة واضحة قول الأمة لعيسى : «تعال صل لنا فيقول: لاء 
إن بعضكم على بعض آمراء» تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة : منصوب على أنه 
مفعول من أجله. وظاهرین : غالبین» عالین» ومنه قوله تعالى : «لٍظهرم مَل الِب 
ڪر چ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام 


# عن أبي هريرة أن النبي ب قال : «الأنيياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى»› 
ودینهم واحد» وني أولی الناس بعیسی ابن مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي» وإنه 
نازل» فإذا رأیتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض»› عليه ثوبان 
ممصران»› کان رأسه یقطر وان لم یصبه بلل› فيدق الصليب» ويقتل الخنزير› ويضع 
الجزيةء ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 
ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود 
مع الإبلء والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنمء ويلعب الصبيان بالحيات 
لا تضرهم› فيمكث أربعين سنة› ثم یتوفی› ويصلي عليه المسلمون»” . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال النبي اة ليلة أسري به : «لقیت موسى -قال : 
فنعته- فإذا رجل -حسبته قال : - مضطرب رَجل الرأس كآنه من رجال شنوءة. قال : 
ولقيت عيسى -فنعته النبي ي فقال : - ربعة أحمرء كأآنما خرج من ديماس -يعني : 
الحمام- ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال : وأتيت بإناءين أحدهمالبن 
(9) سورة الصف (4). 

(۲) المفهم .)۴۷١/۱(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/٩٩۰٤)ء‏ وآبو داود »)٤۳۲ ٤/٤۹۹-٤۹۸ /٤(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /۱١‏ ۲۴۴- 


«(ATI /YT€‏ والحاكم (۲/ )٥4٥‏ وقال : «(صحیح اللإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . وصحح إسناده 
الحافظ في «الفتح» 1°/0(. 


ر ا پۈ سورة النساء س— 


الفطرة -أو : أصبت الفطرة- أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك»' . 

# عن ابن عباس و قال : قال النبي ب : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم . 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» وأما موسی فآدم جسیم سبط کأنه من رجال 
ال“ . 

# عن ابن عمر وإ قال : «لا واللَّه ما قال النبي ية لعيسى أحمر» ولكن قال : 
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر یهادی بین رجلين» ينطلف 
رأسه ماء -آو : يهراق رأسه ماء- فقلت : من هذا؟ قالوا: ابن مريم» فذهبت فإذا 
رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية . قلت: من 
هذا؟ قالوا: هذا الدجال» وأقرب الناس به شبهًا ابن قطن . قال الزهري: رجل من 
خزاعة هلك فى الجأهلية» . 

٭ غريب الأحاديث: 

إخوة لعلات : العلات بفتح المهملة : الضرائر»› وأصله من تزوج أخرى كأنه 
عل منها» وأبناء العلات : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى . 

مربوع : أ بين الطويل والقصير . 

ممصران : الممصرة من الثياب : التى فيها صفرة خفيفة . 

يدق الصليب : یکسره . 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۲)ء والبخاري /٥۸۹٩ /٦(‏ ۳۷٤۳)ء‏ ومسلم /١(‏ ١١٠/۸٦۱)ء‏ والترمذي /٩(‏ ۲۸۰/ 
“٠١‏ ) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. والحديث عند النسائي (۸/ /۷٠١‏ 
۳ مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد. 

(۲) وقع في نسخ البخاري: (عن ابن عمر)ء قال ابن حجر : «كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ 
البخاري»اه. ورجح الحافظ كا بعد بحث طويل وقيم أن الحديث لابن عباس راء لا لابن عمر. انظر 
«الفتح» .)٠۰۰-۵۹۹ /٦(‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (۲۹۲/۱)ء والبخاري /٥٩۹۰ /٦(‏ ۳۸٤۳)ء‏ وأخرجه مسلم (۱/ )]۲۷۰[۱٦٦/۱٥۴۳‏ مختصرًا 
دون ذكر موضع الشاهد. 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۱۲۲ و٤٤٠)ء‏ والبخاري .)۳٤٤١ /٥۹۰ /٦(‏ ومسلم »)]۲۷٥1۱٦۹/۱٥۹/۱(‏ من طریق 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه . 


سے الآية (۱0۹)( 


مضطرب : المضطرب : الطويل غير الشديد» وقيل الخفيف الدم. 

رل الرأس: ضد الجعد: يقال : شعر رجل» بتثليث الجيم : وهو الذي تكسر 
يسيرًا» وعرفه في القاموس بأنه الذي يكون بين السموطة والجعودة. 

شنوءة: قبيلة سميت بذلك لشنآن بينهم » والنسبة إليها شنآني . 

ربعة : أي : مربوع» وقد تقدم . 

الديماس: هو في اللغة : السرب» ويطلق أيضًا على الكن» والحمام من جملة 
الكن» والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى 
کأنه کان في موضع کن» وهو وقاء کل شيء وستره کالبیت ونحوه - فخرج منه وهو 
عرقان. 

آدم : الأدمة : السمرة. 

سبط : بفتح المهملة وكسر الموحدة؛ أي : ليس بجعد» وهذا نعت لشعر رأسه. 

كأنه من رجال الرْظ : بضم الزاي وتشديد المهملة : جنس من السودان» وقيل : 
هم نوع من الهنود» وهم طوال الأجسام. 

ينطف : بكسر الطاء المهملة ؛ أي : يقطر» ومنه النطفة . 

یُهادی: أي يمشي متمايلًا بينهما . 

يهراق رأسه ماء : يتصبب» من أهرق الماء يهريقه إذا صبه» وأصله أراق يريق 
إراقة . 

عة طافة :أي بارزة» مخناعا : ناقعة تقو حبة العتت هن بين أخواتهاة أريد بها 
جحوظ عينه الواحدة . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد» وهو التوحيد» وإن 
اختلفت فروع الشرائع . وقيل : المراد أن أزمنتهم مختلفة» . 

قال القرطبي : «قوله : «ودينهم واحدا: أي في توحيدهم»› وأصول أديانهم» 


.)۳۲١ /٩( فتح الباري‎ )۱( 


کک راا ت 


وطاعتهم لله تعالی › واتباعهم لشرائعه› والقیام بالحق› کما قال تعالی : َع کُم 
من الین ما وی به eT‏ فإنهم مختلفون فیها كما قال 


تعالی ارک جَمتا رو ع O O‏ 
ا اوی اناس بی ای ری نال ای ۴ ي : أخص وأقرب 


وأقعد» كقوله ية : «فلأولى عصبة» أي : أقرب وأحق» . 

قال القاضي : «وعيسى لما كان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي » فكأنهما 
في زمن واحد وابني أم واحدة» فكانا بخلاف غيرهماء فلذلك قال: «أنا أولى 
الناس به»ء وفسر ذلك بقوله : «ولیس بيني وبینه نبي») . 

قال الحافظ : «أي : أخص الناس به وأقربهم إليه؛ لأنه بشر بأنه يأتي من بعده» 
قال الكرماني : التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : إت أو آلتاس برهي 
َلَذِب أتبعوه وَهَدَا لن" أن الحديث وارد في كونه ية متبوعًاء والآية واردة في 
کونه تابعًاء کذا قال NG CES‏ 
والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى الجمع ؛ فکما أنه نه أولى الناس بإبراهيم» كذلك هو 
آولی الاش نعیسی» ذاك من جهة قوة الاقتداء به» وهذامن جهة قوة قرب العهد 
ره )^ . 

قوله : «ليس بيني وبينه نبي» : قال الحافظ : «استدل به على أنه لم يبعث بعد 
عيسى أحد إلا نبينا بهل وفيه نظر؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى» وأن 
جر جيس وخالد بن سنان كانا نبيين» وكانا بعد عيسى » والجواب : أن هذا الحديث 
يضعف ما ورد من ذلك» فإنه صحيح بلا تردد» وفي غيره مقال» أو المرادأنه 
(1) الشورى: الآية .)١۳(‏ (۲) المائدة: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) المفهم .)۱۷۷-۱۷١/٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲۹۲/۱)ء والبخاري (۱۲/ ۱۰/ 1۷۳۲)ء ومسلم (۲/ ۴۳ ۱). وأبو داود (۳/ 

 )›),›,۹‏ والترمذي /۳٣٥-۳۲۲ /٤(‏ ۲۰۹۸)» والنسائي في الکبری /٤(‏ 1۳۳۱/۷۱)» وابن ماجه 
)۲۷٤۰ /٩۱٩ /۲(‏ من حديث ابن عباس ڪا . 


)٥(‏ المفهم )١ .)۱۷١ /٦(‏ الإکمال (۷/ ۳۳۷)۔ 
(۷) آل عمران: الاية .)٦۸(‏ (۸) فتح الباري (/ .)٠٠٥‏ 


لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة»ء وإنما بعث بعده من بعث بتقرير 
شریعة عیسی» . 

قوله : «ينطف رأسه ماء»: قال الحافظ : «هو محتمل لأن يراد الحقيقة»ء وأنه 
عرق حتى فُطر الماء من رأسهء ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجههء 
ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن بي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر 
رأسه ماءٌ وإن لم يُصبه بلل»». 

قوله : «سبط الشعر» قال الحافظ : «ووقع قي رواية سالم الاتية في نعت عيسى : 
«إنه آدم سبط الشعر١»‏ وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى : «إنه جعد»ء والجعد 
ضد السبط» فيمكن أن يُجمع بينهما بأنه سبط الشعر» ووصفه لجعودة في جسمه 
لا شعرهء والمراد بذلك اجتماعه واکتنازه . 

قوله : «ربعة أحمر» وقوله : «آدم» قال الحافظ : «الأحمر عند العرب : الشديد 
البياض مع الحمرة» والآدم: الأسمرء ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه 
بسبب کالتعب»› وهو في الأصل أسمرء وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمرء 
فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره. . . وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم 
عن أآبي هريرة في نعت عيسى : «إنه مربوع إلى الحمرة والبياض»» واللّه أعل»““. 

قوله : «لا واللَه» ما قال رسول الله له لعيسى : أحمر» قال الحافظ : «فيه جواز 
اليمين على غلبة الظن؛ لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي» وأن 
المر صوق كر خير نا عر الجال ل عى وق ت لك أن كا ما الك 
المسيح» وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال. . وكأن ابن عمر قد سمع سماعًا 
جزمًا في وصف عیسی آنه آدم» فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من 
وصفه بأنه حمر واهم» . 

قوله: «بينا أنا نائم أطوف بالكعبة» : قال الحافظ : «هذا يدل على أن رؤيته 
للأنبياء في هذه المرة غير المرة التي تقدمت في حديث أبي هريرة» فإن تلك كانت 
)١(‏ المصدر السابق .)٠٠١ /١(‏ (۲) المصدر السایق (۲/ .)۳١۸‏ 


.)٠١١/١( المصدر السابق‎ )٤( .)٠١١/١( المصدر السابق‎ )۴( 
.)٠١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 


ےک اقا کے 


ليلة اللإسراءء وإن كان قد قيل في الإسراء إن جميعه منام» لكن الصحيح أنه كان في 
اليقظة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أمر النبي َة بإقراء السلام 
على المسیح عيسى َا 


# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى 
ابن مريم » فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام» . 

* فوائد الحديث: 

قال الساعاتى : «كان يله يرجو ذلك» ولكن عاجلته المنية فبقيت هذه الوصية 
في عنق من يدرك عيسى 4# من أمة محمد لان" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي خروج الدجال 
وأن عیسی ييه یقتله عند نزوله 


# عن عائشة قالت : «دخل على رسول الله ية وأنا أبكى » فقال لى : ما يبكيك؟ 
قلت : یا رسول الله! ذكرت الدجال فبكيت» فقال رسول الله بل : إن يبخرج الدجال 
ونا حي كفيتكموه» وإن يخرج بعدي فان ربكم ك ليس بأعور» إنه يخرج في يهودية 
أصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها» ولها يومئذ سبعة أبواب» على كل نقب منها 
ملكان» فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى 
## فيقتله» ثم يمكث عيسى ## في الأرض أربعين سنة إمامًا عدلاء وحكمًا 
مقسطا) . 

.)٠٠١١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸) مرفوعًا وموقوفا و(۲/ ۲۹۹) موقوفا . وذكره الهيثمي (۸/ )۲٠١۵‏ وقال: «رواه أحمد 
مرفوعًا وموقوفًا ورجالهما رجال الصحيح». 

(۳) بلوغ الأماني (۲۰/ .)۱۳١‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۷١ /٦(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان .)1۸۲١ /۲۴٠١-۲۳٤/۱١‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» (TTA /Y)‏ : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة) . 


(uuu: )۹ةیآsا‎ 


# عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله لل : «يخرج الدجال في خفقة من 
الدين وإدبار من العلم› فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض › اليوم منها كالسنةء 
واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر یامه كأيامكم هذه» وله حمار 
یرکبه عرض ما بین آذنيه أربعون ذراعًاء فقول للناس: أنا ربكم » وهو أعور وان 
ربکم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه كافر (ك ف ر) مهجاة» يقرۋه کل ممن کاتب 
وغير كاتب» يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما اللّه عليهء وقامت 
الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبزء والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران أنا 
أعلم بهما منه نهر يقول الجنة ونهر يقول النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو 
النار» ومن أدخل الذي بسميه النار فهو الجنة› قال: ويبعث اللَّه معه شياطين تكلم 
الناس» ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء فتمطر فيما برى الناس» ويقتل نفسًا ثم 
يحييها فيما يرى الناس» لا يسلط على غيرها من الناس» ويقول: آيها الناس! هل 
يفعل مثل هذا إلا الرب كك؟ قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام» 
فياتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم› ویجھدهم جهدًا شدیدًا» ثم ینزل عیسی ابن 
مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب 
الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني » فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم َه › فتقام 
الصلاة فيقال له : تقدم يا روح الله » فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلٌ بكم» فإذا صلى 
صلاة الصبح خرجوا إليه» قال : فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في 
الماءء فيمشي إليه فيقتله» حتى إن الشجرة والحجر ينادي : يا روح الله! هذا 
يهودي» فلا يترك ممن کان یتبعه أحدًا إلا قتله» . 
# عن النواس بن سمعان قال : «ذكر رسول الله ل الدجال ذات غداةء فخقفَّض 
فيه ورفع » حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما 
شآنكم؟ قلنا : يا رسول الله! ذكرت الدجال غداة» فخمَّضت فيه ورفعت حتى ظنناه 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)۳۹۸-۳١۷‏ والحاكم )٠۳١ /٤(‏ مختصرًاء من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير 
عن جابر به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الذهبي : «هو على شرط مسلم). قال 


الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۳٤٤-۳٤۳‏ «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الضحيح؟. قلت: فيه 
أبو الزبير محمد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن . ولكن للحديث شواهد كثيرة قد مضى بعضهاء واللّه أعلم . 


س ا ر 


في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم»› إن یخرج وانا فیکم» فأنا 
حجیجه دونکم » وإن يخرج ولست فيكم › فامرؤ حجیج نفسه› والله خليفتي على 
کل مسلم > إنه شاب قطط عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن › فمن أدرکه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف). إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث 
يمينا وعاث شمالًاء يا عباد الله! فاثبتواء قلنا : يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ 
قال: أربعون يومًاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم . 
قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاةيوم؟ قال: لاء 
اقدرواله قدره. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم› فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر 
السماء فتمطر› والأرض فتنبت»› فتروح عليهم سارحتهم أطول ما کان ذرّا» وأسبغه 
ضروعًاء وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فیدعوهم› فیردون عليه قوله» فینصرف 
عنهم » فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها : 
أخرجي كنوزك. فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل»› ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًاء 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق بين مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين »› إذا طأطاً رأسه قطر› وإذا 
رفعه تحدر منه جمان کاللولۇ› فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حتی یدرکه بباب لد» فیقتله» ثم تي عیسی ابن مریم قوم 
قد عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم› ويحدثهم بدرجات في الجنةء فبینما هم 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : اني قد اخرجت عبادًا لي» لا يدان لأحد بقتالهم»› 
فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ینسلون» 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبريةء فیشربون ما فیها» فیمر آخرهم» فیقولون: لقد کان 
بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خبرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم 


ونتنهم . . فيرغب نبي الله عيسى واصحابه إلى اللّه» فيرسل الله طبرا كاعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء اللَه» ثم یرسل الله مطرًا لا یکن منه بیت مدر ولا وبرء 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض : آنبتي ثمرتك» وردي برکتك› 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرْسل» حتى إن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس»ء فبينما هم كذلك إذ بعث الله 
ریخا طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم»› ویبقی شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة . 

ن غد الله بن شرو و جاة زجل» فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ 
تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا . فقال: سبحان الله! أو: لا إله إلا الله -أو 
كلمة نحوهما- لقد هممت أن لا آحدث أحدًا شيا بدا . إنما قلت : إنكم سترون 
بعد قليل آمرَّا عظيمّا» يحرق البيت» ويكون ويكون. ثم قال :قال رسول الله کل : 
«يخرج الدجال في أمتي فیمکث آربعين -لا آدري : أربعین يومًا › أو أربعین شهرٌاء› 
أو أربعين عامًا - فیبعث الله عیسی ابن مریم كانه عروة بن مسعودء فیطلبه فیهلکه› 
ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريًا باردة من قبل 
الشأمء فلايبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مشقال ذرة من خير أو إيمان 
إلا قبضتهء حتی لو آن آحدکم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه»› قال : 
سمعتها من رسول الله ل . IG E‏ 
لا یعرفون معروقًا ولا بنکرون منکرّاء فیتمثل لهم الشیطان فیقول: ألا تستجیبون؟ 
ا ا ا 
ق ا تاا د ا 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال : فيصعق» ويصعق الناس. ثم يرسل الله - 
أو قال : ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۲-۲۸۲)ء ومسلم (۴/ /۲۲٣۵-۲۲٣۰‏ ۲۹۳۷)» والترمذي /٤٤٩-٤٤۲ /٤(‏ ۰٣۴۲۲)ء‏ 


وابن اجه (۶۸۴ c(f°¥o /۱ o-0‏ وآخرجه مختصرًا : آبو داود c(ETYY /٤٩۷-٤۹٩ /٤(‏ والنسائي في 
الکبری (۸۹ .)۱١۷۸۴ /۲۴١‏ 


ا سورة النساء سے 


أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال : يا أيها الناس! هلم إلى ربكم» وقفوهم إنهم 
مسوولون» قال: ثم يقال : أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» قال : فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا » وذلك يوم يكشف 
عن ساق» . 

# عن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل : خرج الدجال» قال: فأتينا على 
حذيفة بن أسيد وهو يحدث» فقلت: هذا الدجال قد خرج» فقال: اجلس» 
فجلست» فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه» 
قال : اجلس» فجلست فنودي أنها كذبة صبّاغ» قال: فقلنا: يا أبا سريحة! ما 
أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان 
بالخذف» ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس» وخفة من الدين» وسوء ذات 
بين » فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش» حتى يأتي المدينة فيغلب 
على خارجهاء ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء» فيحاصر عصابة من المسلمين› 
فيقول لهم الذين عليهم : ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو 
يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم» 
فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدريقول: يا مؤمن! هذا 
يهودي عندي فاقتله › قال: وفيه ثلاث علامات : هو اعور» وربکم لیس بأعور» 
ومكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن أمي وكاتب» ولا يسخر من المطايا 
إلا الحمارء فهو رجس على رجس» ثم قال: إنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم» 
قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلمء قال: فقلنا : 
أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع» قال: فقلنا: أي 
الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي» قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي› 
قال : فکن کابن اللبون: لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب» . 

× غريب الأحاديث: 

الدجال: قال القرطبي في «التذكرة» : «قال ابن دحية : قال العلماء : الدجال في 


(۱) أخرجه: آحمد »)۱٦١/۲(‏ ومسلم /۲۲٣۸/٤(‏ ۰٤۲۹)ء‏ والنساتي في الكبرى (7/ 1111۹/01(. 
(۲) آخرجه الحاكم )٥۳٠-٥۲۹/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


اللغة ينطلق على عشرة وجوه : 

الأول: أن الدجال: الكذاب» قاله الخليل وغيره» وأنها دَجلة» بسكون 
الجيم» ودَجَّلة» بفتحهاء كذبة؛ لأنه يدجل الحق بالباطل» وجمعه: دجالون» 
ودجاجلة في التكسير» وقد تقدم . 

الوجه الثاني : أن الدجال مأخوذ من الدجل» وهو طلاء البعير بالقطران» سمي 
بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالةء 
وهي القطران» يهنأ به البعير. واسمه إذا فعل به ذلك : المدجل» قاله الأصمعي . 

الوجه الثالث : إنما سمي بذلك لضربه نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل: إذا فعل ذلك . 

الوجه الرابع : أنه من التغطية ؛ لأنه يغطي الأرض بجموعه» والدجل : التغطية› 
قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته» ومنه سميت دجلة لانتشارها على 
الأرض» وتغطية ما فاضت عليه . 

الوجه الخامس: سمي دجالا لقطعه الأرض؛ إذيطاً جميع البلاد إلا مكة 
والمدينة» والدجالة الدفقة العظيمة. . . 

الوجه السادس: سمي دجالا لأنه يعر الناس بشره كما يقال: لطخني فلان 
بشره . 

الوجه السابع : الدجال: الممخرق . 

الوجه الثامن : الدجال: المموه» قاله ثعلب» ويقال: سيف مدجل : إذا كان قد 

الوجه التاسع : الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله» 
وداخله خزف أو عود» سمي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل . 

الوجه العاشر: الدجال: فرند السيف» والفرند: جوهر السيف وماؤه» ويقال 
بالفاء والباء؛ إذ اصلهعين صافية عل ما نطق به الج قعربته الحرب» اولذلك قال 
سیبویه : وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب) . 


(1) التذكرة (ص: .)٠٥۹-10۸‏ 


س کے روو ازائزی کے 


يهودية أصبهان : مدينة من شمال غرب إيران تقع على نهر زنده رود» وهي 
جنوب طهران بينها وبين شيراز . واليهودية : محلة عظيمة من أصبهان» وكانت 
تطلق أحيانًا على أصبهان نفسها . 

النقب : الطريق في الجبل . 

باب لد : مدينة تقع على بضعة أميال جنوب شرق ياف" . 

خفقة من الدين : أي : غيابه أو ذهاب أكثره. 

المنهل : المورد» وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي 
في المفاوز على طرق السفار : منهلا ؛ لأن فيها ماء . 

ينماث : أي : يذوب . 

فخفّض ورفع : بتشديد الفاء فيهما. وفي معناه قولان: أحدهما: أن خفَّض 
بمعنى : حقر» وقوله: رفع أي : عظمه وفخمه . والوجه الثاني : أنه خض من صوته 
في حال الكثرة فيما تكلم فيه » فخفّض بعد طول الكلام والتعب ليستريح» ثم رقع 
لیبلغ صوته کل أحد بلاغًا كاملا مفخْمًا . 

عاث: العيث : الفساد أو أشد الفساد واللإسراع فيه . 

سارحتهم : السارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي : تذهب أول النهار إلى 
المرغى: 

أطول ما كانت ذرًا : الذرى: الأعالي والأسمنةء جمع ذروة» بالضم والكسر . 

أسبغه ضروعًا : أي : أطوله وأوفره لكثرة اللبن . 

ممحلين : أي أصابهم المحل . والمحل على وزن فحل : الجدب والقحط» 
والإمحال : كون الأرض ذات جدب وقحط يقال : أمحل البلد إذا أجدب . 

يعاسيب النحل : هي ذكورهاء وقيل : المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة»› 
لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها . 

يقطعه جزلتين رمية الغرض : بفتح الجيم على المشهور» وحكي كسرها؛ أي : 


(۱) قال الشيخ الألباني : من مدن فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۷‏ قرب الرملة غرب القدس فيها مطار دولي مشهور. 
(التعليق على الرياض : .)٦١۳‏ 


س للآیة )٠١۹(‏ 


قطعتين » ومعنى رمية الغرض : أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته . 

مهرودتین: أي ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعفران» وقیل : هما شِقّتان› 
والشقة: نصف الملاءة. 

لا يدان لأحد بقتالهم: يدان: تشنية يدء والمعنى : لا قدرة ولا طاقة لأحد 
بقتالهم . 

فحرز: أي : ضمهم . يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرارًا : إذا حفظته وضممته 
إليك وصنته عن الأخذ. 

حدب ينسلون : الحدب: ما ارتفع من الأرض» وينسلون: يمشون مسرعين . 

التغف : دود يكون في أنوف الإيلى والخنم» الواحدة: نغفة. 

فرسی : قتلی» واحدهم : فريس ۔ 

زهمهم: دسمهم . 

البخت: الإبلى الخراسانية. 

لا يكنّ: لا يمنع من نزول الماء. وقيل: لا يحول بينه وبين مكان الماء حائل » 
بل يعم الأماكن كلها . 

مضر: المدر: قطع الطين اليابس . 

الزلفة : الزلفة بالتحريك» وجمعها زلف : مصانع الماء» وتجمع على المزالف 
أيضًا . وقيلى الزلفة : المرآةء وقيل : الزلفة الروضة. 

العصابة : الجماعة. 

بقحفها: هو مقعر قشرها . 

الرسّل : اللبن ۔ 

اللقحة: بكسر الام وفتحها : الناقة القريبة العهد بالولادةء وجمعها: لِقَح› 
بكسر اللام وفتح القاف . 

الفعام : الجماعة الكثيرة. 

الفخذ من التاس : الجماعة من الأقارب . 

يتهارجون فيها تهارج الحمر : أي : يجامع الرجال التساء علانية بحضرة التاس 


ا ڪڪ سورة النساء سے 


كما يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك. 

کبد جبل : أي : وسطه وداخله . 

في خفة الطير وأحلام السباع : معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء 
الشهوات والفساد كطيران الطير» وفي العدوان وظلم بعضهم بعضصًا في أخلاق 
السباع العادية. 

دار رزقهم : کثیر ووفیر . 

أصغى لينا ورفع لينا : أصغى : أمال . والليت : صفحة العنق وهي جانبه . 

كأنه الطل أو الظل : قال النووي : قال العلماء: الأصح: الطلء وهو الموافق 
للحديث الآخر أنه كمني الرجال. 

الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ 
مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة . 

الخطيب المصقّع : البليغ الماهر في خطبته» الداعي إلى الفتن الذي يحرض 
الناس عليها. وهو مفعّل من الصقع : رفع الصوت ومتابعته . 

الراكب الموضع : أي المسرع . 

ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني واستكمله» أو إذا دخل في 
الغالت. 

× فوائد الأحاديث: 

- فيه أن من صفات الدجال: أنه شديد جعودة الشعرء عينه كالعنبة الطافيةء 
فهى بارزة ذهب نورها لأنه أعور» قال الطيبى : «فى هذا الحديث أنها طافية» وفى 
ا وا فال ع حجراءء ايز 
فى التوفيق بينها أن نقول : إنما اختلف الوصفان بحسب اختلاف العينين» ويؤيد 
O‏ «إنه أعور عين اليمنى»» وفى حديث حذيفة : 
ات ترم اتن م ففرا فة ون دة اب ن امورو 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۲)ء والبخاري (۱۲/ »)۷۰۲٦/۰۱٦-۰۱٩‏ ومسلم (۱/ »)۱۹۹/۱٥۵-۱۰۴‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ٦۳۸)ء‏ ومسلم /۲۲٤۹ /٤(‏ ٤۲۹۳[٥۱۰])۔‏ 


س الsآیة )۹ mw‏ ا 


اليسرى»“ ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه 
ذاهبةء والأخرى معيبة» فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء؛ إذالأصل في العور: 
الت . 


() 


- وفيه صفة شعره آنه كثير" وهو مع كثرته فهو جعد قطط› وهو الشديد 
الجعودة»ء الذي لا يمتدإلا باليد كشعور السودان“» فهو مباعدللجعودة 
المحمودة (“ 

- وفیه آنه رجل يهودي عقيم لا یولد له" . 

- وفیه أنه شاب" . 

- وفيه أنه أحمر» وفي حدیث آنه آدم؛ أي : أسمر. قال الحافظ : «يمكن أن 
تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الأدم قد 
تحمر وجنته»“ . 

- وفیه آنه یرکب حمارًا عرض ما بین أذنيه أربعون ذراع . 

- وفيه أن «محل خروجه فالمشرق جزمًاء ثم جاء في رواية أنه يخرج من 
خراسان» روى ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر و وفي أخری أنه 
يخرج من أصبهان» أخرجه مسلم» وعند الحاكم وابن عساكر من حديث ابن عمر 
آنه يخرج من يهودية أصبهان؛ أي : محلة خارج أصبهان» ومثله عند أحمدعن 
عائشة»' ‏ . 

- وفيه أن «ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام. . عن النواس بن سمعان يزفعه : «إنه خارج خلة بين الشام والعراق› فعاث 
(۱) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸۳)ء ومسلم »)]۱۰٤1۲۹۳٩ /۲۲٤۲۹-۲۲٤۸ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۰۷۱ /۱۳٣۴۳‏ 
(۲) شرح الطیږي (۱۱/ )۳٤١۱-۳٤٥١‏ . 


(۳) مسلم )٤( .)۲۹۳١(‏ المفهم (۷/ .)۲۸١‏ 
() شرح النووي .)٥۲/۱۸(‏ (۲) مسلم (۲۹۲۷). 

(۷) مسلم (۲۱۳۷). (۸) فتح الباري (۱۲۱/۱۳). 
)٩(‏ المفهم (۲۹۱/۷). 


(۱۰) آخرجه: أحمد (۱/ .)٤‏ والترمذې /٤٤۱١ /٤(‏ ۲۲۳۷) وقال: «هذا حدیث حسن غریب»٤»‏ وابن ماجه (۲/ 
)١( (VY /\Tot-\or‏ الإشاعة لأشراط الساعة (ص: .)١١١‏ 


و ا و و سورة النساء سے 


بيا وغات شما لا يعاد الله فاتىتو ا2 و الل ما بن ادن كما تقول 
النووى»'. 

- قال النووي: «قال العلماء: وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر 
المذكور فى الحديث» يدل عليه قوله كة : «وسائر آیامه کأیامکم» . وقال لا 
-حين سئل عن اليوم الذي كسنة : اتکفینا فيه صلاة يوم؟-: «لاء اقدروا له قدره) . 
قال القاضي : «هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع» . 

- قال القرطبي : «إظهار هذه الخوارق على يدي الدجال لم يقصد بها تصديقه › 
فإتا شد ها أسر أحر وهد اما أخبرناه الاد ق ها فن ومن امتحن اله ها 
غباذه تحصن الله آلذين آمتوا ويمحق الكافرين . وذلك على ما سبق به علمه ونفذ به 
حکمه» لا يسأل عما يفعل»” . 

- وفيه جواز تعظيم شأن الدجال لبيان شدة فتنته وتحذير الأمة منه» فما من نبي 
إلا وقد أنذر أمته فتنة الدجال» وإنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته» 
وشدة محنته» على ما يأتي تفصيلها في الأحاديث المذكورة بعد» ولأنهم لما لم 
یعین لواحد منهم زمان خروجه» توقع کل واحد منهم خروجه في زمان أمته» فبالغ 
فى التحذير . وفائدة هذا الإإنذار اللإيمان بوجوده» والعزم على معاداته ومخالفته» 
وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته . 

_- وفيه شفقة النبي ل على آمته» وخوفه عليها من الفتن المضلة حين قال : 
«والله خليفتي على كل مسلم؛ فإن هذا منه به تفويض إلى الله تعالى في كفاية كل 
مسلم من تلك الفتن العظيمة» وتوكل عليه في ذلك» ولا شك في أذ من صح 
(1) القيامة الصغرى )۲٤۲(‏ للأشقر. 
(۲) شرح النووي (۱۸/ .)٥۳‏ 
(۳) شرح النووې (۱۸/ .)٥۳‏ 


. (A4 /۷) المفهم‎ )٤( 
.)۲١۹۷ /۷( المصدر السابق‎ )٠( 


إسلامه في ذلك الوقت. أنه يكفى تلك الفتن ؛ لصدق النبي وة في توكله وصحته› 
لضمان الله تعالى كفاية من توکل علیه» بقوله : ومن بول عل لَه َو حيبي 
أي : كافيه مشقة ما توكل عليه فيه » وموصله إلى ما يصلحه منه» ومع هذا فقد أرشد 
النبي اة إلى ما يقرؤه على الدجال» فيؤمن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول 
سورة (الكهف)"". أو من آخرها"» على اختلاف الرواية في ذلك . والاحتياط 
والحزم يقتضي أن يقرأ عشرًا من أولهاء وعشرًّا من آخرهاء على آنه قد روی 
ابو داود من حديث النواس : «فليقراً عليه غواتح سورة (الكهف) فإنها جوارلکم من 
2„ 
- وفيه أن اليهود أكثر آتباع الدجال ومن يعتقد التجسيم" . 
- «وفي هذا تنبيه على مكرهم وخبثهم» وأنهم يسعون لتدمير العالمء ولذلك 
يركبون كل موجة ويستغلون كل فرصة لتمرير مكرهم وتحقيق أهدافهم»" . 

- وفيه أن ما يقع من فتنة إنما هو ابتلاء واختبارء فهو على الله : «أهون أن يجعل 
ما یخلقه على بدنه من الخوارق مضلا للمؤمنین ومشگگًا لهم » بل : یراد ايسا َع 
إيسمٌ ٠“‏ وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والکافرون» كما قال له الذي قتله ثم 
أحياه : «ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن»)" . 

- وفيه أن نبينا ل أقوى حجة وييانًا من الدجالء فلو ظهر في زمنهء لكان 4ة 
غالبه ومبطلا حجته ؛ لقوله : «إِن یخرج وآنا فیکم فأنا حجیجه دونه) . «وفیه إرشاد 
إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قي المحاجة معه غير محتاج إلى معاونة 


(۲) آحرجه: آحمد (٩/۹٩٤٤)ء‏ ومسلم (۲/ ,)۸۰٩ /٥٥٩‏ وآبو داود /٤۹۸-٤٩۷ /٤(‏ ۳۲۴٤)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
۲/۹ ) إلا أن عنده ثلاث آیات بدل عشر آیات» والنسائي في الکبری (۲/ /۲۴٣‏ ۲۰۷۸۷) من حديث 


ته 


ابي الدرداء ڪل . 

(۴) آخرجه: أحمد /) ومسلم /٥٥١/۲(‏ ۰)۸۹ والنساتي في الکبری (۷/ ۲۳۲-۲۳۶/ ۲۰۷۸۲) من 
حدیث آي الدرداء کل . 

)٤(‏ آحرجه : آبو داود .)٤۳۲ ۲/٤۹۷-٤٩٩ /٤(‏ وانظر حديث النواس بن سمعان المتقدم۔ 

(6) المفهم .(VY/W)‏ (0) المصدر السابق (۷/ ۴۹۴). 

(۷) بهجة الناظرین (۳/ .)۲۸١‏ (۸) الفتح : الآية .)٤(‏ 


(Y/Y) المفهم‎ )٩( 


سر سڪ سورة النساء سے 


معاون من أمته في غلبته عليه بالحجة» كذا ذكره الطيبي كف . والأظهر أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم يدفعه بنور النبوة» وذ عار ادت لاط م ان الو 
بالحق من غير دليل وبرهان؛ لأن بطلانه أظهر من الشمس عند أرباب العرفان» . 

- وفيه الحض على الثبات في الفتن وعدم الزيغ» قال عليه الصلاة والسلام: 
«يا عباد الله اثبتوا»: «أي: على دينكم وإن عاقبكم» و«هذا القول منه استمالة 
لقلوب أمته» وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال» وتوطينهم على ما هم فيه من 
الإيمان بالله تعالى واعتقاده» وتصديق ما جاء به الرسول كلف" . 

کا الخدت ل غل انالد جال ل قف ر جل ما رة و إا قل الت 
افد کا ی شه ومحل قدرته أن يفعله اختبارًا للخلق» ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة› ويضل الله من يشاءء ويهدي من يشاء»" . 

- قوله : «مكتوب بين عينيه : ك ف ر»: قال القاري : «فيه إشارة إلى أنه داع إلى 
الكفر لا إلى الرشد» فيجب اجتنابه . وهذه نعمة عظيمة من اللّه في حق هذه الأمة 
حيث ظهر رقم الکفر بين عينيه» . 

- وقال النووي : «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك»“ . 

- وفيه سعة رحمة الله بالمؤمنين» حيث زودهم بسلاح يبطل حجج الدجال» 
ومن ذلك : 

بیان صفاته مما یدل على کذبه ودجله . 

قدرة المؤمن على قراءة ما كتب على جبينه مما يدل على كفره. 

حفظ فواتح سورة (الكهف) عاصم من شره» فمن أدركه فليقرأها عليه" . 


. )۳۷۸-۴۳۷۷ /۹٩( المرقاة‎ )۱( 


(۲) المرقاة (۹/ ۳۸۱). (۳) المرقاة (۹/ .)٤٠١‏ 
)٤(‏ المرقاة (۹/ (Vt‏ . )6( شرح صحیح مسلم .)٤۸/۱۸(‏ 


(1) بهجة الناظرین (۳/ ۴۷۹). 


- «إنما قال ل : «يميتًا وشمالًا إشارة إلى أنه لا يكتفي بإفساد ما يطؤه من 
البلاد؛ بل یبعث سرایاه یمیا وشمالًا » فلا یأمن من شره مؤمن»› ولا یخلو من فتنته 
موطن»'. 

- وفيه أن الملائكة تحرس مكة والمدينة» يمنعون الدجال من دخولهاء وثبت 
عند أحمد" بسند صحيح : «يبلغ سلطانه كل منهل» لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة 
ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور». 

- قوله في الحديث : «فناره ماء بارد» وماۋه‌نار»: قال ابن حجر: «هذا کله 
يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن يكون الدجال ساحرًا فيخيل 
الشيء بصورة عكسه» وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارًاء 
وباطن النار جنة» وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة 
بالجنة» وعن المحنة والنقمة بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول آمره إلى 
دخول نار الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة؛ 
فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس)" . 

- حذر النبي لل من الدجال أشد التحذيرء وقال: «سأقول لكم فيه قولًا لم يقله 
نبي لقومه» قال ابن حجر : «والسر في اختصاص النبي ب بالتنبيه المذكور مع أنه 
أوضح الأدلة في تكذيب الدجال؛ أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن 
تقدم من الأمم . ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي 
عن غير هذه الأمة كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة» . 

- وفيه يخرج الدجال عند فتح المؤمنين القسطنطينية من غضبة يغضبها . 

- وفيه أن الدجال كان موجودا في عهد النبي بء فهو محبوس في بعض 
الجزرء هذا هو مقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري في صحيح 


ا 


(۱) دليل الفالحین .)٠۳١ /٤(‏ 
(۲) مسند الامام آحمد .)۳٣١ /٥(‏ (۳) فتح الباري (۱۳/ .)۱۲٤‏ 
)٤(‏ البخاري (۷۱۲۷). (۵) فتح الباري (۱۱۹/۱۳). 


(۲) المصدر السابق .)۱١۳/١۱۳(‏ (۷) المصدر السابق .)١۱١۳/١۳(‏ 


سڪ سورة النساء سے 


- وفيه أنه مهما اشتد بأس الناس فإنهم ضعاف لله رب العالمين» يظهر ذلك 
لمن تأمل قوله ب : «إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم ثم يرسل 
عليهم النغف فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة . 

- وفيه أن المسلمين يقبضون في آخر الزمان» ولا یبقی إلا شرار الناس» قد قل 
حياؤهم» وخفت أحلامهم» يتهارجون كالبهائم ويتسافدون كالحمر» وعليهم تقوم 
الساعة" . 

- وفيه أنه عند خروج الدجال يصير المؤمنون مبتلين بأنواع من البلاء والمحن 
والضراء» ولكنهم صابرون وراضون وشاكرون لما أعطاهم الله من صفات 
الأولياء“ . 

- وفيه أنه ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم 
من قوله کا : «هو أهون على الله من ذلك» أي : من أن يمكن من المعجزات تمكيتًا 
صحیخا» > فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره» 
ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتلء > مع حصول ثواب ذلك له» وقد 
لا يکون وجد للقتل ألما ؛ لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه“ . 

- وفيه أن تأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الافة به من عور عينيه » فإذا دعا الناس 
إلى أنه ربهم» فأسوآ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق 
غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه» فأقل ما يجب أن يقول: يا من 
يزعم أنه خالق السماء والأرض» صور نفسك وعدلهاء وأزل عنها العاهةء فإن 
زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك . 

- وفيه أن فتنته عظيمة جدًّاء تدهش العقول» وتحيّر الألباب» مع سرعة مروره 
فى الأرض» فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقص» فيصدقه من 
دة في هذه الحالة ةو لهذا درت الأناء ضلرات الل عله من ف وها 
على نقصه ودلائل إبطاله . أما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون بما فيه ؛ لما 
(۱) بهجة الناظرین (۳/ .)۲۸١‏ 


(۲) بهجة الناظرین (۳/ .)۲۸١‏ (۳) شرح المشکاۃة (۹/ .)۴۸٤‏ 
)٤(‏ فتح الباري )٥( .)۱١۸/۱۳(‏ فتح الباري (۱۲۸/۱۳). 


س لالآية )٠١۹(‏ 


ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله". 

- وفيه إثبات صفة العينين لرب العالمين ء فإن ربكم كل ليس بأعور» وقد احتج 
بذلك بعض آهل العلم على أن لله عينين لنتين ؛ لأن الأعور له عين واحدة» وهو 
استدلال لطيف ظريف صحيح» واللّه أعلم . 

ولكن يثبغي فهم ذلك في ضوء منهج السلف الصالح في الصمات الإلهية" . 

- وفيه إثبات حصول خوارق العادات على يد الدجال» لكنها تزيد المؤمن 
بصيرة ويقيتاء ولا يرتاب إلا الذين في قلوبهم مرض” . 

- وفيه أن صفات الرب -تبارك وتعالى- صفات كمال وجلال تليق به ک8 › 
بينما أوصاف الدجال تدل على النقص والعجز» فهو مع ادعائه الربوبية وحدوث 
الخوارق على يديه لا يستطيع تغيير عوره” . 

- قال اين كثير -رحمه الله تعالى-: «سأل سائل سوال فقال : ما الحكمة في أن 
الدجال مع كثرة شره وفجوره» وانتشار آمره» ودعواه الربوبيةء وهو في ذلك ظاهر 
الكذب والافتراءء وقد حذر منه جميع الأنبياء» كيف لم يذكر في القرآن» ويحدّر 
منه ویصرّح باسمه وینوّه بکذیه وعناده؟ فالجواب من وجوه: 

احدها : آنه قد أشیر إلى ذكره في قوله تعالی : يوم يأف بعص ايك ريك لا يع تسا 
ی کر کن امت ین كَل أو كسمت ف إينا َا الآيةء قال أبو عيسى الترمذي 
عند تفسيرها : «حدثنا عبد بن حمید حدثنا يعلى بن عييد» عن فضي بن غزوان» عن 
آبي حازم» عن أبي هريرة ذه عن النبي لل قال : «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: الدجال والدابة وطلوع 
الشمس من المغرب آو من مغربها»"» ثم قال : «هذا حديث حسن صحيح» . 

الثاني : أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنياء فيقتل الدجال. . . وذكر في 


(۱) شرح الطیبي (۱۱/ .)۳٤٥۱‏ 
(۲) بهجة الناظرین (۳/ ۲۹۰). (۳) المصدر السابق (۳/ ۲۸۹). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ ۲۸۸). (ه) الأنمام: الآية .)٠١۸(‏ 


(0) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤٤٩-٤٤٩‏ ومسلم (۱/ ۹۳۸/ »)۱١۸‏ والترمذي /٥(‏ ۲۴۷/ ۳۰۷۲) إلا آن عند أحمد: 
«الدخان» بدل «الدجال». 


سر س سورة النساء س 


r‏ ج م OG‏ 2ے یرم ر ر C‏ د رر کر و ر 
eS‏ کک عیسی آین رم 4 سول الله وما فثلوه ۶ 
2g 2 4‏ 0 ن حلفا ضرت و ر کے ا 
کک و سيه هم ون زين e‏ لظن وَمَا 


a‏ لوه د 
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پو موو ووم لْقيمَةٍ يكو علوم هيدا“ وقد قررنا في ا الضمير في 
قوله: كل موي عائد على عيسى ؛ أي : سينزل إلى الأرض» ويؤمن به أهل 
الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متبايتا . . 

الثالث : أنه إنما لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له » حيث يدعي الإلهية 
وهو بشر ينافي حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه » وتنزيهه عن النقص» فكان أمره 
عندالرب أحقر من أن يذكر» وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر»ء 
ولكن انتصر الرسل لجناب الرب كلك فجلَوا لأممهم عن أمره» وحذروهم ما معه 
من الفتن المضلة والخوارق المنقضية المضلة» فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك 
عن ولد ا إا لأا فن ادنار أبن الحقر اة ا ن الف 
القرآن العظيم » ووكل بيان مره إلى كل نبي كريم . 

فإن قلت : فقد ذكر فرعون في القرآن» وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان»› 
حیٹث قال: اا ری آل4 وقال: یائ الم ما لمث کُم بن لي 
ری فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى» وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل» 
وهذا أمر سيأتي» وكان فيما يستقبل فتنة واختبارًا للعباد» فترك ذكره في القرآن 
احتقارًا له وامتحاتًا به» وإِذا الأمر وكذبه أظهر من أن يُنبّه عليه» ويُحذر منه» وقد 
يرك ذكر الشيء لوضوحه» كما كان رسول الله ية في مرض موته قد عزم على أن 
يكتب كتابا بخلافة الصديق من بعده» ثم ترك ذلك»› وقال: «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر“ وترك نصّه عليه لوضوحه وجلالته» وظهور كبر قدره عند الصحابةء 
وعلم -عليه الصلاة والسلام- أنهم لا يعدلون به أحدًا بعده» وكذلك وقع الأمر 
(۲) النازعات .)۲٤(‏ (۳) القصص (۳۸). 


)٤(‏ أخحرجه: أحمد /١(‏ ٤٤۱)ء‏ والبخاري (۱۰/ »)٥٩1٦/۱٥۲‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۵۷/ ۲۳۸۷)ء والنسائي في 
الکبری )۷٠۸١ /۲٣۳ /٤(‏ من حديث عائشة وجا . 


ست اآیا(۹) mmm:‏ (:1) 


سواءً بسواءء ولهذا يذكر هذا الحديث في دلائل النبوة. . . وهذا المقام الذي نحن 
فيه من هذا القبيل» وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيًا عن التنصيص عليه» وأن 
الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يُحتاج معه إلى زيادة على ما في القلوب مستقَرَء 
الربوبية » فترك الله ذكرّه والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين» من أن 
مثل هذا لا يهيضهم» ولا يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله ولرسوله» وتصديقًا للحق 
وردا للباطل . 

- وقال كه : «ذكر ما يعصم من الدجال: فمن ذلك الاستعاذة من فتنته؛ فقد 
ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول الله هة كان يتعوذ من فتنة 
الدجال في الصلاة"» وأنه أمر أمته بذلك أيضًا . . 

ومن ذلك حفظ آيات من سورة (الكهف). . 

ون د ا ا ا و ی ت ع ب ن جين امن سمع 
بالدجال فلينا منه» فواللّه إن المؤمن ليأتیه وهو يحسب أنه مؤمن فیتبعه لما ُبْعث به 
من الشبهات ': 

ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى . 

- قال السخاوي : «قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يلقن الصبيان 
أحاديث الدجال ؛ ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس» . 


(۱) النهاية في الفتن والملاحم .)١١٤١-١۲۲/۱(‏ 

(۲) آخرجه : آحمد (7/ ۸۹-۸۸)» والبخاري (۲/ /٤٠۳‏ ۸۳۲)ء ومسلم (۱/ ۰)0۸٩ /٤۱۲‏ وأبو داود /۹٤۸/۱(‏ 
۰,). والنسائي (۳/ )۱۳۰۸/٠٥-٦٤‏ من حديث عائشة وا . 

(۳) أخرجه: أحمد(۸/۱٥۲)»‏ ومسلم /١(‏ ۲١٤/۸۸٥)ء‏ والنسائي (۸/ /۱۷۰-٦٦۹٩۹‏ 06۲۴) من حدیث 
أبي هريرة ااا . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٤۳۱ /٤(‏ وأبو داود /٤۹٩ /٤(‏ ۳۱۹٤)ء‏ والحاکم )٥۳۱ /٤(‏ وصححه. 

.)۱١١-٠۲١ /۱( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(0) القناعة بما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص: .)٠١‏ 


ر سے سورة النساء کے 


فصل: ق إجماع أهل السنة على خروج الدجال 
ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- قي آخر الزمانء 
خلافًا لمن أنكره من الخوارج والمغتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم 


قال القاضي كه : «نزول عيسى # وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطلهء 
فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم» وزعموا أن هذه 


ی ی کی ی و 


الأحاديث مردودة بقوله تعالى : ادم لين وبقوله لا : «لا نبي بعدي»“ 
وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا اء وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة 
لا تنسخ» وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى ## أنه ينزل نبيًا 
بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا؛ بل صحت 
هذه الأحاديث هناء وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكمًا مقسطا بحكم 
شرعنا» ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس» . 

وقال كَه : «وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل 
الحق في صحة وجوده» وأنه شخص معين» ابتلى الله عباده» وأقدره على أشياء من 
قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة 
الدنيا والخصب الذي معه» وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض له وأمره 
السماء أن تمطرء والأرض أن تنبت» فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته» ثم يعجزه 
الله بعد ذلك كما قال : «ولن يسلط على غيره» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية» 
ولا على غیره» ويبطل أمره بعد ويقتله عيسى #4 ويثبت الله الذين آمنوا . 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم . خلافًا لمن أنكر 
أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة . وخلافا للجبائي من المعتزلة 
ومن وافقه على إثباته من الجهمية وغيرهم» ولكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل» 
)١(‏ الأحزاب: الآية .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲۷۸/٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۰/ ۲۸۸۹)ء وآبو داود /٤٥۲-٤٥۰ /٤(‏ ۲٥٤٤)ء‏ والترمذي 

)۲۲۱۹/٤۳۲ /(‏ وابن ماجه )۳۹٥۲/۱۳۰٤/۲(‏ کلهم من حدیث ثوبان ڪه ولیس عند مسلم وابن 
ماجه ذكر موضع الشاهد. (۳) شرح صحیح مسلم (۱۸/ .)٦۱‏ 


س للآية )٠١۹(‏ 


لا حقائق» ولدعواهم أن آمره لو كان صحيًا كان قدخًا في النبوة. وقد وهم 
جمیعهم› فانه لم یأت بدعوی النبوة فیکون ما جاء به كالتصدیق له» ولأنه لو صح 
منه لم يفرق بين النبي والمتنب» فيطعن ذلك على النبوة» وإنما جاء بدعوى الإلهيةء 
وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه» وظهور سمات 
الحدث به» وشهادة كذبه وكفره المكتتبة بين عينيه» وعجزه عن تحسين صورته» 
وإزالة العور والشين عن نفسه. فلم يَرْتّب مؤمن في أمره“. 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته : «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال 
ونزول عيسى 4# من السماء" . 

قال أبو الحسن الأشعري : «جملة ما عليه آهل الحديث والسنة الإقرار باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من عند اللّه» وما رواه الثقات عن رسول الله لاء 
لا يردون من ذلك شيئًا»» إلى أن قال : «ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن 
مریم یقتله» . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : «(عيسى ا حي › وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي ا آنه قال: «يتزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وثبت في الصحيح عنه «أنه ينزل على 
المنارة البيضاء شرقي دمشق » وأنه يقتل الدجال». ومن فارقت روحه جسده لم يتزل 
جسده من السماءء وإذا أحي فإنه يقوم من قبره» . 

قال الموفق بن قدامة المقدسي قي عقيدته : «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي َة وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق» 
وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء 
والمعراج» وكان يقظة لا منامًا؛ فإف قريشًا أنكرته وأكبرته» ولم تنكر المنامات. . 
ومن ذلك أشراط الساعةء مثل خروج الدجال»ء ونزول عيسى ابن مريم #4 


و قل 4( ٣‏ 
() إكمال المعلم (۸/ .)٤١١-٤۷٤‏ (۲) شرح الطحاوية (۲/ .)۲١۹‏ 
(۴) إتحاف الجماعة (۱۲۹/۳). () مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۲). 


(5) لمعة الاعتقاد ( ص (TIY-¥01‏ شرح الجبرين . 


ک7 کے ورو کے 


قال صديق حسن خان : «وأن الدجال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالةء 
كما أخبر به النبى َء لا شك فى ذلك ولا ارتياب» وهو أكذب الكاذبين. وأن 
عپسی ابن مريم ##كللة نازل ينزل على المنارة البيضاء» شرقي دمشق» فیأتيه - أي : 
الال ر قد خف اناهن غل عة اى قرت وور عدبا ت ل 
الشرقي» . 

قال اين كير و فد رارت الأ حاف عن رول الله هه اشر يرول عت 
8# قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطا» . 

قال الشوكانى : «الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر متواترة» والأحاديث 
الواروة قن الخال راترى او ای و 
متواترة» . 

قال ابن القيم : «والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ 
لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعداءه من اليهود وعباده من النصارى»“؟ . 

وممن أفرد هذا الموضوع بالتأليف : 

محمد أنور شاه الكشميري في كتابه : «التصريح بما تواتر في نزول المسيح». 

الإمام الشوكاني في كتابه : «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح». 

عبد الله بن الصديق الغماري : «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى 4# . 

¥ # 


.)١١۸ قطف الثمر (ص:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٠۲۲ /٤(‏ 

(۳) نقلا عن كتاب «المهدي حقيقة لا خحرافة» (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهقان (۲/ ۳۳۲). 


قوله تعالی : فظو م آي E‏ 
یدھم ڪن سول او کیا 9 اذم الربوا ود هوا عن اهم 
مول لاس بالكل وَأعََدةا للكفرين مب ع ایا 4O‏ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن كشير : «يخبر تعالى آنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب 
العظيمةء حرم عليهم طيبات كان أحلها لهي“ . 

وقال: «وهذا التحريم قد يكون قدريًا » بمعنى : أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في 
کتابهم» وحرفوا وبدلوا آشیاء كانت حلالًا لهم» فحرموها على آنفسهم» تشديدًا 
منهم على آنفسهم وتضييقًا وتنطعًا . ویحتمل آن یکون شرعیًا بمعنی آنه تعالی حرم 
عليهم في التوراة آشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك کما قال تعالی : وک کار 
ڪان ڃا ېریل إلا ما حم ويل عل فيو ين بل أن ارد التورطة 4 . وقد 
ا ا 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل 
وآلبانها ا في اورا كما قال في مورة اانا 
ول آلب هَادوا حَرَمَنَا َل زی ظفر وی ابقر اَلَو را مَسَا عَيَهم 
سوسا اک ما حملت ورتا او تراسا او س غت ا تا قر کل زت یوم رلا 
0 رفكي آي : إنماحرمناعليهم ذلك؛ Si DS SC‏ 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا قال : «فبظلو د ن ایت هادا 
رمتا عَم حب أجلت ي و وبصدِ دهم عن سيل أل كيا ؛ أي : صدوا الناس وصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق . وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه» 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤1۹‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۹۳). (۴) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


س .ا کے 


ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقًا من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمدًا صلوات 
الوت اى 

وقوله : «وَأَذِهم أربو ومد مهوا عَنَه ؛ أي : أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه 
وأخذوه» واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس 
بالباطل . قال الله تعالی : وعدا للگفرنَ مِم عدا آلا . 

قال ابن جرير : «يعني بذلك -جل ئناۋە- : فحرمنا على اليهود -الذين نقضوا 
ميشاقهم الذي واثقوا ربهم» وكفروا بآيات اللّه» وقتلوا آنبياءهم» وقالوا البهتان 
على مریم » وفعلوا ما وصفهم الله في کتابه- طيبات من المآكل وغيرها كانت لهم 
حلالاء عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر الله عنهم في كتابه»" . 

وقال: «وقوله N N‏ 
على الحكم > كما وصفهم الله به في قوله : اوی کا کشا ص مهم رعو في الثم والعدَوَنِ 
أله ال لس تا 6و ودي وان من ا اال الاس بالاطز ما 
کانوا أخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم» »> ثم يقولون : هذا من 
عند اللَهء وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة› فعاقبهم الله على جميع ذلك 
بتحريمه ما حرم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلا لا قبل ذلك» وإنما وصفهم 
الله بأنهم أكلواما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل بأنهم أكلوه بغير 
استحقاق» وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب» فقوله : 8¥ وأعتدتا للگفرن منم 


ص 


عَدَابا ايا يعني e‏ 
الأليم» وهو الموجع من عذاب جهنم» عدة يصلونها في الآخرة» إذا وردوا على 
ربھم فیعاقبهم بها»“ . 

قال الرازي : «واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين 
وأفعالهم» ذكر عقيبه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة» أما تشديده عليهم 
ف ای فوا ای کر غا اتک ا ی قبل ذلك» كما قال 


ور 


تعالى في موضع آخر: «وع ایی اموا رتا کل زی طق وی ار 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٤١١‏ (۲) جامع الان .)۲۳/١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)١۲(‏ جامع البیان .)۲٤ /٩(‏ 


والقتو حرمَتا علیھم شحومهما إلا ما حملت ظهورخما أو الحواا أو ما كط بمظم ذلك 
جربتهم يوم نَا فة ثم إنه تعالى بيّن ما هو كالعلة الموجبة لهذه 
التشديدات . 

واعلم أن آنواع الذنوب محصورة في نوعين : الظلم للخلق› والإعراض عن 
الدين الحق» أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله : «(ويصَدَهمَ€ › ثم إنهم مع ذلك 
في غاية الحرص في طلب المال» فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه» وتارة 
بطريق الرشوة وهو المراد بقوله : َم و الاس بالل ونظیره قوله تعالی : 
وإستمُوت إِلكذِي ألو لِلسَحَبٍ ي فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد 
عليهم في الدنيا وفي الآخرة» أما التشديد في الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم 
الطيبات عليهم» وأما التشديد في الًخرة ذ فهو المراد من قوله : «وَاعَدتا للكري 
مم عدا ایا ۲ . 

قلت : ما ذكره الإمام ابن جرير لاه في تفسير هذه الآية وكذا الإمام الرازي 
اه من صفات اليهود القبيحة ومما عاقبهم الله به في الدنيا وادخره لهم في 
الآخرة وهو الوقوف ضد دعوة الله وكتبه ورسله فقتلوا الأنبياء ## وقتلوا منهم 
أعدادا كبيرة» وحرفوا الكتب» وأخذوا عليها الرشوة والبدائل ؛ كما ذكر الله عنهم 
في آية أخرى : وفلف ن برهم حف ور حف وروا التب ياخدون عرض هلدا الاد ويقوون 
سیفر لتا ِن يانم م عو م بأو وظلموا الناس فأكلوا آموالهم بأنواع من 
الحيل التي حرم الله عليهمء » فأسسوا المؤسسات الربوية في بيوتهم وفي 
أشخاصهم» وتوارثوا هذه الموبقة» وأصبحت لا تعرف إلا بهم»ء وأكلوا الرشوة» 
وما تركوا من سبيل لها إلا وطرقوه» واستباحوا ما حرم الله من متاجرة في أعراض 
النساء فأصبحوا يتاجرون في أعراض النساء» وأصبحت المرأة منهم تعرض نفسها 
بأبخس الأثمان» وهكذا أصبحوا يتاجرون في الأسلحة الفتاكة والمخدرات وفي 
كل ما يضر البشرية» وواقعهم في الفساد والإفساد لا يكاد يحصر لكثرته . 


(1) الأنعام: الآية .)١۴١(‏ (۲) المائدة: الآية .)٤۲(‏ 
(۳) تفسیر الرازي .)۱۰۷-۱۰٦/۱۱(‏ (6) الأعراف: الآية .)۱١۹(‏ 


و ڪڪ سورة النساء کے 


فإذا كان واقع اليهود التاريخي الذي تسلسل من بدايتهم إلى يومنا هذا؛ فقد 
انتقل هذا الداء العضال إلى المسلمين› فلا تكاد تفرق بين واقع اليهود التاريخي 
ولا بين واقع بعض المسلمين» إلا من عصمه الله واصطفاه واختاره. نسأل الله 
السلامة والعافية» ونرجوه -تبارك وتعالى- إذا أراد فتنة بعباده أن يقبضنا غير 
مفتونين ؛ فإن هذه الفتن المتنوعة والمتلاحقة علامة على الهلاك والخراب. 
3# 3# 


س الآية۷) )س 


قولەتغالى: لکن الرسحن ف آلولر مهم والوینوت بؤمود ا ار 
ليك وما آنل مو تلك وات اا الوت لڪه والوِون 
ووے ° ے 


واو والبوم از اولك سوم ر عا @ 4 


× غريب الآية: 
الرّاسخون: الثابتون المستقرون» والرسوخ في الأصل : ثبوت الشيء بتمكن . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال این جری RR as‏ 
اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآيات التي مضت من قوله : ستاك آهل 
آلب أن ارد عَلْمَ کتبا مالساو ثم قال SA‏ 
حکم من قد هداه لدینه منهم» ووفقه لرشده : ما كل أهل الكتاب صفتهم الصفة التي 
وصفت لکم لکن الخد ف الور ون وهم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام 
الله التي جاءت بها أنبياؤه» وأتقنوا ذلك» وعرفوا حقيقته . . . لومون يعني : 
والمؤمنون باللّه ورسله» وهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك يا محمد 
وبالكتب التي أنزلها على من قبلك من الأنبياء والرسل» ولا يسألونك كما سال 
هؤلاء الجهلة منهم » أن تنزل عليهم كتابًا من السماء؛ لأنهم قد علموا بما قرؤوا من 
كتب الله » وأتتهم به أنبياؤهم » أنك لله رسول واجب عليهم اتباعك» لا يسعهم غير 
ذلك» فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة» ولا دلالة غير الذي قد علموا من 
أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم من أخبار أنبيائهم إياهم بذلك» ويما أعطيتك من 
الأدلة على نبوتك» فهم لذلك من علمهم ورسوخهم فيه 3 بؤمنوت يما ا ك 
من الكتاب و4 ب ما آ زل من ك4 من سائر الکتب» . 


(۱) النساء: 2 (0۳(. 
(۲) جامع البیان (/ .)۲٥-۲۴‏ 


قال ابن كثير : «وقوله : # وَلْقَيمِينَ ألصَلَاةً هكذا هو في جميع المصاحف 
الأئمة» وكذا هو في مصحف أبي بن كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن 
مسعود: (والمقيمون الصلاة)» قال : والصحيح قراءة الجميع . ثم رڌ على من زعم 
أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم : هو منصوب على 
المدحء كما جاء في قوله : ولتك بمَهْدِهم إا عدوا ادي ف البأساء والس 


ےم روہظ م ے مي ر ےر ےو 5 
وين ابأ اولك أَلَذِينَ صدَفوأ ي قالوا: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال 


الشاعر: 
لايبعدَن قومي الذين همو سم العداة وآفة الجُزر 
النازلينَ بكل معترك والطيبونًَ معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطقًا علی قوله : هپا أل ِلك وما ر من َلك 
يعني : وبالمقيمين الصلاةء وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي : يعترفون بوجوبها 
وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جرير؛ 
يعني : يؤمنون بما أنزل إليك» وما آنزل من قبلك» وبالملائكة» وفي هذا نظر› 
والله أعلم . 
وقوله : «إرألمؤؤت َء يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموالء ويحتمل 
زكاة النفوس» ويحتمل الأمرين» والله أعلم . 
ةمثو به َو لز أي : يصدقون بأنه لا إله إلا الله ويؤمنون بالبعث 
بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 
وقوله : ايك هو الخبر عما تقدم «إسرتي أب علا يعني : الجنة». 
FH ¥ #¥‏ 


(۱) البقرة: الآية (۱۷۷). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)٤١١-٤۲١‏ 


س للآية )۱١۳(‏ 


قوله تعالی : تا اَوَیتا یك کا آویتا إلى دوج وك من بعرو 
اوتا إل إوی وسیل شح وَيعَفُوب والاسباط ومیس 
ايوب ووش وکرو وسرچ“ 


أقوال المفسرين في تأاويل الاية 


قال السعدي : «يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم 
والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وفي هذا 
عدة فوائد : 

منها : أن محمدًا ڳل ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين 
العدد الكثيرء والجم الغفيرء فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه» كما أوحى إليهمء في الأصول والعدل الذي اتفقوا 
عليه» وأن بعضهم يصدق بعصا » ويوافق بعضهم بعضًا . 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبرء بإخوانه المرسلين . 
فدعوته دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم واحد» وغايتهم واحدة. فلم يقرنه 
بالمجهولين » ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين . 

ومنها : أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم» والثناء الصادق 
عليهم» وشرح أحوالهم» مما يزداد به المؤمن إيماتًا بهم» ومحبة لهم» واقتداء 
TR‏ 

چ فی ایی سکم عل امیر € وسک کل موی ودروت وسم ع 
8 © ت كتك رى يي . 


(1) النساء: الآية .)۱١۹۳(‏ 
(۲) الصافات : الآية (۷۹). (۴) الصافات : الآية .)٠١۹(‏ 
)٤(‏ الصافات : الآية .)٠١١(‏ () الصافات: الآیتان (١۱۳و١۴١).‏ 


یی و کک 


فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه. والرسل -خصوصًا 
هؤلاء المسمون- فى المرتبة العليا من الإحسان» . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة في يونس َي 
والتفاضل بينه وبين النبي يي 


# عن عبد الله بن مسعود عن النبي لل قال : «ما ينبغي لأحد أن يقول : آنا خير 
من يونس بن متی» . 

٭ غريب الحديث: 

متى : بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المقصورة: هو اسم والد يونس»› 
وقيل : هو اسم أمه» والصحيح الأول . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن أبي العز : «هذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس» . 

قال النووي : «قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه َة قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس » فلما علم ذلك قال : 
«أنا سید ولد آدم»““ ولم يقل هنا إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم . 

والثانى : أنه ب قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط 
مرتبة يونس ب ؛ من أجل ما في القرآن العزيز من قصته . قال العلماء: وما جرى 
ليونس ييه لم يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره 
في القرآن بما ذكر» وأما قوله 4ة : «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس» 
فالضمير فى «أنا» قيل : يعود إلى النبى ية وقيل : يعود إلى القائل ؛ أي: لا يقول 
() تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۱۸-۲۱۷). 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹۰)» والبخاري (۸/ ۳۳۹/ .)٤٦٠۳‏ والنساثي في الکبری .)۱۱۱١۹۷ /۳٤۱ /٩(‏ 
(۴) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)١١۳‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ »)٥٤١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۸/۱۷۸۲). وأبو داود /٥٤ /٥(‏ 1۷۳٤)ء‏ من طریق عبد الله بن 
فروخ عن أبي هريرة ط . 


س لاللآية )۱١۳(‏ 


ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل › فإنه 
لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة . 
قال الحافظ ابن حجر : «قال العلماء : إنما قال بل ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد 
أن أعلم أنه أفضل الخلق » وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال» . 
¥ # ¥ 


.)٥٥۸ /٦( فتح الباري‎ )( 


تو ن د ت سورة النساء سے 


قوله تعالی : وء ایتا داو د وراه“ 
× غريب الآية: 
زبورًا : يقال : زبرتٌ الكتاب : كتبته كتابة غليظة . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «ولما ذکر اشتراکهم بوحیه» ذكر تخصيص بعضهم . فذكر أنه : 
آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف» المزبور الذي خص الله به داود تلا ؛ 


أذ 1 وشرفه»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في صفة داود 4 وفضله 


# عن أبي هريرة ظط عن النبي با قال : «خفف على داود 4# القرآن. فكان 
یمر بدوابه فتسرج»› فیقرا القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا یأکل إلا من عمل یده» . 

*٭ غريب الحديث: 

القرآن : وفي رواية : «القراءة»» قيل : المراد بالقرآن: القراءة» والأصل في هذه 
اللفظة الجمع » وكل شيء جمعته فقد قرأته» وقيل : المراد الزبور» وقيل : التوراةء 
وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع» 
وألان الله له الحديدء فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك» مع 


(1) النساء: الآية .)١١۳(‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲۱۸/۲). 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ١۴۱)ء‏ والبخاري )۳٤۱۷ /٥٦۰ /٦(‏ من حديث أبي هريرة له . 


ست الآية (1۹۳( 


کونه کان من كبار الملوك. قال الله تعالى : دتا ُلك وفي حديث الباب 
أيضًا ما يدل على ذلك» وآنه مع سعته بحیث إنه کان له دواب تسرج إذا أراد أن 
یرکب ویتولی خدمتها غيره» ومع ذلك کان یتورع ولا یأکل إلا مما يعمل بیده» . 

وقال : «الحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في آکله على ما یعمله بيده 
لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض» كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى 
الأكل من طريق الأفضل» ولهذا أورد النبي ية قصته في مقام الاحتجاج بها على ما 
قدمه من آن خير الكسب عمل اليد. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لناء 
ولاسيما إذا ورد في شرعنامدحه وتحسنه مع عموم قوله تعالى: دهم 
اقَْ ره“ وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل»* . 

WW ¥ ¥ 


(۱) ص: الآية .)٠١(‏ 

(۲) فتح الباري )٥٩۳-٥٦۲ /٩(‏ . 
) الأنعام: الآية .)۹١(‏ 

.)۳۸٤ /٤( فتح الباري‎ )٤( 


E‏ سورة النساء کس 


قوله تعالی : کشک د قمص کم یک ن بل شک 


و کلک I‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال القنوجي: «%و€ أرسلنا رس . . . هد قَصَصَتَهم عي أي : 
سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم» وإلى من بعثوا من الأمم» وما حصل 
لهم من قومهم» ومعنى ين كَل آنه قصهم عليه من قبل هذه السورة أ ومن قبل 
هذااليوم» > و ورسا لم تَقَصَصهم یک آي لت لك ول ترقت 
أخبا و 

قال محمد رشيد رضا : «فالعبرة والتثبيت والذكرى والاحتجاج على نبوته ا 
كل ذلك يظهر في قصص من ذكرهم من الرسل دون من لم يذكرهم » وحسبنا العلم 
بأن الله تعالى أرسل الرسل في كل الأمم فكانت رحمته بهم عامة لا محصورة في 
شعب معین احتکرها لنفسه کما کان پزعم آهل الکتاب» غیر مبالین بکونه لا یلیق 
بحكمة الله ولا ينطبق على سعة رحمته» قال تعالى ¦ و وقد سای کل | م رسوا 
أث أغبدو اله ونوا E‏ : ¥ سات لی شا وا ر ت 
َة إل حلا فا ٌْ4“ وهذه حقيقة من حقائق العلم الإلهي والدين السماوي لم 
يكن يعلمها أهل الكتاب الذين يزعم مشاغبوهم أن القرآن مقتبس من كتبهم» وكم 
فيه ن هاه الجقا تى ولك طن على فلونهم في د يتلود ب وا حوصن في جما 
الأنبياء والرسل؛ فإنه لا يعلم إلا بوحي من الله تعالى» ولم يبيّن الله ذلك في كتابه 
ولا رسوله فيما صح من الخبر عنه» . 


(1) النساء: الآية .)١١4(‏ (۲) فتح البيان (۳/ ۳۰۰( 
() النحل : الآية )٤( .)۳١(‏ فاطر : الآية .)١٤(‏ 
)٥(‏ تفسير المنار .)۷١-۷١ /٦(‏ 


س لاللآية )١١٤(‏ 


قوله تعالی : وکلم اله موی تیاه“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «وهذا تشريف لموسى #4 بهذه الصفة» ولهذا يقال له : الكليم» 
وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» 
حدثنا مسح بن حاتم » حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال : جاء رجل إلى آبي بکر بن 
عیاش فقال : سمعتٌ رجلا یقرآ: (وکلّمَ الله موسی تکلیمًا) فقال آبو بکر : ما قرأ هذا 
إلا كافر» قرأت على الأعمش» وقرآ الأعمش على ابن وثاب» وقرا یحیی بن وثاب 
على آبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب» وقرأً 
علي بن آبي طالب على رسول الله ڳا : وم اه موس ليما » وإنما اشتد 
غضب آبي بكر بن عياش كه على من قرأ كذلك ؛ لأنه حرف لفظ القرآن ومعناهء 
وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى ##› أويكلم أحدًا من 
خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ : (وكلَمّ الله موسى 
تکلیمًا) فقال له : یا ابن اللخناء! فکیف تصنع بقوله تعالی : وما جاه موس إويقّوتا 
مم ريم ! يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي صفة الكلام لله كل 


# عن أبي هريرة أن النبي ًة قال : «احتج آدم وموسی › فقال موسی : أنت آدم 
الذي أخرجت ذريتك من الجنة» قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسا لاته 


وکلامه» ثم تلومني على آمر قد قدر علي قبل أن أخلق› فحج آدم موسی» . 


() النساء: الآية .)١١١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱٤۳(‏ 

(۴) تفسیر القرآن العظیم .)٤۲۷-٤۲٩/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ٤٦۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ /6۸٤‏ ٩۱٥۷)ء‏ ومسلم /۲۰٤۳-۲۰٤۲ /٤(‏ ۵۲٣۲)ء‏ وأبو داود 
(/۷۸-۷/ ۷۰۱٤)ء‏ والترمذي /۳۸۷-۳۸١ /٤(‏ ١۲۱۳)ء‏ والنسائي في الکبری (۹/ ۳۳۰/ ۱۱۱۳۰)ء 
وابن ماجه (۳۱/۱/ .)۸٩‏ 


f 
ص انا د‎ 


# عن أنس هه قال : قال رسول الله ل : ايجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا -وذكر حديث الشفاعةء 


٤ 0‏ 
وفيه : - ائتوا موسى الذى كلمه اللهء فيأتونه. . .». 


# عن أنس بن مالك -في حديث اللإسراء والمعراج» وفيه : - «ثم عرج به إلى 
السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم 
إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء 
وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة بقضل كلامه لله. . .» . 

× فوائد الأحاديث: 

يستفاد من هذه الأحاديث أن الكلام صفة لله تعالى» جاء و في «الفتح»: « 
الأئمة: هذه الآية أقوى ما وردفي الردعلى المعتزلة»ء قال النحاس: 
النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارًاء فإذا قال : ليما › 
وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «واستفاضت الآثار عن النبي ك والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت»› نادی موسی وینادي 
عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت› ولم يقل عن أحد من السلف أنه 
قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
بحرف» كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا أن ذلك 
النداء قديم» ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي 
الصوت الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي 
يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان أثمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت 
من الجهميةه“ . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/١۱۱)ء‏ والبخاري »)٠٥٦٩ /٩۰۹/۱۱(‏ ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳)» والنسائي في 

. (4۳1۲ /۱£€ ۳-1 € €۲ /۲( وابن ماجه‎ ,)۱۱٤۳۳ /٤٤١- ٤٤١ /٦( الکبری‎ 


(۲) آخرجه : البخاري (۱۳/ /٥۸٥-٥۸٤‏ ۷۵۱۷)ء ومسلم (۱/ )]۲۹۲1۱٦۲ /۱٤۸‏ من طريق شريك بن عبد الله 


عن آنس بن مالك ڪل . (۳) فتح الباري .)٥۸٦/۱۳(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۰۵-۳۰۴۲/۱۲). 


Cm 


وقال: «قال الإمام أحمد فيما خرجه في «الرد على الجهمية»: بيان ما أنكرت 
الجهمية أن بكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياءء 
قلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا : لأن الله لم يتكلم ولا يتكلى إنما کون شيئًا فعبر عن 
الله وخلق صونًا فسمع . فزعموا آن الکلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسانء فقلنا : فهل يجوز لمکون أو لغير اللَّه أن يقول لموسى : لآ إل إل أا 
بذ وام الوه زر و إن أا ربك فمن زعم ذلك فقد زعم أن 
غير الله ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئاء كان يقول ذلك 
المكون : يا موسى إن الله رب العالمينء ولا يجوز أن يقول: إني آنا الله رب 
e‏ -جل ثناۋه-: وم اه موس ليما › وقال: وما 
سی لییوتا وَكَمَمْ رم وقال : ل اصطقبك عل الاس سادق یکی ۵ 
هذا متصوص القرآن. 
قال: وآما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث 
سليمان الأعمش عن خيشمة عن عدي بن حاتم الطائي› قال : قال رسول الله إل : 
«ما منکم من احد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان» . 
قال: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان؛ أليس 
الله ق قال للسموات والأرض: انتا طوا او گرا قاتا َا طابيء أتراها 
أنها ا یجرف وتو وت اونا : ل وسخرنا مع داد لجال 
سین" اتراھا آنھا تحت بف وجوف ولان ضفن تين » والجوارح إذا شهدت 
على الكافر فقالوا : لِم سهد ا ا ا اھ اکر سی ر ىر“ آتراها 
نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان؛ ولکن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول فم 


کس الآية )١١4(‏ 


ولسان وشفتان . 
)١(‏ طه: الآبة ,)١۴(‏ (۲) طه: الآية .)١۲(‏ 
(۳) الأعراف : الآية (۱۴۳). () الأعراف : الآية .)٠6۴(‏ 


(۵) آخرجه: احمد (۱/۴١۲)ء‏ والبخاري (۱۱/ /٤۸۸‏ 10۳۹)» ومسلم (۲/ ۷۰۳-٤1۷[۱۰۱۹/۷۰])؛‏ 
والترمذي /٥۲۸ /٤(‏ ١٠۱٤۲)ء‏ وان ماجه .)۱۸٩ /٦٦/۱(‏ 

, )۱١( فصلت : الآية‎ )١( 

(۷) الأنبياء: الآية (۷4). (۸) فصلت: الآية .)۲١(‏ 


رر د ت سورة النساء سے 


قال : فلما خنقته الحجج» قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره: فقلنا : 

غيره مخلوق؟ قال : نعم» قلنا : هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن 
اکم بما هرون قال: : وقلنا للجهمية : من القائل لعيسى يوم القيامة : يليس 
مریم انت فت لاس أَنَخدوني وای لَه ِن دون ا اليس الله هو القائل؟ 
قالوا : یکون الله شيئًا يعبر عن الله كما كون فعبر لموسى» فقلنا فمن القاتل 
لك لیے اسل لهم ولس المرَسلنَ ي الي اللة شوالدی پال 
قالوا : هذا کله إنما يكون الله شيتًا فيعبر عن الله قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية 
حتى زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام 
لا تتکلم ولا تتحرك ولا تزول عن مکان إلى مکان. 

فلما ظهرت عليه الحجةء قال: أقول : إن الله قد يتكلم ولکن كلامه مخلوق . 

قلنا : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من 
ارات 9 یکلم سل خی نکل کل بآم کارا ل کلمرن سی عام 
لهم كلامًاء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفةء بل نقول: إن 
الله ا ا ر ر لے اوا کے کی عو 
کلامًاء ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم» ولا نقول: إنه قد كان 
ولا قدرة» حتى خلق لنفسه قدرة» ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنقسه 
نورّاء ولا نقول: إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة . 

فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره 
واللَّه وقدرته واللَّه وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره 
ولم يزل وقدرته» فقلنا: لا نقول أن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره» ولكن 
نقول: لم یزل بقدرته ونوره لا متی قدر ولا کیف قدر. 

فقالوا: لا تکونون موحدین آبدًا حتی تقولوا : کان الله ولا شيء» فقلنا : نحن 
نقول: كان الله و لا شيء» ولكن إذا قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلهاء أليس إنما 
نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم مثا في ذلك فقلنا لهم : أخبرونا عن 
)١(‏ المائدة: الآية .)١١١(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)١(‏ 


هذه النخلةء أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم 
واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله -جل ثناؤه- وله المثل الأعلى 
بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له 
حتى خلق قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول: إنه قد كان في وقت من 
الأوقات ولا علم له حتى خلق فعلمء والذي لا يعلم فهو جاهلء ولكن نقول :لم 
زل الله قادرا عا لتا مالیا لا سی ولا كيف وقد سم الله رجلا اف اسه 
الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: درن ومن حَلَقَثٌ وجي دا4 أو قد كان لهذا 
الذي سماه وحيدًا عينان وأذنان ولساتا وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» فقد 
سما الله وحيدًا بجميع صفاته» فكذلك الله » وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته 
إله واحد»" . 

قال ابن القيم : «وقد احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة بان تكليم 
الله لري ابقر : وکلم آله موس ليما » فأكد الفعل بالمصدر»ء 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. 

قال السهيلي : فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن» فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه 
أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولا مطلمًا وإن لم يكن منعوتًا في اللفظ» فيحتمل على 
هذا أن يريد تكليمًا ما» فلا يكون في الآية حجة قاطعة» والحجاج عليهم كثيرة . 

قلت : وهذا ليس بشيء» والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من 
الإيحاء؛ فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده» وهذا الوحي هو التكليم 
العا المشترك» ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص» وهو (كلّم تكليمًا)» 
ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر»ء وهذا يدل على 
اختصاص موسى بهذا التكليم» ولو كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من 
الوحي أو دونه وهو باطل»ء وأيضصًا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في 
التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلا ومصدرًاء ووصفه بما يشعر بالتقليل 
مضاد للسياق» فتأمله . 

وآيصًا فان الله سبحانه قال لموسى: ق ضعبك عل آلا براق 


(۱) المدثر: الآية .)١١(‏ (۲) الفتاوی الکبری .)٦۳-٦١ /٥(‏ 


N N E 


ریکک ی فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما» كان مشاركا لسائر الأنبياء 
فیه» فلم یکن لتخصیصه بالکلام معنی . 

وأيضصًا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وإن نوعًا من أنواع التكليم حصل 
له» وهذا محال ههنا؛ فإن الإلهام تكليم ماء ولهذا سماه الله تعالى وحيًاء والوحي 
تکلیم ما فقال : وأوْستآ إل أو مى أن ض4 وذ رسيت إل حواري“ 
ونظائره. وقال عبادة بن الصامت : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربٌ عَبِدَهٌ في 


منامه» . فكل هذه الأنواع تسمى تكليمًا ما. وقد خص الله سبحانه موسى 


واصطفاه على البشر بکلامه له . 
وأيضًا فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص» 


دون الاسم العام کقوله : وما جاه موس يتا وَكَمَمْ َم ال رب ارف ار إت 
قال لن ری بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك» وهو تکلیم خاص» کقوله : 
و وتديكه من جاني الور ألأن ومَهُ يبي فناداه وناجاه» والنداء والنجاء أخص 
من التكليم ؛ لأنه تكليم خاص» فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى» والنجاء 
تكليم من القرب . 

وأيضًا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره» وهو آنه ذکر 
الوحي المشترك ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح» ثم ذكر موسى بعينه بعد 
ذکر النبیین عمومًا» ثم ذکر خصوص تکلیمه» ثم أکده بالمصدر» وکل من له آدنی 
ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص 
موسى بتكليم لم يحصل لغيره» وأنه ليس تكليمًا ماء» فما ذكره أبو الحسن غير 
حسن» بل باطل قطعًاء والذي غره ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر 
وإرادتها» وسيبويه لم يذكر هذا في کل مصدر کان هذا شآنه» وإنما ذکر آن هذا مما 


.)۷( القصص: الآية‎ )۲( .)٠٤٤( الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) المائدة: الآية .)١١١(‏ 

.)٤۸7٦( وابن أبي عاصم في السنة‎ .)٠٠٠١ /١۱۹-١١۸ /۲( أخرجه مرفوعًا : الطبراني في مسند الشاميين‎ )٤( 
«رواه الطبرانيء وفيه من لم أعرفه).‎ :)١۷١ /۷( قال الهيثمي في المجمع‎ 

.)۱٤۴۳( الأعراف: الآية‎ )٥( 

.)٥۲( مريم : الآية‎ )١( 


يسوغ في الجملة ء فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون الصفة» لم يقل 
سیبویه ولا أحد آنه موصوف محذوف يدل على تقليله؛ كما إذا قيل : صدقت 
الرسول تصديقًاء وآمنت به إيماتًاء أو قيل : قاتل فلان مع رسول الله لقتال 
ونصره نصرًا» وبيّن الرسول لأمته تبييتا وأرشدهم إرشادا وهداهم هدئ» فهل يقول 
سیبویه أو أحد: إن هذا يجوز أن يكون موصوقا» والمراد تصديقًا وإيمانًا ما» وتبييتًا 
ماء وهدى ما؟! فهكذا الآية» واللّه الموفق للصواب» . 

قال الإمام احمد: «من زعم آن الله لم يكلم موسى» فهو كافر باللَه» وكذب 
بالقرآن» ورد على رسوله اء يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه)" . 


¥ ¥ ¥ 


(۷) بدائع الغوائد (۲/ .)۸٠-۷۸‏ 
(۲) الإبانة (۲/ ۷6/ ۴۲۰/ )٤4٥‏ . 


IE JIL lL f Eg‏ 4ے 
قوله تعالی : رسلا مبشرين ومرن لئلا کون للتاس عل الو 
ےر در دم ن و 2t‏ 
حجة بعد الرسل وكان أله برا کیا 3© » 
× غريب الآية: 


منذٍرین : الإإنذار: الإعلام بالشىء الذي يحذر منه . 
حُجة: الحجة : الدلالة المبينة للحجة؛ أي : المقصد المستقيم الذي يقتضي 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . 

وقوله : لتا کون للا عل آل حجة بعد ألرسل وان آله عبرا كيا أي : إنه 
تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارةء وبين ما یحبه ویرضاه مما یکرهه 
ویأباه» لعلا یبقی لمعتذرعذر› کما قال تعالی : وو آنا اتهم عاب من فلو 
الو رتا ولا رست لتا رسوا فيع ايك من قَبَلٍ أن تذل وخر » وكذا 
قوله تعالی : ولا أن تَصِِبَهّم مصيبة يما دمت اديه . . الآية" . 

قال الرازي: «اعلم أن هذا الكلام أيضًا جواب عن شبهة اليهود» وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أن يبشروا الخلق على اشتغالهم 
بعبودية الله وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي 
من البعثة› فإذا حصل هذا المقصودفقد كمل الغرض وتم المطلوب»› وهذا 
المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان هذا المطلوب» ومن 
)١(‏ طه: الآية .)١١١(‏ 


(۲) القصص: الآية .)٤۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۲۸‏ 


(umm )۱٦(ةیآsلا سے‎ 


المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بان يكون ذلك الكتاب مكتوبًا في الألواح 
أو لم يكن» وبأن يكون نازلا دفعة واحدة أو منجمًا مفرقًاء بل لو قيل: إن إنزال 
الكتاب منجمًا مفرقًا أقرب إلى المصلحة لكان أولى ؛ لأن الكتاب إذا نزل دفعة 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين» فيثقل عليهم قبولهاء 
ولهذا السبب أصر قوم موسى ## على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف» أما إذا 
نزل الكتاب منجمًا مفرقًا لم يكن كذلك» بل ينزل التکالیف شیئًا فشيئًا وجزء! 
فجزءًا» فحينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم 

وحاصل هذا الجواب : أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتاب هو الإعذار 
والإنذار» وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك» 
فكان اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحًا فاسدًا . وهذا أيضًا جواب 
عن تلك الشبهة في غاية الحسن . 

ثم ختم الآية بقوله : ان أله عبرا كيا يعني هذا الذي يطلبونه من الرسول 
أمر هين في القدرة» ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز» وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه» فكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع ؛ 
لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرين على لجاجهم ؛ وذلك لأنه تعالى أعطى 
موسى # هذا التشريف» ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والإصرار 
واللجاج» واللّه أعلي». 

قال القاسمي : «وفيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة الله تعالى لا تثبت 2 


إلا بالسمع» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب 
# عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله لل : «ليس أحد حب إلبه الماح 
من الله کل › من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من اللهء من أجل ذلك 
حرم الفواحش› وليس أحدٌ أحب إليه العذر من اللّهء من أجل ذلك أنزل الكتاب 


(۱) مفاتيح الغيب .)١١١/۱١(‏ (۲) محاسن التأويل .)٠١١/٥(‏ 


ست C@‏ ڪڪ سورة النساء سے 


وأرسل الرسل»“. 

# عن المخيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله ل فقال : «تعجبون من غيرة 
سعد واللَّه لأنا أغير منه» واللّه أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من اللّه» ولذلك بعث المبشرين 
والمنذرين» ولا أحد أحب إليه المدحةء ومن أجل ذلك وعد الله الجنة). 

× غريب الحديثين: 

غير مصفح : من أصفح : إذا ضرب بعرض السيف . 

فوائد الحديثين: 

قال الإمام أبو يعلى 5ل -بحد يراد لخديث المغيرة بن شعبة وآخر 
لأبي هريرة-: «اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين : أحدهما : إطلاق صفة 
الغيرة عليه . والثاني : في إطلاق الشخص . أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه 
سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأن الغيرة 

هي الكراهية للشيء. وذلك جائز في صفاته»ء قال تعالى : وکن ڪَرء ا ا 
ایکاته ي0 . 

قال ابن القيم : «النبي ية جمع بين محبة الرب سبحانه للمدح ومحبته للعذر كما 
في حديث المغيرة بن شعبة : «لا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث 
الرسل وين درن ول خد اع له المدحة من الله من جل ذلك وعد 
الجنة» وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود» فهو سبحانه شديد المحبة لأن 
يُحمد وأن یعذر» ومن محبته للعذر آرسل رسله وآنزل کتبه» ومن محبته للحمد ثناژه 
على نفسه» فهو يحب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله» 
ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم» كما يحب أن 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۱)» والبخاري (۳۷۹/۸/ ٤۳٩٤)ء‏ ومسلم )]۳١1۲۷۹۰ /۲۱۱٤-۲۱۱۳ /٤(‏ واللفظ 

.)۱۱۱۸۳ /۳٤١ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)۳٥۳۰ /٥۰۷ /۰٩( له» والترمذي‎ 


(۲) آخرجه: أحمد »)۲٤۸ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ ۹۲٤/٦۱٤۷)ء‏ ومسلم .)۱٤۹۹/۱۱۳۲/۲(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٤١(‏ إبطال التأويلات .)٠١١ /١(‏ 


س للاآية )٠٦١(‏ 


یحمد على إحسانه وإنعامه وأیادیه عند أولیائه وآهل کرامته» وحمده متضمن هذا 
SS‏ 
فى بيهم الق وَقلَ المد َه ري يبك فأخبر عن حمد الكون أجمعه له 

E‏ ثق» وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره» 
وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يُسمع إلا حامد له من أوليائه 
وأعدائه كما قال الحسن البصري : (لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم»› ما 
وجدوا عليه حجة ولا سبيلا). 

وهو سبحانه قد آعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة» وجمع اة في الحديث بين 
ما يحبه ويبغضه» فنه قال فيه : «لا أحد أغير من اللَه» من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وما أحد أحب إليه المدح من اللَه» من أجل ذلك مدح نفسه»» 
فإن الغيرة تتضمن البغض والكراهة » فأخبر أنه لا أحد أغير منه» وأن من غيرته حرم 
الفواحش» ولا أحد أحب إليه المدحة منه. 

والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب 
والسخط والمقت والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك» ومعلوم أن هذه 
الصفات من صفات الكمال المحمودة عمقلا وشرعًا وعرقًا وفطرةًء وأضدادها 
iS‏ فإن الذي لا يغار -بل تستوي عنده الفاحشة 
وتركها- مذموم غاية الذم» مستحق للذم القبيح › وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة 
محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه» وأن ما جد من ذلك فهو 
یحبه ویرضاه» وما لم یوجد من طاعاته وامتثال آوامره فهو یبغضه ویسخطه ناء على 
أصلهم الفاسد» أن المحبة هي عين الإرادة والمشيئة» فكل ما شاءه فقد أحبه 
ورضیه»" . 

قال القاضي عياض : «وقوله : «ولا شخص أحب إليه العذر من اللَه» من أجل 
ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» آي : الإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم 
بالعقوبة)" . 


.)۱٤6۹۸-۱٤۹٩ /٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( .)۷١( الزمر : الآية‎ )١( 
.)١۳ /٥( إكمال المعلم‎ )۳( 


جر ب سورة النساء ج 


قال السندي : ««أحب إليه العذر» أي : أحب إليه أن يكون معذورًا فيما يقعل» 
لا يجري عليه لأحد اعتراض» ولا يقوم عليه لشخص حجة» قال تعالى : رسلا 
قري ومُنذري أذ ن لتاس عل آله حُجه بعد اسر وليس المراد عذر العباد 
إل انه لا تاصقر ك اومن أجل ذلك بحت الل الفيين ال أن يقال المراد 
العذر الاعتراف بالذنب بين يديه» والاستغفار منهء ولولا بعثة الرسل لماتحقق 
العذر بهذا الوجه». 

قال المناوي عند شرحه لحديث الأسود بن سريع مرفوعًا : «ليس أحد أحب إليه 
المدح من الله ولا أحد أكثر معاذير من الله : «جمع بين محبة المدح والعذر 
الموجبين لكمال الإحسان» وبين أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إل 
المرة بعدالأخرى» ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًاء وهذا 
غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال والامتنان» فهو لا يسرع بإيقاع العقوبة من غير 
إعذار منه ومن غير قبول للعذر ممن اعتذر إليه»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء 
بالنبي بل عن اتباع ما سواه اتباعًا عامًاء وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال 
تعالی: إئا اوسیتا للك گا يتا إل ج وَل من مو4 إلى قوله: للا 
یکر للا عل َه حَكجّه بد ارس فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد 
الرسل بحال» وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل» فالأول يبطل قول من أحوج 
الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة . والثاني يبطل قول من أقام الحجة عليهم 
قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة» وقال تعالى : ويتام اذى ءامنوا أطيعوا أله دايعا 
رسو وول آلا نگ إن رع فی کیو ردو کی او وأرّسوله فأمر بطاعة أولي الأمر 
من العلماء والأمراءء إذا لم يتنازعوا» وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة» وأمرهم بالرد 
عند التنازع إلى الله والرسول» فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل . 


چ روو 


3 5 ا £ i r f‏ م ر ا ا 
وقال تعالى: مو کان الاس أمة وجدة فبعت أله اين مير ومنذريّ وانزل معهم 


(1) هامش المسند )٠٠١١/۳١(‏ طبعة الأرناؤوط . 

(۲) رواه الطبراني (۱/ ۸۳۹/۲۸۹-۲۸۵) . (۳) فیض القدیر .)۳١١ /٥(‏ 
(6) النساء: الآية )١( .)۱١۳(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(1) النساء: الآية .)٥۹(‏ 


(mm )۱۹(ةیآsلا سے‎ 


آلب لحن ليح بين الاس فيا أخكلفوا اَختَلفواً E‏ 
الأرض فيما اختلفوا فيه» وقال تعالى : وما الق فيد ین سىء فحکمة: إل أو 
وقالتعالى : وکت أل EET‏ مرت 
© یھو ما رل یکم ين ریک ولا موا ن ونی ایی“ ففرض اتباع ما آنزله من 
الكتاب والحكمةء وحظر اتباع أحد من دونه وقال تعالی : اور نهم انا ْنَا 
يک التب بت عه فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل» وقال تعالى : 
ويلمَعَتَرَ لن انی اَل بای سل کم بصو َڪم َم ای“ الآيات» وقال 
تعالی : چ کا لی ع کک کر اي“ وقال تعالى : رسي الي ڪمرا ل 
جم م الآیات» وقال تعالی : گا آل فیا د ج سهم ربا الآيتين › 
E‏ 
لم يأته إمام ولا قياس» وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول» وإن أتاه إمام أو 


)4( 
قياس» 

# # ¥ 
(۱) البقرة: الآية .)١٠۳(‏ (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 
() الأعراف: الآیتان (۲و۳). (6) العنكبوت : الآية .)١١(‏ 
(ه) الأنعام: الآية .)٠۳١١(‏ (0) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۷) الزمر: الآية .)۷١(‏ (۸) الملك: الآية (۸). 


(۹) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٦۱۸-٦٦‏ 


د ص سڪ سورة النساء ڪڪ 


1 
رر ت 


قوله تعالی : اکن اله شد يما رل إت رم پول 
والما والْمتکة دون و فی بالَهِ 


دا 5 © 4¢ 


ي 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن کشیر : «لما تضمن قول تعالی : إا اوتا لك گا اُویتا إل وج 
ا ی خر انات بات رت کو وانرد غلی ن انکر 
مرن هن ال یر کن وا فل الکتاته فال اله یالیو لی ا ا ارا 
إ4 ٠‏ أي: وإن كفر به ن كقزر به ممن كذبك وخالفك: فالله بشهد لك باك 
ري ارج الاي ومو ا ال الي و ا ي ا 
ولا من حَلفِهِء ربل من حكر ميد . ولهذا قال : رلم َء أي : فيه علمه 
الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من البينات والهدى والقرقان» ا تا 
ويرضاه» وما يكرهه ويآباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما 
فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
إلا آن یعلمه الله به» کما قال: ولا يطو ىء ي علو إل بنا سَآة"» وقال 
ر طروت د ّا . 

وقال : «وقوله : «والميکة دود أي : بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل 

عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك چوکی ب سَیدًاچ ٩‏ . 

E‏ «أنرَلَمٌ ولي يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملا على 
علمه؛ آي : فيه من العلوم الإلهية » والأحكام الشرعية» والأخبار الغيبية» ماهو من 
علم الله تعالى الذي علم به عباده. 

.)١۹۳( النساء: الآية‎ )١( 
.)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )۳( .)٤۲( فصلت: الاية‎ )۲( 


.)٤۲۸/۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( .)١١١( طه: الآية‎ )٤( 
.)٤١۹/۲( المصدر السابق‎ )0 


سے لالاآية )۱١١(‏ 


ويحتمل أن يكون المراد : آنزله صادرًا عن علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على 
وجه شهادتهء وأن المعنى : إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر 
والنواهي» وهو يعلم ذلك› ويعلم حالة الذي آنزله عليه» وأنه دعا الناس إليه» فمن 
أجابه وصدقه» کان ولیه» ومن کذبه وعاداه» کان عدوه» واستباح ماله ودمه» واللّه 
تعالى يمكنه» ويوالي نصره» ويجيب دعواته» ويخذل أعداءه» وينصر أولياءه . 

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!! 

ولا يمكن القدح في هذه الشهادة» إلا بعد القدح بعلم اللَّه» وقدرته» وحكمته» 
وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم› ولجلالة 
هذا المشهود عليه . فإن الأمور العظيمة» لا يستشهد عليها إلا الخواص»› كما قال 
تعالى في الشهادة على التوحید: هک ال أ ا إل إا هو والمايگة واوا لير 
امقس لا له إلا هو الس الحَڪی 4 وگن ب دا . 

قال محمد رشيد رضا : « وگه يدود أيصًا بذلك لأن الذي نزل به 
إليك هو الروح الأمين منهم» وآنت تراه وتتلقى عنه لا ريب عندك في ذلك» واللّه 
يؤيدك بجند منهم ينفخون روح التثبيت والسكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا 
مع ای انهم ]بی رک إل امھگ ن ممم ینوا اریت ١اسئا‏ انی فی وی 
الرس كفروا ألرْعَ ي" وكل ذلك قد كان»ء وثبتت به شهادة ملائكة الله عند 
نبيه وعند المؤمنين بإخبار اللَّه» وبما ظهر لهم من صدقها في أنفسهم› ل َل 
ًا فشهادته أصدق» وقوله الحقء یل ای کیہ آگہ کہ ل اھ ہیا بی یښ 
ایی لے کا لیاق لذو ہی رن 2۵ . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسرر الآية 

# عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ل : «يا فلان! إذا أويت إلى فراشك 
فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك› 
(۱) آل عمران: الآية (۱۸). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲١‏ 


(۳) الأنفال: الآية )٤( .)١١(‏ الأنعام: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ تفسير المنار .)۷١/١(‏ 


کس ت ج م سورة النساء سے 


وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت في ليلتك مت على 
الفطرة» وإن أصبحت أصبت أجر . 

× غريب الحديث: 

أسلمت : أي : استسلمت وانقدت . والمعنى : جعلتٌ نفسي منقادة لك تابعة 
لحكمك. إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما 
يضرها عنها . 

فوضت أمري إليك : أي : توكلت عليك في أمري كله . 

ألجأت: أي : اعتمدتٌ في موري عليك لتعينني على ما ينفعني . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «والمراد منه قوله فيه : «آمنت بكتابك الذي أنزلت»» . 

وقال كه : «قوله : «آمنت بكتابك الذي أنزلت» يحتمل أن يريد به القرآن» 
ویحتمل ن یرید اسم الجنس» فیشمل کل كتاب أنزل»” . 

*# عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله َة يوم الأحزاب : «اللهم 
منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث» فإن بإنزال الكتاب 
حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۵)» والبخاري (۱۳/ /٥٦٦‏ ۸۸٤۷)ء‏ ومسلم (۲/ ۲۰۸۲-۲۰۸۱/ ١۲۷۱)ء‏ والترمذي 

«(TTA /4TV /0)‏ والنسائي في الکبری /١(‏ ۱۹۳-۱۹۲/ ۱۰۹۰۹)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۹-۱۲۷۵/ 
(AY‏ . (۲) فتح الباري (۱۳/ .)٥٦۷‏ 

(۳) فتح الباري (۱۱/ .)۱۳٤‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۳٥۳ /٤(‏ والبخاري (۲/ ۱۹۲/ ۳۰۲۵). ومسلم (۳/ .)۱۷٤۲ /۱۳۹۳-۱۳٣۲‏ والترمذي 


(5/ ۱۷۸/۱۸( وأبو داود (۳/ /۹٦-۹٩‏ ۳۱٨۲)ء‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۱۸۸/ ۳۲٦۸)ء‏ وابن ماجه 
)۲/ 41/۹۳°(. 


سے لااآیة ۹ (wu‏ 


وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» . 

#عن ابن عباس وها : « ولا هر يصلايك ولا عات ربا قال: آأنزلت 
ورسول الله اة متوار بمكة» فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن 
آنزله ومن جاء به» وقال الله تعالی : وَل َر بصاانك ول ِت ّا » لا تجهر 
بصلاتك حتى يسمع المشركون» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» 
وتخ بن ذلك سا » أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن» . 

× غريب الحديث: 

متوار بمكة: أي : مختف» وذلك في أول اللإسلام. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «والمراد منه هنا : قوله : أنزلت والآيات المصرحة بلفظ 
الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة» قال الراغب : الفرق بين الإنزال والتنزيل في 
وصف القرآن والملائكة : أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقًا 
ومرة بعد آخرى» والإنزال أعم من ذلك» ومنه قوله تعالى: «[ئًا أله ف لا 
آلْنَذر ٠4‏ قال الراغب : عبر بالإنزال دون التنزيل ؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدة 
إلى سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئًا» ومنه قوله تعالى : حى © والكتي 
الْمِبِ © إا آرت فی لو رگ ومن الثاني قوله تعالی : «وفرءاا فته قرام 
عل الاس عل مكي وره ريلا" ويؤيد التفصيل قوله تعالى : اا اين اموا 
انوا با وولو والککب ای رل عل ولو الب الّړۍ آَل ِن َل" فان 
المراد بالكتاب الأول القرآن» وبالثاني ما عداه» والقرآن نزل نجومًا إلى الأرض 
بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب» ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى : 


3 


«ووقال انين كفروا لوا نر عليه لمران جلَة ة4“ وأجيب بأنه أطلق (نزل) 


(۱) فتح الباري 4۳/0(. (۲) اللإسراء: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۲۳/۱)ء والبخاري »)۷٤۹۰ /٥٩٦/۱۳(‏ ومسلم »)٤٤٤٨/۳۲۹/۱(‏ والترمذي /٩(‏ ۲۸۷/ 
161( والنسائي (۲/ )٤( . )۱١۱۰١ /٥۲۰-۰۱۹‏ القدر: الآية .)١(‏ 

() الدخان: الآيات .)۳-١(‏ 0) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 


(۷) النساء: الآية .)۱۳١١(‏ (۸) الفرقان : الآية (۴۲). 


موضع (أنزل) قال : ولولا هذا التأويل لكان متدافعا لقوله : جل َد » وهذا 
بناه هذا القائل على أن (نرّل) بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى اذعاء ما ذكر» 
وإلا فقد قال غيره : إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير» بل يرد للتعظيم» وهو في 
حكم التكثير معنى » فبهذا يدفع الإشكال»' . 

قال السندي : «قوله : «منزل الكتاب» أي : فانصر من تمسك به على من جحده 
کما آنزلته»" . 


FF ¥ ¥ 


(۱) فتح الباري (۱۳/ )٥٩۸-0٩۷‏ . 
(۲) حاشية المسند .))٥۳١ /۳١(‏ 


سے الآية )٠١۷(‏ 


قوله تعالی : إ5 لين قروا وصذّوا عن سیل أ َد لّوا صا 


بيدا @ 4 


× غريب الآية: 
وصَدّوا: الصد: المنع . 
أقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : كفروا في أنفسهم › فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد الناس 
عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه» وبعدوا منه بعدًا عظیمًا 
شاسعًا» . 

قال السعدي : «أي : جمعوا بين الكفر بأنفسهم» وصدهم الناس عن سبيل الله . 
وهؤلاء أثمة الكفرء ودعاة الضلال يد َل َد بيدا » وأيّ ضلال أعظم من 
ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره» فباء بالإثمین» ورجع بالخسارتین» وفاتته 
الهدايتان»" . 

قال الرازي : «اعلم أن هذا من صغات اليهود الذين تقدم ذكرهم» والمراد آنهم 

0 

کفروا بمحمد وبالقران» وصدوا غيرهم عن سبيل الله وذلك بإلقاء الشبهات في 
قلوبهم› نحو قولهم : لو كان رسولًا لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت 
التوراة على موسى» وقولهم : إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل 
ولا تنسخ إلى يوم القيامة› وقولهم : إن الأنبیاء لا یکونون إلا من ولد هارون وداود. 

وقوله : قد لوا ص بيدا وذلك لأن أشد الناس ضلالًا من كان ضالًا 
ويعتقد في نفسه أنه محقّ» ثم إنه يتوسلل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاهء 
ثم إنه يبذل كنه جهده في إلقاء غيره قي مشل ذلك الضلال» فهذا الإنسان لا شك أنه 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۲۹‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن )/ .(TY1-¥°*‏ 


TCD E‏ سورة النساء سے 


قد بلغ في الضلال إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات» فلهذا قال تعالى في حقهم : 
قد صلا صلا بيدا 0 


(۱) مفاتیح الغيب .)١١٠١-١١٤/١١(‏ 


س الآیة )۱٦۹-۱٦۸(‏ 


قوله تعالی : 1ن الدب مروا موا م یکن اه يعور لمم دک 


ن 


ديهم رقا €9 إلا طریّ جَهَم حر فیا ابد وکن دك عر 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم» وإلا فالكفر -عند إطلاة 
الظلم- يدخل فيه . 

والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه. فهؤلاء بعيدون من 
المغفرةء والهداية للصراط المستقيم . ولهذا قال : لم يکي اه يعر لهم وه 
دِيم را * إلا ري جَمَلَدَّ 4 . 

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم » وازدادوا في 
كفرهم» فطبع على قلوبهم» وانسدت عليهم طرق الهداية» بما كسبواء وما ريك 
بشم إلمَّبي دي . 

قال ابن جرير : «إن الذين جحدوا رسالة محمد هة وكفروا باللّه بجحود ذلك 
وظلموا بمقامهم على الكفر» » على علم منهم بظلمهم عباداللّه» وحسدا للعرب» 
وبغيًا على رسوله محمد لاء لر يكي لَه عفر € يعني : لم يكن الله ليعفو عن 
ذنوبهم بترکه عقویتھم علیهاء ولکنه پفضتحھنم بها بعقوبته إياهم عليهاء > و 
ديهم طربمًا يقول : ولم يكن الله تعالى ذكره ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلمواء 
الذين وصفنا صفتهم» فيوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب الله 
ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة» ولكنه يخذلهم عن ذلك» حتى يسلكوا طريق 
جهنم وإنما كنى بذكر الطريق عن الدين؛ وإنما معنى الكلام : لم يكن الله ليوفقهم 
)١(‏ فصلت: الآية .)٤1(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲۲۱/۲). 


ح( ا ڪڪ سورة النساء کے 


للإسلام» ولكنه يخذلهم عنه إلى طريق جهنم» وهو الكفر؛ يعني : حتى يكفروا بالله 
ورسله» فيدخلوا جهنم خالدین فيها آبڌا» يقول: مقيمين فيها أبڌاء وڪن 
دلت على أل بيا يقول: وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم 
على الله يسيرًا ؛ لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه» ولا له أحديمنعه 
که و ك ص غ ها اراو فك به دلق ر كان لكف علي الل ن 
الخلق خلقهء والأمر أمره» . 


(۱) جامع البیان (7/ ۳۲). 


س لالآية )۱۷١(‏ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: «يتأًا الاش مشركي العرب» 
وساثر أصناف الکفر َد جايكم اسول يعني : محمدًا کف قد جاءكم والح 
من ريك يقول : بالإسلام الذي ارتضاء الله لعباده ديناء يقول: من ربكم : يعني 
من عند ربکم اموا يا لک قول : فصدقوه وصدقوا بما جاء‌کم به من عند 
ربكم من الدين» فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به إن مروا يقول : 
ون تجحدوا رسالته» وتکذبوا به» وبما جاءکم به من عند ربکم» فان جحودکم 
ذلك وتكذيبكم به لن يضر غيركم» وإنما مكروه ذلك عائد عليكم دون الذي أمركم 
بالذي بعث به إليكم رسوله محمدا له وذلك آن ولو ما ف لسوت والارض) 
ملکًا وخلقًا» لا ینقص کفرکم بما کفرتم به من آمره» وعصیانکم إیاه فیما عصیتموه 
فيه من ملکه وسلطانه شیا ء وکات آَل عَلِيمّا حَ يا يقول: وكان الله عليمًا بما 
أنتم صائرون إليه من طاعته فيما أمركم به» وفيما نهاكم عنه ومعصيته في ذلك› 
وعلى علم منه بذلك منكم مركم ونهاكم» حکًا) يعني : حکیمًا في آمره ایاکم 
بما آمركم به وفي نهیه إیاکم عما نهاکم عنه» وفي غير ذلك من تدبیره فیکم وفي 
غیرکم من خلقه»' . ٍ 

قال محمد رشید رضا : «نادى الله تعالى بهذه الاية جميع الناس في سياق 
خطاب آهل الكتاب ؛ لأن الحجة إذا قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوة محمد لل 
ووجب علیهم الإیمان به فبا لأولی تقوم على غیرهم ممن لیس لهم کتاب ککتابهم› 
وذكر الرسول ههنا معرَقًا لأن أهل الكتاب قد بشروا به» وكانوا ينتظرون بعثته» 


.)٣٣-۳۲ /٦( جامع البیان‎ )۱( 


GMD— 


بعنوان أنه الرسول الكامل» الذي هو المتمم الخاتم». 
قال ابن کثیر : ون د گا ر ف کو ا رض أي : فهو غني عنكم 
إیمانکم » ولا یتضرر بکفرانکم » کما قال تعالی : وال موی إن ککفروا أ ومن نی 
الاش یا کک ا N ES‏ 
# #*¥ # 


(۱) تفسير المنار /٦(‏ ۷۹). 


(۲) إبراهيم : الاآية (۸). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۲۹‏ 


4 < 


قوله تعالى : اَهَل ال ڪب ل نلوا ف يڪم ولا تقولا ج 
اکر زک ا o‏ 
لتا إ ر ووخ نة کدنا یا سلو ول ثرا 
ڪيا آڪم ! ما ف إل وید سبکله شتت یکی 5 
آلکرت رما ن لأر یگ باو ریک @( 


× غريب الآية: 
لا تَغْلُوا: قيل: معناه: لا تجاوزوا فيه القدر الذي خد لكم. وأصل الغلوً: 
المجاوزة للشيء والزيادة. وقيل : معنأه : لا تشددوا على الناس فتنفروهم . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في 
النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى » حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه 
الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إِلهًا من دون الله يعبدونه كما 
یعبدونه» بل قد غلوا في آتباعه وأشیاعه» ممن زعم آنه على دینه» فادعوا فیهم 
a‏ » أو ضلالًا أو رشادًاء 
أو صحيًا أو كذبًا. ولهذا قال تعالى : اتد دوا أخسارشم رتهم رابا من 
r‏ ار“ . . . الآية»“ . 

وقال: «وقوله : 3 َا کے آل لا لی ) آي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له 
صاحبة وولدًاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» وتنزّه وتقدّس وتوخد في سؤدده 
وکبریائه وعظمته» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال : اّما اَلْمَیح میس 


.)۳١( التوبة: الآية‎ )١( 
.)٤١١ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


pe‏ ت سورة النساء سے 


ان مر وا الا لک عم وذح يِن ؛ أ : إنما هو عبدمن عباد 
الله وخلى م له قال ل E‏ الها ل 
َرَج ؛ أي: حَلَقَه بالكلمة التي أرسل بها جبريل ## إلى مريم » فنفخ فيها من 
روحه بإذن ربه ڪل فكان عيسى بإذن الله ق » وصارت تلك النفخة التي نفخها 
في جيب درعها» فنزلت حتى ولجت فرجهاء بمنزلة لقاح الأب الأمء والجميع 
مخلوق لله كل ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب 
تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها : كن» فكان» والروح التي 
أرسل بها جبريل» قال الله تعالى : وتا المییح ات مر مر لا رول فد عت عن 
آل رأث َة َة ڪن ال ET‏ وقال خاد : ت مَل 
سی عند او مل ادم ڪلم ین راپ قال لو کی يكرد وقالتعالى: 
وولى حصت O‏ جلها وها اة 
مل وقال تعالی : ووم اب عر آل أَحصََتَ جما إلى آحر 
السورة» وقال تعالى إخبارًا عن المسيح: إن هو إلا عبد ْنا ميدي . 
الآية»“ . 

وقال: «وقوله: «قایتا بار ور لر آي : فصدقوا بان الله واحد أحد» 
لا صاحبة له ولا ولدء واعلموا وتيقنوا بان عيسى عبد الله ورسوله» ولهذا قال : 
ۆر تولو َه آي : لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك 
غلوا کر 

وهذه الآية والتي تأتي في سورة (المائدة) حيث يقول تعالی : اَذ َر الي 
الوا إت آله الث َة وكا من لي إل إل وكيد د" وكما قال في آخر السورة 
المذكورة: ولذ قال َه يليس أن مرم ءآنت فلت لای ادنچ . قال 
في أولها : لتد ڪَمَرَ اريت قالوا إن أله هو ألْسَِيح أبن سمي . . الآيةه 


.)٥۹( آل عمران: الاية‎ )۲( .)۷١( المائدة: الآية‎ )١( 


(۳) الأنبياء: الآية (۹1). () التحريم : الآية .)١١(‏ 
(9) الزخرف : الآية (04). () تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٤]۴١-٤۳١‏ 
(۷) المائدة: الآية (۷۳). (۸) المائدة: الآية .)۱١١(‏ 


(۹) المائدة: الآية .)١۷(‏ 


س للآية )۱۷١(‏ 


فالنصارى -عليهم لعنة الله- من جهلهم ليس لهم ضابط» ولا لكفرهم حد» بل 
أقوالهم وضلالهم منتشر» فمنهم من يعتقده إِلهّا» ومنهم من یعتقده شریگًا› ومنهم 
من يعتقده ولدّا» وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. ولقد 
أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد 
عشر قولًا . 

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بطريق» بنرك الإسكندرية في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية آنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه 
الأمانة الكبيرة التي لهم وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة! وذلك في أيام 
قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط 
ولا ينحصر» فكانوا أزيد من ألفين أسقفًا» فكانوا أحزابًا كثيرة» كل خمسين منهم 
على مقالة» وعشرون على مقالةء ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرا» وقد 
توافقوا على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء -وكان فيلسوقًا داهية- ومحق 
ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والشمانية عشر» وبنیت لهم 
الكنائس» ووضعوا لهم كتبًا وقوانين» وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من 
الصغار» ليعتقدوها ويعمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية . 

ثم إنهم اجتمعوا مجمعًا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعًا ثالئًا فحدث 

فيهم النسطورية . وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ويختلفون في 
O SG‏ 
E A E‏ 
نكفر الثلاثة : (انتهوا ڪي َڪُم آي : يکن خيرًا لکم٬‏ إا 
وی سشبکتھہ أن یکوت لم دد اي : تعالى وتقدّس عن ذلك علوًا كبيرًاء 
کا تا ن لکوت ونا ن لأر گی با وڪي يلا أي: الجميع ملكه وخلقه» 
وجميع ما فيها عبيده» وهم تحت تدبيره وتصريفه» وهو وکيل على کل شيء» فکیف 
يكون له منهم صاحبة أو ولد؟! كما قال في الآية الأخرى : بی الوت والارض 
ن ين 4 45 . . الآية» وقال تعالى: قال نخد من ودا @ لَمَدَ جن 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


کو س ا سورة النساء کے 


سَننًا إا إلى قوله : داي . 

قال الشوكاني : «والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث»› ويعنون 
بالثلاثة : الثلاثة آقانيم » فيجعلونه سبحانه جوهرًا واحدًاء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون 
بالأقانيم أقنوم الوجود» وأقنوم الحياة» وأقنوم العلم» وربما يعبرون عن الأقانيم 
بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب : الوجود» وبالروح: الحياةء 
وبالابن : المسيح . وقيل : المراد با لآلهة الثلاثة : الله بء ومريم» والمسيح. وقد 
اختبط النصارى في هذا اختباطًا طويلا . 

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم «الإنجيل» على 
اختلاف كثير في عيسى : فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان» وتارة يوصف بأنه ابن 
الهاو ةيوفع با اين الرتء وشا تاف اهر وتلاغب لدت والشق ما 
أخبرنا الله به في القرآن» وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف 
المحرّفين» وتلاعب المتلاعبين»" . 

قال محمد رشید رضا : «واللّه إنني لا أرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم 
للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وآغرب من وجود الديانة النصرانية في 
الأرض؛ ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول جعلوها ديانة وثنية 
بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين 
والبراهمة اقتباسًا مشوهًا . ديانة شريعة سماوية » نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوهاء 
واستبدلوا بها بدعا وتقاليد غريبة عنها . ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية» 
جعلوها ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر . ديانة أصولها التي 
هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى لم يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنبياء بني 
إسرائيل ولكنهم زعموا نها مستمدة من جميع كتب أنبياء بني إسرائيل . ديانة نسبوها 
إلى المسيح 5# وليس عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها التي هي 
التثليث»* . 


(۱) مریم : الآیات )۹٩-۸۸(‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ )٤۳١‏ . (۳) فتح القدیر .)۸٠۸/١(‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار .)۹٤-۹۳ /٦(‏ 


سے لالآية )۱۷١(‏ 


ما ورد ف افسنة من التصوص الصحيحة فيما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو ي اندين والبدع» وان سبب ڪظر بني آدم وتر ڪهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 

# عن أبي موسى -في حديث الهجرة إلى الحبشة» وفيه : - «فقال النجاشي 
لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله: هو روح اللهء 
وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر» قال: فتناول النجاشي عودًا من 
الأرض فرفعه فقال : يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في 
ابن مریم ما یزن هذه . 

# عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي #5 قالت: «لما نزلتا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار» التجاشي » أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى» 
ولا نسمع شيا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًاء ائتمروا أن يبعشوا إلى النجاشي فينا 
رجلين جلدين . . . قال -آي: عمرو بن العاص-: واللّه لأخبرنه أنهم يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عبد» قالت : ثم غدا عليه الخد فقال له: آيها الملك! إنهم يقولون 
في عيسى ابن مريم قولا عظيمًا » فأرسلل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: 
فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثالهاء فاجتمع القوم» فقال يحضهم 
لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول واللّه فيه ما قال الله وما 
جاء به نبينا» کائتا في ذلك ها هو کائن . فلما دخلوا عليه» قال لهم : ما تقولون في 
عیسی آبن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا : هو 
عبد الله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب 
النجاشي يده إلى الأرض» فأخذ منها عوداء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما 
قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته. حوله حین قال ما قال» . 
(1) آخرجه: الحاكم (۲/ .)۳٠١‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ )۴٠١-۲۹٩‏ وابن آبي شيبة (۷/ ۳۵۰ / ۰ »)۳۲٩۹‏ 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . وصححه البيهقي أيضًا . 


(۲) آخرجه مطوڵلًا: آحمد (۲۰۳/۱)» وقال الهيثمي في المجمع (٩/٤۷-۲؟):‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع». وصححه أبو الأشبال في تحقيق المسند (۳/ .)۱۷4٠ /۷۸٠‏ 


ا کے و د 


# عن أنس بن مالك -في حديث الشفاعة الطويل-: أن الناس يأتون موسى 
فیقول: «لست لها ولکن علیکم بعیسی »› فانه روح الله وکلمته»' . 

#عن عمر قال : قال رسول الله ية : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مریم › فإنما آنا عبد فقولوا: عبده ورسوله» . 

× غريب الأحاديث: 

روح الله : أي : روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى . 

البتول: يقال: امرأة بتول؛ أي : منقطعة في الرجال لا شهوة لها فيهم . 

العذراء : الجارية التي لم يمسها رجل وهي بكر . 

القسيسين : جمع قسيس» وهو رئيس النصارى في العلم . 

الرهبان: جمع راهب» وهو المتعبد في الصومعة. 

جلدين : بفتح الجيم وسكون اللام؛ أي : قويين في نفسهما وجسدهما . 

لا تطروني كما أطرت : الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . 

× فوائد الأحاديث: 

قال سليمان آل الشيخ : «قوله : «إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله» أي : 
لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى 4# فادعوا فيه الإلهية . 
وإنما أنا عبد اللَّه ورسوله» فصفوني بذلك كما وصفني ربي› فقولوا عبد الله 
ورسوله» فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه» فمو ا نهاهم عنه 
وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم› 
ووقعوا في المحذور؛ وجرى منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده؛ 
وصنفوا فيه مصنفات»" . 

قال الطيبي : «وفي العدول عن (عيسى) و(المسيح) إلى (ابن مريم) تبعيد له عن 
(۱) أخرجه: أحمد »)۱۱١/۳(‏ والبخاري (0۸۰-0۷۹/۱۳/ »)۷٥۱۰‏ ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳)» 

والنسائي في الکبری (1/ »)۱۱٤۳۳ /٤٤۱-٤٤١‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۱۲/۱٤٤۳-۱٤٤۲‏ 


(۲) آخرجه: آحمد »)۲٤-۲۳/۱(‏ والبخاري .)۳٤٤٥ /٥۹۱/٦(‏ والترمذي في الشمائل .)۲۸٤(‏ 
(۳) فتح المجید (ص: ۲۹۸). 


الإلهية» يعني بالغوا في المدح والإطراء والكذب بأآن جعلوا من حصل من جنس 
النساء الطوامث إِلهًا وابن إله» قال تعالى : اَهَل لصب ل تلوأ فى يزم 
ولا فووا عل اہ إل الح انما اليح عیسی ابن مرم رسو آلو و لته انها ل 
مریم وروح َه ¢ ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارى› وغلت اليهود في حط 
المسيح عن منزلته حيث جعلته مولودًا لغير رشده» عرض لهم بقوله : «إِنَمًا اليح 
عیسی ابن مر رسو آل ۰ وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاء 
قيل لهم : «إوكلمنه, ألتلهاً إل مر ؛ أي : مخلوق بكلمة : (كن) أوصلها إلى 
مريم وحصلها فيها . ثم أرشدهم صلوات الله عليه إلى أن غاية مدحه لا يتجاوز عن 
الصدق بخلاف الإطراء؛ فإنه مبالغة فيه مع توخي الكذب» . 

# عن عبادة بن الصامت عن النبي ڳل قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله:ء وکلمته 
ألقاها إلى مريم› وروح منه» والحنة حق»› والنار حق»› أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : هذا حديث عظيم الموقع › وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد» فإنه بهل جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاختصر اة في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم) . 

قال القرطبي : «هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من 
الغلط فى عيسى وأمه اة › والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد الله لا إلهء ولا ولدء 
واه أت الله نالي را ك ل وة ال ال اق لرن خا 
کنیرًا* : 
(۱) شرح الطیبي .)۳۱٤۷-۳۱٤٩/۱۰(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۵/ »)۳۱٤-۳۱۳‏ والبخاري .)۳٤٩١ /٥۸٦ /٦(‏ ومسلم (۱/ /٥۷‏ ۲۸)ء والنساني في الکبرى 

.)۲۰۰ /۱( شرح صحیح مسلم‎ )۳( .(1047° /۷A/7) 

.)۲٠١ /۱( المفهم‎ )٤( 


و ت ي ت سورة النساء سے 


قال سليمان آل الشيخ : «قوله : «وأن محمدًا عبده ورسوله» أي : وشهد بذلك» 
وهو معطوف على ما قبله» فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما 
بعدهاء فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد» ومعنى العبد هنا يعني 
المملوك العابد؛ أي : مملوك لله تعالى» وليس له من الربوبية والإلهية شيء» إنما 
هو عبد مقرب عند الله ورسولة» أرسلة الله كما قال تعالى : هووأنم لا ام عبد آله يذغو 
کادوا ين يه ًا“ الآیات . 

قيل : وقدم العبد هنا على الرسول ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى » وجمع بينهما لدفع 
الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى 4 . وقد أكد النبي بي هذا المعنى بقوله : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما آنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله» 
وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيماأمر» والانتهاءعماعنه زجرء 
فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره» وارتكب نهيه . 

قوله : «وأن عيسى عبد الله ورسوله»» وفي رواية : «وابن أمته»؛ أي : خلافا لما 
يده التضارى أنه اللة ار اين الله الى الله عن ذلك غلوا كيرا جا اد اه ن ور 


2 2 اک سە ری بے مڪ لے ص م‎ i و ر ن‎ Pi E سا ص رو‎ Ps 
وما ڪات مَعَمّ من إو إذا ذهب كل إللم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سحن الله عَمًا‎ 


ےم ر رص م رم ر ر کر 


يعقوت © عم ميب لدو عل عَسّا رو4 فيشهد بأنه عبد اللّه؛ 
أي : عابد مملوك للهء لا مالك فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء» ورسول 
صادق» خلافًا لقول اليهود: إنه ولد بغي» بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال 
تعالی: قل إن عبد َه اتد الِب مکی با4 الآيات. وقال تعالی : لن 
تنک ایح ان یکوت عَبدَا بر وا المکنیگه لمرن ۰ . 

قوله : «وكلمته» : قال الإمام أحمد: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : 
(کن) فکان عیسی ب(کن)» ولیس عیسی هو (کن)» ولکن ب(کن) کان» ف(کن) من الله 
قول» وليس (كن) مخلوقًا» وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى»› 
وذلك أن الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. وقالت 
(۱) الجن : الآية .)٠۹(‏ (۲) سورة المۇمنون: الآیتان (۹۱و4۲). 
(۳) مريم : الآية .)۳١(‏ () النساء: الآية .)١۷۲(‏ 
() تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠١-١١‏ 


س للآية )۱۷١(‏ 


النصارى : عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات اللّهء كما يقال : إن هذه 
الکا a‏ 
قوله: : وروح منه» : : قاال الإمام أحمد : «من آمړه کان الروح فيه کقوله : وسر 


لک فی السوتِ وا ف لض جا تھ“ يقول : من أمره» رفسير رم الله) إن إنما 
معناها : أنها روح بكلمة الله خلقها الله ء كما يقال: عبد الله سماء اللهء وأرض 
الله“ . 

قال ابن تيمية : «والمضاف إلى الله إن كان صفة ألم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة 
والكلام والحياةء كان.صفةالهء وإن كان عيتًا قائمة بنفسها أو صفة لخيره كالبيت 
والناقة والعبد والروح» كان مخلوقًا مملوگا مضاقًا إلى خالقه ومالكه» ولكن 
الإضافة تقتضي اختصاص المضاق بصقات تميز بها عن غيره» حتى استحق 
الإضافة» کما اختصت الكعبة والناقة قة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم : بیت الله » 
وثاخة الله وعباد اللّهء كذالك اخحتصت الروح المصطفاة بأن يقال لها : روح الله . 
بخلاف الأ رواح الخبية كأرواح الشياظين والكفارء فإنها مخلوقة للهء ولا تضاف 
إليه إضافة الأ رواح المقدسةء كما لا تضاف إليه الجمادات كما تضاف الكعبة» 
وانوي اا کا تضاف اة قة صالج التي كانت آية من آياته» کما اال تعالی : 
زی ق اہ کڪ ید۰ . 

BY N‏ محمد یا سیدتا ا ت 
الشيطانء EE î‏ د و e‏ ترفموني فوق 


مڼزلتي التي آنزلني الله“ 


) الرد على الجهمية ,والزنادقة (ص: .)٠٠١٠١-١۴۴‏ (۴) الجاثية: الآية (۲۳). 

) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: .)٠۴١‏ (6) الأعراف: الآية (۷۳). 

() الجواب الصحیح .)۴٤۴۹/۴(‏ 

(1) آخرجه: جمد ۳/ ۴۳و ۴۱و٩٤۲)»‏ .والنسائي خي الکبری ` e‏ ۲-۰ ¥/ ¥ و ۰( ,و صححە ابن 
حباان(الإحسان /۲٤‏ ۱۳۴/ ۰٤۴٥)ء‏ وله شاهد من حدیث عبد الله بن الشخیر ڪل آخر جه : أحمد(٤/‏ ١۴)ء‏ 
وأبو داود /٠٠١-۲٠۴ /٥(‏ ١*5#)ء‏ والنسائي في الکبری (۷۰/۲/٤۲۰۰۹۴و٠۲۰۰۷۰)ء‏ من ظرق عن مطرف 
عن أبيه أنه وغد إلى النبي ل خي :رهظ بني عامر قال . . . فذكر نحوه. 


سل و ا س سے سورة النساء ا 


× غریب الحديث: 


لا يستهوينكم : أي : لا يستميلنكم الشيطان. 

× فوائد الحديث: 

قال سليمان آل الشيخ : «كره ب أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوًّ. 
وأخبر اة أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه -ولو بما هو فيه- من عمل الشيطان 
لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه»ء وذلك ينافي كمال 
التوحيد» فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية 
الذل في غاية المحبة؛ وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله 
تعالى؛ وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه» وكذلك 
الت ل توف غا اا5 كان ت ااال وکا ند الل 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله 
منه» والمادح يغره من نفسه فيكون آثمًا» فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسّاء 
والنهي عنه صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت 
أعماله وصحت» ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام 
العبودية بالنقص أو الفساد» وإذا آداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بهاء 
وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث» . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ : «كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه وا لإطراء 
E‏ : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » إنما نا عبد اللّهء 
فقولوا : عبد الله ورسوله»ء وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته فقته عليهم» حذرهم 
E SR EG U O‏ 
العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة» والرسالة. وللنبي ية أكملهما. وقد أخبر 
تعالى أنه وملائكته يصلون عليه» وأمر أمته أن يصلوا عليه» وأثنى عليه بأحسن ثناء 
وبا ور لو در وون عه وزرب ور له كرو فا كر قي الان 
اونا والب إلا دک معاد صل ات الله وات عله 


(1) فتح المجيد (ص: .)١٠١-٦١٤‏ (۲) قرة عيون الموحدين (ص: .)٠٠١‏ 


قوڵه : انا محمد عبد الله ورسرله»؛ 


قال الشيخ ابن عشيمين : «هذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الرسول 4ء ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في 
مقام | إنزال القرآن عليه» قال تعالى : تيار الى رل لمران عل عَبَدِو4“ ووصفه بها 
في مقام الإسراء» قال تعالى : شبح ای رى يبدو يلا ووصفه بها في 
مقام المعراج» قال تعالی : یی إل بيو ما أ" ووصفه في مقام الدفاع 
عنه» قال تعالى : وان ڪيم في رٻ نَا رلا ع عب ۵ . 

وقال کا : «وقد تطرف فى الرسول بهل طائفتان : طائفة غلت فيه حتى عبدته› 
وقد لر ا وال وار ت ی و ا ا کا رومت 
sS‏ 
الطائفتين .4 

د ای اا ای ی و اتن ورا اا ت الاي: 
فبلغ النبي إا فقال : «لو مد بي الشهر لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم» إني 
لست مثلکم» ني أظل يطممني ربي ويسقيني» . 

٭ غریب الحديث: 

واصل : الوصل هو ألا يفطر يومين أو أيامًا . 

المتعمقون: المتعمق : المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «قال المهلب : وأما الذين غلوا في الصيام فهو اتباعهم للوصال 
بعد أن نهاهم النبي ## فعاقبهم بأن زادهم مما تعمقوا ب“ . 


(1) الفرقان: الآية .)١(‏ () الإسراء: الآية .)١(‏ 

(۴) النجم: الآية .)٠١(‏ (6) البقرة: الآية (۲۳). 

.)۲۸۳ /۳( القول المفید‎ )٩( .)۲۸۲ /۳( القول المفید‎ )٥( 

(۷) آخرجه: آحمد (۳/ ١۱۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۲۷۹-۲۷۸/ »)۷۲٤۱‏ ومسلم (۲/ ۷۷۹-۷۷۵/ ۱۱۰۴)» 
والترمذي (۳/ /۱٤۸‏ ۷۷۸) . 


(۸) شرح صحیح البخاري (۱۰/ .)۳٤۸‏ 


كح ڪڪ سورة النساء سے 


وقال النووي : «قال الخطابي وغيره من أصحابنا : الوصال من الخصائص التي 
أبيحت لرسول الله هة وحرمت على الأمةء واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق 
مسلم : «نهاهم عن الوصال رحمة لهم“ وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم 
يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» وفي بعضها : «لو 
مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» واحتج الجمهور بعموم النهي 
وقوله ي : «لا تواصلوا» . 

وأجابوا على قوله : «رحمة» بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيًا عنه للتحريم» وسبب 
تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم . وأما الوصال بهم يومًا ثم يومًا 
فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم» والمفسدة المترتبة 
على الوصال وهى : الملل من العبادة» والتعرض للتقصير فى بعض وظائف الدين ؛ 
من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابهاء وملازمة الأذكان وسائر الوظائف 
المشروعة في نهاره وليله» واللّه أعلم»“. 

# عن إبراهيم التيمي عن أبيه » قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن 
عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه- 
فقد كذب . فيها أسنان الإبلء وأشياء من الجراحات . وفيها قال النبي ب : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدئًا » أو آوى مُحدنًا » فعليه لعنة الله 
والملاثكة والناس أجمعين» لا يقبل اللَّه منهيوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. وذمة 
المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم . ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفًا ولا عدلا»“ . 


(۱) آخرجه مسلم )۱٠٠١ /۷۷٦/۲(‏ من حديث عائشة ا . 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ )۱٠٠١ /۷۷٤‏ من حديث آبي هريرة له . 

(۳) آخرجه : آحمد (۳/ ۸). والبخاري /۲٣۴۳ /٤(‏ ۱۹۱۳)ء وأبو داود (۲/ /۷٦۷‏ ۲۳۱۱) من حديث أبي سعید ظ . 

. )۱۸۴ /۷( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه: أحمد (١/۸۱)ء‏ والبخاري (۱۳/ /۴٤۲-۳٤۱‏ ۷۴۰۰)» ومسلم (۲/ /۹۹۸-۹٩٤‏ ۱۳۷۰)ء 
وأبو داود (۲/ /٥۳۱-۵۲۹‏ ٤۲۰۳)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۲-۳۸۱/ ۲۱۲۷). والنسائي (۸/ ۳۸۸-۳۸۷/ 
.(EVEA‏ 


س للآية )٠۷۲(‏ 


٭ ريب الحشيث: 

قراب سيه : هو شبه الجراب يظرح فيه الراب سيغه بخمده وسوطه . 

أستان الإبل : آي: إبل الديات؛ لاختلاقها غي العمد والخطإ وشبه العمد. 

ثور: جبل صخير بالمدينة قرب آحد. 

ذمة : الذمة الحهد والأمان والضمان والحرمة والحق . 

فونف الحديث: 

قال ابن بطال : «قول علي : «ما عندنا إلا كتاب الله وما غي هذه الصحيفة» فإنه 
آراد به تبکیت من تنطع وجاء بخير ما ي كتاب الله وغير ما في سنة رسول الله لاف 
فهو مذمومه' . 

قال #لقاضي عياض : «وقوله غي حديث علي ڪه : دمن زعم آن عندتنا شيا 
نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة خقد كذب» : رد على الرافضة والشيحة فيما تذعيه 
من إيداع أسرار العلم والشريعة لآل الييت» وتخصيصهم بما لم يطلع عليه سواهم» 
وتڪذيب لهم وهو مراد علي ک4 بقوله هذا»" . 

# عن عائشة ةا قالت: «صنح النبي کل شيئًا ترخص فيه وتنزه عنه قوم» فبلغ 
ذلك النبي هاف خحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بالل آقوام يتنزهون هن الشيء 


أصتعه؟ فواللّه إني أعلمهم بالل وأشدحم له خشية؛" . 


+ غریب الحدیت: 

يتنزحون: يتباعدون ویحترزو. 

« فوائف الحديث: 

قال فين حجر : «قوله : «فواللّه إني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية؛ جمع بين 
شرج ابن جال ۴۰ / ۴۳8۸) . (۴) الإکمال /٤(‏ 8۸4). 


۳(7 آخرجه: آحمد 0 £ والبخاري ۴۴/۱۴۲/ ¥۴۰۲( .ومسلم (8/ .)۴۴١۳/۲۸۴۹‏ والنسائي غي الکبری 
(to WE ATV AW:‏ . 


حا > س سورة النساء ا 


القوة العلمية والقوة العملية ؛ أي : أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل قرب لهم عند 
الله وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها“ . 

وقال : «نقل أب بن التين عن الداودي : أن التنزه عما ترخص فيه النبي ييه من 
أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسولهء وهذا إلحاد. قلت : لا شك فى 
إلحاد من اعتقد ذلك» . 
GT‏ 
الشرع» وإن كان المنتهك متأولًا تأوياًا باطآا» . 

# عن ابن أبي مليكة قال : «كاد الخيران أن يهلكا -أبو بكر وعمر- لما قدم على 
النبي به وفد بني تميم» أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني 
مجاشع» وأشار الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر : إنما ردت خلافي» فقال عمر : 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما عند النبي بء فنزلت : ای لزب ءامنا آذ 
رعو أَصوَكم هق صَوْتِ اَي إلى قوله : إعَظيم °4 قال ابن أبي مليكة : قال ابن 
N e O‏ 
بحدیث حدثه کأخي السرار لم یسمعه حتی يستفهمه» . 

× غريب الحديث: 

أخى السرار: أي : كصاحب السرار أو كمثل المساررة لخفض صوته . 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «مطابقته للجزء الثاني -أي : من الترجمة التي ترجم بها البخاري 
وهي قوله: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع- وهو 
(۱) فتح الباري (1۲۹/۱۰). 
(۲) فتح الباري .)۳٤۹/۱۳(‏ (۳) شرح صحیح مسلم /۱١(‏ ۸۷) . 
)٤(‏ الحجرات: الآیتان (۲و۳). 
(6) أخرجه: أحمد »)1/٤(‏ والبخاري (۱۳/ /۳٤۲‏ ۷۳۰۲). والترمذي »)۳۲٣۹ /۳١۱ /٥(‏ والنسائي (۸/ /٦۱۷‏ 

.(0 


ری الله ای غھ ما ما ی الان وان ا زعا ف رة ان ف الاما 
کل ھا کات بريد تراب حلاف ما رةه الاو فتحاربا على ذلك عند النبي ا 
افحت اسو افا ارال ا یا الین مانن لد رتوا سرک إلى 
قوله «عَظِيمٌ4”. إنما قلنا : تنازعهما في العلم؛ لأن كلا منهما TT‏ 
واحد من الاثنين واختلفاء وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم الاختلاف . 

قال ابن بطال : «وقصة بني تميم لما آل التنازع بين أبي بكر وعمر إلى المخاشنة 
في التفاضل بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن» ورمى بعضهم بعضًا بالمناواة 
والقصد إلى المخالفة والفرقة» كذلك ينبغي أن تذم كل حالة تخرج صاحبها إلى 
افتراق الكلمة واستشعار العداوة»" . 

# عن عائشة آم المؤمنين «أن رسول الله ل قال في مرضه : مروا با بكر يصلي 
بالناس. قالت عائشة: قلت: إن با بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء» فمرْ عمر فليصل . فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة : فقلت 
لحفصة : قولي : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصل بالناس. ففعلت حفصة» فقال رسول الله ل4 : إنكن لأنتن صواحب 
يوسف» مروا آبا بكر فليصل للناس. قالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك 


خیرًا» . 
٭ فوائد الحديث: 


قال القرطبي : ««إنكن لأنتن صواحب يوسف»: يعني في تردادهن وتظاهرهن 
بالإغواء والإلحاح حتى يصلن إلى أغراضهن » كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على 
يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام» . 


وقال الحافظ : «المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في 


(۱) الحجرات: الآیتان (۲و"). (۲) عمدة القاري .)٥۲١ /۱١(‏ 

(۳) شرح ابن بطال (۱۰/ .)۳٤۹‏ 

-٤۳٤ /۲( والنسائي‎ .)٤۱۸/۳۱٣/۱( ومسلم‎ »)۷۱٩/۲٣۲ /۲( آخرجه: آحمد (۱/ ۲۰۲)ء والبخاري‎ )٤( 
.)۱۲۴۳۲ /۳۸۹ /۱( وابن ماجه‎ .) ۸/٥ 

.(o-0/۲( المقهم‎ )( 


کت س س سورة النساء EEE‏ 


الباطن» ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع› فالمراد به واحد» وهى عائشة 
فقط» كما ن صواحب صيخة جمع › والمراد زليخا فقط» ووجه المشابهة بينهما في 
ذلك أن زلیخا استدعت النسوة» وأظهرت لهن الإكرام بالضيافةء ومرادها زيادة 
على ذلك»› وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة 
أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة 
لبکائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به»“ . 

وقال ابن بطال: «قوله: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» ذم عائشة لتعمقها في 
المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول الله ل مما روي عنها أنها 
قصدته بذلك . . وذم حفصة أيضصًا ؛ لأنها أدخلتها في المعارضة للنبي كلف" . 

قال العيني : «مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر 
وهو مذموم داخل في معنى التعمق ؛ لأن التعمق المبالغة فى الأمر والتشديد فيه»" . 

# عن سهل بن سعد الساعدي قال : «جاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي 
رسول الله مَل . فسأله»› فكره النبي ييه المسائل وعابهاء فرجع عاصم فأخبره أن 
النبي به كره المسائل . فقال عويمر: والله لآتين النبي ية . فجاء وقد أنزل الله 
تعالى القرآن خلف عاصم» فقال له : قد أنزل الله فيكم قرآتًا» فدعا بهما فتقدما 
فتلاعناء ثم قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء ففارقهاء ولم 
يأمره النبي إا بفراقها» فجرت السنة في المتلاعنين . وقال النبي ب : انظروهاء 
فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب» وإن جاءت به أسحم 
أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها . فجاءت به على الأمر المكروه» . 

× غریب لحديث: 


تلاعنا: من التلاعن» وهو ملاعنة الرجل امرأته» وهو معروف. . . وسمي 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۱۹٩‏ (۲) شرح ابن بطال (۱۰/ .)۳٤۹‏ 
(۳) عمدة القاري .)٥۲١/۱١(‏ 
)4( أخرجه : أحمد )ه/ «(FTE‏ والبخاري )۱/ (VT * € /TET-TEY‏ ومسلم )1۱4/۲ 4۲(« وأبو داود 
(۲/ ۳-۷۹ 4/ ۵ ۲۲4-۲). وابن ماجه (1/ ۲۰۹1/114-171۷). 


س للآية )1۷١(‏ 


لعاتًا لما فيه سن قول الرجل : «وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين». وأصل الللعن : 
الطرة وا لانماد من اتل اومن الخلى ٠‏ البتت والدغاء. 
وَخرَة: بالتحريك : دويبّة كالعظاءة تلزق بالأرض . 


أسحم : شوو 
أعين : آي : واسع العين . 
× ففواثد الحديث: 


قال العيني: «مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ لأن عويمرا أفحش في 
السؤال. فلهذا كره التبي بها المسائل وعاابها» . 

قال ابن بطال : «وكذلك كراهية رسول الله مسائان اللعان وعيبه لها هو نص في 
هذا الباب؛ لأنه حشي أن ينزل سن القرآن ما يكون تضييقًا » فنزل فيه اللعان» وهو 
وعيد عظيم وسبب إلى عذاب الآخرة لمن أراد الله إنغاذه عليه" . 

# عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال : «انطلقت حتى أدخل على عمر 
أتاه حاچبه يرفاًء فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ 
قال: نعم . فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما . 
قال العباس : يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين الظالم -استبًا- فقال الرهط عثمان 
وأصحابه: يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الخر. فقال: اتئدواء 
أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله لل قال : 
لأ نورث» ماتركنا.صدقة -يريد رسول الله يل نفسه-؟ قال الرهط : قال ذلك. 
فأقبل عمر على علي وعباس فقال : آنشدكما باللّه هل تعلمان أن رسول الله لل قال 
ذلك؟ قالا : نعم» قال عمر : فإني محدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
في هذا المال بشيء لم يعطه آحدًا غيره» فإن الله يقول : وما أف اله عل رولو من 
فآ أوَجَفْةٌ 4 الآيةء فكانت هذه خالصة لرسول الله لل ثم واللّه ما احتازها 
دونکم› ولا استأثر بها علیکم » وقد آعطاکموها وبثها فیکم» حتی بقي متها هذا 
(1) عمدة القاري .)٥٩۲ /۱٦(‏ ۳( شرح ابن بطال (۱۰/ )۳٤۹‏ . 
(۳) الحشر: الآية (0). 


ڪڪ سورة النساء سے 


المال» وكان النبي ية ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي 
فيجعله مجعل مال الله . فعمل النبي ي بذلك حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون 
ذلك؟ فقالوا : : نعم. . ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا : 
نعم . . ثم توفی الله نبيه ل فقال أبو بكر : آنا ولي رسول الله لاء . فقبضها أبو بكر 
فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله ب وأنتما حينئذ -وأقبل على علي وعباس- 
فقال a EE NE‏ 
ثم توفى الله أبا بكر» فقلت : أنا ولي رسول الله ب وأبي بكرء فقتضكها منك 
أعمل فيها بما عمل به رسول الله هة وأبو بكر» ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة 
واحدة» وأمركما جميع» جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من آبيهاء فقلت : إن شئتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهد الله 
ومیشاقه تعملان فیها بما عمل به رسول الله ل وبما عمل فیها أبو بكر وبما عملت 
SS E E‏ 
بذلك» أنشدكم باللّه هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: : نعم . فأقبل على علي 
E N TT‏ 
مني قضاءَ غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض» لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها» . 

٭ غريب الحديث: 

يرفاً : اسم حاجب عمر د نه ومو لاه . 

اتقدوا: أي : اصبروا وأمهلوا. 

احتازها: يعني جمعها . 

استأثر بها : أي : استقل واستبد. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «والمقصود منه هنا : بيان كراهية التنازع » ويدل عليه قول عثمان 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ .)٦١‏ والبخاري (۱۳/ /۳٤٤-۳٤۳‏ ۷۳۰۵). ومسلم (۳/ ۱۳۷۸-۱۳۷۷/ ٥۷‏ ۹11۷٤])ء‏ 


-۱٥۴۳ /۷( والنسائي‎ »)۱١۱١ /۱۳٣-۱۴۳۵ /٤( والترمذي‎ .)۲۹٨٤-۲۹١۳ /۳۷۱-۳٣۵ /۳( وآبو داود‎ 
.(f104/\o4 


۷N mmm )۷ا(ةيلsا س‎ 


ومن تبعه : «يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر»» فإن الظن بهما 
آنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخر» فأفضى ذلك 
بهما إلى المخاصمة» ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف 
ذلك . 

وقال ابن بطال : «وحديث العباس وعلي خشي أن يؤول ما ذم من تنازعهما إلى 
انقطاع الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف» لاسيما بعد ما نص 
عليهم حديث رسول الله فلم ينتهيا عن طلب هذا الوقف ليباه كما كان يليه الخليفة 
من توزیعه حیث یحب» وانفرادهما بالحکم)" . 

# عن ابن عباس ول قال : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد» آما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء» وما يعوق فكانت لهمدان» وأما 
نسر فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابًا» وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
غردت) “ . 

٭ غريب الحديث: 

الأوثان : جمع وثن» واسم الوثن يتناول كل معبود من دون اللّه» سواء كان ذلك 
المعبود قبرًا أو مشهدًا أو صورة أو غير ذلك . 

أنصابًا : جمع ثُْصب» والمراد به هنا : الأصنام المصورة على صور أولئك 
الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم . 

تنشّخ العلم: أي : درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا 
لا يميزون بين التوحيد والشرك . 
() فتح الباري (۱۳/ .)۳٤۷‏ 


(۲) شرح ابن بطال .)۳٤۹/۱۰(‏ 
(۴) آخرجه: البخاري (۸/ .)٤۹۲۰ /۸٦۲‏ 


کے اوو او کے 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال بعض الشراح : محصّل ما قيل في هذه الأصنام قولان: 
أحدهما : آنها كانت في قوم نوح» والثاني : أنها كانت أسماء رجال صالحين » إلى 
آخر القصة . قلت : بل مرجع ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدأً 
عبادة قوم نوح هذه الأصنام» ثم تبعهم من بعدهم على ذلك» . 

قال عبد الرحمن آل الشيخ : «فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور 
الصالحين سلمًا إلى عبادتهاء وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو 
طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر» كما جرى 
لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل 
ولا فضل ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظم آلهتهم› مع أنه لا يعرف إلا أنه 
دخل المسجديوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل» ذكره السخاوي عن أبي 
حيان» فزيّن لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا آنه يتصرف في الكون ويُطفئ الحريق 
وينجي الغريق» وصرفوا إليه الإلهية والربوبية وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون أنه 
يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة حضرته . 
وكان آهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما 
يعتقد آهل مصر في البدوي» وعبد القادر من متأخري الحنابلة» وله كتاب «الغنية)» 
وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد» لكن فيه زهد 
وعبادة» وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع آهل البيت» وسبب ذلك 
الغلو دعوى أن له كرامات» وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض 
الصحابة والتابعين» وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به» وأعظم من هذا عبادة 
أهل الشام لابن عربي» وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض» وأكثر 
من یعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دین کأناس بمصر وغیرها. وجری في نجد قبل 
هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار 
والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم» 
والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان» . 


(۱) فتح الباري (۸/ .)۸٦١‏ (۲) قرة عيون الموحدين (ص: .)١٠١-١١۴‏ 


(mum: الاآیة(ا۱۷)‎ 


# عن ابن عباس قال: «قال لى رسول الله ية غداة العقبة وهو على راحلته: 
هات القَظ ليء ا ات ی ا فلما وضعتهن في يده قال : 
بأمثال هولاءء وإياكم والغلو في الدينء فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين»' . 

× غريب الحديث: 

مثل حصى الخذف : أي : صغارًا . والخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها 
بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك 
والسبابة . 

الغلو: مجاوزة الحدمدحًا أو ذمًا. 

× فوائد الحديث؛ 

قال شيخ الإسلام : «قوله : «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو 
في الاعتقادات والأعمالء والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه 
على ما يستحق» ونحو ذلك . . . وسبب هذا اللفظ العام : رمي الجمارء وهو داخل 
فيه» فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك» بناء على أنه أبلغ من 
الحصى الصغار» ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين» كما 
تراه في النصارى» وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع في ما به 
هلكواء وأن المشارك لهم في بعض هدیهم يُخاف عليه أن یکون هالگا»" . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «وفي هذا الحديث يحذر الرسول بل أمته من الغلوء 
ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع» ولإهلاكه للأمم السابقةء 
فیستفاد منه تحريم الغلو من وجهين : 

الوجه الأول: تحذيره بء والتحذير نهي وزيادة . 

الوجه الثاني : آنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سببًا للهلاك 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ .)۲٠١‏ والنسائي (۲۹۲/۰/ ۳۰۵۷)ء ابن ماجه (۳۰۲۹/۱۰۰۸/۲)» وصححه این حبان 


c«(FAYI /1AT /۹)‏ والحاكم )£11/1( ووافقه الذهبي . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۲۹۰-۲۸۹/۱). 


ی کڪ فة س 


کان محرما»' . 

# عن عبد الله بن مسعود ول قال : قال رسول الله ية : «هلك المتنطعون» 
قالها ثلائًا . 

× فوائد الحديث: 


قال الخطابي : «المتنطع : المتعمق في الشيءء المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين في ما لا يعنيهم» الخائضين في ما لا تبلغه 
عقولهم»" . 

قال الطيبي : «قال التوربشتي : أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم في ما 
لا يعنيهم من الكلام. . . وإنما ردد القول ثلاثًا تهويلا وتنبيهًا على ما فيه من 
الغائلة» وتحريضًا على التيقظ والتبصر دونه» وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود 
على أهل اللسان» والمتكلفين في القول الذي يرومون بسبك الكلام سبي قلوب 
الرجالء ونسأل الله العافية. أقول: لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه 
مقصورًا على مراعاة اللفظ» ويجيء المعنى تابعًا للفظ» وأما إذا كان بالعكس» 
وكلام الله تعالى وكلام الرسول اة مصبوب في هذا القالب» فيُرفع الكلام إلى 
الدرجة القصوى» قال تعالى : ونتكت من س َل ن ا بقین چ 2)٩۵‏ . 


KK FF ¥ 


(1) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۹/ ۳۹۸-۳۹۷). 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۸١/۱(‏ ومسلم /۲۰٣۵ /٤(‏ ۰). وأبو داود .)٤٩۰۸/۱٩ /٥(‏ 
() معالم السنن /٤(‏ ۲۷۷). (6) النمل: الاية (۲۲). 

.)۳۰۹۹-۳۰۹۸/۱۰( شرح الطیږي‎ )٥( 


ج الآية )١۷۳-١۷۲(‏ 


و وان َك السَح أن :کرت عدا لر وک 
میگ اود ی کف عن مسان وتر تارم 


EEA 2 ا‎ 


E‏ يلوا لصحت ووه جورم 
وردخم ن سوہ واا اریت ا کک گرا يعرم 
عَدَابا اليما ولا عيدوت له من دون أله ولا ولا با o‏ 
٭ غريب الآية: 
يستنكف : الاستنكاف : الاستكبار والأنفة من الشيء. 
فيوقيهم : التوفية : التتميم . 
أهوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : «لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى ##› وذكر أنه عبده 
ورسوله» ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه؛ آي : لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو 
ورلا المکیکة الموده . فنزههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار من 
باب آولى . ونفي الشيء فيه إثبات ضده؛ آي : فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا 
في عبادةربهم» وأحبوها وسعوا فيهاء بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك 
الشرف العظيم» والفوز العظيم . فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته» 
ولا لإلهيته» بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار . 
ولا يظن أن رفع عيسى آوغيره من الخلق فوق مرتبته التي آنزله الله فيها » وترفعه عن 
العبادة كمالاء > بل هو النقص بعينه» وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: ومن 
كتف عَنَ اديو وَمَََكَرَ يحرم لد يما أي : فسيحشر الخلق كلهم إليهء 
E AES E E‏ 
الفصل . 


لا ب سورة النساء کے 


ثم فصل حكمه فيهم فقال : اما اريت ٤َامَوأ‏ وَعَيِلواً أَلصَدلحٍَِّ أي : جمعوا 
بين الإيمان المأمور به» وعمل الصالحات» من واجبات ومستحبات في حقوق الله 
وحقوق عباده» يوقيو اجره أي : الأجور التي رتبها على الأعمال» كل 
بحسب إيمانه وعمله» دهم من فَصِدٍء من الثواب الذي لم تنله أعمالهم 
ولم تصل إليه أفعالهم » ولم يخطر على قلوبهم . ودخل في ذلك كل ما في الجنة من 
المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن. 
بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح . 

واا الریت استكرا وأشتكروأ أي : عن عبادة الله تعالى ذه عَدَابا 
يا4 وهو سخط الله وغضبه» والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

فول عمدو لهم ين دون آله ويا ولا يرا أي : لا يجدون أحدًامن الخلق 
يتولاهم » فيحصل لهم المطلوب» ولا من ينصرهم» فيدفع عنهم المرهوب . بل قد 
تخلى عنهم أرحم الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى 
فلا راد لحکمه» ولا مغير لقضائه»' . 

قوله : هول أَلملَيّكه ألَْربونٌ : قال الشوكاني : «وقد استدل بهذا القائلون 
بتفضيل الملائكة على الأنبياء» وقرر صاحب «الكشاف» وجه الدلالة بما لا يسمن 
ولا يغني من جوع» واذّعى أن الذوق قاض بذلك» ونعم الذوق العربي إذا خالطه 
محبة المذهب» وشابه شوائب الجمود كان هذا» وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن 
من قال: لا ينف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أو لا كبير ولا صغير أو لا جليل 
ولا حقيرء لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأتًا من المعطوف عليه . وعلى كل 
حال فما أرداً الاشتغال بهذه المسألة» وما أقلٌ فائدتهاء وما أبعدها عن أن تكون 
مركرًا من المراكز الشرعية الدينية» وجسرًا من الجسور» . 

قال محمد رشيد رضا : «والمنصف يرى أن التفاضل في هذا من الرجم بالغيب ؛ 
إذ لا يعلم إلا بنص من الشارع» ولا نص» وليس للخلاف في هذه المسألة فائدة في 
إيمان ولا عمل» ولكنه من توسيع مسافة التفرق بالمراء والجدل» . 

کا کا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۴۲۸-۲۲۷). (۲) فتح القدير .)۸٠١ /١(‏ 
(۳) تفسير المنار .)۹٦/7(‏ 


قول تعالی : ابابا الاس فد جایکم برھی ن ریک وارلتا لیک ودا 


ا 2ے ا مد اه ر 

زیت ءامنوا بال واعتصموا ہو فسی دهم فی رم 
a I f 2 Ll Jou‏ 

نه فصل هدم إل رطا سينا 3© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخاطبًا جمیع الناس» ومخبرًا بأنه قد جاءهم منه 
برهان عظيم» وهو الدليل القاطع للعذر»ء والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال : 
وارلا كم ورا ميا أي : ضياءَ واضحًا على الحق» قال ابن جريج وغيره: 
وهو القرآن . 

اما آرت ١امَنوا‏ بأ وأعتصوا يو أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل 
على الله في جميع آمورهم . . . سمي َم نة سل أي : يرحمهم 
فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم 
وإحسانه إليهم» ردم يه رطا مُسسَمَيمًا) أي : طريقًا واضحًا قصدًا قُوامًا 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرةء فهم في الدنيا 
على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات»› وفي 
الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات»”. 

قال السعدي : « يتا الاس د جام ْح ين ريك أي : حجج قاطعة على 
الحق» تبينه وتوضحه» وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية» والآيات 
الأفقية والنفسية «سَاريهم ماتا فى الات وؤ نم حى ي لهم أنه لى ^ . 

وفي قوله : يِن رَيَُّمٌ ما یدل على شرف هذا البرهان وعظمته» حیث کان 
من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية . فمن تربيته لكم» التي يحمد عليها 
ويشكر» أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم » والوصول إلى 


(۱) تفسیر القرآن العظيم (۲/ .)٤١٤‏ (۲) فصلت : الآية .)٥۳(‏ 


E gg‏ سورة النساء کے 


جنات النعيم . 

وارلا لك ورا مُبيسًا وهو هذا القرآن العظيمء الذي قد اشتمل على علوم 
الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخيرء 
والنهي عن كل ظلم وشر . فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم» إنلم يقتبسوامن خيره. ولكن انقسم الناس حسب الإيمان بالقرآن 
والانتفاع به قسمین : 

اما ال اموا الَو أي : اعترفوا بوجوده» واتصافه بكل وصف كامل» 
وتنزيهه من كل نقص وعيب» لاصوا يو أي : لجؤوا إلى الله» واعتمدوا 
عليه» وتبرؤوامن حولهم وقوتهم» واستعانوا بربهم» فيخم فى رة هَن 
صل أي : فسيتخمدهم بالرحمة الخاصة» فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم 
المثوبات» ويدفع عنهم البليات» هديم لله صِرًطا مَسكََيمًا) أي : يوفقهم للعلم 
والعمل ومعرفة الحق والعمل به. 

أي : ومن لم يؤمن باللّه ويعتصم به» ويتمسك بکتابه» منعهم من رحمته» 
وحرمهم من فضله» وخلی بینهم وبين آنفسهم» فلم يهتدوا» بل ضلوا ضلالًا مبينًا ؛ 
عقوبة لهم على تركهم الإيمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله -تعالى- 
العفو والعافية والمعافاة» . 

قال الرازي : «واعلم أنه تعالى لما ورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين 
والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم» عمَّم الخطاب» ودعا 
جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد -عليه الصلاة والسلام-» فقال: بايا 
الاس فد جاءكم برهن ين ريك والبرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام» وإنما 
سمّاه برهاتًا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل»› والنور 
المبين هو القرآن» وسماه نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب . ولما قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولًا وكون القرآن كتابًا حمًا» آمرهم بعد ذلك أن 
يتمسكوا بشريعة محمد بء ووعدهم عليه بالثواب» فقال : اما لیے اموا 
يالله واعتصمواً بو » والمراد : آمنوا بالله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲۳١‏ 


س الآية )۱۷١-١۱۷۴(‏ 


وآسمائه» واعتَصموا بو آي : باللّه في أن يثبتهم على الإيمان ويصونهم عن نزغ 
الشيطان» ويدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًاء فوعد بأمور 
ثلاثة : الرحمة والفضل والهداية. قال ابن عباس: الرحمة الجنة» والفضل ما 
يتفضل به عليهم مما لا عین رآت ولا أذن سمعت› رجيم إهِ رطا مُسسَهَينًا4 
O E‏ 

قال محمد رشيد رضا : « ارا إل ور مَبيكًا أي : وأنزلنا إليكم أيها 
افا ب از ر اا من ن هو اور و ره مو کر رن 
لبيانه» تنجلي لکم الحقاثق ببلاغته وأسالیب بیانه» بحیث لا یشتبه فیها من تدبره 
وعقل معانيه ؛ بل تثبت في عقلهء» وتؤثر في قلبه» وتكون هي الحاكمة على نفسه» 
والمصلحة له في عمله . 

مشال ذلك توحيد الله في ألوهيته وربوبيته» هو أثبت الحقائق » وأعلى ما يصل 
إليه البشر من المعارف» وأفضل ما تتزكى به النفوس» وتت تترقى به الحعقول»› وقد بعث 
به جمیع رسل الله إلى ج جميع الأمم» كان كل منهم يدعو أمته إليه» وكان يستجيب 
الناس لهم بقدر استعدادهم لفهم هذه الحقيقة العلياء ثم لا يلبثون أن يشوهوها 
بعدهم بالشرك وضروب الوثنية التي تطمس العقول» وتدنس النفوس» وتهبط 
بالفطرة البشرية من أوج كرامتها وعزتها التي جعلها الله أهلا لهاء إلى المهانة 
والذلة بالخضوع والخنوع والاستخذاء لبعض المخلوقات من جنسهم أو من 
اجناس آخرى فضل الله جنسهم عليهاء وكان آقرب الأمم التاريخية عهدًا بالأنبياء 
والرسل اليهود والنصارى» وكانوا على نسيانهم حظًا مما ذکروا به لا یزالون 
يحفظون بعض وصايا رسلهم بالتوحيد» ولكنهم لا يفقهون معناها؛ إذيلبسونها 
بالشرك في الألوهية كاتخاذ المسيح إلهّاء بل اتخاذمن دونه من مقدسيهم آلهة آو 
أنصاف آلهة يزعمون أنهم وسطاء بينهم وبين الله في كل ما ينفعهم ويضرهم في 
معاشهم ومعادهم» وبالشرك في الربوبية باتخاذ أحبارهم ورهبانهم آربابًا من دون 
اللّه» يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به اللَه» ويحلون لهم ويحرمون عليهم 
فيتبعونهم . 


(۱) مفاتیح الغیب (۱۲۲-۱۲۱/۱۱). 


E‏ سورة النساء سے 


هكذا كانت اليهود والنصارى في عهد بعثة النبي َة يتبعون أناسًا من علمائهم 
وأحبارهم ومقدسيهم في عقائد وآداب وشرائع مشوبة بالوثنية والخضوع لغير الله 
تعالی» » لم تؤخذ من وحي الله المنزل كما هو الواجب في مور الدين الخالص؛ من 
العقائد والعبادات وسائر ما يتقرب به إلى الله تعالى ولو گان اشر يلون 
بمعرفة هذا من غير وحي من الله > لما كانوا محتاجين إلى بعثة الرسل . وقد يزعمون 
أنهم كانوا مبينين لما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام» ولو صدقوا لما صار 
دینهم في شکل غیر ما کانا عليه هما ومن کان متبعًا لهما في زمنهماء بحیث لو بعثا 
ثانية لأنكرا كل ما عليه هؤلاء الأدعياء أو أكثره. وإذا كان الركن الأعظم لدينهماء 
وهو التوحيد. قد زلزل عند اليهود وزال من عند النصارى»› فكيف يكون دينهما هو 
دین موسی وعیسی ؟ 

هذه إشارة إلى ما كان عليه أقرب الناس عهدًا بدعوة الرسل إلى التوحيد» فما 
ظنك بغيرهم؟ فما الذي فعله القرآن في بيان هذه العقيدة؟ 

لولم يجئ محمد ية في بيان التوحيد بغير عنوانه في الشهادتين (لا إله 
إلا الله)ء لما كان كتابه نورا مبيتًا لهذه الحقيقة؛ لأن من أشرك من أهل الكتاب 
وأمثالهم من الأمم القديمة كالهنود والكلدانيين والمصريين واليونان كانوا يقولون: 
إن الإله واحد. وبعضهم كان يصرح بمثل كلمة التوحيد عندنا أو بها نفسها» ولكنهم 
كانوا على ذلك مشركين » يزعمون أن بعض البشر أو الحيوان أو الجماد ينفع أو 
يضر بصفة خارقة للعادة» غير داخلة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات» 
فيتوجهون إلى تلك الأشياء المعتقدة توجه العبادة. ويزعمون أن ما جاءت به رسلهم 
من أحكام الدين غير كاف في بيان الدين» فيجب تركه إلى ما يضعه لهم بعض 
رؤسائهم من أحكام الحلال والحرام من غير نظر في موافقته أو مخالفته له» أي لما 
جاء به الرسل» أو مع ضرب من النظر التقليدي فيه لدعمه به وإرجاعه إليه . 

فلما كانت الوثنية قد تغلغلت في جميع الأديان المأثورة وأفسدتها على أهلها ؛ 
فقلد بعضهم بعصا فيما ورثوه منها» » أنزل الله لهداية البشر هذا الثور المبين 
(القرآن)» فكان أشد إبانة لدقائق مسائل التوحيد وخفاياها من نور الكهرباء المتألق 
في هذا العصر الذي نرى فيه السراج الواحد في قوة مئات أو لوف من نور الشمع»› 
فبين لمن يفهم لغته حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية» وضرب 


س للاية )٠۷١-١۷۴(‏ 


الأمثال المادية والمعنوية» وضروب القصص والمواعظ والهداية إلى النظر 
والتجارب» وكشف ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين» وأوهام 
الضالين» التي مزجتها بالشرك مزجًاء جمع بين الضدين بل النقيضين جمعًاء ولون 
أساليب الكلام فيها ونوّعه لتنقبل النفس تكراره بقبول حسن» ولا يعرض لها من 
ترتیل آياته شيء من الملل“ . 

# 3# 


(۱) تفسیر المنار .)٠١١-۹۹/٩(‏ 


E 

و و ا ر ا رور ر چ ~ 4 و ٢2‏ یر 
ر ولد وہ ا خت فلها نف ما رك وهو ٹھا إن لَمَ کن فا لد فإن 
LP‏ <8 وو ر کہ۵ رک یر کک ارصم ص 
کاتتا اتان فلھما الثلثان ما ترك وین کانوا إو رجا لا ویساءُ فللذ کر 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم آنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال» وختم 
آخرها بذلك ليكون الآخر مشاكلا للأول» ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع 
الفرق المخالفين للدين . قال أهل العلم : إن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين ؛ 
إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول هذه السورة» والأخرى في الصيف» وهي 
هذه الآية» ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف»'' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسير الكلالة وبحعض صور الفرائض 


# عن جابر قال : «جاء رسول الله هة يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضا 
وصب علي من وضوءه› فعقلت› فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث» إنما يرثني 
كلالة؟ فنزلت آية الفرائض»"'. 


(۲) أخرجه: أحمد(۳/ »)۳١۷-۲۹۸‏ والبخاري (۱۰/ ۱۹۳/ »)01۷٦‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۴۲/ .)۱٩۱١‏ وأبو داود(۳/ 
.)۲۸۸A ۸‏ والترمذي /۳٣۴٤ /٤(‏ ۲۰۹۷)ء والنسائي (۱/ /۹۰-۹٤‏ ۱۳۸)» وابن ماجه (۲/ ۹۱۱/ ۲۷۲۸) . 


سے لالآیة )۸۷٦(‏ 


# عن معدان بن أبي طلحة «أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة» فذکر 
نبي الله 4ء وذكر أبا بكرء ثم قال : إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالةء 
ما راجعت رسول الله لل في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ في شيء ما 
أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري» وقال: يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف 
التي في آخر سورة (النساء)؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية» يقضي بها من يقرأ 
القرآن ومن لا يقرأ القرآن» . 
# عن عمر قال : «ثلاث وددت أن رسول الله لل لم يفارقنا حتى يعهد إلينا 
عهدًا : الجد» والكلالة» وأبواب من أبواب الربا»" . 
#عن ابن عباس قال : «كنت آخر الناس عهدًا بعمر ككلَو» فسمعته يقول: 
القول ما قلت» قلت : وما قلت؟ قال : الكلالة من لا ولد له»" . 
# عن طارق بن شهاب وه قال : «أخذ عمر كتقًا وجمع أصحاب النبي لل ثم 
قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن» فخرجت حية حينئذ 
من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله كل أن يتم هذا الأمر لأتمه“. 
× فوائد الأحاديث: 
قال ابن عبد البر : «واختلف الناس في معنى الكلالة» فأما أهل اللغة فقال ابن 
الأنباري وغيره: قوله: كلالة: هو أن يموت الرجل ولا ولدله ولا والده قالوا: 
وقیل : هی مصدر من تکلله النسب ؛ ای حاط به» ومنه سمی الإکلیل› وهو منزلة 
من منازل القمر للإحاطتها بالقمر إذا احتل بهاء ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة 
(1) آخرجه :آحمد (۱/ »)۱٥‏ ومسلم (۱۲۳۹/۳/ ۱۷٨۱)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۳۲/ ١۱۱۱۳)ء‏ وان ماجه 
(۲/ ۷۲1/۹11-۹1۰( . 
(۲) آخرجه: البخاري /٥٦/۱۰(‏ 00۸۸)» ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۲/ ۳۰۳۲)» وآبو داود /٤(‏ ۷۹-۷۸/ ۳۹۹۹). 
وأخرجه : الترمذي .)۱۸۷٤ /۲۹۳ /٤(‏ والتسائي (۸/ 1۹۳/ )٥٥۹٤‏ دون ذكر محل الشاهد. 
(۳) أخرجه: ابن آبي شيبة 7“ ). وعبد الرزاق (۱۰/ ۳۰۳/ ۱۹۱۸۷و۱۹۱۸۸)» والحاکم /٤(‏ 
«(Ff‏ والبيهقي ۷0 ۲۲)». وابن جریر (۸/ )۸۷٦۷ /٥۹‏ من طریقین عن طاوس عن ابن عباس به. قال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو في الأصل مسند؛ فإن في خطبته: «وما راجعت 


رسول الله که في شيء ما راجعته فيه»» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ آخرجه : ابن. جریر /٤۳۹/۹(‏ ۱۰۸۸۲)ء وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر (۲/ .)٤۳۹‏ 


ر > سورة النساء نے 


والسماحةء والأب والابن طرفا الرجل» فإذا ذهبا تكلله النسب؛ أي : أحاط بهء 
ومنه قيل : روضة مكللة : إذا حفت بالنور. وقال بعضهم : هي اسم للمصيبة في 
تكلل النسب»› وأنشدوا: 
E EE ES ESE‏ ع بها الأيهقان والذرّق 
وقال الخليل : گل الرجلٌ كلالة: إذا لم يكن له ولدء وكلل: إذا ذهب» وروضة 
مكللة بالنور؛ أي : محفوفة به . وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال : الكلالة : 
کل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ› فهو عند العرب : كلالة يورث كلالة» مصدر من 
تكلله النسب؛ أي : أحاط به وتعطف عليه . قال أبو عبيدة: ومن قرأً: (يورث 
كلالة) فهم العصبة الرجال الورثة» وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى 
آخره» ثم قال : ويشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله» يعني ما ذكره عن العلماء من 
قولهم : الكلالة من لا ولدله ولا والد» . 
قال ابن قدامة : «اختلف أهل العلم في الكلالةء فقيل : الكلالة اسم للورثة ما 
عدا الوالدين والمولودين» نص أحمد على هذا. وروي عن أبي بكر الصديق وله 
أنه قال : الكلالة من عدا الولد والوالدء واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في 
اة 
ورتم قناة المحد لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه» فكأن الورثة ما عدا 
الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله» لا من طرفيهء أعلاه وأسفله» كإحاطة 
الإكليل بالرأس. فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل» فإذا ذهبا كان بقية النسب 
كلالة. قال الشاعر: 
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح 
وقالت طائفة : الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد» يروى ذلك 


(۱) التمهيد (فتح البر .)٥۷١-١۷١ /١۲‏ 


س الآ ا۷) (mu:‏ 


عن عمر وعلي وابن مسعود» وقيل : الكلالة قرابة الأم» واحتجوا بقول الفرزدق 
الذي أنشدناه» عنى أنكم ورثتم الملك عن آبائکم لا عن آمهاتکم» ویروی عن 
الزهري آنه قال: الميت الذي لا ولدله ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالةء 
والآيتان في سورة (النساء) المراد بالكلالة فيهما : الميت. ولا خلاف في أن اسم 
الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلهاء وقد دل على صحة ذلك قول جابر : 
يا رسول الله! كيف الميراث» إنما يرثني كلالة؟ فجعل الوارث هو الكلالة» ولم 
يكن لجابر يومثذ ولد ولا والد. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد 
والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة 
والبصرة والكوفة» ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولدله. ويروى 
ذلك عن عمر» والصحيح عنهما كقول الجماعة”“. 

وقال القرطبي كه : «لا شك أن جابرًا قد أطلق على ورثته (كلالة)» وما كان 
و را وی را ا لیو ا و ی و 

فهن اللاتي سماهن كلالة» وهن اللاتي أجيب فيهن بقوله : فل لَه يڪم في 
لکا ولم یکن له ولدء ولا والد. فقد ظهرت صحة قول من قال : إن الكلالة ما 
عدا الولد والوالد. وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا ؛ لأن أخوات 
جابر لم يكنّ لأم» ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين . ومقصود 
هذه الآية: بيان حكم الإخوة» والأخوات للأب والأمء أو للأب إذا لم يكن معهن 
ولدء ولا والدء وإنما قلنا ذلك؛ لأن الولد مصرح بنفيه في الآية بقوله: «إليس لم 
ولد والأب أيصًا لا بد من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أب مع الإخوة لحجبهم 
كلهم جملة بغير تفصيل . وأما الجد مع الأخوة الأشقاءء أو للأب» فيقاسمهم ما لم 
تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذه. وعلى هذا فالجد تصح معه الكلالة؛ 
لأنه كالأخ معهم 

وأما الآية التي في أول السورة» فالمراد بالكلالة فيها : الإخوة للأم إذا لم يكن 
معهم ابن» ولا أب» ولا جد؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون اللإخوة للأم» ولقراءة 
سعد: «وله أخ أو أخت لأم ولأن الإخوةالأشقاء أو للأب لا يرث الواحدمنهم 


(۱) المغني (۹-۸/۹). 


کک اا سے 


السدس» ولا الاثنان فصاعدًا الثلث . وإنما ذلك فرض اللإخوة للأم . 

فقد ظهر بهذا البحث الدقيق : أن القول ما قاله أبو بكر الصديق . وأما 
قولا الاشتقاق : فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق ؛ لأن من فقد الطرفين فقد تكلله 
نفي المانعين » أو لأنه لما كل منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعد» . 

قال الحافظ : «اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولدله 
ولا والد»" . 

قال ابن كثير : «قال ابن جرير : وقد روي عن عمر وه أنه قال : «إني لأستحيي 
أن أخالف فيه أبا بكر» وكان أبو بكر ويه يقول: «هو ما عدا الولد والوالد»ء وهذا 
الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي 
یدل عليه القرآن کما أرشد الله آنه قد بين ذلك ووضحه في قوله : وين آله ٠‏ ڪم 
آن توا . 

قال الخطابي : «إن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاءء 
وهي الآية التي نزلت في سورة (النساء)» وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا 
المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف» وهي آخر سورة (النساء)» 
وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة الشتاء»" . 

قال القرطبي : «قوله : «ألا تكفيك آية الصيف» : يعني به آخر سورة (النساء)» 
فإنها نزلت في الصيف» وإنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن النظر 
فيها علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة» وفي القسمة» فيتبين من كل آية 
معناها» ويرتب عليها حكمهاء فيزول الإشكال» والله يعصم من الخطأً 
والضلال» . 

# عن هزيل بن شرحبيل قال : «سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن» 
وأخت . فقال: للابنة النصف وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعني» 
(۱) المفهم .)٥۷١-١۷١ /٤(‏ (۲) فتح الباري (۳۹/۱۲). 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۲/ )٤( .)٤٦۸‏ هكذا في الأصل! 
)٥(‏ معالم السنن /٤(‏ ۸۷). (1) المفهم .)٥۷۳-٠١۷۲ /٤(‏ 


فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسی» فقال : لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين › 
أقضي فيها بما قضى النبي هة : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين› 
وما بقي فللأخت» فأتینا أبا موسی» فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني 
ما دام هذا الحبر فيكم . 

# عن الأسود بن يزيد قال : «آتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا فسألناه عن 
رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف“" . 

# عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل 
توفي وترك بنته» وأخته لأبيه وأمه» فقال ابن عباس: لابنته النصف» وليس لأخته 
شي ء٠‏ ما بقي هو لعصبته»› فقال له الرجل : إن عمر قد قضى بغير ذلك»› قد جعلى 
للأخت النصف وللبنت النصف » فقال ابن عباس : أنتم أعلم آم الله؟ [قال معمر : 
فلم آدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله] حتى لقيت ابن طاووس› فذكرت ذلك له فقا ل 
ابن طاووس : آخبرني آبي آنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : إن انرا هك 
لس لم ول وله ت مها صف ما رك » قال ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف 
وإن کان له ولد" . 

#عن ابن عباس قال: «شيء لا تجدونه في كتاب اللّه» ولا في قضاء 
رسول الله » وتجدونه في الناس كلهم › للابنة النصف. وللأخت النصف)' . 


× غريب الأحاديث؛ 

الحبر : بفتح المهملة وبكسرها أيصًا وسكون الموحدة: هو العالم بتحبير 
الكلام وتەحسینه . 

× فوائد الأحاديث: 


قال الخطابي : «في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة» وهو قول جماعة 


(۱) آخرجه: آحمد (١/۳٩٤-٤٨٤)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۱۸-۱۷/٨1۷۳۹)ء‏ وآبو داود (۳/ /۳۱٤-۴۳۱۲‏ ۲۸۹۰)» 
والترمذي /٤(‏ ۳۹۲ ۲۰۹۳)ء والنسائي في الکبری /٤(‏ 1۳۲۹/۷۱)ء وابن ماجه (۲/ ۹۰۹/ ۲۷۲۱). 

(۲) آخحرجه : البخاري (۱۲/ »)1۷۳٤ /۱١‏ آبو داود (۳/ /۳۱۹١‏ ۲۸۹۳). 

(۳) یرجه : عبد الرزاق (۱۰/ /۲٣٤‏ ۱۹۰۲۴)ء والحاکم /٤(‏ ۴۳۹)و(۲/ »)۳۱٠١‏ والبیهقي (۲/ ۲۳۳). قال 
الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي . 

. آخرجه الحاكم (4/ ۳۴۷) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي‎ )٤( 


کج اوو کے 


الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس طبه » فإنه قد خالف عامة 
الصحابة في ذلك» وكانيقول في رجل مات وترك ابنة وأخمًا لأبيه وأمه: إن 
النصف للابنة وليس للأخت شيء» . 

وقال البغوي : «وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث أن الله 8# بين فرض 
الأخوات في هذه الآية» ولا فرض للأخوات مع الولد بحال» . 

قال ابن بطال: «وفي حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا من شذ 
في أن الأخوات عصبة للبنات» يرثون ما فضل عن البنات . مثال ذلك : رجل توفي 
عن ابنة وآخت» فللابنة النصف» وللأخت ما بقي» وكذلك إن توفي عن بنتين كان 
لهما الثلثان وللأخت الثلث الباقي» وكذلك إن توفي عن بنت وبنت ابن وأخت» 
كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ إذ لا يرث البنات وإن كثرن 
أكثر من الثلثين» وللأخت أو الأخوات وإن كثرن ما بقي بعد البنات. هذا قول 
جماعة الصحابة غير ابن عباس فإنه كان يقول : «إن للابنة النصف وليس للأخت 
شيء٠‏ وما بقي فهو للعصبة»» وكذلك ليس للأخحت شيء مع البنت وبنت الابن› 
وما فضل عن البنت وبنت الابن لم يكن للأخت وكان للعصبة عند ابن عباس» وإن 
لم يكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات» ولم يوافق ابن عباس أحد على 
مذهبه في هذا الباب إلا آهل الظاهرء فإنهم احتجوا بقوله تعالى : إن ابرا هك 
س لم ولد وله أخْت لها صف ما رك فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت 
ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد» فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها كما 
لا ترث مع وجودالابن. وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث ابن مسعود» 
ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر» فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن 
مسعود» ولا حجة لأحد خالف السنة»“ . 

قال ابن جریر که : «فإن قال قائل : فما وجه قوله -جل ثناؤه-: إن ارا هلك 
ليس لم ول وله, خت مها صف ما رك ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما 
خلا ابن عباس وابن الزبير على أن الميت لو ترك ابنة وأختًا أن لابنته النصف» وما 
(۱) العون (۹۸/۸). (۲) شرح السنة (۸/ .)۴۴١‏ 
)۳( شرح صحیح البخاري )۸/ (o-0‏ . 


بقي فلأخته إذا کانت آخته لأبیه وآمه» أو لأبيه» وأين ذلك من قوله : إن اسا هلك 
سس لم ود وء أحْت مها نَمف ما رك وقد ورثوها النصف مع الولد؟! قيل : إن 
الأمر في ذلك بخلاف ما ذهبت إليه» إنما جعل الله -جل ثناؤه- بقوله : إن ارا 
هك لس م وک وک خت ملا صف ما ر4 إذا لم یکن للمیت ولد ذكر ولا آنثی 
وكان موروتًا كلالة» النصف من تركته فريضة لها مسماة» فأما إذا كان للميت ولد 
آنشى فهي مع عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة غيرها لو لم تكن» وذلك غير 
a‏ ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم » ولم 
يقل الله في کتابه : فان کان له ولد فلا شيء لأخته معه» فیکون لما روي عن ابن 
عباس وابن الزبير في ذلك وجه يوجه إليه» وإنما بين -جل ثناؤه- مبلغ حقها إذا 
ورث الميت كلالة» وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة في کتابه وبینه بوحیه 
على لسان رسوله َء فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت» وذلك معنى غير معنى 
وراثتها الميت إذا كان موروتًا كلالة». 

قال شيخ الإسلام: «وآما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة كما قال : 
وله لحت : الذي هو قول جمهور الصحابة والعلماءء فقد دل عليه القرآن 
والسنة أيضصًاء فإن قوله تعالى : يفوك في آله يم ف الكل إن اترا هلك ل 
کم ولد وڈ خت مھا صف ما رك وشو بَرثمَا إن لم کن ا وكدّي فدل على أن 
الأخحت ترث النصف مع عدم الولدء وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها . وذلك 
يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك ؛ إذلو كان كذلك لكان لها 
النصف» سواء كان له ولد أو لم يكن له» فكان ذكر الولد تدليسًا وعبًا مضرًاء 
وكلام الله منزه عن ذلك . ومن هذا قوله تعالی : لی لم ود ولا لحت مما صف 
ما رك وقوله : إن لد کی لم ولد ووركة, بء مأ أت وإذا غلم آنها مع 
الولد لا ترث النصف» فالولد إما ذكر وإما آنثى» أآما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط 
الأخ بطريق الأولى» بدليل قوله : وهو بَا إن لم ن فا ود فلم يشبت له 
الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد» والإرث المطلق هو حوز جميع المال» فدل 
ذلك على آنه إذا كان لها ولد لم يحز المالء بل إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه»› 
(۱) جامع البيان (0/ 11٤-۳‏ شاکر). 
(۲) النساء: الآية .)١١(‏ 


ا ا و س 


فيبقى إذا كان لها ولد» فإما ابن وإما بنت. والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ 
النصف» فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر إذا لم يكن إلا بنت وأخ» 
ولما كان فتيا الله إنما هو الكلالةء والكلالة من لا والدله ولا ولدء عُلم أن من 
ليس له ولد ووالد ليس هذا حکمه. ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال» 
مال الأخت» فيكون لها عصبة» كان الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى» وإذا 
كان الأب والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى» وقد قال تعالى : ل وَلِڪَلٍ جَعَلَىَا 
مَل كا ترك ولان راأْروبٌ”“ ودل أيصًا قول النبي ک: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ أن ما بقي بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة» وقد 
غلم أن الابن أقرب» ثم الأب ثم الجد» ثم الإخوة. وقضى النبي يل أن أولاد 
بني الأم يتوارثون دون بني العلاقات» فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن 
الابن يقوم مقام الابنء وكذلك كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو 
أعلى منه» وأقربهم إلى الأب الأعلى » فهو أقرب إلى الميت» وإذا استوى في 
الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب . فلما دل القرآن على أن للأخت 
النصف مع عدم الولد» وآنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت كما 
يحجب أخاها» بقي الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت 
في هذه الحال» بقي مع البنت إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصف» وإما أن 
تكون عصبة» ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت» وأخوها لا يسقط 
فلا تسقط هي» ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا يسقط 
القريب» ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعهماء والبنت أولى منها فلا تساوى 
بها فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت» فلو فُرض لها 
النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف. والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض 
ولا تعصيب» فإن الأولاد أولى منهم» واللّه إنما أعطاها النصف إذا كان الميت 
كلالة» فلما بطل سقوطها وفرضهاء لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد» 
كالعم وابن العم» وهذا قول الجمهور. وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن 
مسعود لما ذُکر له آن آبا موسی وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت ابن وأخت : 


.)۳۳( النساء: الآية‎ )١( 


س الآية )۱۷١(‏ 


«للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعودفإنه سيتابعناء فقال: لقد 
ضللت إذًا وما آنا من المهتدين» لأقضين فيها بقضاء رسول الله ك4: للبنت 
النصف» وينت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى للأخت» فدل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرها ا فلا يمتنع أن 
تكون عصبة مع البنت»' . 

قال ابن بطال: «فيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي يل وأنه ينبغي للعالم 
الانقياد إليهاء وأن صاحبها حبرء ألا ترى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما 
خصمه بالسنة آنه حبر" . 

#عن ابن عباس أن رسول الله لل قال: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»”" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث المذكورة فى كتاب 
اللديين أغلها و لق ما فل من الال غلك التفة سان برح ان 
القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم » ومين أيضًا لكيفية توريث بقية العصبات 
الذين لم يُصرح بتسميتهم في القرآنء فإذا م هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم 
ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات» . 

قال ابن حجر : «المراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالی› 
وقي الست رسفا ر ت راك رة ونصف نصفهماء والمراد 


بأهلها من يستحقها بنتص القرآن»“ ف 

وقد تقدم معنا هذا الحديث بفوائده عند قوله تعالى : 9ن بعد وير بوص ا 
دين الآية )1١(‏ من سورة (النساء)» » فلینظر . 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۹-۳٤٦/۴۳۱(‏ (۲) شرح صحیح البخاري (۴۵۲/۸). 


(۳) آخرجه: آحمد (۲۹۲/۱)ء والبخاري (۲۲/ ۳۰/٩٤۷٦)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۳/ ١۱٣۱)ء‏ وآبو داود (۳/ 
۹ ,) والترمذي /٣٣٣-۳٣١ /٤(‏ ۲۰۹۸)ء والنساتي في الکبری /٤(‏ ۷۱/ ۳۳۱٩)ء‏ وابن ماجه 
(Y€ /410 /۲(‏ . 

.)۱١/۱۲( فتح الباري‎ )٥( .)٤١٤-٤۲۴/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


برا د سورة النساء ت 


# عن البراء قال : «آخر سورة نزلت كاملة : (براءة)» وآخر آية نزلت خاتمة سورة 
ریو 2 ِء + . وہر رک 
(النساء) : ا يسكفتوتك فل آله يڪم فى اللاي ٠»‏ . 
× فوائد الحديث: 


قال القرطبي ب : «اختلف في آخر آية أنزرلت» فقيل ما قال البراء» وقال ابن 
عباس : الوم أكَملّتُ کم يتك وقيل : فل ل أده . .". والتلفيق : أن 
يقال: إن آية الكلالة آخر ما نزل من آيات المواريث» وآخر آية أنزلت فى حصر 
المحرمات: فل ل جد . ٠.‏ والظاهر أن آخر الآیات نزولا : الوم الت كم 
ويك ؛ لأن الكمال لما حصل لم يبق بعده ما يزاد» واللّه أعلم. وأما قوله: آخر 
سورة نزلت (براءة)» فقد فسر مراده بقوله في الرواية الآخرى: أنزلت كاملة» ومع 
ذلك: فقد قيل : إن آخر سورة نزلت : لدا اء نصر أله وألَمَسَح . . وكانت 
تسمى سورة (التوديع). وقداختلف في وقت نزولها على أقوال: أشبهها قول ابن 
عمر: إنما نزلت في حجة الوداع» ثم نزلت بعدها : الوم اًكَملّت کم يتك . . 
فعاش بعدها ثمانين يومًاء ثم نزلت بعدها آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يومًا» 
ثم نزل بعدها : لد كم رسو ين اشيم فعاش بعدها خمسة 
وثلاثین یوما ثم نزلت بعدها : #وائقوا یوما موت فيد إل او“ فعاش بعدها 


أحدًا وعشرين يومًاء وقال مقاتل : سبعة أيام. واللّه تعالى أعلم» . 
قال الحافظ : «فيجمع بينه (أي: حديث البراء) وبين قول ابن عباس (يشير إلى 
قوله : آخر آية نزلت آية الربا)" بأن الآيتين نزلتا جميعًا فيصدق أن كلا منهما آخر 
بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآخرية فى آية (النساء) مقيدة بما يتعلق 
بالمواریث مغلا بخلاف آية (البقرة)» ویحتمل عکسه» والأول أرجح؛ لما في آية 
(البقرة) من الإإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول»" . 
(۱) آخرجه: أحمد (٤/۲۹۸)ء‏ والبخاري »)1۷٤٤/۲۹/۱۲(‏ ومسلم (۱۸/۱۲۳۳/۳٩١۱)ء‏ وأبو داود (۳/ 
۰ ) والترمذي .)۳۰٤١ /۲۳۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری .)٩۳۲٣ /۷۰ /٤(‏ 


.)٠٤١( المائدة: الآية (۳). (۴) الأنعام: الآية‎ )۲( 
.)۲۸١( البقرة: الآية‎ )١( .)٠١۸( التوبة: الآية‎ )٤( 
.)٤٥٤٤ /۲٥۹ /۸( البخاري‎ )۷( .)٥۷٤-٥۷۳ /٤( المفهم‎ )١( 


(۸) فتح الباري (۸/ .)۲٥۹‏ 


سے لالآیةا۷) ہ (wm‏ 


قال الزركشي -بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك-: «قال القاضي أبو بكر في 
«لانتصار»: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي بء ويجوز أن 
يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن» وليس العلم بذلك من فرائض 
الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط . ويحتمل أن كلا منهم أخبر 
عن آخر ما سمعه من رسول الله َه في اليوم الذي مات فيه» أو قبل مرضه بقليل › 
وغيره سمع منه بعد ذلك» وان لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن 
بعده. ويحتمل أيضًا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ب مع آيات نزلت 
معها» فیؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها علیهم بعد رسم ما نزل آخرًا وتلاوته» 
فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتیب» . 
¥ ¥ ¥ 


.)۲٠١ /۱( البرهان‎ )۱( 


قوله تعالی : کن بطع ارول قد طاح اة ومن تول فنا أرسلتک عَهم حَفِيعًا © 4 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية OY‏ 
قوله تعالى : «ويقولوت طاعَة إا روا من عندك بيت طايقة مهم عير ازى تقول واه 
کشت نا بد O OR OO OO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a N O‏ 
قوله تعالی : فاغش عتم وول َل ا رگ ق کید @ )4 e es‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
قوله تعالی : اد دود اران وو 6 ی معد خی آلو دوا ف انرك َا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES SE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض .. . . 
قوله تعالی : وا جاءهُم أَمَر من لمن آ لوف آاعوا پو واو ردو إلى اسول وك 
أقلي لمر ينهم لعلمة ألذين يسكليطوم متهم ولول فل انو عل ورتم لاعتو 
ليطن إلا يلد @ 4 O EE‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الآية O SE E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية والنهي عن تريوج 
الإشاعة a ERNIE O‏ 
قوله تعالی : قل ف سل د کا كفت إل قك سرض ومنت سی آله آن کن بام 
ایی کتروا ق آذ باس راسد تيد @ 4 RTE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SEES DE‏ 


0 


قولہ تعالی : کن يش فة س یک ا یبیج ینہا وکن شیع شكلم می یکن م 
کل مھا وان اه عل گل یر مُا @ 4 O‏ 


کے ب دد دصت سورة النساء 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ES eR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة لأصحاب الحاجات e‏ 


قوله تعالی : «ودا حيَيم َة َحیوا ا ا کان عل کل سء سیا 
se AD SNS AE EA 4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن (السلام) اسم من أسماء الله وما ورد 


في أحكام السلام E O DD OT‏ 
le 3 ٩‏ اویه ی e‏ 2ے ےر کور ری چن ي 2د 
قوله تعالی : اه ل لله إلا هو ليَجَمعَتَكم إل يو ألقَيمَةٍ لا ربب ِي وَمَنْ أَصَدَق مِنَ لَه 


قوله تعالی : ا لگ ف لكف کان وال REE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
SE ES el aL‏ الآية RS e‏ 


قوله تعالی : ایدو أن نهڏ تخوان اسل ائه ومن بشن آله فلن جد لم سياه : 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A SE‏ 


قولھ تعالی : لودو او قرو گیا گفروا توو سوا کک سدوا منم ولیه حَی اروا فی 
سیل آله u DRL REARS a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RSS SA aS‏ 


12 م و r‏ دارر وشم ےل ا و 


قوله تعالی : إن ولوا دوم الُم حت ودنموم وا دوا منم ولا ولا ييا 
® إل صو ا م بينم وينم ميق و ايوم حيرت صدودهم ان قود أو 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OE O EET‏ 
قوله تعالی : وکو سه اک سطهم عر فلوم کن رلوک فم يقد ا ولوا يگ 
آلسَلم ا جم آل کر عم سیا OT NO‏ 
اال انسر ني تايل ال , AE SESS E‏ 
قوله تعالی : «ستجدوت ءاحریں بریدوں آن یامنوکم ویامنوا فومھم کل ما ردو إلى اة 


سے فهرس الموضوعات 


آرکسوا فیا کن لم یعازلو يلما ليك ألم كفو قوشم وافوهُمَ حَيَْثُ 
موش قوشم ولک جملتا لک عَم اطا ما 9 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N EEOC‏ 
قولە تعالى: وتا گت ممن آن ن موتا إا حم حا ومن َل وها ڪَعلا ُتَر 
رمت یکت ودی سمل | ارو ل أن كا 
اا E SAAS SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القتل الخطاً as SS‏ 
قوله تعالی : هر رقب ميك 4 NEE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O TE‏ 
ما ردي الاين اللفر ص المت ةي ف ار A‏ 
قوله تعالى : رديه شَسَلَمَةٌ إل هد4 TO ETE OTE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O ROD‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دية النفس SSeS‏ 
قوله تعالی : کان کات من قوم عدو لک وهو مؤي تَر دة مك4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SERE aga ed‏ 
RS E O‏ ب 
وله تعالی : إن ڪات ون قزم بتڪم ينهم كق ية ىة إل أهَرو. 
ورد ركبو مُومٍ4 a E A O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EDE OSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل المعاهد TT‏ 
قوله تعالی : مسن لََ جد فَصِيام هرن ماعن وة من أ 
ER E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SS SSR‏ 
قوله تعالی : ومن َمل موم ا مَتَمَجَدَا فرام جَهَنَّم ردا فیا عضب 
آله عله وَلَمََم وعد لم عَدَابا عَظِيًا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E TOE‏ 


Ea E gD EE‏ سورة النساء سے 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد في من قتل مؤمنًا متعمَدًا ۹۱ 
قوله تعالی : تاا آلییے اموا إا ضرم فی سیل ا سوا ولا ولوا لمن آل 
ی اعت نت م يا بترت عر | لحيو الدتيا فود أل معام 
ڪيه کڌلك ڪنم من نَل قم اله کیم فسا ت اله گات بَا 
شتت جى @4 O A E ES SSR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VE OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاًية وأن من أآظهر شيئًا من 
علامات الإسلام لم يحل دمه EA SA Ae AS‏ 
n‏ و ق ن انه اول 
اشم مسل آله هيين يولوم وأ س ل المد دة رکد وعد اله ای وسک اه 
المهييَ عَلَّ أَلْسَمَِ أ عا © مرک تة و ر 56 اه ثرا بَا @ 4 ۱1۳ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ATES SSA‏ 
E ASE‏ زول الاية AAS‏ 
قوله تعالی : ل الِب وهم اتیگ عالیی اسم الوا یم کی قاو کا مسسَصَمَفِنَ ف 

ن 

و 


اض الوا ألم تک یی اکر کر کیا ی ریق اوت ا 


م 


سهت مرا ¢ . ۱۲۳ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SEAR SE RSA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية TES‏ 
قوله تعالی : إل المَْصَمَفَ ِت ارال السا ولون لا يعون جيه ولا هدو سيلا 

@ اتہک عسی آہ آن عفر عن یات اه ع عر @ 4 eS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية WSS ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية LTV se‏ 
ر ا ی رق ن اک ع و ا ا ا i E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VN SSA ODE‏ 
قوله تعالی : ومن جرج ِن ببتدہ مهاجرا لل آلو ورسول ثم يدره الوت فغد وفع جرم عل 

کن لَه عورا ينا I SM SE‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية REDNESS Ss‏ 


سے فھرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهجرة a OT EY‏ 
قوله تعالی : لا حم فی الأرض لیس علیک جح أن فصوا و وة إن حف أن شيم 
ایی تیدا ل آلکفری کا کک عن یا @ 4 VEO e RSE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية hs EOE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السقر EW erb:‏ 
قوله تعالی : ولا كنت فيم مامت لَهُم الوه نمم طلاكة متهم كمك ويدوا 
نیتم تا سجڈوا لیوا ین ورام تات لابه ری لر بصلا ليملا 
مَك ويدوا حِددهُم اسلحتهم ود الزی کا کو قوت عن یحی اميد 
ییا کم َم ود٤ A DRS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية Ve RA SSE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف E‏ 
قوله تعالی : ول جاح یکم إن کان یکم آذی بن مر و کش ممرصۍ آن تسوا 
لحت ووا درک له اعد ل كفن عدا مهيا E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NESE a AAA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية VVE aS‏ 
قوله تعالی : دا صم السوء اڌڪروا ائه یتما وشوا و جر ڪه دا اطما 
يوا لكر ONES RD‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NV SSS E LEE‏ 
قوله تعالی : ۵ الصاو لتت عل رزیت کتبا وفوا WA SRE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية WAS SSCS ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مواقيت الصلاة AE Se‏ 
قول تعالی : وکا هوا ف یع آلقوی إن کو السو رمم الوت گما الوت 
وجو می اوسا لا برجو کد ا میا ینا @ 4 ane‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية ASR ESS‏ 
قوله تعالی : إت ارلا إت آلککب بال لتک بی الاس ہا آرت اھ وکا کک 
بيت حصا © واسعفر اه ت آله 6ة عَفوا بَا @ 4 OE‏ 


ڪڪ سورة النساء 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن النبي ئة كان إذا سئل عن شيء لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحي وفي بيان سبب نزول الاية A SSO‏ 
قوله تعالی : وا مدل عن آلذیت تاوت اشم ن اہ لا میٹ س کان حَوانا سا 
E SOE SE RSS AES 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OSS SS a,‏ 
قوله تعالی : فون من الاس ولا حون مِنَ ا 
الول کان آُّ يما يمل يمك @ ) ESA RCO‏ 


قولەتغالى: هتا خلا جآ عن ف الْحَيوة لديا ممن يدل أله عنم بوم 
اقيم ام ن يکن عَم ويك © 4 OEE EERE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SRO ESRA e‏ 
قزل ا نن ل سور ل ةك م اه جد اه ا یا 
O O EEO O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية o N‏ 
SEGAN A‏ تفسير الآية SD‏ 
قوله تعالی : اوس کیب انما لما یگیبۂ عل نیو وکن اعيا حًا ©4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية A O NT‏ 
قول تعالی : کوس یخیب خی اؤ إا ثد رم ہو برا قد احمل متا لسا میا 
EN OO ET A EDS +4@®‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية SSS SESS‏ 
قوله تعالی : ENE Ea E‏ 
لو إل إل اشيم وما يضروگ من یو وَأنرَلٌ أله عليّت الككب والكمة 
ومک تا تم کی کت گے مَل اکر ع لیا © 4 NSE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEUSE ASANE AES‏ 


1 
ا ی 


قوله تعالی : ( $ لا َي ف ڪَئير يِن َوه إل من أَمَرَ بصدَقَةٍ أو مروف أ إِصكّج 


س فھرس الموضوعات 


ب الاس ومن قعل دَلِكَ ابا مصَات آل هَسَوَیَ نوي َا علا 9© 4 ..... IT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ITE ADER SEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان . ۲۲۳ 
قوله تعالی : وم ياق اسول من بعد ما بين له الهدى ويَيع عير سيل لومي وو 
A EES‏ ٤ت‏ مَصِبًا 9© 4 EACLE SERA SSNS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NEA ESMA‏ 
ما ورد في السنة من التصوص الصسية في أن يد المع الجماعة ES‏ 
کک : إ0 له ا ية شق ن ا پو وف ما دوت دزت لی کا ون شرك بال 
قد صل صَكَلا بيدا 3 4 EASES SEAS e‏ 
قوله : ( إن دعوت من دونو إلا إتكاي VOY assess‏ 
O aT‏ 
قوله تعالی : ون دعوت إلا سینا ٤‏ ردا ME OEE‏ 0 
أقوال المفسرين في تأويل الآية a E E‏ 
الي NOOSA‏ 
قوله تعالى: لته أله وَقاك اَذَه ِن بادك َا مروا © ايام 
ولامييهم ولمرنمم یک ادات اندر ولمم یرک ڪلت اّ4 ...0 
a yT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغيير خلق الله VEEL‏ 
قوله تعالی : وس بذ اَلقَیطنَ لگا من دوب آلو ققد حر سرا کا مبیا 
@ بيهم ويم وَمَا يدهم أَلسَيَن إلا عر 9© 4 AY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AN SESERRA‏ 
قوله تعالی : اوك مأونهٌ جَهََمُ ولا دون عا يسا © 4 la‏ 
VV LS a‏ 
قوله تعالی : رزیت اموا وک للحت سذخلهۂ جت ری من تھا آلأنهکر 
ES‏ ا Wae a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Nee a‏ 


و ي سورة النساء 


قوله تعالی : لس بأمَانِيَكم وَل ماني هَل لب4 a ASRS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE OTE‏ 
قوله تعالی : من مَل سوا جر پو ولا بد لم ِن دون أ ولا وکا تيا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OR LORE Se‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام 
ومصائب الدنيا e a ESS SSA e‏ 
قوله تعالى : ومن يعَمَل من للحت من د ڪر او اني وهو ممن اوليك يڌځُلوَ 
اَلْجَنَّةَ ولا يظْكَمُونَ ما 9© 4 ER EO OEE CINE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
قوله تعالی : ومن اخسن ويا هَن أَسَلَم وهم لله وهو مين واتَبََ مله هيم 
ڪينا O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE‏ 
قوله تعالی : واد َه هيم خيلا TS SRS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS E AS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله اتخذ محمدًا بل خليآا كما اتخذ 
إبراهيم کل ليلا E OE‏ 
قوله تعالی RSG‏ 
أقوال المفسرين في تأ 2 AER SSE‏ 
قوله تعالى : اوفوت ف الاو قلِ اه يڪم فيه وَمَا بت يڪم ي الكت 


و 2 


س می الساءِ الت ا و ووه َه ما لهن ورعبون أن تکرش رالمسصعفان م e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية RENEE EER‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية O‏ 

قوله تعالی : وات فمو لی سط وما تعلو من حبر فن َه گان پو عَليسًا 

أقوال المفسرين في تأويل الاية AAD‏ 
چ ا ا 


ى : وون ا اة حافت من بعلها ورا أو عاضا فلا جاح عَلمماً أن بصَلِحَا بيا 


‌ٍ کا کا م‎ IE 
و الاش اح وان ا وا ی کک ا‎ E AE 


فهرس الموضوعات 


مرت جا @ 4 aa ASS SES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية ETE‏ 


تولہ تعالی: وکن نکیا ل نیا ی الس یاز عرشم کد رادا سل 
ما کَالمعلَمَة دن سیا وفوا بت آله ان حورا حًا @ إن 
مرها قن EE‏ د َه سما تًا 63 4 EEE‏ 
ST SEE A E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القسم للنساء ووجوب العدل بينهن 
0 تعالی : َه کا ف الوت وما ف الأرضِ وقد وَصَيتا َي ا لئے ب 
تیم لتا آہ اشا ا کرد گیا رتا ی الککوت رتا ن لای کا ا 
ee‏ گی لد رکیل © إن کا بڏڪم اا 
لاش ریات ایی وان اہ عل کلک فیا 9 کن کان یڈ کواب الڈتیا موند اق واب 
e‏ خرو وکن له سیا ا @ 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية DESE ASO AE‏ 
قوله تعالی : 4# باجا لی اموا کووا َومی باوسو شمه بل ولو ع نشیک او 
ودين ارين ن يکٽ عيبا او َ ا ت a‏ ون تلا 
اہ رسوا ن که کا با سأر َب @ 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS ASE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة غي وجوب العدل في القول والفعل على 
القريب والبعيد والفقير والغني والمالك والمملوك N‏ 
قوله تعالی : یا ان مرا اموا او ورَسولی والکتب ازى رل عل سول 
راڪب ائ ار من مَل من يڪفر اه رمي يو ونيو وَرْسليء الوم الأخز فد صل 


صَكَلا بيدا © 4 SA NG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : إن ایی منوا کقروا کر ١‏ اموا ثد گتروا ثم آزدادوا کت لر یک له 


فر م دلجي سيلا @ 4 A‏ 


لے سورة النساء 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EER SS‏ 
e ME eS‏ 
قوله تعالی : َير ألَمُتَِقِينَ ا َم دابا ألا © لَب ينون الكَفريَ أَولياء من دُونِ 
E‏ ل ًا © 4 a aE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SaaS‏ 
قوله تعالی : رڌ رد يڪم ف التب أن 5ا یمام ایت آلو مر ا یشترا چ ا 
تعدا مع عق وسوا ف دیب عرو إل إا لهم إن اه جام ألمكَِقي والكفرن ف 
جم با @ 4 E PIE EET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEE EO TEES‏ 
قوله تعالی : الین یربصوت بک قان کان کم فح من لہ کا E‏ 
للگیت تصیٹ الوا آل نحو یک و تنگم ِن امین اه کم بتڪم وم اميم 
ون عل َه گر عَل الَوْمن سبلا ©@ 4 RTO AE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O AS‏ 
قوله تعالی : د ألْمتَفِقينَ معو اله وهو يهم ودا اموا إلى الصلوة اموا سال 
راون الاس ولا یدکیوت یه إ 0 DI E E Ms‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E EE NEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة 
والتخلف عن صلاة الجماعة RE E EG ER Sea‏ 
قوله تعالی : «ومدیدیی بی دیک لا إل مولا ولا إل مولا وسن صلل آله لن مد لم سبي 
eal N SS RDS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ROS E AA SSE‏ 
eS‏ 
قوله تعالی : اما لی ءامنا لا دوا افر اولي من دُونِ ألْمُرّمنين ادون أن 
لوا ب عَم سلط سيا © 4 o ARES A AA‏ 
eS OSS SE ESSE Rd‏ 


قوله تعالی : 1 الَو نف لرل آلا ًا @4 . 


f 

X‏ ك 
LL‏ 

CA 
اا‎ 
\ 
2 


سے فھرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E a,‏ 
قوله تعالی : إلا ایت تابا واص لحو واعتصستوا پو وما وهم بد اوك تع 
لزنت وسوک يوت اله الوم ل عا © 4 DEES PINE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ENA E‏ 
قوله تعالی : ا یکل آله بابڪ إن کرشم امم کان ا کارا ليا 
a SESSA EES +®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AD A‏ 


قولھ تعالی : 4 لا ب ا اھر باشو ون الول إلا ن طم اه میا یا ©@ 
إن نوا ڪيا و فو او عقوا ڪن سرو ن هه کان فوا هرا 3@ 4 a‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاي EERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انتصار المظلوم من الظالم o‏ 
قوله تعالی : ل اریت یکرو باو ودشیو۔ وبیئوت آن پرا بن الکو یو 
قولوت ومن ربع وڪم عو بردو آن عدوا بين درك سینا 9 اوک 
م الکو ما وعد کیزن ذا ہیک (@ کال انثا او وشرو وکر رومن 
اسر منم اوك سو بُؤتیھم أَجُودهُم ا اله عمو َا @ 4 n‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EERE SAD DATS RES‏ 
قوله تعالی : يک َمل الککب آن ازل لبم ککیا من الاه فقذ سألا موت کر 


er cA, 2 4 lel ef <‏ ص 
من لك فقالوا ارتا اه جَهرة ادنم اَلصَدمِمَة بظلّمهُ ثم ادوا ليجل من بعر ما جاءنهم 


ایت عقوا عن لك وءاتیتا موس شاطتا ميا 9 رفغت هرهم الود بييكقهم ولت هم 
دلوا الاب مدا وقلا یم کا عدوا فى الست ولذ منم ًا عَبغا @ 4 TIE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية GRRE‏ 
لف بل لیج الہ ییا یکرو کک بمو إلا یک @ یکرم کولیم ع ریہ بہت 
عَنّا @ 4 A SG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESLE ROR‏ 


2 رور ووے 


قولہ تعالی : وکولھم إ٥‏ نل ایی میتی ا رم رسو و وما و و صو لیکن 


ر کے E" 4 le Ke‏ و ِ رو ت 
سی هم و ال آختلفوا فی ھی سل مه ما نم بو من عر إلا تاع ألظنْ وما فنلوه قينا © 
ج arl‏ ن E‏ 


بل عه َه لله وان اه عَرا عا 3© 4 SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E e RE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع عيسى إل RSE‏ 
قوله تعالی : هَن مَن آهل الكت إلا َم يو قبل موتو ووم ألقيكمة يون عَلَيهْمَ سيدا 


الصلاة والسلام e e E N E SADNESS ae E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حج المسيح عليه الصلاة والسلام 3 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى ب وراء إمام من أئمة 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام 2 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أمر النبي ية بإقراء السلام على المسيح 
عیسی کا E OER NO E‏ 


نزوله ORE O BNET O‏ 
فصل : في إجماع أهل السنة على خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
في آخر الزمانء خلاقًا لمن أنكره من الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن سار على 
نهجهم EER ASR SATE Ro E SE Sare RS‏ 
قوله تعالی : يطل م الت مادا رمتا عَم بت أجلت ك ومهم عن سيل ا 


ر 


کا 9 ددهم اربوا ود موا عه كلهم آمو آلاص بالكل عدت لكف مهم عَدَاب 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ena AAA‏ 
قوله تعالی : نكن الخو في ليل مهم ليون ينود با أل ليك وما 
کاققبیی اللو ؤت اوه یشو باکر رابوم اهيز أوکك نزتم ج ن @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RC E‏ 


سے فھرس الموضوعات 


قولہ تعالی : ]1 اوی الیک گا اسیا إل وج ول م بیو اوتا إل إبآهی 
شيل شح وَيَعَموب والأسباط ویس وأيوب ويوش ی رک رسك 0 
أقوال المقسرين في تأويلل الاية eS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في يونس إلا والتفاضل بينه وبين النبي ل 
قوله تعالی : «وءانینا داود رورا EE E AR‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية aE ESS‏ 
O RS‏ 2 
قول تعالی : وشا د قَصَصتھم عَک ین بل وسک لم قمص ک4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية SA Ses Ù‏ 
قوله تعالی : ولم آنه موس لا EOE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A AEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الكلام لله كل SSE‏ 
قول تعالی : رسا مَبیَرَِ ونورب لتلا ون لاس عل آلو جه بعد الرسل وان آله 
AE E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Seed SA‏ 


O 
قوله تعالی : لیکن آله هد يما رل إللت انرم بيليي والمتیكة قدو وکر‎ 


پا سيدا @ ¢ .. . e a ESE ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية N OOOO‏ 2 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية E OY‏ 
قوله تعالی : إن این کفروا وَصَدّوا عن سيل لَه د لّوا صََلاٌ بدا @) . 
أقوال المقسرين في تأويل الاية OT‏ 
قوله تعالی : إن اَی کفروا ولوا کم یکن آله عر َم رک رب ریا @ إلا 
طرَ جَهَدَہَ جَھلَہ لین فا ایا وکن کک َل آل ا 63 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A EE E‏ 


قولہ تعالی : ایتا الاش د جایکم اسول اَی ین رکم اموا وا لک إن 


f 


AS A CL ENS ASAD ED أقوال المفسرين في تأويل اليه‎ 


e re&‏ 52 رر مے کم ہے ےچ 

قوله تعالى : اَهَل ڪب ل نلوا فى يڪم ولا تقوو عل آي إلا الح د 

المییح یکی ان سے روف اف وڪ اشنا إل رم ور نة فاا ار وزد 
رص و ررر ٤‏ 2 رو 2 و 2 ر 

لا تقولا كله نها کک ا و ی آن يکوت لم ولد لم ما في 


اکت راھ الا کک ا رید ©4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SAET OSEAN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين والبدع› SN E RC‏ 

فوله الى لن کت ایی ان کرت عبد ار ول الميكة لرن ومن 


تنكف عن عبادیوِے وسر یجن یره مه جیا اما سے ٤امَنوا‏ َي 
الكت تيع امكح رواشم قن شا راتا الیم اکتا ادا 
عدبم عَدَابے ایا وکا عدون ھم ين دون آلو ولا ولا با © 4 ES‏ 


قولھ تعالی : تاا الاس د جایکم بی سن یکم ورتا ایک وا ہیا @ ای 


آادیے اموا باه واعتصموا يو يدهم في رمقو نه وفَصلي ودم لله رطا مُسسَوَيًا 


SS ERS DSS e 
خت َا‎ e | قوله تعالی : « بکفئونك ف اله يڪم ف لكلا‎ 
شف ا 0 اتن َا الان با ر وین اا‎ 


خو رجالا وضساء فلل کر مئل حط الاين ين اه ڪم ان تضلوا واه گل ىء علي 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الكلالة وبعض صور الفرائض 
فهرس الموضوعات A RYA A ATES Bs RSS EET er ES N eS‏ 


